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 : ةـــــــــــــــــــــــــــــــمـمقد 

فةوم للمنغيرلت للاقنصمةي  وللاجنملمعة   شك  أبدمةل تدمللة  فنشمبك  تؤةي ت ،مل  فهوم  لتنمملة  فامفن  فنددة يح   
وفن همم صمر فمضمع لتنمملة  تخصصم  ،كملم لتسةمسة  أةولرل فنكمفل  تهدف إلى تحقةق فم يدرف "بإنسمنة  للإنسمن "

عصري حديث كمة أن يدخ  في عدلة للممطلقمت عن فمطلق فكري و وصمر يدبر  ،ل في لتدلم  للاجنملمعة  للحديث ممةز 
 فصطلحم عملمةم وغدت لتنمملة  تشك  ،ونظملوم للاجنملمعة  ولتسةمسة  للحمكمل  لتتي تمجه فسمر للأفم للايديمتمجة 
 ،ث  للافندلة لتطبةد  تدرلسمت لتنغير للاجنملمع  ولتثقمفيبمعنبمرهم تم، تدلم  للاجنملمعة ومحمر لهنملم  ل ،ةلئم للحامر

علاو  على أنهم فطلب تمريخ  تنطلع إتةه ك   ،مجنملدة  حة  في فسيرتهموتثير قاميم علملة  عديد  تندلق بنجمرب 
 . للمجنملدمت بمخنلف فكمنمتهم

وفن همم   ،مت ةمسمت فمعل  وفد  أكثر فن تدبيرهم عن س محدة قد ظ  للحديث عن لتنمملة  فدبرل عن رغبمت غير ت
كمن فن لتاروري لسنةدمب للمشروع لتنمملمي ضملن رؤي  حامري  وكلة  شمفل  لأن للاهنملم  بجزء عل  حسمب 

 . وللمملمرس ب  في لتدمل   وللإةرلكخنلالات تةس فقط في لتنصمر أورث جمل  فن للا ىخر لتدممصر للأ

لمخنله  تلنمملة  يمكن لتقمل أن لتنمملة  لتسةمسة  تدد جمهر فهوم  لتنمملة  بمتمظر إلى لتدلاق  للجدتة  بن  للأبدمة لو 
ذتك أن فشكل  لتنمملة   ،طروحمت نظريمت لتنمملة  للاجنملمعة  ولتثقمفة  وللاقنصمةي أوقةملنوم إذ تسنمعب في إطمرهم 
للخطط ولتبرلفج  تكمنه شرطم أوتةم تنقديم مجملمع تمطلق فن لتهكر لتسةمس   ،ه  في للأسمس فشكل  سةمسة 

لتنخلف ه  فدرك  سةمسة  في للمقم  ن فدرك  يرى لتكثير فن لتبمحثن  أتذتك  ،تدمللة  لتنمملة .. وللأفكمر وللأرقم 
 . متنمملة  لتسةمسة لا يكنمل  إلا بتحقةق لتنمملة  للاقنصمةي  وللاجنملمعة  أن و  ،للأول

 لترهمن قمئملم على تقميم هذل للأسمسصمر علةه مس  تلنمملة  يمث  أسمسوم لتذي تقم  لتبدد لتسة لمم كمنو 
بيرل عن لتبمحثمن فصطلح "لتنمملة  لتسةمسة " تد وفن هذل للممطلق لعنملد. لتنحمل للحامري للممشمةلإحدلث لتنمملة  و 

وتدلوته وروج ته صممع لتقرلر في أجوز  لتدوت  ، شمع لسنخدل  هذل للمصطلح بةمومو  ،رلفد خمص في مجرى عم 
ظورت لتهجم  لتدملةق  بن  ، ولمم صمر كذتك ،"في خام "صرلع للحامرلت ليديمتمجةمذتك بددل  تةأخذ بدد، للحديث 

 . في آن ولحدوعمللةم ةم مللأنه أخذ بددل عةقة  ته لاسةملم و وبن  للآثمر لتملقدة  لتنطب فامفن  نظريمت هذل للمصطلح

لتسنةممت لفه في عقد للخملسةممت و برز لسنخد،   نسبةمفهوم  لتنمملة  لتسةمسة  فن للمملضةع للحديثوعملمفم يدد     
حةث ظور فمضمع لتنمملة  ، وبنطمير نظملوم لتسةمسة  ،بدول لتدملم لتثمتث –آنذلك  –ولقترن  ،فن لتقرن للممض 
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ذتك لأنهم فهمهةم لا تصمف  ،لتبدلي  بغملمض فهمهةمله ونسبةنوم فنلتسةمسة  كهرع حديث ضملن علم لتسةمس  وتمةز 
كملم رلفق تطمر هذل للمهوم    ،همهةم لتسةمسة  فحسب وإمام تأخذ أبدمةل فلسهة  وإيديمتمجة  وحى  أخلاقة ضملن للم

وتد   ،كمتنحديث لتسةمس  ولتنحمل لتديمقرلط  وللإصلاح لتسةمس .... وغيرهم  ،فهمهةم فشمبه  ومخنلط  فده
 . هذل للحق  لتندريهمت لتتي صةغت تلنمملة  لتسةمسة  تدكس للاضطرلب ولتغملمض في

تدرضت إلى لتمقد فن طرف فؤيديوم ، للمدلخ قتربمت و للملتدديد فن لتمظريمت و  حق  لتنمملة  لتسةمسة  وقد عرف     
ولقع لتمظم  لتسةمس  لتنمملة  لتسةمسة  و  لتدلاق  لتقمي  يبن نظريمت وبدل ولضحم فمذ لتبدلي  فقدلر، قب  فدمرضةوم
إذ أن سقمط لتمظريمت يدني  ،لتنقميممت لمم كنب في هذل للحق و  كثرت للمرلجدمتوتذتك   ،همع  فدهنلتدملم  لتذي ت

 . بمتارور  فملصل  لتبحث

 ،وفن همم جمءت هذه لتدرلس  تنبحث في هذل للممضمع فن زلوي  فقمرن  بن  لتنصمر للإسلاف   وبن  لتهكر لتغربي    
حةث تركز هذه لتدرلس  في جمنب فوم ، فنممع و  مخنله  م فصمةر فكري على لعنبمر أن نظريمت لتنمملة  لتسةمسة  له

نظام  "إفرازات" ضمنخصمصم فموم على إبرلز للممظمر للإسلاف  تلملسمئ  للمرتبط  بمتنمملة  عملمفم ولتنمملة  لتسةمسة  
في  لتدرلس  هذه تدملجو . عملم هم شمئع في للأوسمط لتغربة  ولتدرلسمت للأكمةيمة  بشك  عم  ختلفتميز ومم معرفي

 تمريخوم، فدلر على للمسلملن  بمل شغلت لتتي للهمف  لتقاميم فن تدنبر قاة جمنب هم  فموم في  أيام لتسةمق ذلته
 .للإسلا  في لتدوت لتسةمس  و  قاة  وه  ألا لترلهن، لتدصر وتغمي  لتمبمي لتدود فمذ
ذتك أن في حق  لتنمملة  لتسةمسة   م يمكن أن نسملةه "تأفلات تمظيري "نمعم ممكملم تحمول لتدرلس  أن تممرس    
 وإن كمم ندنقد لبندلء أن هذل لتدمل  ،ولتنأف  فنطلب سمبق تدمللة  لتنمظير ،لتنأف  سةمسة  تهرض" لتنمملة  لتفسأت "

 . لازلل فنملضدم تلغمي  أفم  حق  لتمظري  لتسةمسة  وعمللةمت لتنمظير لتسةمس  لتنمظيري

لا تكمنهم تدملج لتنمملة  لتسةمسة  ذلتهم ب  لأنهم تجد  فن لتهكر للإسلاف   ةنومتهمز لتدرلس  بأهمأهمية الدراسة :  - 
سؤلل وأن ، لا يزلل غير كمف – في لعنقمة لتبمحث –على لعنبمر أن فم كنب في هذل للجمنب  ،محمرل تدور حمته

  لتدرلس  فن نمحة  أخرى في أن كملم تبدو أهمة  للإسلافة  لا يزلل قمئملم.ةمسة  خمص  في لتبلدلن لتدربة  و لتنمملة  لتس
جزءل فوملم فموم يدخ  في إطمر فشروع "إسلافة  للمدرف " لتذي جمء لسنجمب  تنحدي للاخترلق لتغربي تلمسةج لتثقمفي 

ممم جد  للمسمهم  في هذل للمشروع ضرور  فرحلة  وإجرلء فموجةم ةعت للحمج   ،للإسلاف  للمدمصر على وجه للخصمص
وتذتك يسدى هذل لتبحث تبلمر  تصمر  ،ي  للهمي  لتثقمفة  فن للاخترلقلفه لسنخدلفم وقمئةم لحململتظرفة  إلى لسنخد

فسندةمم بمجنومةلت عدة ممن  ،جديد تقاة  لتنمملة  لتسةمسة  لنطلاقم ممم ترلكم في هذل للحق  بمخنلف فدلرسه
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فن فمظمر فهمهةمل  أفر يسنحق للمنمبد  ذتك أن فدملج  هذه لتقاة  . في لتنمظير تلهكر لتسةمس  للإسلاف تخصصمل 
خمص  وأن للاهنملم  بدمللة  لتنمظير قد تمذر في لتمسط للأكمةيم  ب  وةلخ  للجملمع   ،وللاهنملم  لتبحث  للمنملص 

علملمء وفهكري عصره إهمملمفوم "لتزلئد" بمسمئ  لتنشريع  على ( 21ق)وقديمم عمب للافم  لترلزي ،ذلتهملتبحثة  
إلى تخلف للاسلا  عن حركة  لتنمريخ  -حسبه–حسمب فسمئ  لتهكر وقاميم لتهلسه  ممم أةى وللمدمفلات على 

إلى فن جو  أخرى كملم يسدى لتبحث . وخرج فن ةيممفكة  للمدرف  وكبر لتبمن بةمه وبن  لتهكر للمنجدة في لتنمريخ
وتمفر مجملمع  قملعد وقةم سةمسة   ، ترتكز على للأصمل لتهكري  وللحامري  للاسلافة ،تمفير ةرلسمت أكمةيمة  أصةل 

على لعنقمة أن لتظمهر  لتسةمسة  عملمفم وتدقدهم  ،بحةث تشك  فدخلا ممةزل في ةرلس  وتحلة  قاميم لتنمملة  عمف 
وترلكبوم ولتبحث في طبةدنوم يهرض علةمم أن نحمول تقديم رؤى فموجة  تنطمر وتترلكم بحةث تحدث تقدفم في سةمق 

 . تهمللممومجة  وتطبةقم

طبةد  وسةل  لإةرلك شرعة  للاخنلاف و إضمف  إلى فم تهدف إتةه لتدرلسمت للمقمرن  عملمفم كمنهم  : هدف البحث - 
فن خلال تنبع جذور لتنمملة  في لتمظريمت  ،شمملاو دة  ولعندللا محموت  تقديم نظر  أكثر ولق تهدف لتدرلس  إلى ةوره

فن أج  بممء تصمر  –على للأق   -ومحموت  للاقترلب لتمظري  ،فن جو ة  ورةهم إلى أصملهم للمدرفوللمدمرف لتغربة  
أي محموت   ،فع محموت  للاقترلب للإجرلئ  في لتشأنن  لتسةمس  وللاجنملمع  لهذل لتبدي  ،إسلاف  بدي  فن جو  أخرى

لتنمملة  لتسةمسة   إثرلء لحق  ،نمبمت لتتي تدرضت لهذل للممضمعتقديم وصه  بدل لتمصف لتذي فةز لتدديد فن لتك
 . ولتمظر إلى فسمئله وقاميمه فن زوليم جديد 

 فث  ،م لتهكر للاسلاف نممولهت لتتي للمهمهةم بدض فيوتجديد لتمظر  ولتغملمض لت لبس إزلت  إلى لتدرلس  تهدف ملمك   
 تلك فن ولتدديد...  وتطبةقمت لتمملمذج للمدرفي للإسلاف  في لتشأن لتسةمس متدين،ب سةمس لتو  متدوت ،ب لتدين علاق 

فسندةمم بملممظمر للمقمصدي لتذي يدد أحدث لبدلعمت لتهكر للاسلاف  في للمجمل للمهمهةم ولتنصمرلت للجدتة  
أو تنملميز ولا يحمز هذل لتبحث فا  لتسبق وإمام ه  محموت  تنقديم إضمف  جديد  في لتهوم للإسلاف  . لتسةمس 
بن  لتثقمفمت للمخنله   للمقمربمت لتهكري  ممءً على لعنقمة لتبمحث أنوب ،فع إسومفمت وةرلسمت سمبق تنكمف  

للمنددة ، لمدرف  أوجه لتنشمبه وللاخنلاف، وفدى لتنكمف  لتبممئ  تلملدمرف للإنسمنة  وتطمرلتهم عبر لتنمريخ  نسمقوللأ
 .فن أهم مجملات لتدمل  للمدرفي وللأكمةيم  للمدمصر وتمقلاتهم عبر للجغرلفةم،
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 التساؤلات :و  شكااليةالإ - 

الغربية  –هل تمان حقل التنمية السياسية بمختلف روافده  :إشكمتة  لتدرلس  حمل سؤلل رئةس  تنملحمر 
   من تحقيق نظرية متااملة ؟ -والإسلامية 

 ويمدرج تحت هذل لتسؤلل أسئل  فرعة  أهموم : 

 ؟ لتسةمسة إلى أي فدى أثرت للأطر للابسنملمتمجة  تلنمملة  في حق  لتنمملة   -2
فم ه  لتهروق بن  للممظمرين لتغربي وللإسلاف  تجمه فهوم  وفامفن  لتنمملة  بصه  عمف  ولتنمملة  لتسةمسة   -1

 بمجه خمص ؟
 ه  للحق  بحمج  إلى إعمة  تمظير ؟ وفم لسنجد فن تغيرلت ،في ضمء فم طرح فن لجنومةلت -3

 فرضيات الدراسة : -

وفن ثم قبملهم كملمطق أسمس  لأي  لمقمش سدةم تلنحقق فن فدى صحنوملتتي تطرحوم هذه لتدرلس  ت لتهرضةمت  
 : فمدمج  فدمفترلبط  و فمضمعمت أو فرضةمت  لتنمملة  لتسةمسة  تنكمن فن أربع عمللة  )تمظير أو مممرس  ( في حق 

يث عن نظريمت بمتنملي يمكن للحد  لتسةمسة  سمبق  تدمللة  لتنمظير و للمملمرس  في حق  لتنمملةتدد  الفرضية الأولى:
 . لتبةئمتو  فنددة  ومخنله  بمخنلاف للمملمرس  عبر للأزفم  أي بمخنلاف لتدصمر

ت في حق  لتنمملة  لتسةمسة  إلا أنه يمكن للحديث عن نظري  لتمظريمو  رغم لخنلاف للمدلرسالفرضية الثانية: 
 . نسبة في للحق  طملمم أن فسأت  لتنمملة  ذلتهم ه  فسأت  أو مامذج إجرلئ  "وسطة " 

إلا أنه يقر في  ،يطرحوم بشك  فطلق ،تصمرلته للخمص ته  ،ملةز بمصطلحمتهفن  للإسلافلتهكر الفرضية الثالثة : 
 . لتمقت ذلته بمتملقع لتمسبي للمنطلع إلى لتمملمذج للمثملي للمطلق في قاميم لتنمملة  ولتنمملة  لتسةمسة 

أن للحديث عن بممء  فسمئ  وقاميم لتنمملة  لتسةمسة  إلا في حجم للإسومفمت وللاجنومةلترغم الفرضية الرابعة : 
لتصق " تنحقةق ولتنجمرب ولتنمظير و" للجملمعة  ج إلى فزيد لتبحمثيحنم ، و " لا يزلل فبكرلفنكمفل نظري  أو تكمين " 

 . هدف فن هذل للحجم
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 أسباب اختيار الموضوع : - 

 أخرى فمضمعة :و  تدمة أسبمب لخنةمر هذل للممضمع إلى أسبمب ذلتة  

للإسلافة  وفم تدمنةه فن حمل أفنمم لتدربة  و  لخنةمر هذل للممضمعإلى  م ةفع لتبمحثف إن أهم أ _ أسباب ذاتية :
فقمب  فم يجري في لتدملم فن تقد   ،وفسمة سةمس  لندكس على شدب للحةم  جمةدم ،للأبدمةوجه و تخلف فنددة للأ

 بممروثوم لتهم  فكمنت لترغب  في ترسةخ ثق  للأف و  للحامري مح  شكمكقمفي و م لتثوصمر ترلثم ،سريع سبقمم فةه غيرنم
 . تأكةد صلاحةنه فن للأسبمب لتذلتة  لتدلفد  إلى لخنةمر للممضمعو 

لتتي  الذاتيةتدد فن للأسبمب  وعلم  لتشريد  للاجنملمع علملتسةمس  و حق   لتبحث في فمضمع يجملع بن  ثم إن رغب  
ملنب تمظةف للج للهدففكمن  ، وللمدرفة  لتدلملة ذل نظرل لخلهة  تكمين لتبمحثنةمر فمضمع كوإلى لخ ةفدت لتبمحث

 . فمضمع لتنمملة  لتسةمسة في  ولتندلةمل  وللاسنهمة  فموم لتدرلس  لتبمحث خلال فشملره همللمدرفة  ولتمظري  لتتي تلقم

 أسباب موضوعية : -

 _ ممف لم لتملتنمملة  لتسةمسة  لاسةملم في ةول لتدو  قاميم لتديمقرلطة و  تزليد للاهنملم  بدمللةمت للإصلاح لتسةمس  *
ممم يسندع  للمزيد فن لتدرلسمت لتنأصةلة  للمسنمى لتدملل  على على للمسنمى لتدلمل  أو  _ إن فمه لتدملم للإسلاف و 

 . لهذل للحق 

إن ب   ، لتنمملة  للاقنصمةي  وغيرهممح فيولا يمكن إغهمته تنحقةق أي نج ،لعنبمر لتنمملة  لتسةمسة  فطلبم لابد فمه *
              . لتنمملة  لتسةمسة  ه  للمدخ  لترئةس  لجملةع فهرةلت لتنمملة  للأخرى

لتبحث عن فقمرب  جديد  تلنمملة  لتسةمسة  تكمن أكثر فلائمل  ولنسجمفم فع للممروث للحامري للإسلاف  وتجربنه  *
ممم يسنلز   ،مت لتقرن للممض ةنظريمت وفقمربمت وخطط وبرلفج تلنمملة  فمذ سنةمفم طرح غربةم فن  تدثربدد  ،لتنمريخة 

خمرج للإطمر لتهكري تلملمظمف   تحديدل للإسلاف لتغير غربي و للمزيد فن للجود ولتبحث عملم هم أجدى وأنسب تلدملم 
 . لتغربة 
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 الدراسة :واقترابات هج امن - 

التعدد فإنه لا فممص فن لتلجمء إلى وإشكمتةنه للمطروح  ، بدمملن لتبحث للمدلن لتنزلفمو  نظرل تطبةد  للممضمع للمنشدب  
إمام يسمعد أيام على لتندرف على كمف  أبدمة لتظمهر  و بدل لتملحدي  للمموجة  لأن ذتك لا يؤةي فقط إلى  المنهجي

تطريق  لتتي ينبدوم لتبمحث في وهم ل - المنهج المقارنوعلةه فإضمف  إلى ، فوم لتظمهر  في تهمعلاتهم وفي تطمرهم
وللمسندمل  في لبرلز لتنملمثلات وللاخنلافمت بن  لتمملمذجن  لتذي يمث  أسمس هذه لتدرلس   - للمملزن  بن  للأشةمء

-عبر بالاقترابفإني سأسندن  ولندكمسمتهم تلنمملة  ولتنمملة  لتسةمس   للاسلاف  ولتغربي في للأطر للابسنملمتمجة 
فرلعم   -في لتهوم ولتنقةةم- ( للمكمل  تلدرلس  للمقمرن  ذتك لأن لتدِلملة  تسنلز lturalCu-Across) حضاريال
 ،وفنبميم  مخنله  ومجنملدة   حامري طمماأ فن تمبع لتتي ولتسةمسة  للاجنملمعة  تظملهرل بن  فم لتقمئمل  لاخنلافمتل

. علاو  لتسةمس  فن فمطلقمت حامري للحق  بهوم وتهسير لتظملهر وفهرةلت للحامري هم لتكهة  -وللاقترلب عبر
يبحث  ذإلننشمرل كثر للمممهج لسندململا و أهم فن و  سمس جمةع لتبحمثأيدد لتذي  حليليالتالوصفي  المنهج على

عن لتدلاق  بن  أشةمء مخنله  في طبةدنوم لم تسبق ةرلسنوم، فةخنمر لتبمحث فموم فم ته صل  بدرلسنه تنحلة  لتدلاق  
ورصد ، لتنمملة  لتسةمسة تنحرك فةه نظريمت  لسنقصمء لتملقع لتذيفن أج  لسنقرلء و  مخمه لتبمحثوهذل فم ت، بةموم

ونظرل لأن فمضمع لتنمملة  لتسةمسة  ذلته يثير فشكلات نظري  وفموجة  فنددة  ، سممت ذتك لتملقعخصمئص و 
م فن لجنومةلت في إطمر ووفق فم ترلك ،في لتهكر لتغربي ملن للمدلرس لتكبرىفسأحمول حصر هذه للمشكلات ض

حى  لا يمقمة  تلك للاجنومةلت فع للإشمر  إلى لتسةمق لتنمريخ  لتذي نشأت فةه لتنأصة  تمظم  فدرفي إسلاف 
وفي هذل للاطمر  ،جةنه فاهمض  لا تحقق أغرلض لتبحثفمووفدملجمت كثير  تجد  فمضمعه و  ،تلتبحث إلى فمضمعم

( ولتذي يقم  على تمحةد للمهمهةم Syntactic Method) كيبيالمنهج التر سةلجأ لتبمحث إلى لسنخدل  
أي إعمة  تجملةع وبممء للأجزلء تنكمين لتك  أو للممظمف   ،وللمكمنمت للمبدثر  ولتدلاقمت للمهكك  إلى ك  ولحد

 . لتسةمسة  للممشمة 

 : أدبيات الدراسة - 

 أصممفإلى أربع  مم تقسةم أةبةمت لتدرلس يجدر بفمضمعمم فهرةلت بخصمص عمد للحديث عن لتدرلسمت لتسمبق   
 أسمسة  :

وغني عن لتبةمن أنهم أكبر فن أن تحصى سملء تلك لتتي قم   ،لتكنمبمت لتتي تدنى بممضمع لتنمملة  بصه  عمف  : أولا 
ذلت لتدلاق  مخنله  أو عمفلمن في هةئمت وفؤسسمت  ،بهم أكمةيمةمن فنخصصمن أو رلسمم لتسةمسمت وصممع لتقرلر
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وللملاحظ أنهم في لتغمتب تهنم وتركز على للمؤشرلت للاقنصمةي  وللاجنملمعة  أي لتنمملة  فن وجو   ،قاميم لتنمملة ب
لتتي شودهم لتنحملات للاقنصمةي  ولتسةمسة  وللاجنملمعة  ولتثقمفة  وظور أغلبوم غدل   ،لتمظر للاقنصمةي  وللاجنملمعة 

 . مقلالهنغلب لتدول لتممفة  على لسألتدملمة  لتثمنة ، وحصمل بدد للحرب لتدملم 
أي نقد فلسه  لتنمملة  وه  كنمبمت قلةل  نمةرل فم تدرس في  لتنمملة  لبسنمللمجةملتتي تدور حمل  تلتكنمبم : ثانيا

لتقةمل  تلدكنمر نصر محملد عمرف في بحثه  )*(متدرلسلتفبحث فسنق  ويمكن أن نشير في هذل لتصدة إلى 
لتتي لننقد فةوم  ،: ةرلس  نقدي  في ضمء للممظمر للحامري للاسلاف  ية المعاصرةنظريات التنمية السياس:حمل

لتذي يدد لفندلةل وتطميرل  ،التنمية : منظور متجددوكنمبه :  ،للأسس لتتي تقم  علةوم فلسه  لتنمملة  في للممظمر لتغربي
مت لتنمملة  لتغربة  وإفكمنة  تطبةقوم في "ولقع نظري ،محملد قمسم لتقريمتيوةرلس   ،لمم طرحه في كنمبه لتسمتف لتذكر

ولتتي تحدث فةوم عن أبرز لتهلسهمت لتنمملمي  لتتي أط رت لتهكر لتغربي فمذ عصر لتموا  فرورل بدصر  ،لتدول لتممفة "
 -إعادة الاعتبار للإنسان –: "مفهوم التنمية نصر محملد عمرفوفقمل  ،لتثمر  لتصممعة  وصملا إلى لتدصر للحديث

"نظرية التنمية : في نهس لتسةمقثم فقمته  ،تلنمملة  وتطمرهم ولتهلسهة  وب فةه للحديث عن لتبمة  للمدرفة لتذي أس

وأيام  ،(التخلف والتنمية في فكر مالك بن نبي) وكذل لتطمهر للأسمة في سةمق حديثه عن، فيما بعد الحداثة"
فن لتبمحثن  فن تحدث عن فلسه  لتنمملة   نأعلملم  ،""نظريات التنمية: علم أم مذاهب في مؤلفه جلال أمين

أو   ،التغيير الاجتماعي والتحديثلتنغةير للاجنملمع  كملم فدلت سممء للخملي في كنمبهم: بمعنبمرهم صمر  فن صمر 
ةرلس  تحلةلة  فقمرن  تلاتجمهمت  ،الفار التنموي في مقدمة ابن خلدونكملم فد  محملد يسمر عمبدين في فقمتنه :"

دراسات وكذل فريم أحمد فصطهى:  ،ر  تدمللة  لتنمملة  للحاري  وتدرلس  فؤشر تطمر لتنمملة  عبر لتزفن"لتمظري  للمهس
 . وغيرهم ،في التغيير والتنمية في الدول النامية

لرتبط أسمسم  للحق  هذلمتنمظير في فبممضمع لتنمملة  لتسةمسة  بممظمرهم لتغربي  لتدرلسمت لتتي تدنى : ثالثا 
 سم  للأفريكة  للمنحد  بمتملايمت للاجنملمعة  لتدلم  أبحمث مجلس إذ تم إنشمء ،للأنجلمسمكسمنة  بمتسةسةمتمجةم

 ،للمبمةرلت للأولى تلأبحمث فن مخنلف للأجوز  للحكمفة  للأفريكة  لتتي قمفت بدمللة  لتبحث كمنت حةث، 1923
 ،لتلاتةمة قمتةم لتغير غربة  للمخنله  فن أفريكم وجمع للمدلمفمت وإقمف  لتدرلسمت للخمص  عن نظم للحكم وللإةلر  في للأ

 . أي في للممطق  لتتي أصطلح علةوم لاحقم "بمتدملم لتثمتث" ،سةم وإفريقةمآو 
لتدملمة   لتث منة   بدد للحربظورت  -كحق  فنملةز   –لتن مملة  لتسةمسة   درلسمت لتن خلف و ت تكن لتبدلي  للحقةقة  

( Huntington Samuel ( هةمنمجمن ةرلسمت : وفن أهم تلك لتدرلسمت ،ثبلدلن لتدملم لتث متوركزت على 
                                                           

 . للإطلاع على المعلومات الكاملة للعناوين المشار إليها انظر قائمة المراجع – )*(
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لتديمقرلطة    :للممج  لتث متث ":ة مس  وقد نشرت أفكمرهمم في كنمبفي ظمهر  لتن خلف لتس( pye Lucianتمسةمن بمي )و 
ميز لتنمل -رشةد لتسلط  " هةمنمجمن " أن  ثم  ثلاث فقمفمت تلحدلث  لتسةمسة  وه  ) ت في لتدملم لتث متث " حةث رأى

 -شمرك  للم -لتشرعة   -أزف  للهمي   ضع خمس سممت تظمهر  لتنخل ف وه :بمي" فقد و للمشمرك  لتسةمسة  ( أف م" -
 . أزف  لتنمزيع-لتنغلغ  

سةملم كنمبه " لتسةمس  في لتبلدلن لتممفة  " حةث تدرض لأهم للمشمك  ( لاGabriel Almond )لممند كنمبمت ل -
 . ة  لتتي تنخبط فةوم تلك لتبلدلنلتسةمس

ونخص بمتذكر إسومفمت لتلجم  لتسةمس  ، كذتك وجدت عد  ةرلسمت ربطت لتنمملة  لتسةمسة  بمتنمملة  للاقنصمةي -
لتكنمبمت لتدلملة  لترلئد  حمل فشمك  للحةم  لتتي أصدرت سلسل  فن للمؤتهمت و  للمقمرن  لمجلس لتبحمث للاجنملمعة 

 ةمدرتةمنمرة ب،(James Coleman 2691 )ة  في لتدديد فن لتبلدلن فموم ) جةملس كمل فمنللاجنملمعو  لتسةمسة 
(Leonard Binder" :)فالا عملم قمفت به هذه لتلجم   "2691لتشخصة  وبممء للأف  مسة  و إيرلن لتنمملة  لتسة

 . فن فقمرنمت في ذلت للمجمل

رلوول ن بلدلن لتدملم لتثمتث فن أفثمل : ف كذتك نشير إلى إسومفمت جة  فن لتكنمب للممركسةن  خمص  -
وقد قم  . غيرهمو  صري سمير أفن لتبمحث لتهرنكمف( و Dos Santos)ةوس سمننمس  ،(Raoul Prebisch)بريش

بحمصل  لتنمملة  لتسةمسة  في لتهكر لتغربي بمدلرسه للمخنله   (Richard Hijot)لتبمحث لتبريطمني رينشمرة هةجمت
في فؤتهه "لتنمملة   (Bertrand Paddy)بيتراند باديوقريب فمه :  ،لتنمملة  لتسةمسة "ي  نظر م "في كنمبه لتقة  
 . لتسةمسة "

لتدكنمر "عبد  وقد أحصى، دربة  فكمنت قلةل  جدلأفم لتكنمبمت لت ،عمد أبرز فمظريوم غربة لتكنمبمت هذل عن لت  
فقملات تهنقر  -كملم ذكر  -لتدشرين فدظملوم ( فمجدهم لا تربم عن2693للحلةم لتزيمت" تلك لتكنمبمت حى  عم )

في كنمبه لتشوير فن ثلاث أجزلء وقد قم  هم بدوره بدرلس  جمة  حمل لتنمملة  لتسةمسة   ،لتدلمل   إلى لتنقميم للمموج
ثم تملتت بدد ذتك للاسومفمت في ذلت للممضمع ويكه   ،": ةرلس  في للاجنملمع لتسةمس   بدمملن "لتنمملة  لتسةمسة 

 : بداوم  ير إلىأن نش

 . لتنمملة  لتسةمسة  ولتسةمس  للمقمرن  :محملد بشير زله  للمغيربي -
 . لتنمملة  لتسةمسة  فدخ  تلنغةير :رعد عبد للجلة  عل   -
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 . تجلةمت لتدملم  على لتنمملة  لتسةمسة  :ندلء صمةق لتشريه  -
 . ةرلسمت في لتنمملة  لتسةمسة  :عبد للمطلب غمنم -
 . ةمس  وغميمت لتنمملة  لتسةمسة لتنخلف لتس :أحمد وهبمن -

لتدرلسمت وللأبحمث لتتي تدنى بملجمنب للابسنملمتمج  للمقمرن تلنمملة  ولتنمملة  لتسةمسة  فع إبرلز للممظمر  : رابعا
 للمدملجمت أهم وفي، أبرز للاسومفمت في لتترلث لتقديم لسومفمت لبن خلدون في نظرينه للاجنملمعة فمجد  ،للاسلاف 
 :نجد  للحديث 
 نظم فن عموم يمنج وفم للأفكمر عملم أن فةوم حدة ولتتي ، القابلية نظرية في قدفوم لتتينبي  بن فمتككنمبمت  :1-

 . صحةح ولتدكس وعملرلنهم للحامر  فمعلة  فدى يحدة ،ولجنملمعة  ثقمفة  وتهمعلات
 لتنمملة  تنحقةق إسلاف  مامذج ءبمم خلالهم فن حمول ولتتي :البديلة تهنظريفي يمسف  إبرلهةم يمسف فم قم  به 2-
 لتبمحث ويدملج للإسلافة ، لتشدمب بن  للاقنصمةي لتنكمف  وتحقةق إسلافة ، أسُس على للإنسمن بممء خلال فن

 . إنسمن تك  لتكهمي  حد وتحقةق للإننمج تمجةه كةهة  بإسومب
 تلإسلا  لتكلة  للحامري  تلرؤي  ممئهب خلال فن ، يحمول وهمم  :الالية تهنظري في سرةلر لتدين ضةمء لسومفمت 3-
 لتنمملة  فدملج  عمد لتثقمفي للمدخ  بمدملج  لهنم وقد لتملقدة ، وإفكمنةمتهم لتنمملة  تدمللةمت شمفل  إسلافة  رؤي  تقديم
 . للمأفمل للاقنصمةي لتنغةير إنجمز عن للحديث قب  فغمير، إسلاف  مامذج ضملن

 كملة  فؤشرلت خلال فن ولتنمملة  للإسلا  بن  لتدلاق  قةمس ، الإمبريقية ةالنظريفي  للمممفي كململ تمولامح 4- 
 . لتنمملة  نحم للإسلا  تقد  تقةس بمسنمنمجمت تلخروج

 ولتسةمسة  لتثقمفة  وللاسنقلاتة  للأصمت  وتأكةد لتذلت فدرف  إلى شريدتي، عل  يدعم وفةوم :الذات نظرية 5-
وقريب فن هذه للآرلء  ،إننمجوم لا للحامر  لسنولاك فن ذتك ضمء في شريدتي ذرويح للإمامئة ، وبمتنملي وللاجنملمعة 

نجد بدض كنمبمت أحمد ةلووة أوغلم في لتهلسه  لتسةمسة  أين جز  بنملةز لتمظر  للإسلافة  تقاميم لتسةمس  ولخنلافوم 
 . للجذري عن للممظمر لتغربي

 على لتنأكةد للإسلافة  لتسةمسة  لتمظري  بممء خلال فن ،لتهنمح عبد لتدين سةف يحمول وهمم :التجديد نظرية 6-
 لتنغةير لإنجمز لتلاز  هم لتنجدة ةول  أن على ولتنأكةد فدوم، ولتنهمع  للأصمل إلى بمتدمة  هم لتنجديد فهوم  أن

 . وللإصلاح لتنقد  وتحقةق، لتنخلف لمملجو  وللحرك  ولتمظمف  لتهكري



 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 
01 

 

 لتنمملة  وفهمهةم لأسس ونقده نقاه خلال فن يحمول لتتي النقدية تهرينظ في عمرف محملد نصر لسومفمت 7-
 . لتمظري  للأخلاقة  وفكمنمته للإسلاف  للاسنخلاف تمملمذج بملإشمر  أسمسه، إسلاف  ماط بممء لتغربة ،

 شمفسنكلا ولتنمملة  للإسلا  همهةمف في غمصه فن خلال المقارنة نظريةفي  لتبشري طمرقإضمف  إلى كنمبمت  -9 
 . لتنمملة  نظريمت فن نظري  للإسلا  جد  فن محذرًل للمهومفن ، هذين بن  ولتنقمطع ولتاملبط للحدوة

 ممقشت لتتيوفؤسس هذه للمدرس  لتهكري  للاجنومةي   للأسنمذ عبد لتمهمب للمسيري رلئديدد :  التحيز نظرية -6
كملمضمع -لتملحد ةع لا تقب  لتمجه ضئة  في فملللإطلاق ولتموم فبدأ أنن فوتحل  قاميم )للخصمصة  للحامري ( 

ةزهم للمكمني ولننملمئوم لتنمريخ ، وهم فم طم بمتمهس لتبشري  وبمقمفمتهم وبحوأن لهم لرتبم مأفرل إتزلفةم، خصمص -لتنمملة 
ولحد  عكف علةه لتكثير فن لتدلملمء في لتشرق لمممقش  قاميم لتنمملة  لتسةمسة  فن فمظمر لا ينص  ولا يمهص  في آن

عن لتدملم لتغربي ب  فةه فن لتنجديد وفن للممطلق للحامري لتبدد للأكبر، وأن للأخذ بنجمرب لتغرب في فوم وصةمغ  
نظريمت لتنمملة  لتسةمسة  يكمن على أسمس أنهم تجرب  إنسمنة  تسنهةد فموم للمجنملدمت وغير فلزف  بنطبةقوم حرفم 

يدد نقط  فرجدة  نهمئة  لا تزيح عموم للأفم، ب  إن لتبحث في  عن لتغربذتك أن تةس ك  فم هم فأخمذ  .بحرف
ن تجد فةه أفامء آخر يمكن تلنمملة  لتسةمسة  لتدملم لتدربي للإسلاف ، حامرلت آسةم للأخرى(، يدد )فمروث لتشرق 

  لا ترى في لتنجديد ولتنكمين لتمظري فم يمكن أن يمجد بدلئ  تسوم بقدر ولسع في تحقةق تمملة  سةمسةو  فن لتنهسير
بدمة مجنملدة  أخرى لا يمكن أن تصمغ ألهم، ب  ترى أن لتنخلف يمطلق فن سمسم ألتنخلف للمبني على فدميير لتغرب 

  .فن قب  فمظر غربي، إمام للمجنملع تمحده يسندل بمدميير ذلتة  عن أبدمة لتنخلف وأسس لتنمملة  في لتدلخ 
سب علم لتبمحث حمول فن خلالهم نخب  فن للمهكرين وعلملمء وه  أحدث لتمظريمت ح ية :مقاصدالنظرية ال -21

 ،محملد عملمر  ،لتدين للخمةف  نمر ،رلشد لتغممش  ،أحمد لتريسمني ،للاسلا  للمدمصرين فن أفثمل يمسف لتقرضموي
للمجمل وغيرهم تبني لتمظر للمقمصدي في تجديد للمموج لتنمملمي في للمجملات للمخنله  وعلى رأسوم ... جم  لتدين عطة 

 . كملم سمبةمه لاحقم في هذه لتدرلس   لتسةمس 
 حدود فيفي هذل للحق  للحةمي فن لسومفمت وبمم ترلكم  ،فن ةرلسمت لسندمن لتبمحث بمم سبق ذكره لقد    

وسدةم لإيجمة رلبط أو جمفع بن  فم قد  فن  ،في محموت  لجملع شنمته على سبة  لتنحلة  ولتمقد فن جو  الاماان
 . يمت يسوم في ح  فدال  لتنمملة  ولتنمملة  لتسةمسة أفكمر ونظر 
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 خطة البحث : - 

، تلمصمل إلى للهدف للمسطر وسدةم فمم ،هرضه عمملن لتبحثوفم ي ،طروح  ولتهرضةمت للمقترح بممء على للإشكمتة  للم 
 كملم يل : ،  أربد  فصمل -خمتم و  إضمف  إلى فقدف  -تناملن  وضدمم خط 

ذتك أن للحديث عن لتنمملة   فلسه  لتنمملة  بن  لتهكر لتغربي ولتنصمر للإسلاف رقمم فةه إلى تطالفصل الأول    
وتغيرلت حقلوم  ،للحديث عن لتنمملة  ذلتهم بمعنبمر لتنمملة  لتسةمسة  رلفد هم  فن رولفدهملتسةمسة  يقمةنم بمتارور  إلى 

 ،مملة  لتسةمسة  فرهمن بهوم لبسنةملمتمجةم لتنمملة  ذلتهموفوم نظريمت لتن ،يكمن تبدم تلنغيرلت للمصمحب  لحق  لتنمملة 
تلحديث عن فلسه  لتنمملة  في لتهكر لتغربي بمدلرسه  الأول المبحثفدملجمم هذه للمسأت  في ثلاث فبمحث؛ خصصمم 

لى فرورل بممظمري فدرس  لتنحديث وللمدرس  لترلةيكمتة  وصملا إ 2691ذلهب لتنمملة  قب  عرض لمفن  للمشومر  بدءً 
مر وقد تم لةرلج هذه لتمقط  ضملن للممظمر لتغربي على لعنب ،وندني به فمظمر للأفم للمنحد للممظمر لتدولي تلنمملة  

 . تلملمظمر لتغربي للفندلة فمظمر للأفم للمنحد  يشك 

ر ولمم تدلق للأفر بمتنصم  للاسلاف ،فخصصممه تلحديث عن فلسه  لتنمملة  في لتنصمر  الثاني المبحثأفم     
وبةمن تمةزه عن مسب  تلنصمر للاسلاف  للاسلاف  فكمن لابد فن تمضةح فسأت  لتمسق للمدرفي للممتد تلرؤي  لتنمملمي  بمت

أو فقمربنن  تدكسمن وجو  لتمظر للمنملةز  تلنصمر للاسلاف  تلنمملة  للمسنمد إلى فع إعطمء مامذجن   لتغربي،لتمسق 
بن خلدون وفمتك بن عبد لترحممن : ولخترنم ك  فن للمهكرينوللاسنخلاف  خلهة  تأصةلة  فنملثل  في فقمرب  لتدملمر 

فكمن تنميجم لمقمرن  بن  مامذجن  مخنلهن  وذتك بهدف لتمقمف على لتثمبت وللمنغير في  الثالث المبحثنبي. أفم 
ربي ولتنصمر للاسلاف  نظريمت لتنمملة  ؛ فحمول لتبمحث في للمطلب للاول تحديد أوجه لتنلاق  ولتنممفر بن  لتهكر لتغ

جمل  فن ولقترحمم في للمطلب لتثمتث  ،وفن خلال ذتك قملمم في للمطلب لتثمني بنحلة  لتبمة  للمدرفة  تلنمملة  ،تلنمملة 
مظر لتلا تكمن فمضع خلاف عمد لتمظر إتةوم فن وجو   قدفبمةئ  يمكن أن تشك للممجومت أو للمحدةلت لتمظري  

 . بدرج  أو أخرى حمل هذه للمبمةئ سلاف  ولتغربي عمد تحلةلوململلممظمرلن للانهق وي ،خرىللأ

فخصصممه تلحديث عن لتنمملة  لتسةمسة  فن فمظمر لتهكر لتغربي فن حةث تطمر للمهوم   الفصل الثانيأفم    
 الأول المبحثمعننى ف؛ قدر للافكمن وللمموج  رلعةمم فةوم لتنسلس  لتزفنيفبمحث  أربعوةلالاته فقسملمم لتهص  إلى 

)للمطلب تسميغ لتمظم  لتسةمس بدء بمشكل   ،تأثير فقملات لتمملمذج للمدرفي لتغربي في للمجمل لتسةمس  ببمنفمه 
ثم ثمتثم فشكل  لتنددةي  لتسةمسة  ونظريمت لتقم   ،ثم فشكل  شرعة  لتسلط  لتسةمسة  )للمطلب لتثمني( ،للأول(
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إسومفمت فدرس  لتنحديث في هذل للمجمل لاسةملم فةملم يخص  على فركز المبحث الثانيأفم  ،)للمطلب لتثمتث(
وكذل لسومفمت رولةهم في تحديد  ،(2691-2691لبندلعوم تلملصطلح وتلملهوم  وتطمره فن خلال فرلحله للأولى )

 المبحثثم وقهمم على أبرز فدلخ  فدرس  لتنحديث في ةرلس  لتنمملة  لتسةمسة . أفم  ،فامفن  للمهوم  وفدمنةه
وتكن فن وجو  نظر للمدرس  لترلةيكمتة  لتتي تام وفقم  -أي قاة  لتنمملة  لتسةمسة  –فمعننى بذلت لتقاة   الثالث

 فملودنم في للمطلب للأول بملحديث عن للمدخ  للجدلي ،للممظمر للممركس  وفدرس  لتنبدة تلنصمةف للأكثر لعنملمةل 
ثم خصصمم للمطلب لتثمني تلحديث عن لتنمملة  لتسةمسة   ،أو فدخ  لتصرلع بمعنبمره أسمس للمدرس  لترلةيكمتة  للممةي

 . فرحل  للحدلث  وجو  نظر لتنبدة  لتتي فثلت نهمينوم نهمي فن وجو  لتمظر للممركسة  وللمطلب لتثمتث فن 

بملحديث عن لتنمملة  لتسةمسة  في فلسه  فم بدد فن هذل لتهص   لرابعالمبحث ا وتذتك لهنم للمبحث للأخير    
ولعننى للمطلب لتثمني بنمضةح تأثير تلك لتهلسه  في  ،للحدلث ؛ فقملمم في للمطلب للأول بمتندريف بممهة  فم بدد للحدلث 

د للحدلث  تةسنهرة للمطلب لتثمتث ببةمن فلافح تأثير عملم  فم بد ،لتمظري  لتسةمسة  عمف  وفي حق  لتنمملة  بصه  خمص 
 . في حق  لتنمملة  لتسةمسة 

ببةمن  المبحث الأولفي فبدأ  للاسلاف ،بمتبحث في لتنمملة  لتسةمسة  فن فمظمر لتهكر  الفصل الثالثولخنص     
فنطرق إلى لتنهكير للمموج  وفق لترؤي  للاسلافة  وهذل بهدف بةمن تمةز  وخصمئصه،للمدرفي للاسلاف   جفمهة  لتمملمذ 
ولندكمسمت هذل لتنملةز على  ،لاسةملم عمد ربطه بأبدمةه للأنطمتمجة  للمدرفة  ،سلاف  عن لتمملمذج لتغربيلتمملمذج للا

وقد أوضح لتبمحث ذتك أكثر في للمطلب للأخير فن هذل للمبحث لتذي قمرن بن  للمموجن   ،للحق  لتسةمس 
 . للاسلاف  ولتغربي في ةرلس  قاميم لتدلم  للاجنملمعة  عمف 

إلى تأصة  فهمهةم )لتسةمس ( و)لتدوت ( فن وجو  لتنصمر  المبحث الثاني رق لتبمحث في للمبحث للمملليثم تط    
للاسلاف  في فقمرب  فدرفة  فموجة  وهذل في إطمر تمضةح ةلالات هذه للمهمهةم بمعنبمرهم فهمهةم فهنمحة  في علم 

ت  )للخلاف (  نهمي  هذل للمبحث إلى لعنبمر فسأ في تةص  لتبمحث ،وفي حق  لتنمملة  لتسةمسة  بخمص  ،دمف بلتسةمس  
وفي . كأسمس تلمظري  لتسةمسة  وفق للممظمر للاسلاف  وهذل فم برهمم علةه في للمطلب للأخير فن هذل للمبحث

تلنمملة  لتسةمسة  ةلئملم في لطمر لتنصمر للاسلاف  بمعنملمة  ولص  لتبمحث محموت  تأصة  فقمرب  بديل  المبحث الثالث
للمصطلحمت وللمهمهةم للاسلافة  في للمطلب للأول طريق  تكمين  وتذتك أوضحمم، وللاسنخلافكر " للحمكملة  "ف
ثم للاننقمل في  ،ص  في للمطلب للممللي إلى لتتركةز على فصطلح للحمكملة  وكةهة  لعنملمةه كملقمرب  سةمسة  شمفل تم

 . موج  للمممسب تدرلس  لتنمملة  لتسةمسة للمطلب لتثمتث إلى فصطلح للاسنخلاف ولعنبمره للمدخ  للم
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هذل للحق  بمعنملمة فهرةلت وبدد هذل لتدرض وفن خلال فم تم طرحه تمص  لتبمحث إلى ضرور  إعمة  ترتةب     
 الفصل)وهذل فم تكه  به لتهص  للأخير ،لتمملمذجن  )لتغربي وللإسلاف ( عبر لتدعم  إلى إعمة  لتنمظير ولتنأصة 

فموملم فدملج تأثيرلت لتدملم  على للحةم  لتسةمسة  لترلهم  فن  الأولالمبحث في فبحثن  ؛ أفم  لتذي جمء (الرابع
إعمة  كذل و  ،وإتزلفة  لتدمة  إلى ةرلس  فمضمع لتدوت  في عصر لتدملم  ،خلال ؛ إعمة  تأصة  فممهج لتنمظير لتسةمس 

عمة  للجدل حمل وللحديث عن  ،ملع للمدلمفمتفن للمهمهةم لتسةمسة  في ظ  ظومر فم بمت يدرف بمجنضبط لتدديد 
فحمول لتبحث في ةعموى تجديد للاجنومة  المبحث الثانيأفم . في لتسةمس  لتغربة  لتهولمةيمقرلطة فمقع لتدين و 

ثم بةمن لتبدد  ،فنم أولا تحديد فدنى للاجنومة للمقمصدي ،للمقمصدي كآتة  تلنمظير لتسةمس  للاسلاف  للمدمصر
ولننوى  ،ثم ثمتثم طريق  لسنخدل  للمقمصد للخمص  في للحق  لتسةمس  ،لتنمظير لتسةمس  للاسلاف للمقمصدي في 

  .  وأجمبت على للاشكمتة  ولتنسمؤلات للمطروح  ،لتبحث بخمتم  لخصت أهم لتمنمئج

 لا يخلم أي بحث أو ةرلس  فن صدمبمت تخنلف بمخنلاف طبةد  لتبحث ولتظروف لتتي : صعوبات الدراسة - 
ولا شك أن لتنطرق إلى فمضمع لتنمملة  لتسةمسة  بملحةثةمت للمشمر إتةوم يجد  فمه فمضمعم )فترلف   ،أجري فةوم

، ممم وضدني أفم  صدمب  لتندملق في ك  جزئة  على حدل ،للأطرلف( على ةرج  كبير  فن لتسد  وتشدب في جزئةمته
ةز يمفالا عملم  ،ت وفقمبلنوم بن  حقلن  فدرفةن  مخنلهن ضف إلى ذتك لتصدمب  لتبمتغ  في ضبط للمهمهةم وللمصطلحم

 : كذتك  وفن أبرز عملئق لتبحث ،متهوضمح وتددة لسندململاوغملمض، وعد  فرون  أصلا فن للمهمهةم للاجنملمعة  

ملمتمج  ولتهلسه  لممضمع لتنمملة  رغم غزلر  فم كنب عن لتنمملة  ةندر  لتدرلسمت لتتي تدنى بملجمنب للإبسن -
 جع بمتلغ  لتدربة .لوتزةلة هذه لتمدر  وضمحم عمد للحديث عن للمر  ،ب أخرىفي جملن

صدمب  تكةةف لتدديد فن للمصطلحمت لتسةمسة  للمندلوت  في لتهكر لتغربي فع نظمئرهم في لتهكر لتسةمس   -
وفن تلك  ،ممم يؤثر سلبم على ننمئج للمقمرن  وياةف لهم فزيدل فن لتنحديمت ،للاسلاف  أو لتدكس

: لتديمقرلطة  ولتشرعة  وللإذعمن عمد لتهكر لتغربي وفصطلحمت لتشمرى ولتبةد  ولتسملع فثلا صطلحمت للم
 ب  إن فصطلح لتنمملة  لتسةمسة  ذلته يطرح إشكملا في هذل للاطمر.. ولتطمع  في لتهكر لتسةمس  للاسلاف 

وللمدمصر في فقمب  لتنقد  لتكبير حدلث  فمضمع لتنمملة  لتسةمسة  بمتمسب  تلهكر لتسةمس  للاسلاف  للحديث  -
وهذل يدني أن لتكنمبمت وللإسومفمت وللإبدلعمت في هذل  ،في فبمحثه ضملن لتهكر لتسةمس  لتغربي عملمفم

 . للممضمع لا تزلل في بدليمتهم ممم يادف تقةةملوم أو للاسنهمة  فموم
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لتنزل  للحةمة وقد حمول لتبمحث  ،ملضةععمئق للاتنزل  بملممضمعة  ؛ حةث يبرز هذل لتدمئق بقم  في فث  هذه للم -
ولتتي يدترف  ،للمدبر  عن لتذلتة فع لتنخهف قدر للمسنطمع فن لسندململ للمصطلحمت  ،قدر للافكمن لتبحث 

 . أحةمنم فرضت نهسوم ملتبمحث أنه

 : والتعريفات الاجرائية مفاهيم الدراسة - 

إلى نطمق "لتهاها " لتتي تصمحب بدض لتبحمث وحى  لا يخرج  ،وتحديد فسمح  لتبحث تنسوة  لتنخمطب  
 جزءً  أنخمص  و  ،للمهنمحة و  للمحمري  ملرتأيمم لتنملوةد تدرلسنمم بنحديد بدض للمهمهة، عمدفم لا تنأطر وفق رؤي  فهمهمة 

 لتهكر ".لتبحث يمدرج في إطمر تمريخ للأفكمر أو فم يسملى ب "سمسةمتمجة   فوملم فن

لتتي ينأسس علةوم أي بممء  لتنجريديمتفن بدض للمشمك  بمعنبمر للمهمهةم فن أهم غير أن للأفر قد لا يخلم   
ولتتي يغةب حملهم لتنملفق بسبب لخنلاف للمدلرس  أيديمتمجةه"خمص  إذل تدلق للأفر بمهمهةم خلافة  أو "، فكري

تكن . تنمريخة لتظرفة  لتسةمس  و مت ولتنحديدلت بملمممخ لعن لرتبمط لتكثير فن لتندريه فالا، لتهكري  وللأيديمتمجةمت
لتملرة  في إطمر هذل لتبحث سةكمن فدِةمم في تأطير للممضمع وحصر للأفكمر في للمهنمحة  للمصطلحمت تحديد للمهمهةم و 
ثرت تاملةموم في فتن لتدرلس  لمم لى أن كثيرل فن للمهمهةم للأخرى آع ،لتندةةممت ةون تسكن  أو تمملةطو  ةلئر  للمهمهةم

النظرية ، فلسفة التنمية ،الفار الغربي، ر الإسلاميالتصو  :لتنمتة   حمتللمصطلو  ملمهمهةمولكنهةت ب ،نسبرأينه ل
 . والتنظير

  التصور الإسلامي: -2

لتدين كملم جمء في شرح لتبةجمري على للجمهر  ـ" وضع إله  سمئق ، و على أسمس لتدين (لتنصمر للإسلاف ) يقم    
 تشريععمد أهله عقةد  و  للإسلا  كملم هم فدلم و  ملمة "فةه خيرهم وسدمةتهم بمخنةمرهم للمح لمم، تذوي لتدقمل لتسلةمل 

فوم ةوت  ووطن أو حكمف  وأف ،  ،شمف  ينممول فظمهر للحةم  جمةدم لتبمم:" للإسلا  نظم  حسنأو كملم قمل  ،تربة و 
أو كسب وغنى، وهم جومة وةعم  وثرو    وهم خلق وقم  أو رحم  وعدلت ، وهم ثقمف  وقمنمن أو علم وقامء، وهم فمة
وه  تقم  فقم  ، لتدقةد  أسمس للإسلا و  ،1"أو جةش وفكر ، كملم هم عقةد  صمةق  وعبمة  صحةح ، سملءً بسملء  

فصدرهم تدط  لتهكر  لتصحةح  عن للخمتق وللمخلمق ولتكمن وللمبدأ وللمصير و  للإيديمتمجة  فن أي فكر وضد  لأنهم
"فمظمف  فن أنهم تنملةز بمرتبمط لتمظري  بمتنطبةق عملم سملهم فن لتبنى لتهكري  لتذهمة  فو   إلا ،لتمحةد لتمص

                                                           
 . 111, ص.1111, الإسكندرية : دار الدعوة, 0, طمجموعة الرسائلحسن البنا,  - 1
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ق فن هذه ثلتنصمرلت للهمةف  إلى لتنأثير في لتهد  للإنسمني فن خلال مجملمع  فن لتقةم وللمبمةئ وللأحكم  لتتي تمب
مممرس  ( على أن يلنز  بمجملمع  و  ) فكرل ويمبع لتنصمر للإسلاف  فن هذه لتدقةد . 1لتنصمرلت وترتكز علةوم "

 :2ضملبط ه 

لتطبةدة  فن لتاغمط لتبةئة  وللاجنملمعة  و للخملي    /فملفق  لتدق  لتسلةمللاتنقمء بمتهطر  لتسلةملو  لتبديو و  *لتبسمط 
لغميمت فع إعطمء  ولتمسمئ  ت، لتمبم  تلدلمو  للمةدمة تلملدمشو  لتنملزن في ك  جملنبه/ تمظةف لتغةب تلشومة و  /للاعندلل

 ك  ذي حق حقه.

حةث كمن  ،متةعلى تسمن "سةد قطب" فطلع للخملسةم)لتنصمر للإسلاف ( وقد لشنور لسندململ هذل للمصطلح     
ولتهكر  لتكلة  عن لتكمن وللإنسمن  ،فشغملا بمتربط بن  لتهوم لتذي تنطلبه عقةد  للإسلا  وفم يمبني علةوم فن سلمك

ه "خصمئص لتنصمر للإسلاف  وفقمفمته" أين ضملن فهوم  لتنصمر للإسلاف  هذه لتدلات  حى  أخرج كنمب ،وللحةم 
فرؤي  لتدملم في إطمرهم للإسلاف  عمد "سةد" ه  تدبير عن لتنصمر  ،)لتهكر  لتكلة  عن لتكمن وللحةم  وللإنسمن(

 ،لا تلمجمة وقاميمه وحقمئقهويناملن هذل لتنصمر تهسيرل شمف ،للاعنقمةي لتكل   لتذي تقدفه لتدقةد  للإسلافة 
فوم للإنسمن لمركزه في لتكمن وغمي  ويمبثق عن هذل لتنصمر فموج للحةم  لتملقد  تلإنسمن وةسنمر نشمطه في ضمء 

م فمتنصمر للإسلاف  يصمحبه قطد، ب  يحنمج إلى عمل  ،لتنصمر لا ينم بملاعنقمة لتصحةح فحسبو . 3وجمةه فةه
 لتةسر. و  للمرون ، متصح بط كثير  كبامل للممابط، لتسلمك للإسلاف 

فإن هذل يسنلز  ، ح  فشكلات للجملمع  لتتي يمنمل  إتةومسةمسة  ه  محموت  للإنسمن تهوم و ولمم كمنت لتمظري  لت    
ولمم كمن هذل للمجنملع إسلافةم فإنه ينملةز  ،لتدمة  إلى لتدممصر لتهكري  للممبثق  فن ذلت للمجنملع لتتي ه  بصدة وصهه

لتنمحةد /لترسمت   :للإسلاف  وفن أفثلنوم   يبنى علةوم لتنصمروه  نهسوم لتتي ،حامرتهدبر عن ذلته و فكري  ت بدممصر
  .4)لتقمنمن للإسلاف (/لتقةم لتدلةم لتثمبن  /للأصمت  وعد  لتنبدة 

                                                           
, 1111, القاهرة : مركز الدراسات المعرفية, 1ج ,العالمي للفكر الإسلامي : الكتب الفكرية كتب المعهدإصدارات ملخصات الناصر العسالي, عبد  - 1

 . 100ص.
 .19, ص.1110, دمشق : دار الإمام الأوزاعي,خصائص الفكر الإسلاميانظر في ذلك : محمد عبد اللطيف صالح الفرفور,  - 2
 .1. , ص0981, الكويت : الإتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية, 0, ط0, جخصائص التصور الإسلامي ومقوماتهسيد قطب,  - 3
 انظر في هذا الصدد : - 4

 , tTowrds and Islamic theory of International new directions for methodology and thougmid Abuslyman, AAbdul  -
Herdou Virginia,USA: 1993, P. 128 . 
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لتذي هم:"ك  للاجنومةلت وللاننمجمت  (الإسلامي الفار)ومجملمع هذه لتدممصر يشك  فم يدرف ب    
حن  يكمن  ،ويكمن للإسلا  فصدرل ،1فرجدم أسمسةم لهم."فصدرل و لتتي تلنز  بملإسلا   ،للإبدلعمت لتهكري و 

 ،ولسنخرلج حلمته وإجمبمته ،ولسنمطمق نصمصه وفبمةئه ،للاجنومة لتهكري فندلقم بملاسنملدلة للمبمشر فن للإسلا 
 . بحسب فم يرله لتدملم للمهكر ،وترطةب فمظمفنه ونظريمته

فسندةمم بك  للأةولت  ،يكمن للإسلا  فرجدم حن  يجنود لتبمحث وللمهكر فدنملدل على تخصصه وفكره ونظرهكملم    
فةقب  فم تملفق فدوم  ،تكمه يهد  ذتك كله في ضمء للإسلا  وفقمصده وقملعده وثملبنه ،دطةمت لتدلملة  للمنمح  تهوللم

يؤخذ به ويدنملد علةه  ،وللإطمرللاسنملدلة  إسلاف بكمنه  ف لتهكر للإسلا يمنمزو . 2ويرة فم سمى ذتك ،ولم يندمرض
ولتبمحث  .ويرة فمه بقدر فم يكمن خلاف ذتك ،وعلى قدر تطمبقه فع أةت  لتشرع ،بقدر حجنه وقمته وفمئدته

  فهومف  لتنصمر للاسلاف  ولتهكر للاسلاف  كملترلةفن  تسوةلا لمنطلبمت لتبحث .  -بممء على فم سبق -سةسنخد 

  : الغربي رالفا -2

قسم فن لتدملم، وهم قسم فنطمر وفنقد  فن لت ذتكفي للمصطلح لتدم  للمقصمة فن لتغرب وللمجنملدمت لتغربة       
 ويشك  في عملمفه يدننى بهو لتغرب بمثمب  فمضمع يونم  يدنبرعلم لتسةمس  هوم  ف. وفي وللاقنصمةي لتممحة  لتصممعة   

 . ريخ   خمصفدرس  بأسلمب تهكير، ونظر  وفد  تم

شمل  للمبمةئ للاجنملمعة  وللأخلاقة ، ي ذي  إلى مجملمع  لتترلث لتثقمفي لتتلإشمر  فصطلح لتهكر لتغربي سندمل يو     
. وللأعململ لتنمريخة  وأيام لتنقمة  فموم للآثمرللأنظمل  لتسةمسة  ومجملمع   ،لتدمةلت ولتنقمتةد للمحلة  وللمدنقدلت لتديمة 

وفلسهمته ضملن فؤثرلت تمريخة  وحامري  بدةد  للجذور، وفن خلال لتنطمر لتطمي  لننق   فكر لتغرب ك ش  ت   وقد
لتغرب فن للإيممن بآله  لتةمنمن ولتروفمن لتمثمة  إلى للإيممن لتمصرلني ضملن للمهمهةم لتكمسة  ولتمظم  لتكمس  

هذل لتهكر لتذي ينبمين ؛ للمةلاةين لتنمسع عشر )للإكليروس (، ثم أخيرلً إلى للإلحمة وللمبمتغ  في للاتجمه لتدقل  في لتقر 
عملةقمً تدومة لتةمنمن  ، لتهكر لتذي يمث  لفندلةلً   عمف ، ولتدربي وللإسلاف  خمص بشك  فلحمظ عن لتهكر لتشرق

ؤكد على نكملم  .)*(، وفم طرأت علةه وأثرت فةه فن عملف  تمريخة  فترلكمل  خلال صرلعمت لتقرون لتمسطىولتروفمن

                                                           
 .19, ص.1101, القاهرة : دار الكلمة للنشر والتوزيع, 0, طالفكر الإسلامي وقضايانا المعاصرةأحمد الريسوني,  - 1
 .19, ص. نفسهالمرجع  - 2

 يمكن تلخيص مصادر الفكر الغربي في الأبعاد التالية :  - )*(

 البعد اليوناني )فلسفة أفلاطون، أرسطو وغيرهم (. -
 . ابعد الروماني )قانون مونتيسكيو، الدولة القانونية ( -
 البعد المسيحي ) وقد تم تحوير المسيحية لصالح المادية(. -
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غربي ولحد في للأسمس وللأصمل وللممبع  ، فوم فكرشترلكةمً، رأسممتةمً أ  شةمعةمً ، سملءً أكمن تةبرلتةمً أ  للتهكر أن هذل
 . ، وإن لخنلف صمرلً وأشكملاللمصب، ولحد في لتسملمت وللخصمئصو 

ن للممقف ينم ةلئملم وللحقةق  أ ،تلدين ولتهلسه  ولتدلميرى بدض لتبمحثن  أن كلمل  لتترلث لتغربي كلمل  شمفل  و     
ولتترلث لتغربي تةس كملم هم فدروف عمة  ترلثم إنسمنةم عمفم يحنمي على خلاص  لتنجرب  لتبشري   ،1بمتمسب  إلى لتك 

وهم صدى لهذه  ،نشأ في ظروف فدةم  ه  تمريخ لتغرب ،ب  هم فكر بةئ  محض ،لتطميل  يم رث تلبشري  جمدمء
 ،حامرتمم ،كثير  في كنمبمتهم فموم قملهم : فلسهنممت  سوم عن ذتك في عبمرلويدبر لتكنمب للأوربةمن أنه ،لتظروف

خلال ويناح لتهكر لتبةئ  أيام فن  ،إحسمسم فموم بمتنملةز في للحامر  ولتنمريخ ولتنجرب  ،للخ،... ةيممم ،تمريخمم ،فممم
كملم أن لتغرب تهظ سةمس    ،للحديث  ثم لتدصمر تقسةم فرلح  لتنمريخ للأوروبي فن لتةمنمن ولتروفمن ثم لتدصر لتمسةط

 . 2يمضع عمة  في فقمب  لتشرق سملء فن لتممحة  لتسةمسة  أو فن نمحة  لتطمبع لتهكري لتدم 

وضد  أو فموج لجنملمع  ب  تقريرل تملقع فن كنمبمت للمهكرين ولا يدني ربط للحامر  لتغربة  ببةئنوم تطبةق فذهب     
لم يكن في للافكمن لتندرف  ،وولحد تلشدمروممم تكشهه أعململهم فن بممء فنجمنس  ،للأوروبةن  أنهسوم ولعترلفمتهم

وظور لتبممء لتشدمري لتملحد كملصدر تك   ،عمدفم تكررت للمملقف ووجومت لتمظرعلةه إلا في نهمي  لتدصر للحمضر 
 . ولتنةمرلت وللاتجمهمت لتهكري  لتغربة للمذلهب 

؛ لتظروف وندني بمتبةئ  ،لتدقلة  لتغربة  لمم نسملةه لتهكر لتغربي أو ،لمصدر للأسمسوتمث  لتبةئ  للأوربة  نهسوم ل    
فملثلا كمن  ،ويمكن في هذل لتصدة إعطمء مامذج كثير  ،لتنمريخة  لتتي فرت بهم أوروبم ولتتي طبدت حامرتهم بطمبع خمص

 ،للمهكرين بمتمسب  تلدين لتجمهر كبير في أو بن  لتسلطمت لتديمة  ولتسلطمت لتسةمسة  أث ،تلصرلع بن  لتدين ولتدوت 
فكمن لتهص  بةموملم يمث  تقدفم كبيرل تلبشري  فع أنه في حامر  أخرى قد يكمن لنحسمر لتدين  وتطبةد  علاقنه بمتدوت 

فقد نشأت لتقمفةمت في أوروبم بمعنبمرهم حركمت  ،خر فندلق بهكر  لتقمفة وفثمل آ ،في لتنخلفعن للحةم  سببم 
لتقمفةمت في حامرلت  في حن  نشأ  ،وكمنت تمث  تقدفم بمتمسب  تلسةطر  لتتي كمنت تمث  لتنخلف ،وطني لسنقلال
إذن . 3.. وعملمفة  للمبمةئ ،للأخطمر على شممل لتهكر وفمضمعةنهقد تكمن فن أكبر  -تمريخمم لتقديم فثلا –أخرى 

 . فمتبةئ  للأوروبة  نهسوم ه  للمصدر للأسمس تلهكر لتغربي

 

                                                           
 .01, ص.0991, بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, 1, طفي الفكر الغربي المعاصرحسن حنفي,  - 1
 .01, ص. نفسهالمرجع  - 2
 . 10, ص. نفسه عراجع المرج - 3
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  فم يل  : ز لتهكر لتغربيأبرز للخصمئص لتتي تمة فن : ائص الفار الغربيخص

وقد يدبر عموم  ،ةهوتقحم لتدق  فةملم لا مجمل ته ف ،لتتي تسقط ك  فم هم غةبي فن لتكمن :لتمزع  لتدقلانة   أولا :
في ةوره إلى حد لتغرور فن خلال للمغملا   ،لتذي يدنبر أبرز فقمفمت لتهكر لتغربي (أو للإنسمن)للإنسة  بهكر  

فوم أرقى للممجمةلت وبحكم لفنلاكه نزع  لتنهكير فإن عقله أه له تةكمن فكنف بذلته لا يحنمج  ،وللاسنكبمر ولتنأتةه
 . 1إلى فرجدة  فن خمرجه

لتغةبةمت، وك   تهسر بهم لتكمن وللمدرف  ولتسلمك، وتمكر، و لتمزع  لتتي تؤفن بملممةي  وحدهموه   : : لتمزع  للممةي  ثانيا  
ولقد   ،لا يحه  بملمدمميمت حس  ،تؤفن بإته ولا نبي ولا روح، فوم فكر فمةي، يحنقر لتروحةمت، فلا فم ورلء للحس

جمن جمتر ( لتصحه  للأفريك  للمشومر في  )لأن ولقع للحمل يلخصه  ،وإن لتخذ للمسةحة  شدمرل ،لا يؤفن بملمثمتةمت
، وينمجومن في لتةم  لتسمبع إلى بمك لنجلترل سن  أيم  في للأسبمعةز إمام يدبدون إن للانجل": في ةلخ  أوربم كنمبه

 ."لتكمةس 

، لتمزع  لتتي تهص  لتدين ولتدوت  وه  تلك، وه  فن ثممر للخمصةنن  لتسمبقنن  وتملزفوملم : : لتمزع  لتدلملمنة  ثالثا  
وقد آفن  ،يلخص هذل لتهكر، ، وفم لله لله (قةصرتدود للجديد ) ةع فم تقةصر توتد  فم جمء في ل. لتدين وللحةم 

، في للأرض إرلة  للإته في لتسملمء ، لتذين زعململ أنهم يمثلمنفع لتكمةس  ورجملهم طمي دد صرلع لتغرب بهذه لتهكر  ب
  . ن رأيوم ةين يجب أن يطمعأو 

فنغلغ  في ك  لتمملح   وهم صرلع لتصرلع،م على مئق فكر لتغربي أنه لتهكروفن خصمئص  : عل : لتصر  رابعا  
صرلع بن  للإنسمن ( فوم يصمرع فطرته ) ، صرلع بن  للإنسمن ونهسه؛ ، فنبمين للأسلح  وللأسمتةبوللمجملات
، من عن ذتك بكلمل  ) قور لتطبةد  (، ويدبر  لتغربةلأنه يمطلق فن أن لتطبةد  عدو ته، يجب لتسةطر  علةوم، ولتطبةد 

للإنسمن، وبن  للأفرلة صرلع للإنسمن فع . غلغ  بن  للإنسمن لتغربي ولتطبةد  ولتكمنممم يؤشر على ذتك لتصرلع للمن
 )، وتذتك شمع عمدهم فقمت  ) همبز ( : ) للإنسمن ذئب تلإنسمن أج  فممفع فرةي ، وفصملح شخصة  ، فنللآخرين

، للأفم وللأجممس، وصرلع ملمعمتوصرلع بن  لتطبقمت وللج .() لتغمي  تبرر لتمسةل و وقملهم : ) أنم وتةخرب لتدملم (
  . ه، وصرلع بن  للإنسمن ولترب أو للإتسسمت كمتصرلع بن  لتكمةس  ولتدلموصرلع بن  للمؤ 

، ولتتي كمن لهم أثرهم على سلمكه وتصرفمته وعلاقمته بمهسه ت وللخصمئص للمملةز  تلهكر لتغربيتلك ه  أبرز لتسملم 

                                                           
, السودان : جامعة الجزيرة معهد 0, طنحو نسق فكري اسلامي :التكامل المعرفيعبد الله محمد الأمين والزين عبد الله يوسف أحمد )محرران(,  - 1

 . 111, ص. 1100اسلام المعرفة, 
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بمتدقلانة  ولتروح لتمقدي   منهللقتر خمص  بدد  )*(الحداثةرف بمرحل  وقد تمظورت بشك  خمص ضملن فم ع ،وللآخرين
مممرس  للإنسمن تسةمةته بملسط  لتدلم و وبملازةهمر لتدلمل  ولتنكممتمج  وللاجنملمع  وبملحري  ولتديمقرلطة  ولتنددةي ، 

ولتدقلم   ،ولتدمل  وللحةم  عمف طلب للجديد في لتمظر  وكذلولتنقمة  في للمسنميمت لتثلاث  لتطبةد  وللمجنملع ولتذلت، 
 . 1للخ... وحقمق للإنسمن وقطع لتصل  بمتدين

" ه  لتنحريك لتدلمل  للمخطط لمجملمع  فن  -وفق فم لخنمره لتبمحث  –إذل كمنت لتنمملة   فلسفة التنمية : 
غة  للاننقمل فن حمت  لتدمللةمت لتسةمسة  وللاقنصمةي  وللاجنملمعة  فن خلال عقةد  فدةم  تنحقةق لتنغةير للمسنودف ب

ة بهلسه  لتنمملة  مجملمع  للمقملات ولتمظريمت، لتقملعد وللأسس م قصفإن للم ،غير فرغمب فةوم إلى حمت  فرغمب فةوم "
ت لتنحمل لتشمف  للممنظر في لتذي يؤطر تدمللةم لتسةمس  -للاجنملمع  –أو بدبمر  أخرى نمع لتمظم  للاقنصمةي 

وكذل  ،ولتسةمسة لتهلسه  ينم صةمغ  مجملمع  للأهدلف للاقنصمةي  وللاجنملمعة   وفن رحم هذل للاطمر ،مجنملع فم
فمةي  تلنمملة  لتشروط لتلاأو ه   .لتقةم ولتسةمسمت لتتي تنبممهم لتدوت  تنحقةق غميمت للمجنملع لتتي يممض  فن أجلوم

لتنمملة  تركز عمة  على للجملنب  بدن  للاعنبمر في سةمسمت وفشمريع لتنمملة  فملشمريع -بشك  كمف  -  تؤخذولتتي لم
 .بمدرف  للأةولت لتهكري  تلنمملة  نهسومولا ينم هذل إلا  ،وفم إلى ذتكولتدخ   لتنكمةكة  للمندلق  بزيمة  للإننمج

لتتي تركز  ضملن تصمر تدمللم لتنمملة  تلنمملة لتبدد لتثقمفي ولتقةمل  بمدنى أن فلسه  لتنمملة  تمث  في جزء هم  فموم     
ك  ذتك إمام يقع فةملم يمكن تسملةنه بمدميير   ،ولتشروط لتقةملة  للمصمحب  تلدمللة  للإمامئة   ،للأبدمة لتثقمفة  لتغمئب  على

عل  فم يشير إتةه   Paradigmذتك قد يحةلمم إلي لتمظر إلي لتنمملة  بمعنبمرهم مامذجم إرشمةيمو  . وفقمصد لتنمملة 
كملم أنه يشير إلي   ،وكذتك فمظمف  فهمهةملة  ،وللإشمر  إلي بممء نظري تلدملمو ذتك فن تأصة  رؤي  كلة  تلمجمة 

 . أجمد  بحثة  شمفل  وفنكمفل 

                                                           
ية ما يجعلها مرتبطة بالسياق التاريخي والإطار الجغرافي, الحداثة الغربية هي حداثة تاريخية وجغرافية وبشرية, لها من الخصوصية الحضار - )*(

لغربية. هذا والنسق المعرفي, والحضاري الذي تشكّلت فيه, وهو السياق الفكري ذو الأصول الإغريقية, والرومانية, واليهودية, والمسيحية, والفلسفة ا

نية عامة, وواقع الحداثة بوصفها تجربة غربية متميزة؛ إذ يوجد هناك من جهة, ومن جهة أخرى, هناك فرق بين روح الحداثة بوصفها خاصية إنسا

لغربي؛ تفاوت بين روح الحداثة وواقعها, الواقع الذي يعكس خصوصية حضارية غربية لا يمكن استنساخها؛ إنه في الواقع تعبير عن أصالة الإنسان ا

 تنظيراً, وتفكيراً, وإبداعاً, وممارسة.
 . كما يمكن الرجوع إلى :602, ص. 6002, دمشق : دار علاء الدين, أوربا في العصور الوسطى حضارةمحمد الخطيب,  - 1

  .33، ص.1821، بيروت : مطبعة الفلاح، 1، ط، تطور الفكر الغربيوآخرونعلي عبد المعطي محمد،  -- 
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ة  ضروري  تهوم لتسةمسمت لتنمملمي  للمنبمم  رغم أنهم لا تحدة تلك لتسةمسمت بدق  إلا أنهم تدمل  على فلسه  لتنمملو     
ن لتنمملة  لا يمكن تصمرهم إلا ضملن وكملم قمل أحدهم :" إ ،ىتلأهدلف لتسةمسة  لتكبر وتدد كملصدر  ،تمجةووم

 ".إطمر إيديمتمج 

وقد تددةت  ،تدد عمللة  لتنمظير عملمة لتدلم للحديث ولتمحد  للأسمسة  في نسق لتنهكير لتدلمل  النظرية والتنظير : 
شمئع لتذي يدني ك  فم هم نظري إلا أنه يمكن أن نسج  لتهرق بن  للاسنخدل  لت ،لتندريهمت للمدطم  لمهوم  لتمظري 
وبن  للمدنى لتدلمل  للحديث تلمظري  لتذي يربط فم بن  للجمنب لتمظري وبن   insightsوتأفل  وقمئم على لتنصمرلت 

ن لتمظريمت لتدلملة  لم تدد تلك للمقملات أو لتقاميم للمنصه  بمتصح  أن نسج  أكملم يمكن   ،ملقع لتنجريبي للمدةشلت
 ،سةملم في لتدلم  للاجنملمعة ومحدة  لتشملمتة  ولتندملةم لا ،ةدب  ه  فقملات نسبة  لتنأك ،ةقن  للأكةدأو بمت ،للمطلق 

 . 1فو  أق  تأكةدل فن لتقملنن  ،وفن همم تدمف  لتمظري  أحةمنم على أنهم فرض فن لتدرج  لتثمنة 

نددي  ولتنغةير بنطمر للحةم  قمبل  تل (Relative Theoryوبممء على ذتك فإن لتمظري  لتدلملة  نسبة  )    
أن يبقى فقةدل بمظريمت تجموزتهم للمدرف    بقدق  للإنسمني في حمت  تطمر فلا يوفم ةل  لت ،للاجنملمعة  وللمدرف  للإنسمنة 

ينطلب أن تخل  فكمنهم تمظريمت ، كملم أن فش  لتمظري  فن خلال لحنكمكوم بمتملقع في إثبمت للحقةق   ،للمحصل  حديثم
 . ثر قدر  على لتندمف  فع لتملقعأخرى أك

ظورت فنأخر  نسبةم عن لتمظري  في  -نسب  إلى لتدلم  للاجنملمعة  بمم فةوم علم لتسةمس  –ولتمظري  للاجنملمعة      
وقد لثمرت  ،وكمن للمجمل لتذي ظورت فةه ه  لتدرلسمت لتهلسهة  ولتسةمسة  للمندلق  بمظري  لتدوت  ،لتدلم  لتطبةدة 

ذتك أنه  ،لاجنملمعة  كثيرل فن للإشكملات سملء فن حةث تدريهوم أو فن حةث فدى تلائملوم فع لتملقعلتمظري  ل
ن كمنت لتمظري  للاجنملمعة  تنهق فع غيرهم إو  ،لتدقلة  في لتدلم  للاجنملمعة تمجد فجم  كبير  فم بن  للململمس وللمدرف  

للماملمن لاخنلاف للحةم  للاجنملمعة  عن للمجمل  إلا أنهم تخنلف فن حةث ،فن حةث بممئوم ووظمئهوم في لتدلم
 . لتطبةد 

 -ولتذي يحمل  عمملن لتمظري  للاجنملمعة -إن للمرلقب تلكنمبمت للاجنملمعة  ولتسةمسة  يلاحظ أن لتدديد فموم     
ت أي ك  فم جمء به لتدلملمء للمخنصمن فن تحلةلات وتهسيرل ،يمرة تحت لتدمملن ك  عمللةمت لتنمظير للاجنملمع 

وفع ذتك فإن لتدلاق   ،تمصب على لتظملهر للاجنملمعة  ةون أن يكمن بمتارور  فصدرهم لتبحمث للمةدلنة  لتنجريبة 

                                                           
 .18, ص.1101ي للنشر والتوزيع, , القدس : دار الجند0, طالنظرية السياسية بين التجريد والممارسةابراهيم أبراش,  - 1
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ب  يكمن غمتبم فسترشدل  ،ن يمطلق فن فرلغأفلا يمكن تبمحث  ،لتبحث للمةدلنيوطةد  بن  لتمظري  للاجنملمعة  و 
 . 1بمظري  وبأفكمر فسبق 

–لظملهر للاجنملمعة  ولتسةمسة  وتبمين لتظمهر  لتملحد  فن مجنملع لآخر يجد  فن للملح إن لتطبةد  للمنحمت  ت    
وهذل  ،وضع نظريمت نسبة  قصير  للمدى بدلا فن إقمف  أنسمق نظري  بمتغ  لتدملمفة  ولتنجريد -حسب رأي لتبمحث

صحةح كمنهم حقةق  نسبة  وتةست لتقمل لا يمه  صه  لتدلملة  عن لتمظريمت للاجنملمعة  بقدر فم يادوم في إطمرهم لت
وبمم أن بحثمم هذل يندلق في جملنب كثير  بمتمظري  للاجنملمعة  عمف  ولتمظري  لتسةمسة  خمص  يجدر بمم أن . فطلق 

 نسج  للملاحظمت لتنمتة  : 

هذل ولتقمةر  على تكةةف فقملاتهم فع فسنجدلت  ،إن لتمظري  لتقمةر  على لتندمف  فع لتملقع وفومله وتهسيره -
ولتمظري  لتسةمسة  لتدلملة  فن هذل  ،لتملقع تكمن فرص  لسنملرلرينوم أكثر فن لتمظريمت للجمفد  وللممغلق 

 . 2فمق للمسنقب آبط بن  للممض  وللحمضر ولسنشرلف للممطلق ه  لتمظري  ذلت لتقدر  على لتر 
على سلمكه فن خلال إن فبرر وجمة نظريمت سةمسة  يدمة إلى محموت  ك  فمع  سةمس  إضهمء شرعة   -

فنأتي لتمظري  لتسةمسة  كملقملات تحرر لتدق  لتسةمس   ،ب  وللأسطمر  أحةمنم ،للأيديمتمجةم ولتدين ولتنمريخ
وفن همم لعنبرت لتمظري   ،فن ك  ذتك وتجد  لتممس أكثر فوملم تلملقع وأكثر قدر  على تهسيره ونقده

 . لتسةمسة  نظري  نقدي 
 ،رض لتملقعأرة  بغض لتمظر عن تطبةقمتهم على نمج ةوفم تنبةمن وتهسير كملهمهةم مجإن للمهمهةم لتسةمسة  تح -

فك  فصطلح سةمس  ولجنملمع  إلا وته بدد  ،وهذل فم يجد  لتمظري  لتسةمسة  تلنق  فع لتهلسه  لتسةمسة 
 . فلسه 

رجمل للمبمةئ وللمث   تقع لتمظري  لتسةمسة  فمقدم وسطم بن  رؤي  وتهسير لتسةمسةن  تلظملهر ورؤي  وتهسير -
يمحم رجمل للمبمةئ  ،فهةملم يسدى للأوتمن تنبرير لتملقع فدفمعن  بملمصلح  لتبرلغملمتة  ،لهم وللايدوتمجةم

فةملم تسدى لتمظري  لتسةمسة  تنحلة  لتظملهر إلى لتنحرر  ،تنهسير لتظملهر لتسةمسة  لنطلاقم فن لتقةم وللمث 
فقد تقترب أحةمنم فن  ،ذل أنهم على ةرج  تمف  فن للممضمعة  وللحةمةولا يدني ه ،فن للاعنبمرين لتسمبقن 

 . لأنهم بمخنصمر تدبر عن لتطبةد  لتبشري  ولتثقمف  لتسةمسة  ،عملم للمث  وقد تمحمز حةمم إلى لتملقع

                                                           
, القاهرة : 0)ترجمة كوثر حسين كوجك و وليم توادروس عيد(, ط مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والتربويةلويس كوهن, ولورنس ماينون,  - 1

 .81, ص.0991الدار العربية للنشر والتوزيع 
 .10, الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة )د.ت.ن(, ص.اسة المقارنةالنظرية السياسية والسيللتوسع انظر : محمد نصر مهنا,  - 2
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 متنمظيرف، ن وجو  نظر لتبمحث تنهق فع لتنمجه لتذي يرفض لتهص  بن  لتمظري  وللمملمرس أوأخيرل نشير إلى  -
لابد ته فن "إطلالات"  ،وحى  لا يبقى هذل لتنمظير قمبدم في لتنجريد للخمتص ،رؤي  تهسيري  تلملقع للممضمع 

هذل لتنمجه تبلمر على يد مجملمع  فن . وللمجرة في لتملقد  ،على لتملقع ينبصر فن خلالهم لتكل  في للجزئ 
( لتتي ترفض Critical Theory Politics)للمهكرين لتذين وضدمل فم يسملى بمتمظري  لتسةمسة  لتمقدي  

وعلى هذل للأسمس فإن :" ةرلس  لتظملهر لتسةمسة   ،لتنسلط لتهكري للمقدس تلملشروع لتثقمفي لتغربي
ولتثمني  ،وللاجنملمعة  يجب لن تدنملد على فهومفن  رئةسةن ؛ للأول هم لتكلة  أو لتطمبع لتكل  في لتنحلة 

فلةس هممك إذن حنملة  جمفد  أو حدوة ماطة  ... هر  في سةمقوم لتنمريخ هم لتنمريخة  أي لتمظر على لتظم
 .1"لمسمرلت لتنطمر للاجنملمع 

 

                                                           
 .19ابراهيم أبراش, المرجع السابق, ص.  - 1
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 .الإسلاميالغربي والتصور الفصل الأول : فلسفة التنمية بين الفكر 

النظريات والاجتهادات من  التي حظيت بكم معتبرالاجتماعية يعتبر مفهوم التنمية إحدى أهم قضايا العلوم    
وقد برزت مشكلة  ،ومقترباته المنهجية حول التنمية ومداخلها -النظري والتطبيقي -باعتبار حجم التراث الضخم 

حيث تشعبت مباحثها في كل العلوم الاجتماعية ، من القرن العشرين لافت في العقود الستة الأخيرة التنمية بشكل
تسارعت وتيرة ف، كا بين هذه الحقول المعرفيةاجتماع... بصورة جعلتها قاسما مشتر من اقتصاد وعلوم سياسية وعلم 
بكل ما ينتج في هذا  أصبح من الصعوبة الإلمام حتى ،لمتجهة نحو فهم هذه المشكلةا الكتابات والتحليلات والتنظيرات

تب ل ما ك  طالب أن يتابع ويحيط بك من المستحيل لأيبقضايا التنمية يؤكد على أنه "مما جعل أحد المهتمين  ،الميدان
  .1"كتب عن موضوع التنميةوي  

أن فلسفة التنمية تعد جزءا من فلسفة التاريخ على اعتبار أن الفلسفة تهتم من بين من ناحية أخرى ويمكن القول     
والتنمية كفكرة ترتبط  ،والتاريخ يهتم بتسجيل نمط سير المجتمع البشري ،الإنساناهتماماتها الكثيرة بجدوى حياة 

شري؟ وما فلسفة : كيف يسير تطور المجتمع الب محاولة الإجابة عن سؤال مؤداهبفلسفة التاريخ لأنها بأبسط معانيها 
 . 2التصورات الكثيرة لمفهوم تطور المجتمع البشري التنمية إلا إحدى

ات التنمية السياسية ونظري -التنمية بصفة عامة بوتقة اختمرت فيها نظريات ولذلك مثلت نظريات النمو المجتمعي    
 ،بحيث لا يمكن الفصل التام بينهما ،محملة بمقولاته ومناهجه وغاياته ،الرحم الذي خرجت منه"و -بصفة خاصة

ماكس  ،فنظريات التحديث في الحقل الاجتماعي مثلا قامت على كتابات المنظرين الاجتماعيين أمثال كارل ماركس
   .   3"بارسونز ... وغيرهم ،دوركايم ،فيبر

وذلك من منطلق أن الثقافة  ،علاقة أزلية وقديمة قدم التاريخ نفسهتعتبر العلاقة بين الثقافة والتنمية  ثانيةومن جهة    
لذلك اهتم العديد من الباحثين والدارسين بموضوع الثقافة وعلاقتها بالتنمية  ،هي وسيلة التغيير والتطوير في أي مجتمع

من خلال دراسات كثيرة  ،ات القرن الماضييل هذا التوجه في ترسيخ علاقة الثقافة بالتنمية في ثمانينمنذ القدم وتأص  

                                                           
 .01، ص.0991لدار العربية للكتاب، تونس: ا ،2ط ،العالم الثالث ونمو التخلف  ،محمود عبد المولى - 1
السعودية: جامعة  ،العدد الأول ، مجلة الاقتصاد والإدارة ،"واقع نظريات التنمية الغربية وإمكانية تطبيقها في الدول النامية" ،محمد قاسم القريوتي - 2

 .67ص. ،0911 ،الملك عبد العزيز
: دار القارئ  القاهرة ، دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي : المعاصرةنظريات التنمية السياسية  ،نصر محمد عارف - 3

 . 072ص.،0991 ،العربي
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والاجتماعية  ،نب الاقتصاديةركزت على اعتبار الثقافة محرك رئيسي للتنمية ووسيلة هامة في تحليل وفهم الجوا
 . 1عوالسياسية لأي مجتم

ثم إننا عندما نتناول موضوع التنمية فإنه من الأهمية بما كان أن ندرك أن جميع مفاهيم التنمية تعكس بالضرورة    
بل إننا لا نجانب الصواب إذا قلنا:" أن التنمية لا يمكن تصورها إلا  ،ة من القيم الاجتماعية والسياسيةمجموعة معين

  .2ضمن إطار إيديولوجي"

فتعددت الدراسات التي  ،ظلت التنمية قضية مركزية لاسيما في المنتصف الثاني من القرن العشرين بناء على ذلكو    
لكن القليل من تلك الكتابات  ،قدمها أو فشلهاأو تقامت بتحليل واقع التنمية في الدول المستهدفة وأسباب تعثرها 

من الوهلة  – والملاحظ كذلك ،ومدى صلاحية تطبيقها في الدول المستهدفة فلسفتهاالتنمية و فكرةما تناول 
تثبت أن  النقدية الدراسة نظريات علمية مجردة بينما  سوِّقت على أساس أنهاأن ما كتب من نظريات تنموية  -الأولى

ولا أدل على ذلك استبعاد كل اجتهاد أو  ،جوهرها إيديولوجيات مذهبية تعكس رغبة أصحابها في الهيمنة والتفوق

ووصفه  ،فتقد إلى العلمية تارةواعتباره اجتهادا ي ،ته التاريخيةإسهام لا ينسجم مع النموذج المعرفي الغربي وخبر 
 استعراض أهم النظريات التنموية الغربيةب ذلك بحث حاول في هذا الفصليوس ،والركود والرجعية تارة أخرى تخلفبال

نصوصه القطعية بعض قابل ذلك بالتصور الإسلامي كما جاء في يوخلفيتها الفلسفية و  مرجعيتها االمختلفة مبرز 
ى أساس أن سألة التنمية بصفة عامة علحول م كاملةبنظرة متوازنة ومت في محاولة للخروج ،مفكريه وبعض اجتهادات

 ذلك يمهد الطريق لدراسة التنمية السياسية باعتبارها جزءا من فلسفة التنمية بمفهومها الشامل .

 ولبلوغ هذا الهدف سنقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث كما يلي :   

 الفكر الغربي. مدارس فلسفة التنمية في المبحث الأول: -
 .  الإسلاميفي التصور التنمية  مقاربات المبحث الثاني: -
  الثابت والمتغير في نظريات التنمية . المبحث الثالث : -

 

                                                           
 ،" -حالة أمريكا اللاتينية -الموسومة ب: "التخلف حالة عقلية 0911: دراسة مركز الدراسات الدولية في جامعة هارفرد عام  على سبيل المثال - 1

وعثمان  (، أنظر: ماجدة أبو زنط cultural mattersبعنوان: الموضوع الثقافي) 2111وكذا دراسة هارسون وصامويل هنتنجتون المنشورة عام 
كانون الثاني الجامعة الأردنية : عمادة البحث العلمي،  ،العدد الأول ،مجلة دراسات لإسلاميةا"التنمية المستديمة من منظور الثقافة العربية  ،محمد غنيم

 . 21ص.،2119
2 - Robert g، questioning development ، London: returned volunteer action،(S.D) p.7 
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 الغربي . الفكرمدارس الأول : فلسفة التنمية في  المبحث

ظلت مشكلة التنمية مركزية في اهتمامات العلماء الاجتماعيين من المدارس الفكرية الغربية الليبرالية والمحافظة     
ما بعد الحرب فترة وفيبر وكينز وصولا إلى توكفيل وكونت وادم سميث إلى سبنسر وماركس دي منذ أيام والراديكالية 
ومن بين هذه  ،أين شكلت قضايا التنمية أساس البرامج والأسئلة البحثية في العلوم الاجتماعية ،العالمية الثانية

وعة العوامل المتعلقة بالتاريخ والبنى التحولات البنيوية في المجتمعات؟ وما هي مجم: ما الذي يفسر ويشجع 1الأسئلة
الاجتماعية والثقافية والإيديولوجية التي تعرقل أو تسهل هذه التحولات؟ وهل يمكن نقل وتكرار نماذج التحول والتغيير 

ومتى وكيف يحدث؟ وهل هو شرط كاف أم شرط ضروري فقط للتنمية في  ،من مكان لأخر؟ وما هو التغيير الثوري
وهل هناك مجال لمأسسة القيم الجديدة ضمن  ؟ وهل توجد عملية مقايضة بين الديمقراطية والتنمية؟بعض المجتمعات

 ؟.... ياسية والقانونية للمجتمع الترتيبات المعيارية والاقتصادية والس

لا شك و  ،ومن الواضح أن هذه التساؤلات تمثل القضايا الأساسية في العلوم الاجتماعية وفي دراسات التنمية معا   
يمكن النظر إليه من الناحية التاريخية بوصفه أفكارا تتعلق  ،أن هناك تراثا معرفيا حول التغيير الاجتماعي والسياسي

( وهذه الأفكار تعد جزءا من  Evolution( والتطور) Development( والتنمية ) Progress بالتقدم )
غير أن محاولة تتبع جذور هذه الأفكار تلزمنا الدخول في مناقشة كل أشكال  ،الفكر السياسي والاجتماعي الغربي

لأن فكرة نمو المجتمع وتقدمه باطنة في التراث الثقافي " ،غريق والرومان حتى العصر الحديثعصر الإالفكر بدءا من 
 ،لتتبع يخرجنا عن نطاق اهتمامنالكن هذا ا ،2سواء الإغريقية أو المسيحية أو الحديثة" ،الذي خلفته الفلسفة الأوروبية

مع الإشارة إلى تأثر هذه  ،ولذلك فإن التركيز سيتم على الأفكار التي سادت خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية
الفترة بالتراث المعرفي الخاص بالفكر السياسي والاجتماعي الذي بدأ منذ الثورة الصناعية " التي انتقل فيها التفكير 

 .3أهمية العلم والتكنولوجيا والعقلانية "الغربي من طور التفكير الديني الميتافيزيقي إلى طور التصور القائم على 

 مطالب كما يلي : سنقسم هذا المبحث إلى أربعة ى ذلكتأسيسا علو    

 . 5491مذاهب التنمية قبل عام  المطلب الأول : -

 المطلب الثاني : التنمية من منظور مدرسة التحديث . -

                                                           
 .31، ص.3991، بنغازي: منشورات جامعة قار يونس، 3، طالتنمية السياسية والسياسة المقارنةمحمد بشير زاهي المغيربي،   - 1
 .13، ص.3911شاد القومي، ، دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرالنمو المجتمعييمكن الرجوع في هذا الصدد إلى: عبد الحميد حسن مترجما،  - 2
،الأردن: المركز العلمي للدراسات السياسية، 3، )ترجمة : حمدي عبد الرحمان ومحمد عبد الحميد(، طنظرية التنمية السياسيةريشارد هيجوت،  - 3

 . 31، ص.3113مطبعة الجامعة الأردنية، مارس 
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 المطلب الثالث : التنمية من منظور المدرسة الراديكالية . -

  الأمم المتحدة (.هيئة تطور مفاهيم التنمية على الصعيد الدولي ) المطلب الرابع :. -

 .5491: مذاهب التنمية قبل عام  الأولالمطلب         

ففي دراسة الغرب  ،والأنتربولوجيا تعود إلى عصر الإستشراق )*(التنمية تأن أصول نظريا 1يرى الكثير من الباحثين   
سواء تعلق الأمر بالشعوب محل الدراسة أو في  ،معرفيا متجددا متكيفا مع عصره ال الإستشراق بداية تيار للآخر مث  

بولوجيا الاقتراب المنهجي والمرجعي الهام الذي مثله الإستشراق برصيده المعرفي و نتر كما تعد الأ  ،ذاتها الدول الأوروبية
 .  2التعامل مع تراث الآخر من حيث الرؤى وأساليب التحليل وآليات ،الضخم

في  ،فمنذ عصر النهضة الأوروبي والاكتشافات الجغرافية برز اتجاه نحو الاهتمام والدراسة للمجتمعات الغير أوروبية   
شتى مكوناتها العقدية والفنية واللغوية... وتزايد حجم هذا الاهتمام أكثر مع حملات التوسع الاستعماري على 

الأول بالشرق الإسلامي تمخض لدراسة هذا فلما كان الاتصال الأوروبي  سيا وأمريكا اللاتينية .وآ شعوب إفريقيا
ولما توسعت  ،"orientalismeالمسيحية فرع معرفي عرف "بالاستشراق  "الأنا"الكيان الثقافي والجغرافي المتميز عن 

نشأ  ،ية الطموححركة الاتصال والاحتكاك الغربي بشعوب أخرى غير شرقية أصبح هذا الحقل المعرفي عاجزا عن تغط
بالدراسة الذي شمل مجال بحثه جملة المجتمعات الخاضعة للسيطرة الأوروبية  " علم آخر هو علم "الأنتروبولوجيا

 .3العلمية

ومازال يعيش في القارات الثلاثة : آسيا وإفريقيا  ،الذي تحجر عقله ووقف تطورهبولوجيا درست الإنسان و فالأنتر    
أو بهدف السيطرة على العالم الغير  ،مرجعية بديلة للعقل مستندة للنسبية إيجاد إما بغرضوذلك ، وأمريكا الجنوبية

جاءت  والأنتربولوجياوبعد الإستشراق  ،تبديل ثقافي وحضاري تمهيدا لإلحاقه بالعالم الأوروبيوإحداث  ،أوروبي
                                                           

 .001ص. ،مرجع سابق ،نصر محمد عارف في: نظريات التنمية السياسية المعاصرة - منهم : - 1

جامعة  ،محاضرات لطلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،منى أبو الفضل في : "التأصيل المنهاجي لدراسة النظم السياسية العربية" -              
 .16، ص.0911 -0911اهرة، العام الجامعي: الق

 . 0991 ،فرجينيا : المعهد العلمي للفكر الإسلامي  ،1ط ، فقه التحيزعبد الوهاب المسيري في :  -             

 
حيث لم يستعمل هذا المصطلح منذ ظهوره في عصر  ،( بصورة أساسية منذ الحرب العالمية الثانيةdevelopmentبرز مفهوم التنمية ) – )*(

فالمصطلحان اللذان استخدما للدلالة على حدوث التطور المشار إليه  ،إلا على سبيل الاستثناء ،01خير من القرن الاقتصادي )آدم سميث( في الربع الأ

(   وحتى عندما ثارت مسألة تطوير بعض اقتصاديات progress economic( أو التقدم الاقتصادي)material progressكانا التقدم المادي)

                                             ،أنظر:(Industrialization)(، أو التصنيعModernizationعشر كانت الاصطلاحات المستخدمة هي التحديث )أوروبا الشرقية في القرن التاسع 

            عن موقع : -إعادة الاعتبار للإنسان –محمد عارف: "مفهوم التنمية  نصر -

                eem/2004/02/article01.shtmhttp://www.islamonline.net/arabic/mafah (12– 12 - 2111.) 

 .011ص. ،سابق المرجع ال ،نظريات التنمية السياسية المعاصرة  ،نصر عارف  - 2
 .019المرجع نفسه، ص .، نصر عارف  لمزيد من التعمق انظر : - 3
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 ،نظريات الغرب التي تدرس الآخر نظريات النمو المجتمعي لتتلائم هي الأخرى مع الظروف السياسية الكامنة وراء
 ،المعاصرةوباختصار لقد مثل الإستشراق والأنتربولوجيا الأرضية الفكرية التي انطلقت منها نظريات التنمية السياسية 

ر المنشئ فهي الجذ )*(ا نظريات النمو المجتمعيأم ،من حيث الحقل العلمي والنطاق الجغرافي والغايات الرئيسية
 .1والمناهج والغاياتللمقولات 

 ،إلى التنمية والتنمية السياسية الأنتربولوجياوالمتنقل من الإستشراق إلى  ،لخطاب أو العلم الذي يعالج الآخروتبديل ا   
والغرب  عالج الآخر عندما كان الإسلام فالاستشراق ،انتشاره و ضمر مفكروه لا يعني البتة إلغاء علم الآخر وإن قل  

رج حدوده واستولى فعليا على مناطق حديثة . اعندما أصبح الغرب خ الأنتربولوجياعلم نشط  ة بينماذو طبيعة ديني
لخلق نمط وبالتالي كانت الحاجة  ،أما نظريات التنمية السياسية فقد أتت عندما تحرر الشرق من سيطرة الغرب المباشرة

حيث جرى إبراز قيم العالم الأوروبي ونمط عيشه ومؤسساته وإنتاجه على  ،(السلعة)و (الفكر)أدواته  آخر من السيطرة
كيف يؤدي كل علم دوره بشكل يجعل هذه العلوم متكاملة وليست متلاشية أو ومنه يتبين   ،النموذج الأرقى أنه

 : 2متناقضة

 ،والسيرة النبوية ،والحديث ،نوالقرآ ،ةعلى دراسة العقيد -الإسلاميخاصة  – للآخرركز في رؤيته  فالاستشراق -
 والطرق الصوفية . ،وعلى التوحيد

والقيم والقوانين والأعراف  ،والعادات والتقاليد ،وتنظيم المجتمع ،فقد ركز على الأسرة الأنتربولوجياعلم أما  -
 السائدة .

هذه برأي  -ا الكفيلة أما نظريات التنمية السياسية فقد ركزت على استبدال النظم الشرقية بالنظم الأوروبية كونه -
 . بتحقيق النمو والتقدم والخروج من التخلف -النظريات

في بسط نفوذها خارج  كذا استراتجية هذه الأخيرة إن التحولات الكبرى التي حصلت في المجتمعات الغربية داخليا و    
دفع المهتمين بالقضايا الاجتماعية والسياسية إلى تحويل ما تراكم  ،حدودها والصراع بينها على مواقع النفوذ في العالم

                                                           
بدأ مند عهد فلاسفة  -التي أنشأت فيما بعد مقولات التنمية –يبدو أن الاهتمام بنظريات اللنمو المجتمعي والتغير الاجتماعي في الفكر الغربي  – )*(

قوانين والمعرفة اليونان اعتبارا من )هيراقليطس( الذي اعتمد الفكر التغييري في فلسفته، والسفسطائيين من أمثال )بروتاغوراس( والذي نادى بتغيير ال
مثلى، وذلك تبعا لتغير الجماعات والأفراد عبر الزمان والمكان، ومن ثم )أفلاطون( الذي صاغ رؤيته للنمو المجتمعي في نظريته حول نموذج الدولة ال

التغيير في كتابه )السياسة( ..  بعد انتقاده للأنساق الاجتماعية التى كانت سائدة في زمانه، مرورا ب)أرسطو( الذي نادى بضرورة الاصلاح عن طريق
ف، المرجع السابق، وهكذا توالى الاهتمام في الفكر الغربي بنظريات النمو المجتمعي تناولا وتحليلا . انظر : عبد الله محمد الأمين، والزين عبد الله يوس

 . 133ص.
فلسطين : كلية الدراسات  ،غير منشورة رسالة ماجستير ، مغايرموذج "الأسس الإسلامية للتنمية السياسية: الشورى كن ،إبراهيم راشد محمود سعيد  - 1

 .06ص.  ، 2111 ،العليا بجامعة النجاح بنابلس
 .01.ص ،المرجع نفسه  - 2
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 مادة علمية تسهم في ترشيد لىمن معلومات حول المجتمعات الأخرى وخاصة تلك التي سجلها الرحالة الغربيون إ
تنمية حقلا أصبح موضوع الوهكذا  ،1السياسة التنموية داخليا وفي إمداد سياسة التحكم بالأدوات العلمية الضرورية

لأن هذه الحركية  ،ولا يعني هذا أن نموه كان مشروطا فقط بالحاجة السياسية والمجتمعية إليه ،ضروريا لا يمكن تجاوزه
التي فرضتها شروط موضوعية أنتجت أفكارا ونظريات أعطت هذا الحقل حركية ذاتية وبدأ النظري يستقل نسبيا عن 

ت ما لبثت أن عادت إلى المجتمعات لتبحث قضاياها التنموية في ضوء هذه لينتج مدارس ونظريات واتجاها ،الواقعي
 النظريات وتقدم نماذج لما ستكون عليه في المستقبل .

وتفسيرها للتخلف من  ،يمكن أن نلمس التمركز حول الذات الغربية في نظرتها لمفهوم التنمية ضمن هذا السياقو    
نبرز أهم المذاهب ثم  ،والتي حاولت معالجة هذه الظاهرة -بداية-خلال عرض بعض المداخل التي ظهرت مبكرا 

وقبل ذلك نشير إلى ارتباط قضية التنمية بحالة  ،والنظريات التي تناولت قضية التنمية وسادت قبل الحرب العالمية الثانية
ع إلى قضية واحدة وفهم عملية التنمية لا يتم إلا من خلال منظورها التاريخي الذي التخلف حيث تشيران في الواق

 يشخص التخلف .

 المداخل المفسرة للتخلف :أولا : 

يرى أنصار هذا المدخل أن معطى الجنس من المعطيات الهامة التي تحدد الحالة التي يكون  : )*(المدخل العنصري -*
 ،وهذه قادرة على التقدم والرقي ،عنصرية عالية أصالةفهناك شعوب ذات  ،التخلف( –عليها المجتمع )التقدم 

 Cuvier"وضمن هذا المنظور كتب كيفيير ،لفوبعضها ذات نوعية عنصرية أدنى وهذه محكوم عليها بالتخ

Georges  ":الذي ننتمي العرق القوقازي  لقد بقي التقدم حكرا على" المؤيد لفكرة العرق الأصفر في أصوله يقول
" عميد Quarter fages " كانز دفاجوغير بعيد عن هذا يقر  ،والذي يتميز بجمال الشكل البيضوي لرأسه" ،إليه

ولكن ذكاءه توقف برمته  ،المدرسة الفرنسية للأنتروبولوجيا الفيزيائية أن الأسود اكتسب جسمه الشكل النهائي للنوع
بينما الشرقي فهو ذو عقل عاطفي عاجز عن الفكر  ،للحضارةق فللغربي عقل صناعي خلّا  ،في الطريق
 .2والنظام..."

بوصفهما محددين لدرجة التقدم يركز أنصاره على عنصري المناخ والبيئة الجغرافية  مدخل الحتمية الجغرافية :
فالمجتمعات المتخلفة هي تلك التي تقع في المناطق الجنوبية والاستوائية والتي تشرط فيها الظروف الإنسانية  ،والتخلف

                                                           
 .113عبد الله محمد الأمين والزين عبد الله يوسف، المرجع السابق، ص. - 1

 عرضه في هذا السياق لنتلمس تطورات الفكر الغربي في معالجته لهذه القضية.رغم أننا لا نؤمن بعلمية هذا المدخل إلا أننا ارتأينا  - )*(
 .11 -11 ص ص ،2117،بيروت : دار الهدى للنشر والتوزيع ،0ط ،التخلف والتنمية في فكر مالك بن نبي ،الطاهر الأسود  - 2
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 الأرضوهو ما عبر عنه الفيزوقراطي جيمس ستيوارت بقوله:" إذا وجدت  ،حياة السكان بنوع من الكسل والجمود
وهذا ما يسبب كسل  ،تاجيتها تقريبا عفويةن إنستكو  ،وتغذت بالماء بشكل طبيعيالغنية بوفرتها في مناخ حار 

استعراض التاريخ يثبت  أنولذلك لا تزدهر الصناعات هناك قط". غير  ،كبر عقبات العمل والصناعةوهو أ ،السكان
 لنا أن غالبية حضارات العالم القديمة لم تقم في المناطق الاستوائية .

تخلف إلى وجود عوامل وعمليات داخل المجتمعات المتخلفة لا ترجع هذه النظرية سبب ال مدخل الحلقة المفرغة :
 Ragnar و Harvey Leibenstein)ن اناركس وليبنستيمثال ذلك ما قدمه كل من ، تتيح حل هذه المشكلة

nurkse)، وضآلة الاستثمارات المتاحة دخارالفقر وما ينتج عن ذلك من قلة الالى ذان يرجعان التخلف إلوال، 
وتؤدي ضآلة رأس المال إلى زيادات إنتاجية طفيفة سرعان ما تبتلعها الزيادات السكانية  ،وصغر حجم رأس المال

في هذه العوامل تتشابك مع بعضها وتتفاعل لتولد  ،افسيبقى المجتمع متوازنا عند مصيدة حد الكف ومن ثمَّ  ،السريعة
جعله محل  ،الطابع التبسيطي لهذا المدخل لتفسير ظاهرة التخلف أنوغني عن البيان  الأخير حالة من التخلف الدائم.

نقد انطلاقا من كونه يغفل البعد التاريخي للتخلف مستخدما فكرة السببية البسيطة التي تركز على عنصر واحد 
  . 1بوصفه سببا ونتيجة للتخلف

  :5491مذاهب ونظريات التنمية قبل أبرز : ثانيا

( ما يمكن أن يعتبر "نظرية" في Mercantilistesلم يكن في الكتابات الاقتصادية فيما عرف بعصر التجاريين )    
ن كانوا على ثقة تامة بأن على الدولة أن تقوم بدور مهم في الاقتصاد لكن هؤلاء التجاريو  ،لمعنى الدقيقالتنمية با

يعتبر كتابه الكلاسيكي "البحث  ،منظر الفكر التنموي الغربيبر الذي يعت ،فآدم سميث ،2القومي لدفع عجلة التنمية
فقد كان سميث ممن عايشوا الثورة الصناعية وحاولوا وضع أسس  ،في أسباب ثروة الأمم" وثيقة مهمة في هذا المجال

ولم يكن هذا  ،التنمية تراكما في الثروة وجمعا لرأس المال فحسب في وكانت روح العصر آنذاك ترى ،ثابتة لاستمرارها
غريبا فالمدرسة "الميركانتيلية" كانت ترى هي الأخرى أن التنمية تعني جمع الموارد المعدنية من ذهب وفضة وبالتالي غنى 

  . دعه يثمر" لتحقيق هذا الهدف ،ولذلك رفعت شعار "دعه يعمل ،3الدولة وتراكم الثروة 

                                                           
 .11ص.،0911مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت:  ،71العدد  ،المستقبل العربي ،"النظرية الغربية والتنمية العربية"  ،نادية رمسيس - 1
ة دبيروت: مركز دراسات الوح،2ط ،عربية اقتصاديةهموم  ،في: طاهر حمدي كنعان محررا ،"نظريات التنمية: علم أم مذاهب " ،جلال أمين - 2

 .11ص. ،2111فيفري  ،العربية
 ،2، المجلدمجلة جامعة الملك بن عبد العزيز ،"-دراسة مقارنة -لتنمية بين الإسلام والنظم المعاصرة"دور الإدارة العامة في ا ،محمد قاسم القريوتي - 3

 .019ص.  ،0919 ،الرياض: كلية الاقتصاد والإدارة
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وتفسير  ،لكن آدم سميث كان يرى أن التنمية يمكن أن تحدث بطريقة آلية ميكانيكية تلقائية دون تدخل الدولة   
حدوثها يقوم على فلسفة قيمية مهد لها سميث قبل عشرين عاما من إصداره كتاب "ثروة الأمم" في كتاب أصدره عن 

إذ اعتبر أن مسألة  ،برها غرائز أساسية لوجود المجتمع المتقدمأبرز فيه غرائز النهم والتنافس والأنانية واعت ،الأخلاق
وعلى هذا الأساس رأى أن الشعور بالأنانية  ،ة الفرد أمر معيق للتنميةيالأخلاق والتقيد بها كمؤشرات أو ضوابط لحر 

هذه القيم  وأن ،وحب التفوق على الغير وحب المصلحة الخاصة هو الدافع لمزيد من الحركة والإنتاج ،وحب الذات
. ومن هنا ركز سميث في مفهومه للتنمية انطلاقا من فلسفته هذه على 1أساسية للنمو الاقتصادي ولا يجب الحد منها

    والبعد السياسي) الديمقراطية وعدم تدخل الدولة( . ،زيادة الإنتاج() بعدين : البعد الاقتصادي

التنمية قبل الحرب العالمية الثانية  التغير الاجتماعي و  تناولت قضيةعموما يمكن تصنيف المذاهب والنظريات التي و    
 : 2كما يلي

( ترى هذه النظرية أن هناك مسارا معينا لتطور المجتمع  regression theory ) النظرية التراجعية: -5
وأن من الممكن معرفة قوانين  ،المسار يتجه اتجاها معينا وبشكل حتمي لا يمكن تغييرهوأن هذا  ،البشري

ولا يغير من هذا الواقع حدوث  ،وأن الحصيلة النهائية لهذا النمط هي بالضرورة نحو الأسوأ ،هذا التطور
فالنتيجة هي  ،إذ أن العبرة في الحصيلة النهائية لمسيرة المجتمع ،بعض التقدم بين الحين والآخر في المجتمع

صورة سير أي  –تراجع أحوال المجتمع وتدهوره من سيئ إلى أسوأ. أما عن العوامل المسئولة عن هذا 
كأفعال الإنسان غير المسؤولة والمدمرة مثل فهي عند البعض من المفكرين عوامل إنسانية   -المجتمع تلك

ومن أنصار هذه  ،العلمي وعند البعض الآخر قوة إلهية لها حكمتها غير القابلة للتفسير ،الحروب وغيرها
 ( .b.russel( وبيتراند راسل)Dj.rosseowالنظرية يمكن ذكر جون جاك روسو)

يتفق أنصار هذا الفكر مع افتراضات النظرية السابقة في (  cyclical theory ) النظرية الدائرية: -2
ولكنهم يختلفون في شكل  ،تصور وجود نمط ثابت لسير المجتمع يمكن معرفته ومعرفة القوانين التي تحكمه

وفي حصيلة هذا التغيير فهم يرون أن المجتمع لا يسير نحو الأسوأ بل يمر بمراحل عدة شبيهة بنمو 
ومن ثم ظهور المراحل من فالموت(  ،الكهولة ،الشباب ،المراهقة ،الإنسان في مراحله المختلفة ) الطفولة

 ( A.toynbeeالمفكر والمؤرخ ارلوند توينبي )ويمثل  ،فتطور المجتمع يأخذ نفس تطور الفرد ،جديد
 ( وغيرهم هذا الفكر . j.spenglerوجوزيف سبنجلر )

                                                           
 .011ص. السابق،المرجع   - 1
 .67ص.،سابقالمرجع ال ،"واقع نظريات التنمية الغربية وإمكانية تطبيقها في الدول النامية" ،محمد قاسم القريوتي - 2
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 وهي التصور الثالث حيث تقوم على أركان أساسية هي : نظرية التنمية : -3
 وجود نمط محدد للتغيير أو سير المجتمع البشري .  -
 أن هذا النمط ضروري وحتمي لا يمكن تغييره . -
 معرفة القوانين التي تحكم تطور المجتمع .من الممكن  -
 أن هذا التغيير حتما للأفضل ويمكن أن يكون كميا ونوعيا . -

وعلى الرغم من إمكانية إرجاع نواة هذا الفكر)فلسفة التاريخ( إلى القرن الرابع ميلادي إلا أنه ظهر بشكل واضح   
ة العلمية في ميادين العلوم الطبيعية على يد علماء مثل: الفترة بالثور إذ تميزت تلك  ،وما بعدهما 51و51في القرنين 

 وغيرهم من المشاهير . ،( gallileoوجاليلو ) ،( boyleوبويل ) ،( newtonإسحاق نيوتن )

الذي  ،5331( في كتابه فلسفة التاريخ  hegelويمثلها الفيلسوف الألماني هيغل )النظرية التطورية :  -9
فقد فسر تطور التاريخ بالنظرية الديالكتية الروحية التي ترى  ،قوانين التاريخحول اعتبر أول وثيقة منظمة 

والذي يكشف نفسه في مراحل الوعي والوصول  ،أن تطور المجتمع الإنساني محكوم بتطور الأفكار والروح
من ثم و  ،(antithesis( ونقيضها )thesisفالتقدم في المجتمع يحصل نتيجة ظهور الأفكار )، للحرية

كونت   وأوجستويعتبر جون كوندورسيه  ،(synthesisالتقاء وتفاعل بين هذه الأفكار المتعارضة )
 وداروين وغيرهم من أنصار هذا الفكر التطوري .

الذي اهتم بمعالجة نشأة النظام الغربي بوصفه (M.Weber)ورائدها ماكس فيبر  النظرية المثالية : -1
بين الدين والاقتصاد عن طريق بحث العلاقة بين الأفكار الدينية من واعتنى فيبر بالعلاقة  ،أسلوبا للتنمية

بهدف فهم المظاهر الأساسية  ،من ناحية أخرى الاقتصاديوالاتجاهات نحو النشاط والتنظيم  ،ناحية
 . 1 الحديثبيللعالم الغر  والاقتصاديللنظام الاجتماعي 

عن طريق  ،الظواهر الدينية والظواهر الاقتصاديةوفي هذا الخصوص قام بتحليل التأثيرات التبادلية بين 
التي تستند حسب فيبر إلى المشروعات الاقتصادية  ،والرأسمالية الحديثة البروتستانتيةتحليل العلاقة بين 

 ،من أجل السوق والإنتاجالذي تتم إدارته وفق المبادئ العلمية والثروات  ،القائمة على التنظيم الرشيد
والروح المعنوية العالية والكفاءة في العمل وغيرها من الخصائص النموذجية للرأسمالية والحماس المتزايد 

                                                           
 .33، ص.3991،الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية، التنمية والتخلفالسيد محمد الحسيني،  - 1
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ويعيشون ظروفا اجتماعية  ،أفرادا يتوفرون على خصائص سيكولوجية معينةوالتي تتطلب  ،الحديثة
 .1معينة

تتضمنه من سلوك  بما البروتستانتيةوتوصل فيبر إلى أن خصائص الرأسمالية الحديثة تطابق تعاليم العقيدة 
وأيد استنتاجه هذا من خلال ملاحظاته لانتشار الرأسمالية في البلدان التي انتشرت فيها  ،وأخلاق علمية
تعمل على  البروتستانتيةوقد فسر ذلك بأن روح العقيدة  ،استنادا إلى بيانات إحصائية البروتستانتية

 تثبيت وتدعيم أشكال النشاطات التي تعتبر ضرورية لإقامة وإدارة المشروعات الرأسمالية .
حيث أن المجتمعات تمر  ،تنطلق هذه النظريات من فرضية المراحل المتصاعدة نظريات مراحل النمو: -1

وتوضع المجتمعات  ،تمثل كل مرحلة منها درجة أرقى من السابقة ،بمراحل متصاعدة على خط رأسي
بحيث هناك مجتمعات عليا وأخرى دنيا. وتبدأ  ،البشرية على هذا المقياس حسب درجة تقدمها ورقيها

  حيث يغلب التقسيم التصاعدي للمجتمعات . ،اركسمرورا بمهذه النظرية مع تايلور 

 *صناعة .  مراحل تطور المجتمع إلى خمس : * صيد  *رعي  *زراعة  *تجارةدم سميث فقد قسم آ  

 ،المجتمع العبودي -2 ،الشيوعية البدائية -5:  2أما كارل ماركس فقد قسم هو الآخر المجتمعات إلى خمسة

 المجتمع الشيوعي . -1 ،المجتمع الرأسمالي -9 ،المجتمع الإقطاعي - 3 

 اقتصاد قومي عالمي . –    اقتصاد حضري –    اقتصاد ريفي -:  وقدم كارل بوشير التقسيم التالي

تنتقل  ،الخطية التي تقول بنمط من أنماط التطور المستقيمكالنظرية   ،كما أن هناك نظريات أخرى قريبة مما ذكرنا    
وأرقى على  ،من أنماط اجتماعية بسيطة إلى أخرى أكثر تعقيدا –من الناحية الشكلية  –فيه المجتمعات الإنسانية 

 . 3سلم التطور

                                                           
 .33المرجع السابق ، ص.  - 1

2-   Karl Marx، le capital ، Paris : Maspero، 1967، p.571 . 
. ومن 19 -11ص.ص  ،2112 ،طرابلس: الجامعة المفتوحة ،مدخل للتغييرالتنمية السياسية  ،أنظر في هذا الصدد: رعد عبد الجليل علي - 3

 ،الإنسانفمثلا فرق لويس مرجان بين التقدم والتخلف وفق الانجاز الذي يحققه  –التقدم والتخلف  –النظريات المشابهة كذلك تلك التي تناولت ثنائية 
فقد اعتبروا أن المجتمع المتخلف هو ذلك المجتمع القائم على  ،سير هنري مين ودوركايمأما تايلور وفريزر وال ،فالأجر والوظيفة والنفوذ هي المعيار

وماكس فيبر فرق بين المجتمع  ،وكولي لديه تفريق بين الجماعة الأولية والثانوية  ،أما سبنسر فلديه تفريق بين العسكري والصناعي  ،تماسك ميكانيكي
 ليدر ففرق بين الدولة الزراعية والصناعية ...الخ . أما أنتوري ،العقلاني واللاعقلاني
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  –لكن  ،شكلت تلك النظريات والمداخل مجمل ما كان سائدا حول تفسيرات التنمية قبل الحرب العالمية الثانية    
الاهتمام الحقيقي بالموضوع كان بعدها من خلال ما تبلور من مدارس فكرية عالجت موضوع التنمية  –كما أشرنا 

 من زوايا مختلفة كما سيأتي بيانه .

 :والاتجاهات المرتبطة بها تنمية من منظور مدرسة التحديث المطلب الثاني : ال 

يعد إعلان الرئيس الأمريكي الأسبق ترومان في نهاية الحرب العالمية الثانية وبالضبط في العشرين من ديسمبر    
والطريق ، فها بأنها:" السبيل الوحيد لحل مشكلات الأرضشرارة الانطلاق لمصطلح التنمية والتي عرّ  5494سنة 

 الأوحد للحاق الأمم الجديدة بالأمم المتقدمة" .

وطرح النموذج الغربي صراحة كمثال يستوجب  ،وقد جسد هذا الإعلان بالفعل التقدم الخطي في اتجاه واحد   
والتي تعود جذورها إلى التطور التاريخي  ،المفتعلة غربيا وهذا يلتقي فعليا مع فكرة الأنا والآخر ،الوصول إليه

فالغرب  ،التي طغت على كل شيء على العلوم والحياة والمعارف والحقائق ،والداروينية والمادية النسبية ،اللاحق
  .  1اعتبر الغرب ذاته عنوان للتقدم والحداثة والتنمية وما دون ذلك متخلف ورجعي وبدائي

الحرب العالمية الثانية اهتم عدد غير قليل من المفكرين الغرب بتحليل ودراسة قضايا التطور  في أعقابف   
 ،وبالمعوقات الذاتية والموضوعية التي تحد من هذا التطور ،الاجتماعي والتنمية في البلدان النامية أو المستقلة حديثا

ة التي ظهرت في فترات متلاحقة ومتميزة من وتجلى هذا الاهتمام في ظهور عدد من النظريات والمدارس الفكري
وانعكس ذلك على الفرضيات ونقاط الانطلاق التي  ،متأثرة بحدتها وتجاذباتها الإيديولوجية ،تاريخ الحرب الباردة

ولعل أول هذه التيارات ظهورا ما عرف بمدرسة "التحديث والتنمية" التي سادت  ،بدأ منها كل تيار نظري
والتي نمت أساسا في إطار المدخل البنيوي الوظيفي الذي يفسر عملية ، 2طويلة من الزمانبمختلف أطرها فترة 

التنمية من خلال عملية التطور الحتمية والعالمية والتي تصل في نهايتها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا إلى نموذج 
 .  المجتمع الصناعي الحديث المتمثل في الدول الغربية الليبرالية المتقدمة

إدوارد  ،(Gabriel Almond )الموندغابريال وكان على رأس المنظرين لهذه المدرسة في مراحلها الأولى كل من:    
غير أن هذه النظريات بلغت ذروتها من حيث  ،وغيرهم (David McClelland) مكليلانددافيد  ،(Shils)شيلز

                                                           
 .09ص. ،المرجع السابق  ،راشد محمود سعيد  إبراهيم - 1
ظل الهيمنة  الوطن والمجتمع العالمي: دراسات في التنمية والاجتماع المدني في -العولمة والدولة ،غسان منير حمزة سنو وعلي أحمد الطراح  - 2

 .61 -79ص.ص. ،2112 ،يروت: دار النهضة العربيةب ،الاقتصادية العالمية



 الإسلامي والتصور الغربيفلسفة التنمية بين الفكر                                                     الفصل الأول          

 

 
33 

 

 ،عندما تسلم والت روستو مركزا مرموقا في إدارة الرئيس جون كيندي التأثير والارتباط بالسياسة الخارجية الأمريكية
وكان من أولوياته صياغة إطار نظري غير شيوعي يتم بموجبه نشر وتوسيع التأثيرات الأمريكية اقتصاديا وسياسيا 

حث أو كما اشتملت نظريات التحديث أيضا على تيارات مختلفة باختلاف التخصص الأكاديمي لهذا البا  ،وعسكريا
 . 1ذاك

عام ومقارن ساعد في تدعيم فكرة وجود علم  ،وتنطلق نظريات هذه المدرسة من إطار تحليلي مشترك   
ولهذا تم الافتراض ليس فقط أن منظور التنمية صحيح  ،اجتماعي عالمي للتنمية يمكن من خلاله تحليل كل الدول

وكان ذلك متطابقا مع التفكير الليبرالي العام لمعظم العلماء  ،علميا ولكنه كذلك سليم ومقبول سياسيا وأخلاقيا
 .  2وربما ساهم هذا في هيمنة مدرسة التحديث كل تلك الفترة ،الاجتماعيين الأمريكيين

( تاريخيا بأنه عملية تغيير نحو تلك الأنماط من النظم الاجتماعية  modernizationويشار إلى التحديث)   
ثم انتشرت إلى مناطق أخرى من  ،ية التي تطورت في الغرب ابتداء من القرن السابع عشروالاقتصادية والسياس

السياسية والشركات المؤسسات  إنشاءوصاحب ذلك  ،العالم حيث انتشرت مظاهره أثناء العهد الاستعماري
ة إلى البلاد ( أي نقل النظم الغربيwesternizationويترادف أحيانا مع مصطلح التغريب) 3التجارية وغيرها.

هو عملية متعددة الأوجه تهدف إلى ونجد هذا المعنى واضحا في تعريف هنتنجتون للتحديث بقوله:"  4المتخلفة
التحديث بهذا المعنى يهدف إلى إدخال تغييرات عديدة في ف ،5إدخال تغييرات في نواحي تفكير الإنسان وسلوكه"

 .6(حديث -بناء على وجود ثنائية )تقليدي ،وقت واحد وعلى مستويات متعددة

يمكن  ،نظريات التحديث والتنمية من الناحية النظرية وتوحدها من حيث الأهداف المتوخاةورغم تكامل    
 ،المدخل الانتشاري ،مدخل المؤشرات النموذجية القول أنها انقسمت إلى ثلاث تيارات أو مداخل رئيسية :

 : 7المدخل السيكولوجي)النفسي(

                                                           
 .22ص. ،المرجع السابق ،. وانظر كذلك: محمد زاهي بشير المغيربي61ص. ،السابق المرجع - 1
 .27ص. ،نفسهزاهي بشير المغيربي، المرجع  محمد - 2
 .11ص. ،2111 ،عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ،0ط،موسوعة علم السياسة ،ناظم عبد الواحد الجاسور - 3
القاهرة: الأمانة العامة  ،001العدد  ،مجلة شؤون عربية" نحو رؤية إستراتجية لتحديث المجتمع العربي"  ،لتفاصيل أكثر انظر: حسين أحمد حسين - 4

 .11 - 10ص ص. ،2111 ،لجامعة الدول العربية
5 -Samuel Huntington ،Political order in changing societies، new harem and London Yale university press. 

(print15)، 1979. P 32 
 لمزيد من المعلومات حول مفاهيم التحديث ومدلولاته أنظر على سبيل المثال :  - 6

 .11ص. ،2111 ،الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية ،التغيير الاجتماعي والتحديث ،سناء الخولي  -         
 .2117.01.29 ،سوريا ،210العدد ،يومية الوقت"  -قراءة في كتاب–"أزمة التحديث في الوطن العربي  ،برهان غليون  -         
 . 1ص. ،2111ر والتوزيع. القاهرة: دار الفجر للنش ،0ط ،تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة ،علي غربي وآخرون  -         

 . وما بعدها.67ص. ،المرجع السابق ،غسان منير حمزة سنو - 7
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يقوم المدخل هذا على استخلاص السمات والخصائص التي تتسم بها الدول مدخل المؤشرات النموذجية :   -5
هذا المدخل بصياغة خصائص أخرى نقيضة للسابقة بحيث ويكتمل  ،الصناعية ثم صياغتها على نحو نظري مجرد

ويتفرغ مدخل المؤشرات النموذجية إما لمعالجة جملة من  ،تصبح هذه الخصائص المعرفة سلبا سمات المجتمع المتخلف
لكن في كلتا الحالتين تظل الفرضية واحدة:" التخلف هو  ،( وإما إلى معالجات تاريخيةPattern variableالمتغيرات )

وأن  ،تتخلص من سمات وخصائص التقليديةوعلى البلدان النامية لكي تحقق التطور أن  ،مرحلة تاريخية طبيعية
 تكتسب الصفات التي تتسم بها البلدان المتطورة ".

( تصبح خصائص Colmanفوفقا لكولمان ) ،ويختلف الباحثون بعد ذلك في صياغة وترتيب المؤشرات النموذجية   
ودرجة  ،ودرجة عالية من الحراك الاجتماعي والجغرافي ،وتدني معدلات الأمية ،الحداثة هي: درجة عالية من التمدن

 أما بالنسبة لهوسليتزة السياسية.من المشاركوقدر عال  ،واسعة للاتصال وانتشار شبكة ،عالية من التصنيع
فإن خصائص الحداثة هي: العالمية  ،( وهو المنظر الأساسي لهذا المدخلHoselitez.Bert)بيرت
(Universalism( والتخصص )Specialization( والإنجاز )Achievement )( والحياد الوجدانيNeutural 

affectitif) ( والتوجه الفرديself orientation ويقابلها على التوالي خصائص التقليدية وهي: الخصوصية أو )
شرات النموذجية أما فايز بكتاش  فقد قدم حصرا موجزا للمؤ والتوجه الجماعي.  ،الانفعالية ،الإيعاز ،الانتشار ،المحلية

 :التاليعلى النحو 

 التمايز البنيوي في البلدان المتطورة مقابل الخلط البنيوي في البلدان النامية . – 5

 المشاركة السياسية مقابل الهوة الشديدة بين الحاكم والمحكوم . – 2

   الإنجاز مقابل التخصيص المسبق .  – 3

 ثقافة المشاركة مقابل ثقافة الخنوع . – 9 

      فعالية النفسية .العقلانية مقابل الان – 1

 التوافق في حل المشكلات مقابل العنف . – 1

 قدرات عالية مقابل قدرات ضئيلة على مستوى النظام السياسي . – 1
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حول  (Walt Rostow)روستووالت ويتجلى التفرع الثاني لهذا المدخل بدرجة عالية من الوضوح في كتاب 
ويزعم أن كافة المجتمعات الإنسانية تمر بخمس مراحل  ،مرحلية للنمووفيه يطرح رؤية مراحل النمو الاقتصادي 

 :  1كما يليأثناء نموها  

مرحلة الاتجاه نحو  -9 ،مرحلة الانطلاق -3 ،مرحلة التأهب للانطلاق -2 ،مرحلة المجتمع التقليدي -5
 مرحلة الاستهلاك الجماهيري الوفير . -1 ،النضج

التي يتبعها هذا الاتجاه بقولة " يمكننا عزل السمات  الإجراءات  Kind Bergerولقد لخص كيند لبيرجر    
النموذجية المثالية المعبرة عن التخلف عن تلك المعبرة عن التقدم، بحيث تتبقى لنا السمات التي هي بحاجة إلى 

 .2"تنمية والتي من أجلها يجب أن تخطط المشروعات

(: ويقوم على أن التنمية هي نتاج انتشار القيم السائدة في Diffusionist approach) المدخل الانتشاري: – 2
وتتم عملية التحديث وفق هذا المدخل عبر مستويين: عبر  ،وما يرتبط بهذه القيم من مزايا وفوائد ماديةالغرب 

تدفق موازية تتم داخل المجتمع  وثانيا عبر عملية ،تدفقات قيمية ومادية من بيئة خارجية باتجاه المجتمع النامي أولا
إلى القطاع  ،المتخلف ذاته أي من القطاع الحديث الذي يكتسب دينامكية وقدرات إضافية عبر الدعم الخارجي له

هي الثنائية  -كما في المدخل السابق  –ونقطة الانطلاق هنا  ،التقليدي الذي يتعرض لهزات تحركه باتجاه الحداثة
يركز على انتقال عناصر التقدم من الدول المتطورة إلى الدول  فهذا المدخل ،(structural dualismالبنيوية )

المتخلفة، عبر وسائل الاتصال والاحتكاك الثقافي، والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية، الأمر الذي يساعد على إزاحة 
 . الحديثةالقيم القيم التقليدية، وإحلال 

( وهو يقوم David C. McClellandمكليلاند )دافيد وارتبط هذا المدخل باسم :  المدخل السيكولوجي – 3
ويرى  ،على فرضية أن الأفكار تلعب دورا أكثر أهمية في تشكيل التاريخ من الدور الذي تلعبه الترتيبات المادية المحضة

ذلك  ،التطور الاقتصادي( هو العامل الرئيسي في need for achievementوفقا لذلك أن عامل الحاجة للانجاز )
 ،أن التطور هو نتاج رغبة داخلية تتملك الفرد وتدفعه للانجاز كلما كان بوسع المجتمع تحقيق معدلات أعلى للنمو

بل  ،الترتيبات السائدة فيهاويخلص مكليلاند من هذا القول بأن المجتمعات النامية ليست بحاجة لتغيير أو تعديل 
  .3حول الثقافي على غرار ذلك التحول الذي حققه البروتستانتيةيكفي تحقيق قدر عالي من الت

                                                           
 .11ص. ،المرجع السابق ،جلال أمين -: أنظرلمزيد من المعلومات حول هذه النظرية والانتقادات الموجهة  - 1
  عبد الكريم بن عبد الرحمان الصالح، " الاتجاهات العلمية في دراسة التنمية" ، شيكة الألوكة عبر الرابط : - 2

http://www.alukah.net/culture/0/91738/#ixzz4M41E2NmY (31-90 -5932 ) 
 
 .61نفسه، ص..المرجع مين، جلال أ - 3

http://www.alukah.net/culture/0/91738/#ixzz4M41E2NmY
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ية خاصة من قبل التحديث والتنمية لعمليات نقد قو لقد تعرضت نظريات : نظريات التحديث والتنمية  نقد
وشمل هذا  ،الأكاديميين الراديكاليين الذين تأثروا بنظريات التبعية والتخلف ذات الصبغة الماركسية والماركسية الجديدة

  :1ويمكن إيجاز أهم الانتقادات في المحاور التالية ،النقد الجانبين النظري والواقعي

( ثقافي تغذى من الأفكار التي كرستها حركة biosphèreفي محيط و مجال حيوي )نشأت نظرية التحديث  -
وضرورة أن يكون العقل الأداة  ،من خلال مناداتها بفكرة الموضوعية المستمدة من التجريب ،الأوروبيةالنهضة 

روبي لم يقف عند فكرة سيطرة و غير أن طموح العقل الأ ،الوحيدة المتفاعلة مع البيئة الكونية في معرفة قوانينها
ض عبر شبه مؤسسية أيضا إلى سيطرة البشر بعضهم على بع بل تعدى ذلك ،على الطبيعة وحسب الإنسان

على إقامة فوارق جوهرية جديدة تنطوي تراتبية واصطناع  ،الأيديولوجيةو من المعارف الجيوسياسية والاقتصادية 
العادات ) القيم و ،التقليدية والحداثة ( )وضمن هذا الإطار نلحظ مصطلحات ،بينه وبين سكان "الشرق" ثابتة

كل ما   تبروتع، ضح بها نظريات التحديثتخلفة و الراكدة و الجامدة (...تن) المجتمعات الم،الغربية الحضارية (
 وكل ما هو غير أوروبي رمزا للجمود والتخلف  ينبغي نبذه . ،ينبغي استلهامه التقدمهو أوروبي رمزا للحداثة و 

التي قدمها دوركايم في سياق تحليله لنمطي المجتمع أصبحت في نطاق  حديث( -الثنائية النظرية )تقليدي إن  -
عليه الكثير من التحليلات النظرية التي قدمها روادها و اعتمدتها  ظرية التحديث اصطلاحا أساسيا أنبنتن

ولا يمكن ، )كمدخل المؤشرات النموذجية( هذان المصطلحان كما يشير النقاد مبهمان جدامداخل فرعية 
فضلا على أن هذا النموذج الدوركايمي لم  ،استخدامهما لتصنيف المجتمعات المعاصرة والتي قامت في الماضي

   . 2ليل علمي على صحتهيقم د
ثم قامت بصياغة هذا الفهم  ،مشوه لتاريخ البلدان الرأسمالية المتطورةو قامت هذه النظريات على فهم جزئي -

ونقيضها هو المعيار  ،الجزئي المشوه في هيئة تعميمات نظرية مجردة أصبحت هي الأساس لتوصيف الحداثة
 لتوصيف حالة المجتمعات النامية .

وترويج المصالح لتبرير  علميةوان ظهرت في شكل أطروحات  النظريات مجرد أداة أيديولوجيةكانت هذه  -
 .الأمريكية بالدرجة الأولى 

                                                           
 .60ص. ،المرجع السابق ان منير حمزة سنو،غس -من المعلومات أنظر : لمزيد  - 1

 .261ص. ،المرجع السابق ،محمد بشير زاهي المغيربي: التنمية السياسية والسياسة المقارنة -                                     
 .19ص. ،سابق المرجع ال ،الطاهر سعود - 2
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واختلاف  ،متجاهلة بذلك التنوع والغنى البالغ في البلدان النامية ،اعتبرت العالم الثالث كتلة واحدة متجانسة  -
 جذورها ومكوناتها الحضارية والثقافية .

ودور هذه  ،والأشكال المختلفة للنظم السياسية في البلدان النامية ،هذه النظريات إلى تصور لطبيعة الدولة تفتقر -
ا لما ذهب إليه مناقضة تمام وهي تغيرات ،جميعا في التغيرات التي حدثت في تلك البلدان خلال العقود الماضية

 السياسية .منظروا التحديث والتنمية 
الخصوصيات الاجتماعية والنفسية والتاريخية للشعوب النامية والتي يجب أن تؤخذ في تجاوزت النظريات هذه  -

وعند محاولة طرح خطط التنمية ووجوب تفعيلها حسب  ،ومشاكله ،الحسبان عند النظر إلى أسباب التخلف
 مية .لا أن يؤتى بالحلول جاهزة حسب مقاييس الدول الغربية وتفرض على الدول النا ،حاجة تلك البلدان

يقول  ،والتنمية عملية تكرار لتجربة النمو التاريخي للرأسمالية باعتبارها الأنموذج المعياري تعتبر نظرية التحديث -
أن يفرض على العالم  عدة علماء الاجتماع والمؤرخينعلي شريعتي:" فالغرب منذ القرن الثامن عشر يريد بمسا

هي هذا الشكل نفسه من الحضارة الذي صنعه الغرب وعرضه على الدنيا  ،النظرية القائلة أن الحضارة واحدة
وإذا أراد أن يرفضها فليضل  ،يكون متحضرا عليه أن يستهلك الحضارة التي نصنعها أنإن كل من يربد قائلا: 

من وعلى كل من يريد أن يكون صاحب ثقافة فليشتري الثقافة  ،والثقافة أيضا هي ثقافة واحدة، وحشيا بدائيا
التي يفرضها  الأنماطو إذا أراد أن ينمي قيمه الثقافية فعليه أن يقبل هذه  ،الغرب كما يشتري منه البضائع

ذي قدمه شريعتي يعكس فعلا الأفكار التي ال إن هذا التصوير .1وللحضارة معا"وإلا فهو فاقد للثقافة  ،الغرب
 ولعل المدخل الانتشاري أصدق دليل على ذلك . ،قدمتها مدرسة التحديث

 المطلب الثالث : التنمية من منظور المدرسة الراديكالية .

في موضوع  -بشقيها الليبرالي والمحافظ-يمثل المنظور الراديكالي التحدي الرئيسي لأدبيات مدرسة التحديث     
بل  ،التي تضمنتها أدبيات التحديث والنتائج الأساسيةت إذ لم يكتف هذا المنظور بنقد المسلمات والافتراضا ،التنمية

لقد حاول و  ،ةة أوصلته إلى نتائج وتوقعات مغاير قام بتقديم منظور بديل يستند على مسلمات وافتراضات مختلف
ومن فهم  ،منظروا هذه المدرسة منذ البداية صياغة منظور تاريخي بنيوي حتى يتمكنوا من فهم الجذور التاريخية للتخلف

الافتراض العام القائم على أن دول العالم الثالث قد تم تشويهها  منطلقين من ،الآليات التي تؤدي إلى استمراره
وقبل  ،ومسخها هيكليا ولغير صالحها من جانب دول العالم الأول من خلال العملية الاستعمارية والرأسمالية العالمية

                                                           
 .11 -16ص.ص   ،0917 ،القاهرة: الزهراء للإعلام العربي ،ترجمة إبراهيم الدسوقي ،0ط،العودة إلى الذات ،علي شريعتي - 1
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إلى ما أشار إليه "ريتشارد هيجوت" من أن النظرية الراديكالية تمثل إطارا  لأهم تصورات هذا الاتجاه نشيرأن نعرض 
 ،( من ناحية Alvin gouldnerالمستمد من علم الاجتماع الأكاديمي الفن جولندر ) جمع بين التراث الفكري 

لراديكالية لا تدخل في لأن معظم الاتجاهات التي تنضوي تحت النظرية ا ،والماركسية بتنوعاتها المختلفة من ناحية أخرى
بل تعكس تنوعا في  ،كما أنها لا تلتزم بأفكار واحدة  ،الماركسية على الرغم من أنها تستعير بعض مصطلحاتهاعداد 

وسوف نعرض فيما يلي أبرز تصورات المدرسة الراديكالية بمنظوريها الماركسي والتبعية حول  ،1المداخل والاتجاهات
  التنمية والتخلف :

ويستمد هذا الاتجاه عنصر وجوده في هذا المجال بالاستناد إلى التحليل المادي التاريخي : الماركسي المنظورأولا: 
ة استطاع الإنسان أن يطور نظمه الاجتماعية والسياسية فعبر مسيرته التاريخية الطويل ،المجتمعات الإنسانية لصيرورة

كما يذهب   –دي فالإقطاعي ومن ثم فالرأسمالي والمفترض أن ينتهي متنقلا من المشاعية البدائية مرورا بالمجتمع العبو 
ليها جد المجتمعات البشرية نفسها مسوقة إفت ،وهي مسيرة حتمية على كل حال ،بالمجتمع الشيوعي -ماركس

وتبدأ هذه على شكل تغيرات صغيرة وبطيئة في غالب الأحيان تأخذ  ،لاعتبارات وأسباب موضوعية في الأساس
بالتراكم تدريجيا مؤدية إلى تغيير نوعي يستدعي معه ظهور نظام اجتماعي اقتصادي جديد أعلى في سلم التطور 

على مقدر ة أمر ثابوبقدر اعتبار التنمية تغييرا يميل بالإنسان والمجتمع إلى النمو والتطور فهو بم ،والارتقاء من سلفه
. إلا أن 2الإنسان تقبله وفعله لدى الماركسية تستوي في ذلك الدول والأنظمة على اختلاف درجة تقدمها وتخلفها

فلا بد من  للظروفقد لا يحدث في أحوال معينة لو تركه  -وهنا الأهم عند ماركسي العالم الثالث–هذا التحول 
من الأحيان أنهارا من الدماء وقد يستلزم ذلك في كثير  ،اعات ممارستهربما يكون بإمكان الأفراد والجم ،تدخل ما

  .3والتضحيات رغبة في إحداث التغير المطلوب

 

 

                                                           
 .19ص.،المرجع السابق ،ريتشارد هيجوت - 1
 .91ص. ،2112 ،طرابلس: الجامعة المفتوحة ،التنمية السياسية مدخل للتغييررعد عبد الجليل:  - 2
ثير من وبالفعل انتهت هكذا التجربة السوفيتية وخصوصا إبان حكم ستالين إلى أن تظهر باعتبارها نموذجا في الهندسة التنموية كان يصعب على الك - 3

دم ليه من تقدول العالم الثالث أن تضاهيه وخصوصا على صعيد الثمن البشري الباهظ الذي كان عليها أن تؤديه من أجل تحقيق ما كانت تصبو إ
 .وتنمية
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وعلى الرغم من  ،لقد طرح البديل الماركسي في تراث التنظير التنموي وأثر على توجيه مسار التنمية لفترة طويلة   
إلا أن  ،وإبرازه للدور الذي لعبته الرأسمالية في هذه الدول ،في بعض دول العالم الثالث )*(الدراسات التي قام بها ماركس

بعد أن طرح الواقع سقوط الإطار الفكري الذي قدمه في هذا المجال لا يمكن أن يعد من قبيل النظرية المتكاملة خاصة 
ويمكن بلورة أفكار ماركس فيما يتعلق بالتغيير  ت التغيير.الشيوعية وتفككها واختفاء الاشتراكية كنظرية موجهة لعمليا

  والتنمية على النحو التالي:

إذ يرى أن التنمية تعني"زيادة  ،ند آدم سميثاركس لا يختلف كثيرا عن مفهومها عإن مفهوم التنمية عند م -
لكيفية حدوثها فيرى أن أما تفسيره  ،ويفهم هذا من كتابه "رأس المال" ،الإنتاج وتراكم الثروة وزيادة رأس المال"

فالمجتمع البشري ليس سوى سلسلة من  ،لة هو الذي يحرك دفة التنميةلة والمستغ  التناقض بين الفئات المستغَ 
التي  (Historial matérialisme) الصراعات بين هذه الفئات على مر التاريخ وفقا لنظرية المادية التاريخية

ولتطور وسائل الإنتاج على  ،أصداء وانعكاسات للحياة المادية وتطورهاترى أن الأوضاع الاجتماعية ليست إلا 
وهذا عكس ما جاء به هيجل الذي أعطى دورا مهما وأساسيا لتطور الوعي والفكر في عملية ، 1وجه التحديد

 لكن ماركس يؤكد على أن ،تغير المجتمع وتطورهإذ رأى أن الأفكار وتطورها هي التي تؤدي  ،تطور المجتمعات
أثر المفهوم الديالكتيكي على الواقع تأثيرا عميقا في تفكير لقد  التطور الفكري متغير تابع للتركيبة الاقتصادية .

فالمرء لا يمكن أن يفهم النظام القائم دون أن يقوم بنقضه ويضع له قضية  ،ماركس في الظواهر الاجتماعية
  عكسية. 

الاقتصادي يبدأ بحالة من  الإنتاج: إن كل نسق من )**(ناء العلويالعلاقة بين النظام الاقتصادي الأساسي والب -
تطبيق يصبح عقبة أمام  اجتماعيالكنه متى عزز  ،الثبات حتى يكون أكثر النظم  الممكنة كفاءة في ذلك الوقت

                                                           
سمع لقد درس كارل ماركس منجزات وإخفاقات الرأسممالية هالمه مما فيهما ممن إهمدار للعلاقمات الإنسمانية واسمتبدالها بعلاقمات نفعيمة خالصمة وكمان وا - )*(

بريطاني مازجما ذلمك الفكمر فمي وفكر اقتصادي ، الاطلاع ملما بالفكر والبيئة الاجتماعية الأوروبية فألف بين فكر فلسفي ألماني . وفكر اجتماعي فرنسي
 فيما يلي بيان لشجرة النسب الفكري للماركسية : . بوتقة جديدة وداعيا إلى نحلة سماها الاشتراكية العلمية

 -هيجل: استمدت منه الماركسية فكرتين هما:  .0
 التطور يحدث لقاح بين نقيضين. أنالجدلية التي تقول  الأولى:

 الإنسان هو صانع مصيره عبر تاريخه الاجتماعي. أنفكرة  الثانية:

 فيورباخ: استمدت منه الماركسية فكرة أن حقيقة الوجود مادية، ما ليس  ماديا فلا وجود له في الواقع. .2
 سان سيمون: استمدت منه الماركسية فكرة أن تاريخ الإنسان هو سلسلة صراع مستمر بين الأغنياء والفقراء. .1
 -ت كثيرا من فكرها الاقتصادي وأهم ما في ذلك فكرتان هما:ريكاردو: ومنه استمد .1

 فكرة قانون الأجور الحديدي.والثانية: : فكرة فائض القيمة. الأولى

 .211ص. ،سابقالمرجع ال ،"دور الإدارة العامة في التنمية بين الإسلام والنظم الغربية المعاصرة" ،محمد قاسم القريوتي - 1
وعلاقات الإنتاج التي تقوم بين العاملين بفروع  ،البناء الأساسي من قوى الإنتاج ) التي تتكون من الوسائل المادية والمعدات وتفاعلها( يتشكل – )**(

السياسية يتألف البناء العلوي من كافة الأفكار والنظريات السائدة في المجتمع فضلا عن النظم و. قات الخاصة بملكية وسائل الإنتاجوالعلا ،الإنتاج
 والقانونية والمعتقدات الدينية .
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ولا يمكن للتطور التاريخي أن يقف عند هذه  ،الاختراعات التكنولوجية والإفادة من الأسواق الحديثة والمواد الخام
فالنظام المعزز اجتماعيا ينبغي القضاء علية من خلال ثورة اجتماعية تخلق نظاما مركبا من القديم  ،المرحلة
   . 1والجديد

فالإنسان من خلال العمل الاجتماعي يطور ويغير  ،تعد قوى الإنتاج هي المحرك الرئيسي في عملية التغيير -
 ،ومن شأن هذا التغيير أن يحدث خللا في التوازن القائم بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج ،من أدواتهويعدل 

لذلك تصبح الثورة ضرورة حتمية لإنهاء حالة  ،ومع تزايد هذا التناقض تتضح الظروف الملائمة للثورة لدرئه
حيث يؤدي رأس المال وتراكمه  ،المتقدمة قة للتقدم في مراحلهامن وجهة نظر ماركس معوِّ التخلف. فالرأسمالية 

 ،لدى الطبقة البرجوازية إلى تصادم الطبيعة الاجتماعية لعملية الإنتاج وبين الشكل الرأسمالي الخاص للملكية
وهكذا تهيئ الرأسمالية  ،والافتقار إلى الأمن من ناحية أخرى ،ومع نمو الثروة في يد الطبقة البرجوازية تنمو البطالة

هذه الأخيرة تنجح في القيام بثورة  ،ظروف انهيارها مع تزايد الوعي لدى الطبقة العاملة )البروليتاريا( لنفسها
 . 2ينجم عنها بناء مجتمع اشتراكي لا طبقي

والعوامل  ،هكذا عالجت النظرية الماركسية قضية التخلف والتقدم من خلال مفاهيم الصراع كقوة دافعة للتقدم 
والمراحل التاريخية كمراحل حتمية بفعل التطور الجدلي  ،وضع المجتمع التاريخي وبنائه الاجتماعيالاقتصادية كمحدد ل

 والطبقة كوسيلة لإحداث التغيير والتنمية . ،والعلاقة بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج ،للمجتمع

لعديد افإن منظور التبعية قد برز نتيجة لكتابات  ،بالنسبة لمنظور التحديث  الوضع مثلما هو : التبعية منظورثانيا : 
وينطبق هذا على علماء  ،برزت في شكل دراسات استقرائية ،ةمن العلماء في فروع مختلفة من العلوم الاجتماعي

إلا أن التوقع الأساسي لمنظور وظاهرة  ،(eclaالاقتصاد الذين عملوا في إطار اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية )
كانت نتاجا لأعمال علماء التاريخ بأمريكا اللاتينية الذين كانوا يدرسون لعدة سنوات جوانب مختلفة من لتبعية  ا

( على العلاقات الوثيقة بين التنمية  baguفقد أكدت الدراسات التي قام بها باجو ) ،التاريخ الاقتصادي لبلدانهم
 ،( Fernandezقام بعض علماء الاجتماع مثل فيرناندز )وفي البرازيل  ،في البلدان المتقدمةالداخلية والتنمية 

 ،( بالتركيز على التحليلات البنيوية الموسعة لعوامل التخلفdos Santosودوس سانتوس ) (Cardosoوكاردوسو )
 .3واستعانت أدبيات التبعية بالآراء والأفكار الماركسية حول الامبريالية

                                                           
 .022ص. ،سابقالمرجع ال ،التغيير والتنمية في الدول النامية ،مريم أحمد مصطفى - 1
 ،0977 ،القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر(خيري حماد)ترجمة :  ،أسس الاقتصاد السياسي في الاشتراكية الماركسية ،بي. نيكيتين  - 2

 .002ص.
 .211ص.،سابقالمرجع ال ،التنمية السياسية والسياسة المقارنة ،محمد زاهي بشير المغيربي - 3
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وتأسس لخطاب  ،الكثير من مفاهيمها وتحليلاتها لتقدم نفسها كبديل نظري لنظرية التحديثوطورت نظرية التبعية    
فإذا كانت مدرسة التحديث تستنكف عن الدراسة التاريخية عند  ،تنموي جديد يتحرر من هيمنة النموذج الغربي

يلجأ إليها لتوضيح دعامة منهجية التبعية يعتبر  في دراسات مدرسة فإن حضور البعد التاريخي ،تحليلها لظاهرة التخلف
ومن بين أهم الباحثين في هذا المجال "أندر جندر فرانك" الذي صاغ  ،العوامل التي تفاعلت لتوليد ظاهرة التخلف

مستعيرا مفهوم المركز والمحيط الذي صاغه ، ( development of under developmentمفهوم تطور التخلف )
 .بريبش(الاقتصادي الأرجنتيني "راؤول 

تبدأ نظريات التبعية من نقطة التسليم بواقعة وجود نظام عالمي واحد أخذت تتبلور معالمه في حدود القرن الخامس    
عالم المتروبولات وقد تميز هذا العالم بانقسامه البنيوي إلى عالمين مختلفين إلا أنهما مترابطان بنيويا وعضويا:  ،عشر

metropolis  أو ما يطلق عليه بدول المركز المتقدمcenter  وعالم الأطرافperiphery  أو دول الهامش
margine ، تها الأمريكية وطبقالولايات المتحدة  -كما يذهب لذلك فرانك–وتتربع على قمة عالم المتروبولات
ويأتي بعدها في سلم التبعية ، national sattelitesوتشكل ولاياتها الجنوبية ما يسميه بالتوابع الوطنية  ،الحاكمة

وستقوم هذه  ،أو أي عاصمة أخرى من عواصم الأطرافالتوابع الدولية الطرفية مثل "ساو باولو" عاصمة البرازيل 
وستضم هذه التوابع في ارتباطاتها الاقتصادية كل  ،الأخيرة بتأدية دور بلد المتروبولات بالنسبة للتوابع الوطنية البرازيلية

 .1وحتى آخر تاجر في أرياف تلك الأطراف قرية بل

وبذلك سوف يكون لدينا نمط خاص من أنماط التبعية على شكل سلسلة متصلة الحلقات مبتدئة "بالمركز الذي   
يمثل مركز النظام الاقتصادي العالمي )الرأسمالي( نزولا إلى أكثر أطرافه بعدا عن المركز المذكور. ونظام التبعية هذا يتميز 

بحيث يصعب إيجاد منطقة في العالم  ،الأطراف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية –نغلاقية روابط المركز لابا أولا
أما الميزة الأكثر أهمية فتتمثل في البنية الاحتكارية التي تميز علاقة  ،مهما بعدت دون أن تغشاها علاقات التبعية

فعل الاحتكار على توابعه  حيث يأخذ كل مركز بممارسة ،وحدات هذا النظام الرئيسية )المركز( بالوحدات الطرفية
  .لظاهرة التخلفوهكذا تستمر التبعية التي هي السبب الرئيسي  ،الخاصة

وقدم  ،البلدان الناميةوبآثار كل حقبة على  ،هتم سمير أمين بتحقيب تاريخ الرأسمالية العالميةوفي ذات السياق ي   
و"التطور اللامتكافئ"   ،5415إسهاماته في الجدل الدائر حول التخلف في كتابيه "التراكم على الصعيد العالمي"سنة 

 ،والرأسمالية السائدة في بلدان الأطراف ،ركزالذي ميز من خلاه بين الرأسمالية السائدة في بلدان الم ،5414سنة 

                                                           
 .91 -96ص ص.  ،المرجع السابق ،رعد عبد الجليل علي - 1
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 ،مع قدرتها على استحواذ الفائض عبر وسائل اقتصادية ،فالأولى تقوم على ملكية طبقة لوسائل الإنتاج ملكية حصرية
عضوية: فالأول هو  ويقوم الاقتصاد الرأسمالي المتطور على وجود قطاعين متميزين يتصلان ببعضهما البعض بصلات

وتقوم بين الاثنين تبادلات هامة تسمى "علاقات قطاعية  ،سائل الإنتاج والثاني هو إنتاج وسائل الاستهلاكقطاع و 
والتراكم في هذا الاقتصاد هو تراكم ذاتي يقوم على توسيع السوق الداخلية  ،( inter-sectorialمتبادلة")
 .1وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من الدمج ،وتعميقها

 يطرح سمير أمين الخصائص التالية للتخلف: في مقابل ذلكو   

 السيطرة الخارجية . - 3 ، تضعيف البنيان الاقتصادي 2  ،في القطاعات الإنتاجيةتفاوت  - 5-

فالنصيب  ،يعني هذا أن الاقتصاد المتخلف يتكون من بنى متراصة لا قيم فيما بينها سوى علاقات وتبادلات هامشية
ونظرا لهذا الارتباط فإن زيادة صادرات الاقتصاد الطرفي ستزيد من درجة تشويه هذا  ،الأكبر يتم مع اقتصاديات المركز

يجب الاستعاضة عنه وهو مفهوم  ،لكن أمين يرى أن التخلف هو نتاج تاريخي لنمو وتوسع الرأسمالية عالميا ،الاقتصاد
النمو والتخلف لا يمكن فهمهما إلا من خلال نظرية تسمح لنا بفهم واستيعاب  لأن ،بمفهوم "الرأسمالية المحيطة"

 . 2طبيعة العلاقة القائمة بين المركز والمحيط وتأثيرها على مجتمعات الأطراف

 )*(وكتابها ارغم تباين العديد من تياراته –بعد هذا العرض يمكن أن نلخص إسهامات مدرسة التبعية وأهم أفكارها    
 :  يليما في

مركزها يتكون من المناطق المتقدمة التي تتسم بسيطرتها على عملية تنظر نظرية التبعية إلى العالم كوحدة اقتصادية  -*
في حين تدور حول هذا المركز مجموعة من الأطراف والتوابع الهامشية تختلف في بعدها  ،تراكم رأس المال فيها

 باختلاف مستوى تقدمها الاقتصادي .

تؤكد نظرية التبعية أن كل دولة من دول الأطراف إنما تؤدي وظيفة اقتصادية في النظام الرأسمالي العالمي وفي تقسيم  -*
 . 1هذه الوظيفة مكيفة بحيث تلبي احتياجات ومصالح اقتصاديات دول المركز الصناعية ،العمل الدولي

                                                           
 .19ص. ،المرجع السابق ،غسان حمزة السنو  1
 .91ص. ،المرجع نفسه - 2

فنستطيع أن نميز بين تيار بنيوي وتيار تاريخي باعتبار معيار أسلوب  ،يمكن تصنيف كتًاب التبعية إلى روافد عديدة حسب معيار التصنيف – )*(
أو بين  ،ارأو بين كتاب العالم الثالث والكتاب الأوروبيين والأمريكيين إذا اعتمدنا معيار الحقل الاجتماعي الذي تولدت فيه الأفك ،الاستكشاف والعرض

: من التبعية إلى الاعتماد على التنمية العصيةانظر : يوسف صايغ:  ،اتجاه نيوماركسي واتجاه نيوكلاسيكي باعتبار معيار التعميم والتخصيص ...الخ
  .19 -11ص.، ص 0992دراسات الوحدة العربية، بيروت : مركز  ،النفس في الوطن العربي
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وإن مثل هذه السيطرة تساعد  ،د في الدول التابعةإن سيطرة قوى خارجية تؤثر تأثيرا عكسيا على هيكل الاقتصا -*
 بينما تؤخر حدوثها في التخوم . ،زعلى تسريع عملية التنمية في البلاد المسيطرة في المرك

تعتقد نظرية التبعية أن هناك عدم تطابق بين مصالح دول الأطراف والاستثمارات الأجنبية القادمة من دول المركز  -*
الاستثمارات وجملة العلاقات التجارية والتقنية والاقتصادية بشكل عام مع دول المركز هي التي وتقول أن  ،الصناعية

 وبالتالي عدم الاستقرار السياسي والانحطاط والتشتت الوطني والتدهور . ،تعمل على ترسيخ الواقع التبعي ثم التخلف

عكس التفكير  ،العوامل الخارجية والتاريخية إن المساهمة الأساسية لمدرسة التبعية هي أنها ركزت على تأثير -*
واستاتيكي  ،والذي كان في الأساس لا تاريخي –إذا استثنينا الكتابات الماركسية  –الاقتصادي الذي كان سائدا 

 وحتى نظرية روستو، يستخدم ما دعاه فرانك "مدخل استخدام دليل للصفات التي تتصف بها الاقتصاديات المتخلفة"
فكتاب التبعية يرون أن  ،وأثرها على هياكل الدول التي هي الآن متخلفة لم تشر قط إلى عمليات التوسع الأوروبي

 . 2التنمية والتخلف هما هيكلان جزئيان من نظام عالمي واحد

المحلية المرتبطة والقضاء على هيمنة الفئات  ،يرى أنصار التبعية أن الطريقة الوحيدة لإنهاء التبعية هي قطع سلسلتها -*
والذي يقوم بذلك هم الطبقة العاملة الزراعية والصناعية في العالم  ،بالنظام الرأسمالي العالمي والتي تعمل كوكلاء له

كما يجب أيضا تطوير سياسة للتضامن الدولي بين هذه الدول ليساعد   ،عبر سلاح "الثورة الاشتراكية" ،الثالث
 ية مستقلة وفعالة .لبناء قاعدة صناع الآخرأحدهما 

و"التخوم" من المفاهيم المحورية لهذه المدرسة  ،"المركز"و ،"التبعية" ات:بقى مصطلحأما من الناحية المنهجية فست -*
   التي قدمت صياغة نظرية للعلاقة بين العالم الرأسمالي المتقدم والعالم الثالث .

 نقد المدرسة الراديكالية :

أهمها افتقار التحليل الماركسي الأساس المقارن الذي يعد  ،وجهت انتقادات عديدة إلى الفكر التنموي الماركسي   
ترتب على ذلك ضعف قدرة التحليل الماركسي إذا ما أريد الاستعانة به في  ،مطلبا أساسيا لأي نظرية في التنمية

لق بنبوة ماركس المتعلقة بالتحول الحتمي نحو الاشتراكية فإن . أما فيما يتعمجتمعات وفي فترات زمنية أخرى مغايرة
الثورات الشيوعية قد حدثت في بلدان شبه رأسمالية ولكنها لم تحدث في أكثر البلدان الرأسمالية كبريطانيا وفرنسا 
                                                                                                                                                                                           

مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت:  ،91العدد ،المستقبل العربي ،"في قضايا التنمية : التخلف والتبعية في الوطن العربي" ،عبد الله عبد الخالق - 1
 .012ص ،0969ديسمبر 

 
 61ص. ،لمرجع السلبقا ،الطاهر سعود  - 2
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القوة كنتاج للثورة  لم يمتلك الشيوعيون ،وحتى في البلدان التي حدثت فيها ثورات اشتراكية كالصين والفيتنام وألمانيا.
ونفس الشيء  ،بل بفضل عصيان الفلاحين الذين كانت قوتهم مستندة إلى المعايير القديمة للوطنية ،الماركسية اللينينية
  في يوغسلافيا .

ولا يستجيب  ،قدمت مدرسة التبعية أنموذجا إنمائيا اختزاليا يستبعد العناصر الغير اقتصادية ومن جهة أخرى   
ما يوحي أن الاعتماد على الذات داخل النسق الاشتراكي قد أخذ منحى  ،لمتطلباتها إلا ما استدعته الضرورة

ساعد على محاصرة الفاعل الإنساني وخنقه بتحديد المجال الذي يتحرك في  ،وليس خيارا إنمائيا ،إيديولوجيا ضيقا
  . 1داخله

على قدرته  مراهنا ،وركز بذلك على العنصر الاقتصادي ،الاقتصاديةط بالرؤية خيار الاعتماد على الذات ارتبف    
مما أدى إلى تهميش الفاعل الإنساني واختزاله  ،اكمة والتحديات المركبةالمتر  اثوالتعاطي مع الأحد التفسيرالعجيبة في 

واختزلت الأبعاد  ،سكر المركز والمحيطكما تعد مدرسة التبعية أنموذجا منغلقا على نفسه داخل مع  ،في الخيار الاشتراكي
 .2ويربكه التنوع والتعدد ،الذي يقلقه الاختيار والحرية ،الحضارية في العنصر الاقتصادي المادي

 .)الأمم المتحدة (الرابع : تطور مفاهيم التنمية على الصعيد الدولي المطلب 

أنه طرأ تطور مستمر وواضح على التنمية بوصفها مفهوما  والإقليميع لتاريخ التنمية على الصعيد العالمي يجد المتتب   
وانعكاسا لما تراكم عبر الزمن  ،المجتمعاتوكان هذا التطور استجابة واقعية لطبيعة المشكلات التي واجهتها  ،ومحتوى

ويمكن على العموم تتبع مسيرة تطور مفهوم التنمية ومحتواها على المستوى العالمي في العقود التي تلت  ،في هذا المجال
 الحرب العالمية الثانية كما يلي :

جرى الربط بين التنمية والتقدم الاقتصادي بمعنى القدرة على الحصول  من القرن العشرين اتيعقد الخمسينفي    
قد ف ،اقتصاد التنميةوالذي سمي بعصر ازدهار  ،المتنامية الإنسانسلع التي تشبع حاجات على المزيد من الخدمات وال

لقياس نصيب الفرد من السلع  ،اتجه الاهتمام إلى النمو السريع للدخل والناتج القومي ومقارنته بنمو السكان
بات ، وبسبب الآثار السلبية للحرب على الدول الصناعية والمتخلفة على حد سواء ،والخدمات كمؤشر على النمو

ينظر إلى التخلف على أنه انخفاض الدخل الحقيقي للفرد بالنسب إلى نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 

                                                           
ماي  ،بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ،0ط،وماليزيا دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة: دراسة مقارنة بالجزائر ،ناصر يوسف - 1

 .11ص .  ،2101
 .11ص. ،المرجع نفسه - 2
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دول رادفا لمحاولة اللحاق بالفجاء التعريف مرادفا للدول الفقيرة كما جعل "التقدم"م ،واستراليا وأوروبا الغربية
باسم مراحل النمو الاقتصادي أحد النماذج المشهورة  ( المعروف.rostowwويعد نموذج والت روستو ) ،1الصناعية

فقد اشتمل هذا النموذج على خمس مراحل تفسر عملية  ،التي تعكس مفهوم عملية التنمية في هذه المرحلة ومحتواها
مرحلة ، مرحلة ما قبل الانطلاق ،وهي : مرحلة المجتمع التقليدي ،ككل  الإنسانيةتمعات التنمية الاقتصادية في المج

 .2وأخيرا مرحلة الاستهلاك الكبير ،مرحلة النضج ،الانطلاق

الذي كان امتدادا للعقد الماضي وعرف بعقد " النمو الاقتصادي مع التغيير" أين تجلى  اتيعقد الستينثم جاء    
المعروف باسم  51|5151الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم  بإصداراهتمام المجتمع الدولي بقضية التنمية 

لدول والشعوب بتكثيف جهودها من ضرورة قيام اوقد جاء فيه ، "إعلان الستينات" أو "عقد الأمم المتحدة للتنمية"
أجل تعبئة وإدامة الدعم للإجراءات اللازمة لتشريع التقدم نحو التنمية بحيث تحقق كل دولة متخلفة زيادة كبيرة في 

وأدى تحرك الدول النامية بقيادة حركة عدم الانحياز إلى عقد مؤتمر التجارة  ،(self sustainedمعدل نموها الذاتي )
ثم نظمت  ،( Prebisch Raúl(شونتكاد التي قادها الاقتصادي راوول بريبمنظمة الأ ثم إنشاء ،5419والتنمية في 

وتزامن ذلك مع  ،5411دولة حاليا( وصاغت مطالبها في ميثاق الجزائر  532)  11الالمجموعة نفسها في مجموعة 
 .3 بروز مدرسة التبعية التي أنشأها اقتصاديو أمريكا اللاتينية

فركزت  ،وقد أخذ مفهوم التنمية في نهاية هذه المرحلة أبعادا اجتماعية بعدما كان يقتصر على الجوانب الاقتصادية   
التنمية على معالجة مشكلات الفقر والبطالة واللامساواة من خلال تطبيق استراتجيات الحاجات الأساسية والمشاركة 

الشهير  (seersسد هذه المرحلة في شكل واضح في نموذج سيرز )وتتج ،الشعبية في إعداد خطط التنمية وتنفيذها
( واللامساواة unemployment( والبطالة ) povertyما هي إلا مكافحة مشكلات الفقر )الذي يرى أن التنمية 

( وإذا ما تفاقمت حدة واحدة من هذه المشكلات فلا يمكن الحديث عن تنمية حتى ولو inequalityفي التوزيع )
( الذي يحدد فيه عملية todaroكما تتجسد هذه المرحلة في نموذج تودارو )  ،الدخل القومي والفردي تضاعف

 toوحرية الاختيار )، ( self-esteemاحترام الذات )، التنمية في ثلاث أبعاد رئيسية : إشباع الحاجات الأساسية

hoosebe able to c)4. 

                                                           
مقدمة -،0ط ،المجلد الأول ،الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامةمحمد محمود الإمام : "السكان والموارد البيئية والتنمية " في:  - 1

 .111.ص ،2117للعلوم  بيروت: الدار العربية –عامة 
 .21ص.،2101 ،المرجع السابق  ،عثمان محمد غنيم وماجدة أبو زنط - 2
 .111ص. ،نفسه محمد محمود الإمام ، المرجع - 3
 09ص.، نفسه، المرجع  وماجدة أبو زنط معثمان أبو غني - 4
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بعنوان" وماذا الآن؟ تنمية أخرى؟ وقد  تقريرا  5411 سنة نشرت مؤسسة داغ همرشولد  القرن الماضي اتيسبعين فيو    
المادية وغير  الاحتياجاتجادل هذا المفهوم البديل للتنمية بضرورة مقاربة بديلة وأن تكون التنمية: متوجهة نحو تلبية 

م إيكولوجيا ، ومستندة إلى تحولات المادية (، ومنبعثة من داخل المجتمع ومعتمدة على ذاتها، وذات تأثير سلي
أخذت التنمية بعدا   م5431وحتى  5411من. وطوال الفترة الممتدة 1بنيوية)للاقتصاد والمجتمع وعلاقات القوة(

لذا جاء التحرك على المستوى  ،2الاجتماعيةمجرد وسيلة لتحسين جوانب الحياة  الاقتصادياجتماعيا  وأضحى العامل 
 ،لإقامة نظام اقتصادي دولي جديد أكثر عدالة 5413سبتمبرر الرابع لقمة عدم الانحياز في الجزائر الدولي بدعوة المؤتم

المصحوب برفع  5413أكتوبرثم جاء نصر العرب في  ،وأقدر على تحقيق التقدم لمجموع البشرية وصيانة السلام العالمي
ورة خاصة لدراسة "قضايا المواد الخام والتنمية" فعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة د ،أسعار النفط خمسة أضعاف

 11|3125واتخذت القرار  ،11الـللمرة الأولى ومناقشة أهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد العالمي بدعوة من مجموعة 
بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد يقوم على العدالة والمساواة في السيادة والاعتماد المتبادل  5411في الفاتح أبريل 

والصالح المشترك والتعاون بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية من أجل تصحيح 
المتقدمة والنامية وضمان التسريع المطرد  بين الدول الاتساعوإزالة الغبن والعمل على تضييق الفجوة المطردة  ،التباينات

وأشار القرار إلى أنه رغم تخلص معظم  ،للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلام والعدل للأجيال الحاضرة والمقبلة
فإن آثار الهيمنة الأجنبية والاحتلال والتمييز العنصري والاستعمار الحديث ، الدول والشعوب من الاستعمار المباشر

 . ل أشكاله ظلت تشكل عقبات كأداء أمام تقدم الدول النامية وشعوبهابك

 العامةوقد عزا قرار الجمعية  ،5435منتم الإعلان عن العقد الثالث للتنمية ابتداء القرن الماضي  اتيثمانينوفي    

قصور الفكر الإنمائي للسبعينات إلى النظام على العلاقات الاقتصادية الدولية غير  1/52/5431في  11/31
اه ارتفاع أسعار النفط وانتشار الإجراءات الحمائية والمشاكل الهيكلية وعدم ذّ وتفاقم التضخم والركود الذي غَ ، المتكافئة

واعتبرت الإستراتيجية الجديدة أن  ،العامةوفرض هذا قيودا على الميزانيات  ،اليقين بحدوث نمو في الأجل الطويل
الهدف النهائي للتنمية هو التحسين المستمر لرفاهية جميع أفراد الشعب على أساس إشراكهم في عملية التنمية والتوزيع 

والذي يعني باختصار:"حق   ،)*(وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يعرف ب"الحق في التنمية" ،العادل لمنافعها

                                                           
لعربية الأولى الطبعة ا،، ة : ترجمة ونشر مركز الخليج للأبحاثالإمارات العربية المتحد،، عولمة السياسة العالمية،جون بيليس و ستيف سميت - 1

 . 911 -910 صص .  2111
2 - Dube S.G; Modernization and Development ; the search of Alternative paradigms، Tokyo: the United 

Nations  University، 1988، p.3. 
( المستشار السابق للحكومة الجزائرية والمهتم بقضايا العالم  Lobretات على يد لوبريه )يظهر الحق في التنمية لأول مرة في مطلع الستين – )*(

( يقوم على ضرورة وضع أخلاق للتنمية يؤسس عليها نص دولي يعترف Code de développementوهو الذي اقترح قانونا للتنمية )  ،الثالث
 0910وفي عام  ،صار الحق في التنمية على جدول الأعمال في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 0966وفي سنة  ،كل الشعوب في التنميةبحق 
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 ،سياسية ،اجتماعية ،ل إنسان باعتباره الموضوع الرئيسي للتنمية في المشاركة النشطة والإسهام في تنمية اقتصاديةك
وتقوم التنمية هنا على ثلاثة عناصر مجتمعية أساسية هي:النمو وأن يتمتع بهذه التنمية". ،يحترم فيها كافة حقوقه

وعلى الدول النامية تسريع تنميتها الاقتصادية والاجتماعية  ،يةوالعدالة الاجتماع ،والتوظيف المنتج ،الاقتصادي
بالاعتماد الجماعي على النفس والسيطرة الفاعلة على مواردها الذاتية والمساهمة في إقامة نظام اقتصادي دولي جديد . 

ة قبل نهاية ولقد نصت إستراتيجية العقد الثالث على وجوب القضاء على الجوع والتغذية بأسرع ما يمكن وبالضرور 
 ،والعلاقة المتبادلة بين التنمية والبيئة والسكان والموارد ،وأخذ عملية التنمية في الاعتبار مغزى الفقر والتخلف ،القرن

وهناك حاجة أن تكون التنمية ، من بيئة سليمة الاستفادةوينبغي تفادي تدهور البيئة وإعطاء الأجيال المقبلة إمكانية 
 .1طويلمستدامة على المدى ال

لقد كان عقد الثمانينات عقدا  صعبا  للتنمية بالنسبة للدول الصناعية المتقدمة نتيجة السياسات الانكماشية التي    
فأصبح  ،الجنوب عموما   بالنسبة إلى دول كما كان عقدا حرجا جدا  ،2اتبعتها لمحاربة التضخم المرتبط بأسعار الطاقة

 ،بالانهياروأعلنت دولا عديدة الإفلاس وأصيبت  ،ينات حادا  وطويلا  ولا مثيل لهالمأزق التنموي العالمي خلال الثمان
فعدد كبير من الدول وصل به  ،"عقدا ضائعا بالنسبة للتنميةات بأنه "يوقد وصف تقرير لجنة الجنوب عقد الثمانين

كما تعثرت الأمم في سعيها للتخلص من   ،وكان حرمان الشعوب فيها حادا وطويل الأمد ،الحال إلى شفا السقوط
 .3ةوقد أدت الحيرة إلى اليأس عندما تردت الثقة في تلك الأقطار بقدرتها على تحقيق التنمي ،المصائب التي لا مثيل لها

وبرزت فكرة  ،انعقد مؤتمر الأمم المتحدة عن "البيئة والتنمية"، 5442وبالضبط سنة ، اتيالتسعينوفي مطلع    
ووضع المؤتمر وثيقة مفصلة ) برنامج العمل  ،أو المتواصلة كواحدة من قواعد العمل الوطني والعالمي )التنمية المستديمة(

 التنمية الاقتصادية  : في القرن الواحد والعشرين( تضمنت أربعين فصلا تناولت ما ينبغي الاسترشاد به في مجالات
وفي مشاركة قطاعات المجتمع في  ،والتنمية الاجتماعية ) الصحة والتعليم ( ،د الطبيعية (الموار  –الصناعة  –اعة ر الز )

انعقد مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة  2112وفي  ،وفي الحصول على نصيب عادل منها ،مساعي التنمية
 اعتقاد مفاده أن : " تحويل الموارد إلى ثروات يمثلقا من انطلا ،المتواصلة  استجابة العالم لفكرة التنمية  ليراجع حصيلة

                                                                                                                                                                                           
( بإصدار P.N.U.Dبدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ) 0991ومنذ  ،شكلت اللجنة فريق عمل خاص حول الحق في التنمية صودق عليه بالأغلبية= 
 ير سنوي عن التنمية البشرية في العالم . أنظر :تقر

 . 006-001ص.ص.  ،2111 ،دمشق : الأهالي للطباعة والنشر ،0ط ، -موسوعة عالمية مختصرة – الإمعان في حقوق الإنسان ،هيثم مناع - 
 .111 . 111 ص. المرجع السابق، ص  ،محمد محمود الإمام - 1
 . 29ص ،م2110هـ 0122 دار الشروق ،: القاهرة  ،2، ط دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها ،عالم متغيرالتنمية في  ،إبراهيم العيسوي - 2
الطبعة  ،مركز دراسات الوحدة العربية ، 01سلسلة كتب المستقبل العربي ،دراسات في التنمية العربية: الواقع والآفاق ،رونوآخ عارف دليلة - 3

 .211ص  م 0991بيروت آب /أغسطس  ،الأولى 
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لحوظ في النماذج السابقة للنمو على خلفية النقص الم )*(ومنه نشأ مفهوم التنمية المستديمة ،1جوهر التنمية"
الاقتصادي والتنمية التي لم توفر قاعدة عريضة بصورة كافية يستند إليها في إصدار الأحكام المتوازنة عن تكاليف 

واتجهت بدلا من ذلك إلى التركيز على المكاسب قصيرة الأجل عل حساب الطموحات  ،منافع مختلف السياساتو 
انتقلت مؤشرات ومعايير التنمية من مؤشرات نقدية ومالية  إذالتنمية في مفهوم  حدث تغيروهكذا في المدى البعيد. 

والمشاركة في  أيحرية الر  –ر والعدالة في توزيع الدخل إلى مؤشرات الكرامة الإنسانية والمتمثلة في القضاء على الفق
بداية الألفية الجديدة  مع فظهر مصطلح جديد للتنمية هو "التنمية الإنسانية" ،... الخانتشار المعرفة  –اتخاذ القرار 

على فكر  تسيطر  والتي تنتقل بمعايير التنمية إلى مصاف الكرامة الإنسانية  عوضا عن المؤشرات النقدية والمالية التي
وتعتبر مستوى المعرفة ومدى التمتع بالحرية والحكم الصالح والقضاء على الفقر من أهم معايير  ،التنمية التقليدي
    . التنمية الانسانية

: حكومات  جميع بين أصحاب المصلحة (2151 – 2152منذ )وبعد عمل تشاركي استغرق ثلاث سنوات    
توصلت الدول الأعضاء في الأمم  ، ومجتمع مدني وعناصر أخرى فاعلةقطاع أعمال، برلمانيين، القارات الخمس

دولة إلى توافق في الآراء بشأن وثيقة ختامية لخطة جديدة للتنمية المستدامة بعنوان  543المتحدة البالغ عددها 
من قادة  2151هدف تم اعتمادها في سبتمبر  51متمثلة في  "0232"تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة 

صب أعينها بناء مستقبل أفضل للإنسانية ولكوكب الأرض، ولتحقيق الازدهار والسلام العالم، لتقوم الدول واضعة ن
 . 2والشراكة فيما بينها، وهى أهداف واسعة النطاق تشمل النمو الاقتصادي والشمول الاجتماعي وحماية البيئة

 

                                                           
 .210 -16 -01تصفح بتاريخ :    forum.net-http://islamfin.goعن موقع :   - 1

أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على  أو المساومة تعرف التنمية المستدامة على أنها "التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون التضحية - )*(

 تلبية احتياجاتها وهي تحتوي على مفهومين أساسيين: 

 مفهوم الحاجات وخصوصاً الحاجات الأساسية لفقراء العالم والتي ينبغي أن تعطى الأولوية المطلقة. -

انظر: اللجنة العالمية  ة على الاستجابة لحاجات الحاضر والمستقبل.فكرة القيود التي تفرضها حالة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئ -

قافة والفنون المجلس الوطني للث :الكويت 120العدد  ،سلسلة عالم المعرفة ،ترجمة محمد كامل عارف ،مستقبلنا المشترك ،للبيئة والتنمية

 .  79.ص  ،0919والآداب،أكتوبر

 الجديدة على الرابط التالي :يمكن الاطلاع على أهداف الخطة  - 2

http://www.lasportal.org/ar/InFocus/Pages/InFocusDetails.aspx?RID=18 – ( : 3133-13-33تصفح بتاريخ) 

 

http://islamfin.go-forum.net/
http://www.lasportal.org/ar/InFocus/Pages/InFocusDetails.aspx?RID=18
http://www.lasportal.org/ar/InFocus/Pages/InFocusDetails.aspx?RID=18
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 المبحث الثاني : فلسفة التنمية في التصور الإسلامي .

فإنها لم  ،الاشتراكية منذ منتصف القرن العشرين الغربية سواء بأطرها الرأسمالية أوالتنمية رغم سيادة نظريات    
لكن فشل العديد منها على الصعيد العملي فتح آفاقا للبحث في هذا  ،تصطدم بتحديات معرفية جديدة ذات ثقل

الاجتهادية  الجديدة التي   واتجهت الأنظار سريعا نحو البحث عن مقاربة جديدة أكثر انسجاما مع المعطيات ،الموضوع
ذلك أن العلاقة بين  ،كان من أبرزها إسهامات عدد من المفكرين المسلمين في إيجاد مقاربة إسلامية بديلة للتنمية

أثارت زخما من  فقد ،في أدبيات التنمية المعاصرة الإسلام والتنمية غدت واحدة من أكثر الموضوعات أهمية
وفي هذا الصدد يمكن رصد العديد من الاتجاهات أبرزها ثلاث :  ،ية هذه العلاقةالإشكاليات والمقولات حول جدل

 ،اتجاه أول يرى أن الإسلام لم يقدم إطارا فلسفيا واجتماعيا يمكٌن مجتمعاته من التقدم بما يعني أنه "عقبة" أمام التنمية
 مكنت الدول الأوروبية من السير قدما في لا يملكون القيم البروتستانتية التي -وفق ماكس فيبر -خاصة وأن المسلمين 

وضع و ، أما الاتجاه الثاني فيذهب عكس الاتجاه الأول في تأكيده أن الإسلام قدم نظرية شاملة للتنمية ،طريق الحضارة
أما الاتجاه الثالث فيذهب إلى أنه ليس شرطا أن يرتبط الإسلام  ،من كافة جوانبها القيم الضابطة لمسيرة الحياة

أي أن فشل أو نجاح التنمية ليس له علاقة  ،فهو عنصر محايد ،وانه ليس هناك علاقة ذات بال بينهما ،نميةبالت
 بالإسلام بدليل وجود مجتمعات حققت قدرا معتبرا من التنمية مع كونها مجتمعات إسلامية .

الإسلامية من خلال الحديث عن النموذج النظر وجهة التنمية من  هذا المبحث مقاربة ومن هذا المنطلق سيتناول   
مقاربتين اجتهاديتين لمفكرين  المبحث عرضثم يست ،اول في سياقه موضوع التنميةالبديل الذي يتنالإسلامي المعرفي 

وهذا من خلال ، للتنمية ة للخروج بمفهوم مميزاولفي مح ،)*() ابن خلدون ومالك بن نبي ( بارزين في التاريخ الإسلامي
 :ب التاليةالمطال

 .في المنظور الإسلاميالمطلب الأول : النسق المعرفي المولد للرؤية التنموية  -
 .) مقاربة ابن خلدون (تراثية للعملية التنموية المطلب الثاني : مقاربة  -
 .مالك بن نبي (مقاربة ) ديثة للتنمية المطلب الثالث : مقربات ح -
 . تأصيلية للتنمية في المنظور الإسلاميالعمارة والاستخلاف كخلفية المطلب الرابع :  -

                                                           
لاسيما  ،ن نبي( محور اهتمام كبير لدى الكتاب والباحثين لما يكتسبه هذا الفكر من عمق وأهمية ونضجيشكل فكر العالمين ) ابن خلدون ومالك ب  - )*(

 ،والثاني رائد زمانه في الفكر النهضوي ،فالأول صاحب سبق في كثير من النظريات في الاجتماع والاقتصاد والسياسة ،إذا وضع في سياقه الإسلامي
لدى هذين  ة إلى أن لفظ "تنمية" غير مستخدممع الإشار ،كما أن كلاهما وضع نظرياته على أساس معادلة نفسية وعقدية خاصة بالمجتمعات الإسلامية 

ني التنمية بينما استخدم ابن نبي مصطلح "النهضة" أو "الحضارة" تعبيرا عن معا ،بل استعاض عنها ابن خلدون بلفظ " عمارة" أو"عمران" ،المفكرين
 ومقاصدها.  
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 المطلب الأول : النسق المعرفي المولد للرؤية التنموية :     

إن الناظر في نشأة العلوم الاجتماعية المعاصرة في الغرب يجد أنها تختلف كثيرا عن نشأة العلوم التي تتعامل مع   
سواء   ،ففي الأخيرة كانت جميع العلوم والأفكار تتمحور حول النص) القران والسنة( ،الإنسان في الحضارة الإسلامية

وعليه  ،1كانت تلك العلوم منبثقة عنه أو دائرة حوله أو خادمة له فإنها في جميع الأحوال مركزها عالم الأفكار المنزلة
ن يكون ويفضل منهجيا أ ،ية الوضعيةالرؤ بقدر من الاختلاف عن تتسم الظواهر الاجتماعية في الرؤية الإسلامية فإن 

وهكذا يعبر "الإطار المعرفي" والمنهجية الإسلامية عن  ،ومنظومتها المفاهمية وأطرها المرجعية ،تحليلها نابع من مسلماتها
قوم وهو ي ،والمسترشد بخبرة التراث الإسلامي ،الجهد التنظيري للظواهر المنطلقة من الجزء الثابت ) القران والسنة (
حيث تترجم عملية التنظير تكاملا بنائيا ووظيفيا  ،على مجموعة من )المسلمات( و)الخطوات( و)الأدوات( المنهجية

 : 2بين جزأين

 .الأول : الثابت والتمثل في القران الكريم والسنة الشريفة  -   

 الثاني : الاجتهاد البشري المتطور والمتغير والمنضبط والمرتبط بالأول . -

فهم الإطار المعرفي والمنهجية الإسلامية يجب إحداث نوع من التمييز النظري بين ) المضمون الموحى( وبين      ول   
) الأساليب والاجتهادات( التي تمثل الجهد البشري الذي قام به المفكرون قديما وحديثا في إبداع الحلول المختلفة مع 

هذا الإنزال والربط يعد ضروريا وشرطا لازما لفهم وتحليل  ،ين الأول والثانيالتركيز على كيفية الإنزال والربط بين المستوي
هي مثار  -عملية الإنزال والربط –لكن هذه العملية ، مختلف الظواهر والأحداث والنظر إليها ب"رؤية إسلامية"

الأمر الذي يفرض تحديد ذلك تماما   ،والمقاييس العلمية المنضبطة ،النزاع والاختلاف في غياب المعيار المنهجي المحدد
 لاحقا. هاالتي سنشير إليلغربية كما يفرضه أيضا الأزمة المعرفية في المنهجية الوضعية ا

الإسلامية في العملية التنظيرية الإطارين : الثابت الذي يمثله المصدران )الكتاب  ةوتأسيسا على ذلك تحتوي المنهجي  
والإطار الاجتهادي المتغير وموضوعه الاجتهادات المختلفة حول  ،نسبة والتناسبوالسنة( اللذين يمثلان علاقة ال

                                                           
 .011ص. ،المرجع السابق ،"نظرية التنمية فيما بعد الحداثة" ،نصر عارف  - 1
القاهرة: مكتبة الشروق  ،0ط ،في التراث السياسي الإسلامي ،: حامد عبد الماجد قويسيراجع في معالم المنهجية الإسلامية في التنظير السياسي   - 2

 .21ص.، 2119 ،الدولية
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موضوعات وقضايا متعددة والمنطلقة من الإطار الأول. هذا )التراث الاجتهادي( يطرح إشكالية في التعامل معه بين 
 : 1تيارين رئيسيين

وإنتاج بعض الكتابات وإسهامات جملة من يطلق على الأول عملية "إحياء للتراث الإسلامي" عبر إعادة طبع   
وهذا  ،مسائل عديدةثم اصطناع أوجه تشابه بينها وبين إسهامات المفكرين الغربيين في  ،المفكرين والعلماء المسلمين

والتيار  ،عن تقليد الخبرة التطبيقية في التاريخ الإسلامي لأن هذه الخبرة خاضعة لمحدودية الزمان والمكان التيار عجز
والتي تقوم على الانتقاء من التراث  ،ولو في أحد معانيها، لثاني هو محاولة ما يسمى "الجمع بين الأصالة والمعاصرة"ا

ولكن مشكلتها في المنهجية وبالتحديد  ،وهي دعوى وسطية شائعة ،الإسلامي ما يوافق العصر ويستجيب لتحدياته
ومع ذلك فإن المنطق الأخير يعد الأكثر قبولا من الناحية  ،في المعيار الذي على أساسه يتم الاختيار والانتقاء

وهو في حاجة إلى المزيد من البحث والتأصيل لتحديد طبيعة المعيار الذي يتم على أساسه الانتقاء بحيث  ،المنهجية
 يكون معيارا منضبطا ومستقلا عن واقع الموضوع الذي يتم التعامل معه في نفس الوقت .

وإن بتعابير ومفاهيم  -وبالرجوع إلى مسألة التنمية باعتبارها من القضايا الأساسية التي تناولها التراث الإسلامي     
وقد  ،ية بين الموروث والوافدوإيجاد وحدة عضو  ،فإن ربط الإسلام بالتنمية هو محاولة لربط القديم بالجديد –مغايرة 
وهذا يستلزم قراءة التنمية من منظور  ،الوافد دور الفرع بحثا عن الأصالة يؤديو  ،الموروث لاشعوريا دور الأصل يؤدي 
وحتى لو   ،فهي الأصل وهو الفرع ،نظرا لأن لثقافة الأنا الأولوية على ثقافة الآخر ،وهذا في نظري الأقرب ،الإسلام

المعرفية فإنه يحاول الحفر كان الباحث عالما موضوعيا أقرب إلى البحث عن الأشياء ذاتها بصرف النظر عن مصادرها 
إذ يصعب التخلي عن  ،في الموروث لبحث مقومات التنمية أكثر مما يتوجه نحو الوافد لنقله ونقده من أجل تجاوزه

والذهن لا يعمل إلا من خلال تصورات  ،والرؤية التي من خلالها يتم الحفر في الموروث ،الوافد باعتباره ثقافة العصر
 . 2يم بالجديدورؤى يختلط فيها القد

فإذا كانت الغاية من خلق الإنسان هي أن يكون خليفة في الأرض خلافة قائمة على العبادة والعمارة؛ فان المقصد    
العام من الشريعة الإسلامية، التي وضعها الله خطابا تكليفيا له، يدور حول تحقيق غاية الإنسان من الاستخلاف؛ 

                                                           
 .11ص. ،المرجع السابق ،ي يسامد عبد الماجد قوح - 1
القاهرة : مركز الدراسات  ، الإسلام والتنمية في آسيافي: ماجدة علي صالح)محررا(:  ،" الإسلام والتنمية : الحوار النظري" ،حسن حنفي - 2

 .12ص. ،0999 ،الآسيوية
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اية وجوده؛ شريعة هو تمكين الإنسان من تحقيق ما فيه خيره ومصلحته بتحقيق غوينتج من هذا أن المقصد الأعلى لل
 . 1بما يفضي إلى سعادته في الدنيا وفي الآخرة وهي الخلافة في الأرض

عملا دنيويا محضا بل هي عمل تعبدي فيه طاعة لله عز  -أي التنمية بالمصطلح الحديث –كما تعد عمارة الأرض     
يقابلها  ،فكل خطوة يخطوها الإنسان ولو كانت في شؤون الدنيا والسعي على الرزق هي عبادة بالمفهوم الواسع ،وجل

رضا الله تعالى وحسن الثواب . وقد قرن القرآن الكريم في آيات كثيرة بين وفرة الرزق والخيرات وبين الاستغفار وطريق 
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل  ،يرسل السماء عليكم مدرارا ،كان غفارافقلت استغفروا ربكم إنه   الايمان كقوله تعالى :"

جل ما طرح في الفكر الاسلامي إن هذا المنظور الاسلامي الخاص تدور في فلكه .  2لكم جنات ويجعل لكم أنهارا"
 وسنأخذ مثالين هامين عن ذلك . ،من مقاربات تنموية

 التراثية للتنمية ) المقاربة الخلدونية( الثاني : المقاربة المطلب

سبق وأن أشرنا أن فلسفة التنمية ما هي إلا إحدى وجوه النظريات المفسرة للتغيير الاجتماعي والبحث عن أسبابه    
ذلك أن التغيير   ،وانشغال علماء الاجتماع والسياسة بهذه الظاهرة له ما يبرره ،ونجاحه وفشله ...الخ، وعوامله وعوائقه

ثم إن عملية التغيير قد  ،عبر تاريخها الطويل كان دائما يشكل قوة حياة أو اندثار للمجتمعات والحضارات الإنسانية
 ،أثبتت أنها قادرة أحيانا على تحويل تلك المجتمعات إلى مستوى عالي من التقدم أو إلى وضع مترد من التخلف

 عبارة عن نسق دائب التغيير والتطور وليس بالنسق ذي الجمود المطلق.فالمجتمع البشري من وجهة نظرهم هو 

كما تعبر عن ذلك   ،بالنسبة لمفهوم التغيير الاجتماعي )*(ويمثل هذا المطلب محاولة استكشافية لمعالم فكر ابن خلدون  
تمعات إلى تقليدية وتصنيف المج ،كمصطلحات التقدم والتطور والتنميةالمصطلحات الحديثة في العلوم الاجتماعية  

كما يحاول استكشاف معالم الفكر التنموي وفلسفة التنمية عند ابن خلدون كأبرز مثال عن الفكر   ،وحديثة ...الخ
فهم وتفسير الظواهر الاجتماعية  إمكانيةوتأتي أهمية دراسة الفكر التنموي لدى ابن خلدون في  ،التراثي الإسلامي

 عتقادنا أن "المؤشرات" )الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية ( وذلك لا ،ان الناميةاصرة في البلدوالاقتصادية المع
 أو بهذه الصورة أو تلك . ،لا تزال موجودة في تلك البلدان بهذه الدرجة أو تلك التي تعامل معها ابن خلدون

                                                           
 .11.ص ،2111 ، دار الغرب الإسلامي، تونس : 2ط ،مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ،عبد المجيد النجار - 1
 . 33 – 33 – 31سورة نوح، الآيات :  - 2

من أعلام  ،ولد في تونس ومات في القاهرة ،مؤرخ وفيلسوف وعالم اجتماع عربي ،(0117 -0112هو ولي الدين عبد الرحمان بن خلدون ) – )*(
وهي مجلد ضخم كتبها  ،اشتهر بمقدمته المشهورة باسم " مقدمة ابن خلدون " أو "المقدمة" ،زمانه في الإدارة والسياسة والقضاء والأدب والعلوم

 وقد وضع فيها أسس فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع . ،كمقدمة لكتابه في التاريخ "كتاب العبر"
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 ( :Paradigm)  الإطار الفكري لابن خلدون :أولا

فقد كشف ابن  ،العمران"  يمثل إطارا فكريا جديدا لدراسة أحداث التاريخ برؤية عمرانيةيمكن القول أن "علم    
وذلك في مقدمته حين أوضح أن كل الرؤى التاريخية  ،في تفسيراتهم لأحداث التاريخخلدون مغالط المؤرخين المسلمين 

كان علم "وبتعبير توماس كوهن:  ،هاالسابقة كانت عاجزة عن تفسيرات ذات مصداقية للأحداث التاريخية التي عالجت
الذي يمدنا بفهم أفضل خاصة  (Paradigm-Crisis) التاريخ العربي الإسلامي يمر بأزمة في إطاره الفكري البديل

ى ابن خلدون مقدمته بالكتاب الأول ومن ثم يستطيع المرء أن يفهم لماذا سم   ،"لتاريخ المجتمعات العربية والإسلامية
أهميته باعتباره رؤية جديدة لأي فهم حقيقي لحركية التاريخ في مجتمعات الحضارة العربية الإسلامية على للإشارة إلى 
 ،إلى أن عوامل الجغرافيا والثقافة والزمن تفصل بين نظرية ابن خلدون وإسهاماتهووجب التنويه هنا  . 1وجه الخصوص

جهة نشأ ما يعرف "بعلم العمران الخلدوني" في القرن الرابع فمن  ،والنظريات الغربية في التغيير الاجتماعي والتنمية
وفي كلتا الحالتين فإن نشأة هذا العلم كانت  ،عشر في المغرب العربي الإسلامي ثم انتقل إلى المشرق العربي بعد ذلك

الغربية ومن جهة أخرى تأثرت النظريات  ،أساسا الإسلاميةحصيلة للظروف التي كانت تواجه المجتمعات العربية 
 ،بقضايا المجتمعات الصناعية والحضارية الجديدة التي عرفتها الحضارة الغربية الحديثةعموما )الأوروبية والأمريكية( 

ويؤكد  ،قضايا وهموم المجتمع الإسلامي في المشرق والمغرب بتحليل عميق فريد من نوعه س علم العمرانكَ ولذلك عَ 
يه ولم يجد بأي من سابق –أي ابن خلدون  –توينبي هذه الحقيقة في قوله:" ففي مجال نشاطه الفكري لم يتأثر  رلوندأ

ولم يثر فكره الريادي أي رد فعل بين من تعاقبوا بعده... ومع ذلك صاغ أعظم الأعمال  ،ما يضاهيه من معاصريه
 .2ومكان"الفكرية التي لم يتوصل إليها بعد أي عقل بشري في أي زمان 

وتعويضه  ،بعض الدراسات الغربية لسحب الطابع الإسلامي عن الفكر الخلدونيلقد جرت محاولات من طرف    
أو  ( positivisme وسبب ذلك أساسا يعود إلى اتصاف عقل صاحب المقدمة بالوضعية ) ،بنموذج فكري غربي

 وهو ما ينسجم كثيرا مع منطق وتصور الفكر الغربي . ،والعقلانية ( Emprriricismeالتجريبية ) 

فهذا المنهج لا يقتصر على  ،في المنظور الإسلامي لدراسة الظواهرج الوضعي إحدى الركائز الأساسية ويعتبر المنه   
  كأول مرجع للحضارة الإسلامية قد :ن الكريم  فالقرآ ،المعاصرة للحضارة الغربيةالرؤية 

 عقلانيا يستند إلى الملاحظة والواقعية وذلك في تفسيره للظواهر في طرح حججه للبشر. منهجا وضعيا تبنّى  -
                                                           

ة بحث قدمت إل "مؤتمر ابن خلدون" مصر: جامعة ورق ،محمود الذوادي:"حركة التغيير الاجتماعي في فكر ابن خلدون وعلماء الغربيين الأوائل" - 1
 .11ص. ،2111أوت  7-1 ،عين شمس بالتعاون مع مركز الدراسات 

 .11ص. ،نفسهالمرجع  - 2
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 تحاشى استعمال الحجج أو التفسيرات الفلسفية في محاولاته مثلا في إقناع غير المؤمنين بوجود الإله الواحد. -

الم وضعي وكمؤمن بالماورائيات ن على منهج ابن خلدون كعفصولها شاهد على تأثير منهج القرآإن أبواب المقدمة و    
( أنه يمكن تفسير ظاهرة ابن خلدون في القرون الوسطى طير . وفي هذا السياق يعتقد )عبد الله شوبالطرق الصوفية 

أدى دورا هاما في إنتاج علم عمراني  ،بسبب اعتناقه لتراث فكري إسلامي خالص عرفه المغرب الإسلامي يومئذ
على أن خلاصة الظواهر وقد اعتمد ابن خلدون في مقدمته هذا ، 1ية والأصالةخلدوني يتصف بالوضوح والوضع

وأن العمران هو خلاصة الناتج الإنساني في المجتمع من خلال  ،الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إنما تفسر بالعمران
وأحيانا  ،م الثقافة والحضارةوتمت ترجمه أحيانا بعل ،ولذلك وضع علما سماه "علم العمران" ،ما يتميز به من خصائص

ذلك أن مضمون فكره يمكن أن يقارن بالنظريات  ،ويمكن أن يسمى أيضا "علم التخطيط والتنمية" ،بعلم الاجتماع
    التنموية الحديثة والمعاصرة .

   ثانيا : التغيير الاجتماعي عند ابن خلدون . 

يمكن أن نعده منطلق تفكيره ومستند نظريته السوسيولوجية ، ينطلق ابن خلدون من مبدأ أولي ومفهوم جوهري   
وبدونه ، وأمر حتمي لا مرد له، ن التغيير سنة من سنن الحياةأوهو ، بارزا  في الفكر الإنسانيالتي شكلت معلما  

ابن خلدون من أشهر المفكرين الذين يؤمنون ف.  تفسخيؤدي إلى الانحلال وال، تصبح المجتمعات في حالة سكون
يظهر ذلك من ، والتغيير كما يراه سنة من سنن الحياة وأمر حتمي لا مفر منه، من نمط إلى آخر ،بحركة تغيير المجتمع

سياق وصفه لحتمية التغيير ونهاية الدولة )) وإذا كان الهرم طبيعيا في الدولة كان حدوثه بمثابة حدوث الأمور الطبيعية 
ا أنه طبيعي م  لهرم من الأمراض المزمنة التي لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعها لَ وا، كما يحدث الهرم في المزاج الحيواني

 .2والأمور الطبيعية لا تتبدل ((

لأن ، والمجتمع الإنساني سائر إلى التغيير لا محالة، تتسم بالاستمرارية والفاعلية، عند ابن خلدون، والحتمية في التغيير   
هذا التغيير يبدأ وأن  ،لأنه يتحرك في نظام لا مرد له ،ولا سبيل إلى منعه ،طبيعي أمر، دونيةحسب الرؤية الخل، التغيير

فطبختهم  ،ضراءهم الهرمخوأباد ، ولت على الأولين الأيامكما يظهر من سياق كلامه:)) فإذا است  ،في حركة دائرية

                                                           
 . 11ص. ،السابقالمرجع  - 1
 .121ص. ،2116 ،بيروت: مؤسسة المعارف  ،0ط ،اعتنى به : هيثم جمعة هلال ، مقدمة ابن خلدونبن محمد : عبد الرحمان  - 2
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وبلغوا غايتهم من  ،من مائهمواستقت غريزة الترف  ،بما أرهف النعيم من حدهم ،وأكل الدهر عليهم وشرب ،الدولة
 .1طبيعة التمدن الإنساني والتغلب السياسي ((

ويستولي عليها المرض المزمن الذي ، وهذه الحتمية لا مفر منها كما يقول ابن خلدون:)) تحصل في الدولة طبيعة الهرم  
 .    2لا تكاد تخلص منه ولا يكون لها برءٌ منه إلى أن تنقرض ((

لأن المجتمع الإنساني وما يطرأ ، ولئن كان ابن خلدون يرى في ظاهرة التغيير أنها أمر حتمي وسنة من سنن الحياة  
ومن هنا ، لا بد أن تشملها حتمية التغيير، وأن الدولة مهما طال أمدها، يتحول من نمط إلى آخر، عليه من تغير

وأن ، لأن المجتمعات الإنسانية قد طرأ عليها تحولات عديدة ،بريةمنطلقا  من رؤيته الج، غييرفقد أشار إلى أهمية الت
وقد أشار ابن خلدون إلى ذلك في الفصل  ،هذه التحولات تتحرك في نظام حتمي يجعل من دورته قانونا  لا مرد له

ية عندما تحدث عن انتقال الدولة من حال إلى حال بقوله:)) أن هذه الأطوار طبيع ،الخامس عشر من المقدمة
 .3للدولة ((

أو  ،حكمهكان  نوع  رم في السلطة ) الحاكم ( أيااوهنا أعطى ابن خلدون الأولوية في أسباب التغيير إلى رأس اله   
ولتأكيد قوله نقل ، بقوله:)) والسبب الشائع في تبدل الأحوال والعوائد أن كل جيل تابعٌ لعوائد سلطانه (( ،سياسته

  . 4(( ملوكهمالمتداولة )) الناس على دين الحكمة المعروفة و 

وربما يكون عنيفا  ، فقد يكون بطيئا في ظهوره، ولكن التغيير في المجتمعات له أسبابه ومحدداته ونتائجه وأشكاله   
ولكن الباحث المدقق  ،يه ظاهرة التغيير ولا عن أسبابهافي كتابه المقدمة عنوانا  مفصلا  يشرح فلم يضع ابن خلدون و 

ويبدو أن ابن خلدون قد انتبه إلى أن هناك مجموعة من العوامل  ،بين فصول الكتاب إشارات إلى ذلك يجد
سياسية أو اجتماعية أو  سواء كانت أساليب الظلم ،ومنها ظلم الحاكم وجبروته ،ييروالأسباب تؤدي إلى التغ

ولم يغب عن ابن خلدون أن يذكر سوء  ،ياع للخلال الحميدةما يتبعه من ضو  ،كذلك الترف والثراء  ،اقتصادية
 تؤدي إلى التغيير  .كلها  ،جتماعيةالأحوال الاقتصادية وما يتبعها من آثار ا

وقد اهتدى ابن خلدون في تصنيفه "السوسيولوجي" للمجتمعات إلى نموذج تصنيف ثنائي يشبه إلى حد كبير    
ومجتمع ذو التضامن ، فكما قسم دوركايم مثلا المجتمع إلى: مجتمع ذو التضامن الآلي ،نماذج التصنيف لعلماء الغرب

                                                           
 .071ص .  ، السابق رجعالم - 1
 .079ص.  ،نفسه رجعالم - 2
 .090ص.  ،نفسه رجعالم - 3
 .11ص. ،نفسه رجعالم - 4
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النماذج وهو تصنيف ثنائي لا يختلف كثيرا عن  ،قسم ابن خلدون المجتمع إلى مجتمع بدوي وآخر حضري ،العضوي
 . 1الخصناعي( ... -)ما قبل صناعي ،حضري(-)ريفي ،حديث(-التصنيفية الغربية التالية: )تقليدي

حال اجتماعي بسيط إلى حال اجتماعي ويفيد مفهوم التغيير الاجتماعي عند ابن خلدون تحول المجتمع من    
فبساطة المجتمع البدوي عند صاحب المقدمة يأتي من ندرة المعيشية المتوفرة عند هذا الصنف من  ،أكثر تعقيدا
ن بقاءه على أكثر مما تتطلبه حاجته المعيشية اليومية التي تؤمِّ فالبدوي لا يملك في العادة من موارد المعاش  ،المجتمعات
من  –وقدرتهم على خيرية فطرية الطبيعة البشرية هي  ،كما أن وجود روح العصبية القومية بين البدو  ،قيد الحياة

تمع يرى ابن خلدون أن تعقيد المج ،ومن جهة أخرى ،ملامح لهذا النوع البسيط من المجتمعات البشرية -جهة
كما تأخذ العصبية  ،الحضري هو في الأساس نتيجة للثراء المادي الكبير)الترف( الذي يتصف به هذا المجتمع أساسا

وهكذا يبرز صاحب المقدمة بأن العوامل )الاقتصادية( تلعب  ،في هذا الأخير أشكالا أخرى غير العصبية البدوية
 .2دورا حاسما في تشكيل نمط حياة الناس

وفي نفس السياق يؤكد ابن خلدون أن الإسلام يتفق مع الحياة البدوية في أمور عديدة منها: أن البدو لا يملكون    
كما يتمتع المجتمع   ،وأن الإسلام يستنكف طغيان المادة على حياة الأفراد والمجتمعات ،إلا الضروري من الحياة المادية

التي أصبحت الأساس الجديد لعصبية الأمة  –ضامن الأخوة الإسلامية بت الإسلاميوالمجتمع ، البدوي بعصبية قوية
فإن ابن خلدون يرى أن الإسلام هو الأفضل بالنسبة لتطور  ،ونظرا لأوجه التشابه تلك وغيرها ،كذلك  -الإسلامية

ما أن للإسلام ك  ،لأنه أكثر قدرة على ما يسمى "بالنمو النوعي" أو "النمو الكيفي" للمجتمع ،ونمو المجتمع البشري
  . 3مبادئ واضحة لصالح تحقيق النمو البشري في أشمل معانيه 

 : ثالثا : معالم النظرية التنموية في فكر ابن خلدون 

منها ما كان مطورا  ،رصد ابن خلدون أطوار نمو المجتمعات تأسيسا على عدد من المفاهيم استخدمها في مقدمته  
ومن هذه المصطلحات مصطلح  ،ومنها ما كان مبتكرا لا يزال البحث فيه جاري ،على ما اصطلح عليه الأولون

 ،التي تتألف من المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والفيزيائية التنميةفأوضح أن هذا الأخير يمثل مستوى  ،العمران

                                                           
 .11ص.  ،المرجع السابق  ،محمود الذوادي - 1
 .12ص. نفسه،المرجع  - 2
 .17ص. المرجع نفسه،  - 3
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 ،لك الأوضاع وخصائصهاومعرفة طبيعة ت ،واستند في تعريف علمه إلى دراسة المجتمع البشري في أوضاعه المختلفة
 : 1مستندا إلى عدد من المبادئ كأساس لبحثه في العمران منها ،ومعرفة القوانين التي تحكم تطورها

إلا أنها من الثبات بحيث تكون أسلوبا منظما  ،وإن لم تكن هذه القوانين مطلقة ،معينةأن الظواهر تخضع لقوانين  -*
 تخضع له هذه الأحداث .

 القوانين تأثر على الناس بمجموعهم وليس كأفراد منفصلين .أن هذه  -*

يمكن التعرف على هذه القوانين عن طريق جمع أكبر قدر ممكن من الحقائق والمعلومات وملاحظة التسلسل  -*
 والارتباط بينهما .

 وقع الجغرافي أو الزمني.أن المجتمعات المتشابهة التكوين تخضع لقوانين متشابهة مهما اختلفت تلك المجتمعات في الم -*

 بل تتغير نماذجها وتتطور من وقت لآخر . ،جامدة على مر العصورأن المجتمعات البشرية لا تحتفظ بصورة ثابتة  -*

 أو انعكاس لعوامل طبيعية . ،وليست مجرد نتيجة لدوافع بيولوجية ،وأن القوانين نتاج حراك اجتماعي -*

 : 2العمران في الآتي ويمكن تلخيص نظرية ابن خلدون في  

 ،لذلك لابد أن يصنع مجتمعا يجري في نطاقه التعاون لإنتاج القوت الذي يهيئ له العيش ،الإنسان مدني بطبعه -
وإلا انتفى وجوده ولم يحقق مراد الله في إعمار الكون الذي  ،والأدوات التي تهيئ له أسباب الدفاع عن حياته

 استخلف فيه .
ولكل من المجتمعين ألوان من العادات والسلوك وأنماط حياة تفرضها  ،العمران الحضري العمران البدوي هو أصل -

ثم ما يتبع ذلك من  ،في المجتمع الحضري مما يؤدي إلى قوة العمرانوهي أكبر قابلية للتطور  ،طبيعة كل منهما
 تقلص وانحسار في أحقاب زمنية متلاحقة متكررة تكاد تكون قانونا ثابتا .

                                                           
دراسة تحليلية مقارنة للاتجاهات النظرية المفسرة لعملية التنمية الحضرية ولدراسة  :لفكر التنموي في مقدمة ابن خلدون"ا،محمد يسار عابدين  - 1

  ،2119 ،جامعة دمشق للعلوم الهندسية دمشق :(، 21)مج  ، العدد الأول،مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية ،مؤشر تطور التنمية عبر الزمن"
 .00ص. 

 فكر ابن خلدون ومالك بن نبي"، متاح على الرابط :"النظرية التنموية في  ،سامر مظهر قنطقجي - 2
articles-books-kantakji-http://www.kantakji.com/samer  (12- 11- 2101) 

http://www.kantakji.com/samer-kantakji-books-articles
http://www.kantakji.com/samer-kantakji-books-articles
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فعليها جميعا يتوقف رخاء  ،العمران ولا يرتقي إلا بوجود الصنائع متمثلة في الفلاحة والصناعة والتجارةلا يتم   -
كان ذلك أثرا في رفاهية   ،وكلما ارتقت الصناعة وراجت التجارة عم الرخاء وانتعش الاقتصاد ،المجتمع ورفاهيته

 المجتمع ورقيه وبلوغه مرحلة الترف والنعيم .
فحيث يزدهر العمران تكاد تكون سوق العلم  ،إيجابا وسلبا أمران أساسيان مرتبطان بالعمران العلم والتعليم -

ومن ثم فحيث يزدهر العلم يرتقي  ،فإذا لم يتوفر العلم في المجتمع صارت الرحلة في طلبه أمرا ضروريا ،نافقة
 والعكس صحيح . ،العمران

وتوفر الخيرات وكثرة  ،وذلك من حيث المنعة ،العمرانحسن اختيار مواقع المدن والأمصار ضروري لاستدامة  -
   الأرزاق .

كما أوضح ابن خلدون في مقدمته ثلاثة قوانين مهمة في إنجاز تفسيره العمراني ؛ أولها أن الظواهر هي أحداث طبيعية 
 ،وثانيها  العمران لا يحدث فجأة ،للبشر لا يمكن التخلص منها أو إلغائها لأنها طبيعية " والأمور الطبيعية لا تتبدل "

والثالث أن " كل متكون في زمان فلا بد له  ،"من أجل التدرج في الأمور الطبيعية" وإنما يتم في مراحل ويستغرق وقتا
ويطبق هذا القانون على الدول  ،وانتقاله في زمن التكوين من طور إلى طور حتى ينتهي في غايته" ،من اختلاف أطواره

 .  1رهاومراحل تطو 

يرى صاحب المقدمة أنه لا إمكانية للتنمية المستمرة للمجتمعات البشرية بدون انتشار أخلاقيات ومن جهة أخرى    
بن ا يقول ،فابن خلدون يعارض بشدة النمو المادي الضخم للمجتمعات ،وهو في هذا يخالف الفلسفة الغربية ،الدين
واعلم أن اختلاف الأجيال إنما هو باختلاف نحلهم من المعاش، فإن اجتماعهم في أحوالهم إنما  " في ذلك: خلدون

ي والكمالي ... وكان حينئذ اجتماعهم وتعاونهم في هو للتعاون على تحصيله والابتداء بما هو ضروري من قبل الحاجّ 
يحفظ الحياة ويحصل ب ـلْغة العيش من غير مزيد  حاجاتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والذخيرة إنما هو بالمقدار الذي

للعجز عمّا وراء ذلك، ثم إذا اتسعت أموال هؤلاء المنتحلين للمعاش وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والرفه 
إنما يبدو أنه  ،ضد التنمية في حد ذاتها لا يعني أن ابن خلدون وهذا الكلام ،."دعاهم ذلك إلى السكون والدعة

والتي من صفاتها  2(development Qualitativeالنوعية" ) -أن نطلق عليه "بالتنمية الكيفية  يمكنيفضل ما 
وما أسماه ب"الطيبة البدائية الأولى  ،والتضامن الاجتماعي القوي ،والقيم الأصيلة ،على الأخلاق الدينيةالهامة المحافظة 
 )الفطرة( .  للطبيعة البشرية"

                                                           
 .02ص. ،المرجع السابق ،محمد  يسار عابدين - 1
 .11 -17ص ص. ،المرجع السابق ،انظر محمود الذوادي  - 2
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يحتاج إلى مزيد من البحث ابن خلدون  التنموي عند فكروالإن إعادة دراسة حتمية التغيير وعلى أية حال ف   
تتميز بخصوصية  لأنها، أن نجعلها حاضرة في أذهانناهي  والهدف من ذلك كما يقول عابد الجابري:" ،والتحقيق
 الذي وظفه ابن خلدون لدراسة المجتمعونوظفها في الاتجاه نفسه ، وأن نستوعب العقلانية التي كانت في تراثنا، معينة

بل مجتمعات لها ماضٍ مشرق يشكل التراث ، وحينئذ لا نكون مجتمعات ماضوية... العربي والمشكلات التي تواجهه 
 . 1."أحد مقوماته

 المطلب الثالث : المقاربات الحديثة للتنمية .) مقاربة مالك بن نبي (

 -والتي بدأ في بلورتها منذ أواسط الثلاثينات من القرن الماضي - )*(بن نبيتظل أطروحات المفكر الإسلامي مالك    
موادا  أولية لكثير من المفكرين الإسلاميين المعاصرين، ورغم أن أغلب أفكاره ورؤاه حول مسائل الحضارة والتغيير 

 ة إلى البحث والتقصي الجادالاجتماعي قد تم تناولها من قبل الباحثين؛ إلا أن الكثير من أفكاره لا تزال في حاج
اهر لقد أمعن ابن نبي في النظر إلى مشكلات التخلف المزمنة متجاوزا الظو  .لاسيما في مسائل التنمية والتخلف

ومن مشكلة  ،باحثا عن السنن والقوانين الكفيلة بتحول الشعوب من حالة العجز إلى القدرة والفعالية ،السطحية
ومن المطالبة بالحقوق إلى القيام  ،ومن حالة تكديس للأشياء إلى حالة البناء ،لاستعمارالاستعمار إلى مرض القابلية ل

مع  ،والانتقال من عالم  الأشياء والأشخاص إلى عالم الأفكار التي بها نبدأ بحل مشكلة التخلف ،بالواجبات أولا
منهج ارتكز استه لهذه المسائل على واعتمد في در ، 2الاعتقاد أن مفاتيح حل المشكلات هي في الذات لا عند الآخر

على ثلاث زوايا هي: منهج تحليلي تركيبي في بحث الظواهر ومنها البشرية، منهج وظيفي: وظيفة الحضارة في المجتمع 
وتطورها وموتها  ة الحضارةمن حيث نشأمنهج تاريخي البشري، متى يكون متحضرا ومتى يكون متخلفا؟... وأخيرا 

وهو ما طبّقه المفكر على الحضارة الإسلامية إذ أن كل مجتمع بشري له ثلاثة أحوال: ما قبل الحضارة، في الحضارة، ما 
 : وفيما يلي بيان ذلك ،بعد الحضارة

: إن استقراء  إسهامات ابن نبي في  في مفهوم المدخل الحضاري البديل للتنمية عند مالك بن نبي  : أولا 
موضوع التنمية تجعلنا نتلمس جملة من التحديدات للتنمية باعتبارها مشكلة من مشاكل المجتمع الذي يريد أن يخط 

فغاية التاريخ أن  ،ويؤكد بن نبي على أن الهدف من كل تغيير اجتماعي هو الوصول إلى الحضارة ،طريقه نحو الحضارة
                                                           

 .  09ص ،م 0911 ،بيروت : دار الطليعة ، نحن والتراثمحمد عابد الجابري :  - 1
من أكثر المفكرين  ،أحد رواد النهضة الفكرية الإسلامية في القرن العشرين ،(0961 -0911هو مالك بن عمر بن خضير بن مصطفى بن نبي ) – )*(

كان أول من أودع منهجا محددا في بحث مشكلة  ،يعتبره الكثيرون امتدادا لفكر ابن خلدون ،الذين نبهوا إلى ضرورة الاعتناء بمشكلات الحضارة
 له مؤلفات كثيرة أبرزها ما تناول "مشكلات الحضارة" . ،المسلمين على أساس علم النفس والاجتماع وسنة التاريخ

 http://www.arabiancreativity.com/alaskri.htm  (11- 16- 2101. ):   اح عبر الرابط مت - 2

http://www.arabiancreativity.com/alaskri.htm
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وما دامت التنمية هي  )*(وهذا ما نطلق عليه اسم "الحضارة" ،دم نحو شكل من أشكال الحياة الراقيةيسير بركب التق
فإن كل جهود التغيير  –وهذا ما تتفق علية كل تعريفات التنمية  –عملية تغيير اجتماعي يتصف بالإرادة والهدفية 

يقول مالك بن نبي:" فأنا حينما أحاول  . 1يجب أن تتكتل لتفضي في الأخير إلى الهدف الأساسي وهو الحضارة
 ،أحقق جميع شروط الحياة ،إذ أنني حينما أحقق الحضارة ،تحديد مجتمع أفضل فكأنني أحاول تحديد أسلوب الحضارة

ونتائجها الاجتماعية والثقافية  ،بمعنى أنني أحقق الخريطة الاقتصادية، و الأسباب التي تأتي بمتوسط الدخل المرتفع
 .  2أيضا"

ويركز ابن نبي في معرض حديثه عن ما يسميه :" بناء الحضارة " وهو يفرق بينه و بين "تكديس الحضارة " و يعبر     
لبناء الذي يحقق النتائج عاجلا و يرى أن هناك فروقا كبيرة و عظيمة بين ا ،عنه أحيانا )ببناء مجتمع الحضارة(

ظاهرة اجتماعية إذ يحصل أن تكدس المجتمعات في مرحلة من والتكديس عنده ، التكديس الذي ربما يأتي بنتيجةو 
وإنما تكدس  ،لأنها في هذه المرحلة لا تفكر و لا تنظم أعمالها طبق أفكار و قوانين ،مراحلها في عصور انحطاطها

ويشرح ابن نبي أكثر فيقول :" إن علينا  ،وهذا يقتضي أن نفكر في المجتمع تفكير بناء و ليس تفكير تكديس ،أشياء
أما الاستحالة والاستحالة هنا اقتصادية واجتماعية؛  ،ضارةأن ندرك بأن تكديس منتجات الحضارة الغربية لا يأتي بالح

وليس  ،ن منها حضارة لأصبحنا أمام أشياء للحضارةالاقتصادية فنحن لو أردنا أن نكدس عناصر حضارة لنكوِّ 
إذ ، ن الحضارةن منتجاتها وليس المنتجات هي التي تكوِّ فالحضارة هي التي تكوِّ  ،ن هناك مغالطة منطقيةثم إ ،الحضارة

ثم هو تاريخي لأننا لو حاولنا هذه  ،فالغلط منطقي ،فمن البديهي أن الأسباب هي التي  تكون النتائج وليس العكس
 .3المحاولة ألف سنة  ونحن نكدس لن نخرج بشيء 

تغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي هو الدين، وكان يرى أن الحضارات بصفتها هدفا  لأي تعبير أساس الو     
ئ المذاهب المادية التي تجعل الدين اجتماعي تعقد على الدين بوصفه عاملا  أساسيا  في تركيبها وإقامتها، وكان يخطِّ 

وضح أن هذه العلاقة تتحدد أن وظاهر المجتمع، و وحدد مالك العلاقة بين الدي عارضا  في تاريخ الثقافة الإنسانية،

                                                           
في كل طور من  ،يرى ابن نبي أن الحضارة هي:" مجموعة الشروط الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن يقدم لكل فرد من أفراده – )*(

ويرى أن  ،المساعدة الضرورية له في هذا الطور أو ذاك من أطواره." وهي ذات جانبين: معنوي ومادي –من الطفولة إلى الشيخوخة  -أطوار حياته
ة إلى أن مشكلة وتشير هذه الصيغ ،كل ناتج حضاري له عناصر ثلاث تنتظم في الصيغة التحليلية التالية: ناتج حضاري = إنسان + تراب + وقت 

ويشترط في لحلها وجود ما سماه "بالمركب الحضاري" الذي  ،ومشكلة الوقت ،ومشكلة التراب ،الحضارة تنحل إلى ثلاث مشاكل أولية: مشكلة الإنسان
مالك بن " ،ى محمد العقبييؤثر في مزج هذه العناصر الثلاث وهو "الفكرة الدينية" التي رافقت دائما تركيب الحضارة خلال التاريخ. أنظر: حسن موس

 .11ص. ،2111 ،غزة: الجامعة الإسلامية ،رسالة ماجستير ،"نبي وموقفه من القضايا الفكرية المعاصرة
 .211ص. المرجع السابق، الطاهر سعود، - 1
 .071ص. ،2101،الجزائر: دار الوعي للنشر والتوزيع ،0ط ،تأملات ،مالك بن نبي   - 2
لعمارة معينة، فكدسنا من . ويضرب ابن نبي مثالا ليوضح أثر التكديس في المجتمع فيفترض أننا كدسنا عناصر البناء 079ص.  ،نفسهالمرجع  - 3

بينما لو شرعنا في البناء فعلا  ،ولو بعد مئات السنين ،فإننا لا نستطيع أن نقيم من هذا التكديس البناء ،الاسمنت والحديد والخشب مئات الأطنانالحجر و
 بنينا على الأقل شقة في كل عام .ل



 الإسلامي والتصور الغربيفلسفة التنمية بين الفكر                                                     الفصل الأول          

 

 
11 

 

بفرضية وتفسيرات؛ فالفرضية هي ) الفكرة الدينية( والتفسيرات هي الإلمام بظاهرة التغيير الاجتماعي والوصول إلى 
الحضارة في مجتمع من المجتمعات في مرحلة من مراحل التاريخ البشري، وقد استمد مالك أمثلته من استقراء الوقائع 

 .أيضا   السابقة وللحضارات وحضارته الإسلامي للعالم لتاريخية الماضيةا

أساس هذا التغيير ومجالاته، سواء على مستوى الفرد أو المجتمع،  أن الدين في نظريته عن التغيير الاجتماعي أبرزو   
وأكد على أن الوظيفة الأساس للدين بمفهومه العام في إحداث كافة التغييرات الاجتماعية التحويلية الهامة في 

ق الغاية )الإنسان، والزمن، والتراب( وما يتبعها من معطيات نفسية اجتماعية تحدث من خلالها التغييرات لتحقي
 (. ضارةالح )وهي:النهائية لحركة المجتمع، 

ولمزيد من التوضيح لدور الدين في إحداث التغيير الاجتماعي كما يراه مالك بن نبي؛ نجده يؤكد على أن )الفكرة    
الاجتماعية التي الدينية( هي المحرك الأساس للمجتمع، وآلية إحداثها للتغيير تتم من خلال تكوين وإنشاء العلاقات 

أو العامل   Catalyst )تربط بين )عالم الأشخاص، وعالم الأفكار، وعالم الأشياء(، فالفكرة الدينية هنا هي )المركب
د الرابطة التي الرئيس لتفاعل هذه العناصر؛ لتصبح وحدة واحدة، تقوم بإحداث التغيير، أي أن الفكرة الدينية توج  

المحددات التي رسمها عالم الأفكار بوسائل من عالم الأشياء، والعالم الأول هم  تجعل عالم الأشخاص يتحرك وفق
الأفراد المادة الأولية للنشاط الاجتماعي، ولكن ليسوا هم الأفراد العاديين، ولكنهم الأشخاص المشجونون بيقين 

عادلتهم الاجتماعية؛ ليكونوا في العقيدة والصالحون للقيام بهذا الدور التغييري، والمستعدون له بعد أن تم تعديل م
ه تهقة المحركة للعالم؛ والمحددة لوج. والعالم الثاني يقصد به )مالك( الطايرمستوى من الفعالية الاجتماعية يؤهلهم للتغي

التاريخية، والعالم الثالث يقصد به مجموع الوسائل والإمكانات التي يمكن أن يستخدمها العالم الأول أثناء حركته 
وهكذا نجد أن إحداث التغيير الاجتماعي يتطلب توفير شروط معينة تمس )الإنسان، ، ماعية وسيره التاريخيالاجت

والتراب، والزمن، والمجتمع، وثقافة هذا المجتمع(، وهي نطاق )التغيير الاجتماعي( الذي هو في موقع إمكانية الحدوث 
النفس الإنسانية في أي مرحلة نرغب أن يحدث فيها هذا التغيير  طالما كان هناك إمكانية إعادة تطبيق المبدأ القرآني في

الإرادي؛ لأن قوة التركيب التي تؤلف بين العوامل الثلاث ) الإنسان، والزمن، والتراب( لتحدث )الحضارة( الغاية 
الدين مؤثر النهائية لهذا التغيير، هذه القوة خالدة في جوهر الدين، وليست ميزة خاصة بوقت ظهوره فقط؛ فجوهر 

 . صالح في كل زمان ومكان

: شكل استقراء الواقع التاريخي والحضاري المخبر الأساسي الذي استقى إستراتجية التنمية عند مالك بن نبي : ثانيا
ه لمسيرة النهضة وعملية البناء التي عرفتها كما كان تتبعٌ   ،منه ابن نبي الكثير من أطروحاته حول مشكلات الحضارة
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س من خلالها لنظرية جديدة في أس   ،ومجتمعات حديثة ومعاصرة منطلقا لبلورة جملة من الآراء النقدية والبنائيةشعوب 
الذي يعد توجها جديدا وبديلا يختلف عن  ،التنمية تدخل في إطار ما بات يعرف " بالمدخل البيئي الحضاري"

الواقع العربي الإسلامي الحديث والمعاصر . لقد حاول وأكثر ملائمة وانسجاما مع  ،مداخل ونظريات التنمية الغربية
 :   1ابن نبي حصر أسباب إخفاق مشاريع البناء والتنمية في العديد من الدول إلى ثلاث أسباب رئيسية

 عدم تشخيص غاية النهضة بصورة صحيحة . -
 عدم تشخيص المشكلات الاجتماعية تشخيصا صحيحا . -
 الغاية والإمكانات .عدم تحديد الوسائل تحديدا يناسب  -

اتجهت نحو تكديس منتجاتها لتنحل المشكلة  ،فبدل أن تتجه الجهود وتتكتل الوسائل والإمكانات نحو بناء حضارة  
وهذا  ،وبالتالي لابد من الوعي بشروط بناء الحضارة وكيفية تركيبها ،من تلقاء نفسها بقوة الأشياء لا بحكم الفكر

 :2لتي تشكل عناصر الحضارة من أساسها يستلزم حل المشكلات الثلاث ا

 مشكلة الإنسان وتحديد شروط انسجامه مع سير التاريخ . -
 وشروط استغلاله في العملية الاجتماعية . )*(مشكلة التراب -
 مشكلة الوقت وبث معناه في روح المجتمع ونفسية الفرد . -

لأن مجتمعا متخلفا لابد أن  ،خطة تنموية ويرى ابن نبي أنه لابد من الأخذ و الاعتماد على هذا الرصيد في أي
التي  "العجلة"فتلك هي  ،وكل شبر من ترابه ،ويستثمر عقوله وسواعده ودقائقه كافة ،يستثمر سائر ما فيه من طاقات

وفي ما يلي دور كل من هذه العوامل للتوضيح على سبيل  ،3يجب دفعها لإنشاء حركة اجتماعية واستمرار تلك الحركة
 الاختصار:

واعتباره الأساس الذي من خلاله  ،: وقد أولاه ابن نبي أهمية بالغة انطلاقا من قيمته ودوره في التاريخ الإنسان –أ 
محروما من كل   عنصرا حضاريا فعالا و جريئا ثمفيكون في البداية ساكنا خامدا ثم،ترتقي الحضارة ومراحلها الثلاث 

فلو تأملنا سيرورته عبر هذه المراحل فإننا سنلاحظ أن الإنسان لم  ،قوة دافعة عندما تبلغ هذه الأخيرة وعدها المحتوم
مالكا قد ميز بين قيمتين  وعلى هذا الأساس نجد ، هو فعاليتهمن صفاته الخلقية وإنما الذي تغير يتغير في أي صفة

                                                           
 .211ص.  ،المرجع السابق ،الطاهر سعود  - 1
 . 210ص. ،المرجع سابق ،مالك بن نبي - 2

 حيث استعاض بتعبير التراب عن المادة لدواعي وأسباب تتعلق بدلالات المادة ومعانيها المتداولة في زمانه . ،وقصد به "المادة" – )*(
 .217ص. ،نفسهالمرجع  ،الطاهر سعود - 3
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أو بصياغة أخرى هناك  ،والثانية اجتماعية أو طبيعية، حضارة الأولى منها خام أو طبيعيبوصفه عاملا أوليا لل للفرد؛
 :   1معادلتان تميزان حقيقته

ويتساوى فيها  ،وهذه المعادلة لا تمسها يد التاريخ بتغيير ،معادلة بوصفه إنسانا أي كائنا طبيعيا كرمه الله تعالى -*
 الأفراد جميعا .

وهي  ،وتكون فيه ميزة الفعالية ،وهي التي يكتسبها من محيطه الاجتماعي والثقافي ،نا اجتماعياومعادلة بوصفه كائ -*
وهو الجانب الذي حظي باهتمام كبير من طرف ابن نبي باعتباره الجانب  ،معادلة عرضة لطوارئ التاريخ ونوائب الزمن

لأنه على  ،البعد الذي يلفت الانتباه إليه وهو، الذي يتفاعل من خلاله مع معطيات التاريخ فيوجهها أو تؤثر فيه
فالقضية كما يؤكد ابن نبي " ليست قضية أدوات ولا إمكانات إنما القضية   ،أساس منه يمكن تعديل وجهة المجتمع

كانت في أنفسنا إن علينا أن ندرس أولا الجهاز الاجتماعي الأول وهو الإنسان ... فإن تحرك الإنسان تحرك المجتمع 
  2." والتاريخ

ذلك أن الإنسان هو صانع التقدم عندما يستغل ما بين ، لقد تناول ابن نبي مشكلة الإنسان من زاوية الفعالية   
ويتفاعل مع مقتضياتها فتحول خموده وسكونه إلى حركة بنائية  ،يديه من إمكانات بعد أن تشترطه الفكرة الدينية
هو مصدر التخلف حين تفقد الفكرة سلطانها عليه فتصير هذه و  ،فاعلة بما تقدمه له من مبررات ومحفزات دافعة

إلى الإنسان الجديد  –عندما تريد بناء أو إعادة بناء نفسها  –لذلك فالمجتمعات في حاجة  ،العناصر بين يديه خامدة
فعل ولكي نعود من جديد إلى ساحة ال ،الذي يعود إلى التاريخ مستغلا كل طاقاته وإمكاناته مهما كانت بسيطة

 ،توجيه رأس المال –توجيه العمل  –توجيه ثقافته  -الحضاري لابد من أن نعيد صياغة هذا الإنسان وتوجيهه عبر :  
 . 3وهي الأمور التي يمكن للفرد أن يؤثر بها في واقعه ) بفكره وعمله وماله (

 :وقد عالجه كمشكلة من جانبين ،بين: يعتبر التراب أحد العناصر الحضارية الهامة في معادلته مالك بن  التراب –ب 

 الذي يحقق الضمانات الاجتماعية  ،من خلال صورة الملكية أي من حيث تشريع الملكية في المجتمع 
 . مظهر فني يقصد به جانب السيطرة الفنية والاستخدام الفني الذي تتيحه العلوم الخاصة 

                                                           
 .216ص. ، السابقالمرجع  - 1
 .216ص. ،نفسهالمرجع  - 2
 .11ص. ،2101 ،بيروت : الشبكة العربية للأبحاث والنشر ،0ط ،الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي ،محمد أبو رمان  - 3
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لأن الأرض هي مسرح التحضر  ،في استغلاله وتحويلهومالك عندما يتطرق إلى عنصر التراب يؤكد على دور الإنسان 
ويشير في هذا الصدد  ،ومن مرافقها المختلفة يرتفق لاستيفاء حاجاته وتنمية أساليب حياته ،وعليها يكون الاستقرار

من خلال استقرار الإنسان لأن ذلك شرطا  إلا إلى مسألة مهمة تتعلق بنزعة "الترحل" وهي مشكلة لا يمكن أن تحل
وقد دلل ابن نبي على هذا عندما أشار إلى النواة الأولى للحضارة الأوروبية التي  ،ستثمار هذا المكان الحضاري الهاملا

ففرضت عليه نزعة الاستقرار نمطا خاصا من  ،ارتبطت منذ بدايتها بالأرض التي تفاعل معها الإنسان الأوروبي بجهده
 ،أصبح يعيش في مجال حيوي مكيف طبقا لضروب نشاط موسمية منتظمةطور معه مفهوم الملكية ف ،الحياة الاجتماعية

ونتج عن تطور هذه الحياة الروح القروية ... وتطورت  ،وفكرة الزمن الاجتماعية ،ن لديه مفهوم العمل اليوميفتكو  
 .  حياته شيئا فشيئا لتقوده إلى ما يسمى اليوم الحضارة الصناعية

بعصر السرعة لابد أن ترجع للوقت قيمته في البلاد التي تريد الخروج من  : في العصر الذي يعرفالوقت_  ج
عندما يتحدث عن التجارب التنموية  لى أهمية هذا العنصر الحضاري وقد أشار مالك في كثير من كتاباته إ ،التخلف

سي من زمن الموجيك فالتجربة السوفيتية التي اختصرت الزمن التي نقلت الإنسان الرو  ،التي عرفها العالم الحديث
أو التجربة الصينية أو اليابانية  التي برهنت على أن الواقع الاجتماعي  ،)الفلاحين الفقراء( إلى زمن الذرة و الفضاء

إلا أن الإنسان يمكن أن  ،ذلك أن التاريخ لو ترك لحاله فإنه يسير وفق سببية مرحلية  إلى حتمية معنية ،قابل للتسريع
 فق قوانينه ليغير مساره ويختصر طريق الحضارة .يتدخل في نطاقه وو 

وعلى البلاد المختلفة أن تأخذ هذا المعطى المهم في اعتباراتها إذ لا  ،وعوامل التعجيل هذه ممكنة في النطاق الإنساني
 يكفي أن يقارن البلاد المتخلف وضعيته الحالية بوضعيته قبل خمسين سنة مثلا فيدرك أنه قطع أشواطا هامة نحو

فمن هذا السياق يدعو  ابن نبي إلى  ،بل عليه أولا أن يقارن وضعيته  بالوضعية العامة التي تنظم العالم اليوم ،التقدم
التنشئة وعندما يتحدد معنى الأفراد من خلال عملية التربية و ضرورة إدخال مفهوم الزمن وقيمته الاجتماعية في وعي 

ويصبح للوقت قيمته و دوره في تنمية حصاد المجتمع  ،معنى التأثير و الإنتاجالزمن في نفس الإنسان والمجتمع يتحدد 
 العقلي واليدوي والروحي. 

إذ يدعو في هذا الصدد إلى ما أسماه " بالتصفية  ،ويختم مالك بن نبي نظريته التنموية بالحديث عن أولويات التنمية   
الفكرية" أي عدم الاعتماد فقط على أفكار ونظريات غيرنا من أمثال آدم سميث وكارل ماركس وغيرهما في البحث 
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وأن نثق بما عندنا من موروث علمي وفكري  ،بل ينبغي أن نكسر هذا الحاجز النفسي والفكري" ،عن حلول لمشاكلنا
 :   1قدم ابن نبي في هذا الإطار أفكارا يمكن أن نصنفها إلى محورين وقد ،"ضخم

  أولويات التنمية على الصعيد الداخلي: أي خلق شروط الإقلاع الاقتصادي ودفع المجتمع نحو الحركة مع
 الأخذ بعين الاعتبار لوسائلنا وإمكاناتنا الذاتية بحيث تكون هي الأساس في رسم الخطط التنموية .

 ت التنمية على الصعيد الدولي )الخارجي (: ويقصد بها جملة الآليات والكيفيات التي يجب تتبعها أولويا
ذلك أن هناك مشاكل وأولويات لا يمكن حلها على مستوى الدولة الواحدة بل  ،لتحقيق الإقلاع التنموي

 تحتاج إلى تعاون دولي وإقليمي ينسق الجهود ويضبط الخطوات . 
 : نبي ناء الحضاري التنموي في فكر مالك بنمعالم الب:  ثالثا
أصل لسنن كلية أساسية إن المتأمل في المنظومة الفكرية لمالك بن نبي يلحظ بجلاء تكرر مجموعة أفكار تٌ     

وتعكس في الوقت ذاته أصالة وجدية الطرح  ،على مستوى حركة النهوض الحضاري الإسلامي المعاصر
وفيما يلي  ،الإسلامي البديل ومعالجته لقضايا التنمية والنهضة والتحضر ... وغيرها من القضايا ذات الصلة

 :2لمقولات ملخصة على سبيل الاختصاربعض تلك ا

ته الركود قبل مع بدائي سم  وقد صنفها إلى نوعين : مجت ،يرى ابن نبي أن المجتمعات تختلف في أسباب نشوئها -
ومجتمع تاريخي يعمل على التطور المستمر وهو بدوره نوعان: نموذج جغرافي ظهر كاستجابة ، أن يحركه الاستعمار

كته والنموذج الثاني هو النموذج الفكري الأيديولوجي الذي يتأسس تلبية لنداء فكرة حر   ،شبه آلية للتغير الطبيعي
وهو النموذج  ،ذج ينتمي المجتمع الإسلامي والأوروبي الأصلي والصيني والسوفيتي المعاصرانوإلى هذا النمو  ،فوعاها

وبالتالي فهو يضع من شأن الاستجابات الآلية للإنسان اتجاه معالمه  ،الذي يعتبره ابن نبي صالحا لبناء حضارة
كون سببا في حمله إياها بوعي من مقابل إكبار لقيمة تأثير الفكرة في النفس الإنسانية وهو ما سوف ي ،المادي

 . 3أجل دخول مرحلة الحضارة

في هذه العوامل ينحصر  ،الرأسمال الاجتماعي للأمة هو باستمرار الإنسان والتراب والوقت والفكرة المركبة -
 رأسمال الأمة الاجتماعي الذي يمدها في خطواتها الأولى في التاريخ . 

                                                           
 .11، ص.0961، بيروت: دار الشروق، صادالمسلم في عالم الاقت ،مالك بن نبي -لتفاصيل أكثر حول هذه الأفكار أنظر :  - 1

 .67، ص.0991طيب شريف، دمشق: دار الفكر، ترجمة ال ،فكرة كومنولث إسلامي ،مالك بن نبي -                                                
 .11ص. ،المرجع السابق ،يمكن الرجوع إلى : محمد أبو رمان  - 2
كلية  ،قسنطينة: جامعة محمد منتوري  ،رسالة ماجستير ،"الدور الحضاري للمجتمعات الأسيوية المعاصرة عند مالك بن نبي" ،هدى بن زقوطة - 3

 . 01ص. ، 2101 -2191العلوم الاجتماعية والإنسانية . 
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ولذلك فإن  ،الإنسان وحضارته كما تحكم الجاذبية المادة وتتحكم في تطورهاالدين ظاهرة كونية تحكم فكر  -
 . 1أي تهميش له في الحياة يلحق أضرارا عميقة بالحضارة

 والبناء الحضاري ناتج تفاعل تكاملي لعلم الأفكار وعالم الأشخاص وعالم العلاقات الاجتماعية . -

، وإنما في الأفكار الأصيلة ،ن أزمة في الوسائل والإمكاناتإن أزمة العالم الإسلامي منذ زون طويل لم تك -
 وأدوائنا القاتلة تكمن في عالم أفكارنا .

لأن هناك روحا  ،ولا يمكن بناء حضارة بشراء منتجات حضارية أخرى ،الحضارة هي التي تلد منتجاتنا -
لا تنسجم مع روح الحضارة التي بل تأتي معها روح حضارية أخرى  ،حضارية ذاتية لا تأتي مع هذه المشتريات

حركة بناء تراكمي مستمر متكامل وليست عملا تكديسيا ظرفيا  -أي الحضارة –نتوق إلى بنائها . كما أنها 
 . مجزئا

فالحضارة هي القطب الذي  ،إن أي تفكير في مشكلة الإنسان هو في الأساس تفكير في مشكلة الحضارة -
 ،وأي تفكير في مشكلة الحضارة هو في الأساس تفكير في مشكلة الثقافة ،تاريختتجه نحوه المسيرة البشرية عبر ال

فالتربية هي  ،وأي تفكير في مشكلة الثقافة هو في الأساس تفكير في مشكلة التربية ،فالثقافة هي روح الحضارة
فالمنهج هو  ،نهجوأي تفكير في مشكلة التربية هو في الأساس تفكير في مشكلة الم ،المصنع الاجتماعي للتربية

 .  2وكفاءة الأداء، وفعالية تعبئة الطاقات ،الذي يتيح القدرة على حسن الفهم

 ،وإما أن يخضع للتغيير من غيره ،والإنسان إما أن يغير نفسه ووضعه، إن الحياة يحكمها منطق التغيير المستمر - 
فالتغيير الذي لا ينفذ إلى تغيير  ،ولذلك فالشعار دائما هو " غير نفسك تغير التاريخ " ،وليس أمامه خيار غير ذلك
 لا قيمة له في موازين التغيير وسننه .  ،الأفكار والنفوس والسلوك

تعطي للأمة وزنا في العالم  ،بل بفتح دروب جديدة، الحضارة لا تصنع بالاندفاع في دروب سبق السير فيها -
وهذه الحركة في اتجاه ، ركة البناء الحضاري لا يمكنها أن تنجح إلا إذا كان قوامها جميعا في حركة تكامليةوح ،والتاريخ
أي وفق  ،ومن ثوابت التاريخ أن نهضة أي مجتمع لا تتم إلا من خلال نفس الظروف التي تم فيها ميلاده ،صاعد

                                                           
، 2102،الجزائر ،الشاطبية للنشر والتوزيعدار ،0ط ،محورية البعد الثقافي في إستراتجية التجديد الحضاري عند مالك بن نبي ،الطيب برغوث - 1

 .  16ص.
 . 19ص.  ، نفسهالمرجع  - 2



 الإسلامي والتصور الغربيفلسفة التنمية بين الفكر                                                     الفصل الأول          

 

 
13 

 

ح أو فشل أي حركة تغييرية بقدر ما تحافظ على ويقاس نجا  ،نفس القوانين الكلية التي تحكمت في ميلاده الأول
 محتواها الفكري والروحي والثقافي والحضاري أو تضيعه في الطريق .      

لأنه طريق غير مؤسس على رؤية وخطة  ،إن الطريق الغير منهجي هو أطول الطرق في عملية البناء الحضاري -
ة وظرفية. إن جهودنا التجديدية فيها حسن النية وليس فيها إنما على تداعيات وردود أفعال ذاتية ومزاجي ،منضبطة

 وفعالية وكفاءة في الانجاز كذلك .  ،والتجديد كما يقتضي صدق النية يستلزم إرادة صادقة ،رائحة المنهج

 ،ةلكن التاريخ لا يصنع بانتظار الساعات الخطير  ،إن سنة المداولة الحضارية هبة من الله تعطي الأمل للمستضعفين -
 وكل دقيقة . ،وكل ساعة ،بل يبدأ من مرحلة الواجبات المتواضعة الخاصة بكل يوم ،والمعجزات الكبيرة

 :في المنظور الإسلامي للتنمية  العمارة والاستخلاف كخلفية تأصيلية الرابع : المطلب

جاء  -كما يرى الكثير من الباحثين   –لكن  ،ولم يرد ذكره في السنة القرآن الكريم يرد مصطلح التنمية في لم   
قال  ،تغفل الحاجات الروحيةالتي للتنمية  الوضعيلفظ "عمارة الأرض" كمفهوم ذو دلالة أوسع من المفهوم ب الإسلام

. فالآية تؤكد على وجوب عمارة الأرض . واستعمركم فيها  1أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها..(( تعالى : ))..هو
 للزراعة ارتها بما تحتاجون إليه . كما قال الجصاص أن ذلك فيه الدلالة على وجوب عمارة الأرضيعني أمركم بعم

فاستعمركم فيها أي جعلكم عمارها ، . والطلب المطلق من الله تعالى يكون على الوجوب"2والغرس والأبنية "
وغرس أشجار . وقيل المعنى : ألهمكم وقال الضحاك : أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن ، وسكانها

 في يويقول الزمخشر ، عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأنهار . فقوله تعالى استعمركم فيها، خلقكم لعمارتها
وإنشاؤهم منها خلق آدم من ، : لم ينشئكم منها إلا هو ولم يستعمركم فيها غيره الأرضالكشاف هو أنشأكم من 

والعمارة متنوعة إلى واجب وندب ومباح ومكروه . وكان ملوك فارس قد ، أمركم بالعمارةواستعمركم فيها ، التراب
أكثروا من حفر الأنهار وغرس الأشجار وعمروا الأعمار الطوال مع ما كان فيهم من عسف الرعايا فسأل نبي من 

 . 3م عمروا بلادي فعاش فيها عباديأنبياء زمانهم ربه عن سبب تعميرهم فأوحى إليه إنه

                                                           
 .70سورة هود، الآية   -1

 .161ص.،ط(،ت،) د ،بيروت : دار الكتاب العربي  ،1ج، أحكام القرآن  ،أبي بكر أحمد بن علي الجصاص - 2

 mostafa.com-http://www.al  (02- 16- 2101. )منشور بموقع :  111/ص2ج في التفسير للإمام الزمخشري الكشاف - 3

http://www.al-mostafa.com/
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)وقال ربك للملائكة إني . قال تعالى :  الأرض فيعلى  شرط الخلافة  الإسلام في الأرضويقوم مفهوم عمارة    
  إنتاجليعمل على  للإنسانوتبعية الاستخلاف تعني تسخير الموارد الطبيعية )الأرض (  1جاعل في الأرض خليفة (

تمكين استعمال أو ملكية ، من هذه السلع والخدمات الإنسانالسلع والخدمات لخدمة الخلق المستخلفين . وتمكين 
لا تقوم  الأرضوعمارة  ،2قال تعالى )ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا  ما تشكرون( ، انتفاع

ن العمل هو شرط الملكية . وكل عمل ابن آدم محاسب عليه. قال تعالى )ويستخلفكم في الأرض فينظر  إلا بالعمل لأ
 .  3كيف تعملون(

 -: الآتي فييمكن حصرها  والتي عمارةوضعتها الشريعة لتنظيم  شئون ال التيالضوابط  إتباعويتبع الاستخلاف أيضا   

وهو المتصرف فيها كيفما شاء والإنسان مستخلف عليها .  الأرضبأن الله هو المالك الحقيقي لهذه   الإيمان -5
فعليه استخدامها وتنميتها بالقدر الذي يمكنه من عمارة الأرض التي استخلفه الله فيها وأمره بعمارتها قال تعالى: 

ربك سريع العقاب وإنه  )وَه وَ ال ذ ي جَعَلَك مْ خَلائَ فَ الَأرْض  ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن
  5.(ل وقرنا  بعد قرن وخلفا  بعد سلفجاء في تفسير ابن كثير: )أي جعلكم تعمرونها جيلا  بعد جي ،4لغفور رحيم..(

لَفَاء  6كقوله تعالى: )وَلَوْ نَشَاء لجََعَلْنَا م نك م م لَائ كَة  في  الْأَرْض  يَخْل ف ونَ(  . 7الأرض ..( وكقوله تعالى: )وَيَجْعَل ك مْ خ 
 .8وقوله عز وجل: )عَسَى رَبُّك مْ أَن ي ـهْل كَ عَد و ك مْ وَيَسْتَخْل فَك مْ في  الَأرْض  فَـيَنظ رَ كَيْفَ تَـعْمَل ونَ( 

ن الله سخر للإنسان ما في الكون لخدمة الإنسان ولمزاولة النشاط الاقتصادي قال تعالى: )اللّه  ال ذ ي أب الإيمان -2
نَ الث مَراَت  ر زْقا  ل ك مْ وَسَخ رَ لَك م  الْف لْ خَلَقَ الس   كَ ل تَجْر يَ في  الْبَحْر  مَاوَات  وَالَأرْضَ وَأنَزَلَ م نَ الس مَاء  مَاء  فَأَخْرجََ ب ه  م 

ك م  الل يْلَ وَالنـ هَارَ* وَآتاَك م مِّن ك لِّ مَا سَألَْت م وه  ب أَمْر ه  وَسَخ رَ لَك م  الأنَْـهَارَ* وَسَخ ر لَك م  الش مْسَ وَالْقَمَرَ دَآئ بَيَن وَسَخ رَ لَ 
نسَانَ لَظلَ ومٌ كَف ارٌ( . جاء في تفسير القرطبي: )الله الذي خلق السموات 9وَإ ن تَـع دُّواْ ن عْمَتَ اللّه  لَا تح ْص وهَا إ ن  الإ 

ماء فاخرج به من الثمرات أي من الشجر ثمرات  ،أي من السحاب ،بدعها واخترعها وأنزل من السماءوالأرض أي أ
يعني البحار العذبة لتشربوا منها وتسقوا  الأنهاررزقا  لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم 

                                                           
 .11سورة البقرة الآية  1
  .01الأعراف الآية سورة 2
 .  02سورة الجاثية الآية  3
 .071الآية  –سورة الأنعام  -4
 .612-611)د، ت، ط(، ص ص. الجيلبيروت : دار   ،0ج ،مختصر تفسير ابن كثير ،محمد علي الصابوني - 5
 .71الآية : سورة الزخرف   -6
 .72الآية  :سورة النمل  - 7
 .029الآية   :سورة الأعراف   -8
 .11-11 – 12الآيات   :سورة إبراهيم  - 9
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ما يصلحانه  إصلاحوتزرعوا والبحار المالحة لاختلاف المنافع من الجهات . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي في 
مرور الشيء في العمل على عادة جارية وقيل دائبين في السير امتثالا  لأمر الله والمعنى  والدءوببات وغيره . من الن

عباس : وسخر لكم الليل والنهار أي لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله  ابنيجريان إلى يوم القيامة لا يفتران . روى 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله . وقوله تعالى وآتاكم من كل  في النهار كما قال : ومن رحمته جعل لكم الليل

من كل مسئول سألتموه . وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله لا تحصوها ولا تطيقوا عدها ولا  أعطاكمما سألتموه أي 
ا على الطاعة إن الإنسان تقوموا بحصرها لكثرتها . وهذه النعم من الله فلم تبدلون نعمة الله بالكفر وهلا استعنتم به

 . 1لظلوم كفار ( 

رأسها الزكاة والصدقات التطوعية  ىوعل، في صورة الصدقات المفروضة أن يؤدي الخلق حقوق المال للمجتمع -3
 .  الاجتماعيارات وغيرها من النفقات، تحقيقا  لعدالة التصرف في المال وإقامة للتكافل والكفّ 

كز على الحاجات المادية فقط . تتر  لا الأرضعلى عبادة الله تعالى . فعمارة  الإنسانالمساعدة  فيالموارد  استغلال-9
أريد  مانس إلا ليعبدون * الجن والإ تأصل الحياة قال تعالى : ) وما خلق هي التيهنالك الحاجات الروحية  وإنما
: ليعبدون ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا . ما أريد  القرطبيتفسير  في. ولقد جاء  2أريد أن يطعمون (  مارزق و من منهم 

منهم من رزق من صلة أي رزقا بل أنا الرزاق والمعطي . وقال بن عباس وأبو الجوزاء أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا 
بين  توازنفعمارة الأرض  3أن يطعموها . وقيل المعنى ما أريد أن يرزقوا عبادي ولا أن يطعموهم إن الله هو الرزاق . 

 الجنة .  إلىمتطلبات الروح وحاجات الجسد لضمان حياة فاضلة مقبولة عند الله تسهل الطريق 

قضيت الصلاة فانتشروا  إذااء من فضل الله قال تعالى : )غوابت الأرض فيوالضرب  السعيتنمية المال عن طريق  -1
،  : فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هذا أمر إباحة القرطبيتفسير  في. جاء  4وا من فضل الله( غوابت الأرض في

كقوله تعالى) وإذا حللتم فاصطادوا ( يقول إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم  
 .5 من رزقه أي، وابتغوا من فضل الله

                                                           
 . 176 – 177 ص ص.)د.ت.ط(،  مصر : دار الكتب المصرية،، الجامع لأحكام القران ،أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - 1
 .16-17سورة الذاريات الآية  - 2
 .17ص. ،هالمرجع نفس -3

 . 01سورة الجمعة الآية  -4

 .011ص. المرجع نفسه،تفسير القرطبي ،  -5
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ومن  ،ل منها عملية حضارية شاملة وكاملةإن صياغة مفهوم للتنمية ضمن فكرة المنظومة الإسلامية إنما يجع   
ضمن  ،رؤية للعالم تنبثق عنها رؤية للإنسان والكون والحياة باعتبارهاالضروري في هذا المقام أن ننظر إلى التنمية 

زة على عقيدة التوحيد بكل تجلياتها وتضميناتها مرتك   ، رؤية توحيدية للعالميستند إلى ،عناصر تأسيس عقدي
في  مستخلفمة أساسية وهي أن الإنسان من مسلّ تنطلق فلسفة التنمية من منظور إسلامي ذلك أن  ،وفعاليتها

يعمل على إحالة سعي  الإسلاموانطلاقا  من أن  ،ة اللهمقرونة بعبودي -أو الاستخلاف  – وهذه الخلافة، رضالأ
كما تؤكد فلسفة التنمية ،  فإن السعي التنموي ي عد صورة مخصوصة من صور العبادة، الإنسان كله في الدنيا إلى عبادة

وبين الأبعاد المختلفة  التعبدي يجابي بين البعد الإيمانيعلى أن التنمية الحقيقية تحدث نتيجة التفاعل الإ الإسلامفي 
 نتائج سلبية .وأن الفصل بينهما يؤدي إلى ، للتنمية

العناصر الحضارية وفاعليتها الاجتماعية والاقتصادية والتنمية ضمن هذا التصور مفهوم حضاري شامل لكل   
وعالم الأحداث  ،وعالم الأشياء والنظم ،خاص والأفكارويشمل "عمران" العوالم المختلفة في عالم الأش ،والسياسية

 على تفاعل بينها ضمن علاقات التأثير والتأثر . 

 الإسلامي والمتمثلة في :وعليه نخلص إلى أهم خصائص ومميزات التنمية من المنظور 

، وجعله خليفة في الأرض، وميزه بالعقل والعلم والإرادة، خلقه الله في أحسن تقويم، ـ أن الإنسان مخلوق مكرم 5
 وحمله مسؤولية عظيمة وهي عبادته .، وسخرها له

لذا فإن ، وهي العبودية، فهي وسيلة الإنسان إلى تحقيق علة خلقه، وسيلة وليست غاية الإسلامـ أن التنمية في  2
 تنمية وأهدافها لابد أن تكون مسخرة لخدمة تلك العلة .جميع وسائل ال

للفرد  الروحيةالخلقية والمادية و  ن الأبعاد يعمل على أن تكون التنمية ذات طبيعة شاملة تتضم الإسلامـ إن  3
 . رفاهية ونفع للبشرية في الدنيا والآخرة في إطار الشريعة الإسلامية، بما يؤدي إلى أقصى والمجتمع

 هو الإنسان . الإسلامـ محور ومركز العملية التنموية في  9

كما يجب أن يستفيد ،  يجب أن تتم بوسائل وأساليب بعيدة عن استغلال وظلم الإنسان الإسلامـ أن التنمية في  1
 . المجتمعمنها جميع أفراد وفئات 
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وكفالة ضرورياتهم ، لابد أن تهدف إلى جلب المصالح للناس ودرء المفاسد والضرر عنهم الإسلامـ أن التنمية في  1
 وتوفير حاجاتهم وتحسينها .

 . الثابت والمتغير في نظريات التنمية المبحث الثالث :  

ساهمت بطريقة أو بأخرى في  ،من خلال عرضنا السابق تبين أن نظريات التنمية نشأت في سياقات تاريخية مختلفة   
إلا أن هناك أسبابا عديدة جعلت هذه النظريات تخفق في تفسير الواقع التنموي  ،تفسير التخلف وتوجيه مسار التنمية

والظروف المحيطة بكل  ،والفترة الزمنية ،وترجع معظم هذه الأسباب إلى طبيعة المرحلة التي نشأت فيها ،رهوتوجيه مسا
من الدول المتقدمة والنامية فضلا عن سيطرة التوجهات الإيديولوجية والمصالح الدولية. لقد عكست نظريات التنمية 

ولا شك أن عرض التراث يكون مفيدا  ،ية في تفسير التنميةولفترة طويلة الخلاف بين التوجهات الرأسمالية والاشتراك
 . (5)لتقييم الوضع الراهن على مستوى التنظير للتنمية

 :أهمها  متفقتان في جوانب هامة  نهماإفلجوانب ا النظريتين مختلفتان في كثير من ومع أن

 كلاهما تنظير لوقائع تجربة أوروبية. .أ
 سابق للتنمية تهدمه التنمية وتقوم بعد تحطيمه على أنقاضه.كلاهما يفترض وجود مجتمع تقليدي  .ب
كلاهما يفترض أن يصحب التنمية امتثال المجتمع لقيم ومفاهيم علمانية تجز الناس جرا من العقائد الغيبية  .ج

 ومفاهيمها إلى العالم المشاهد.
طبقة الوسطى. والشيوعية تربطها كلتاهما تربطان التنمية بقيادة طبقة اجتماعية معينة فالرأسمالية تربطها بال .د

 بطبقة العمال .
الاقتصاد كعلم متأثر كثيرا بعوامل سياسية لذلك نرى أن كثيرا من علماء الاقتصاد الغربيين يعتبرون التجربة  أن .ه

 هذاولا يبدو الرأسمالية مقياسا عالميا ويتوقعون أن تسير البلدان المتخلفة المتطلعة إلى التنمية في نفس الطريق، 
 صحيحا من الناحية الواقعية .تراض الاف

 -عالمية نظرياتهم وانطباقها على كل المجتمعات بحيث:بالماركسيون  قدكذلك يعت
  يعطون الظروف التاريخية الأوروبية التي أحاطت بمولد النظرية الماركسية وزنا عالميا فما حدث في

 أوروبا في الماضي يمثل مستقبل ما سيحدث في غيرها.

                                                           
 . 91ص. ،2100 ،مصر: دار المعرفة الجامعية ،دراسات في التغيير والتنمية في الدول النامية ،مريم أحمد مصطفى  – (0)
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  ويعتبرون أن التطور الاقتصادي الصناعي في المجتمع سوف يؤدي حتما لتغيرات في الأفكار
والقيم. فالاقتصاد هو الأساس والأفكار والقيم هي البناء الفوقي تابع للأساس دائر معه حيث 

 يدور.
ء بتصوراتها الغربية أو في مجال التنمية سواوضع تقييم عام لمختلف الأطر التنظيرية  الباحث فيما يليحاول وسي   

تحليل بنية التنمية للوقوف على الثوابت والمتغيرات في  ثم ،التلاقي والتنافر بينهامن خلال عرض لأوجه  ،الإسلامية
ة بديلة ونختم المبحث ببيان الاستنتاجات وصياغة مقترحات تعتبر بمثابة موجهات أو محددات نظري ،نظرية التنمية
 المطالب التالية : فقو هذا و  ،لمسألة التنمية

 أوجه التلاقي والتنافر بين الفكر الإسلامي والتصور الغربي للتنمية . المطلب الأول :

 لتنمية .لمعرفية لبنية االتحليل  المطلب الثاني :

 محددات ومسالك نظرية لتوجيه مسار التنمية . المطلب الثالث :
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 أوجه التلاقي والتنافر بين الفكر الإسلامي والتصور الغربي للتنمية . المطلب الأول : 

لا شك أن الناظر فيما عرض من تصورات للقضية التنموية يلحظ بجلاء اختلافا بينا بين التصورين الإسلامي    
الناتج عن الاختلاف في   ،أي اختلاف لغوي ولفظي(يبدأ هذا الاختلاف في المبنى والدلالة والمعنى)  ،والغربي للتنمية
وينتهي إلى الاختلاف في المضمون والجوهر ) أي الجانب  ،ويمتد إلى الاختلاف في المقصد والغاية ،النسق المعرفي

وفيما  ،بين البعد النظري والجانب التطبيقي تجمع ذلك أن "التنمية" تعد من المفاهيم القليلة التي ،الإجرائي والتطبيقي(
 يلي بيان ذلك: 

 :()مادة تنميةجاء في لسان العرب لابن منظور ،التنمية لغة تعني الزيادة والانتشار: أولا : الاختلاف في المفهوم
 ،الإفساد والنميمة وهي صفة مذمومةأنميته تنمية بأن تبلغ هذا عن هذا على وجه  ،"التنمية من قولك نميت الحديث

ويقال نميت  ،النون والميم ( أي رفعته وأسندته على وجه الإصلاحأما قولك نميت الحديث أنميته تنمية ) دون تشديد 
  (5)وكل شيء رفعته فقد نميته." ،الشيء على الشيء أي رفعته عليه

حيث يشتق لفظ "التنمية" من نمى بمعنى  ،يتضح الاختلاف بين مفهوم التنمية في اللغة العربية عنه في اللغة الانجليزية  
إلى وإذا كان لفظ النمو أقرب  ،أما لفظ "النمو" من "نما" ينمو فإنه يعني الزيادة ومنه ينمو نموا ،الزيادة والانتشار

فالنماء يعني أن الشيء  ،فإن إطلاق هذا اللفظ على المفهوم الأوروبي يشوه اللفظ العربي ،الاشتقاق العربي الصحيح
للمفهوم لدلالات لمفهوم التنمية فإنه لا يعد مطابقا وطبقا لهذه ا، لا بالإضافة إليه ،يزيد حالا بعد حال من نفسه

( الذي يعني التغيير الجذري للنظام القائم واستبداله بنظام آخر أكثر كفاءة وقدرة على developmentالانجليزي) 
كما يلاحظ أن شبكة المفاهيم المحيطة بالمفهوم الانجليزي تختلف عن . )*(تحقيق الأهداف وفق مخطط خارجي غالبا

فعلى سبيل المثال تعالج ظاهرة النمو في المفهوم العربي الإسلامي كظاهرة جزئية من  ،نظيراتها المحيطة بالمفهوم العربي
وكذلك نجد مفهوم الزكاة الذي يعني لغة واصطلاحا الزيادة  ،عملية الاستخلاف التي تمثل إطار حركة المجتمع وتحدده

وهو يقارن  ،والجزاء الأخروي وإن لم يتجلى مع هذا "الحياة الطيبة" في الدنيا والنماء الممزوجة بالبركة أو بالأجر
 .(2)بعكس الربا الممقوت 

                                                           
 .111ص. ،)د.ت.ط( ،بيروت: دار لسان العرب،  لسان العرب المحيطمنظور : ابن  – (0)

 .211ص. ،0917 ،بيروت: مكتبة لبنان ،مختار الصحاح: أبي بكر الرازي: كذلكوانظر 
ا التنمية يرى بعض المعنيين باللغة أن كلمة نمو تستعمل في اللغة العربية للدلالة على عملية تتم من الداخل، وكلمة الانماء بمساعدة خارجية، أم – )*(

 . .Developmentفتشمل الجانبين معا، ولكن في اللغة اللاتينية يوجد فقط كلمة : 
 المرجع السابق. ،ار للإنسان""التنمية : إعادة الاعتب ،نصر محمد عارف  – (2)
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( على البعد الدنيوي من خلال قياس النمو في المجتمعات بمؤشرات اقتصادية developmentبينما يركز مفهوم )
وتهتم بالنجاح التقني ولو   ،ر عن أية غاية إنسانيةحيث تقوم المجتمعات بالإنتاج الكمي بصرف النظ ،مادية في مجملها

 كان مدمرا للبيئة .

يقــول الأســتاذ محمــد نصــر عــارف :" إن مــن يــدرك حقيقــة مفهــوم التنميــة في لغتنــا العربيــة ســيجد مــن الصــعب عليــه    
ل وانعـــداما في بـــ ،لأنــه ســـيجد في ذلـــك خلـــلا منطقيـــا -أو المســـتديمة أو الشـــاملة ... –تقبــل وصـــف التنميـــة بالمســـتقلة 

 ،المعــنى والدلالــة أحدثتــه زيــادة في المبــنى لا تضــيف شــيئا كــأن تقــول الإنســان النــاطق أو الشــمس المضــيئة أو الــثلج البــارد
فالتنميـة في عقـل اللغـة العربيـة وثقافتهـا هـي عمليـة  ،فكل تلك الأوصاف هـي جـوهر المعـنى الموصـوف وبـدونها لا يكـون

وكمـا  ،وبصورة مستقلة دائمـا ولا تكـون كـذلك إذا كانـت تـتم بمـؤثر خـارجي ،وحركة جوانية تنبع من الذات ،توالد ذاتي
و مـنلا بإضافة شيء إليه . فالنبـات ي يعني أن الشيء يزيد حالا بعد حال من نفسه ءيقول أبو هلال العسكري: فالنما

والنمــاء في  ،وإنمــا يقــال نمــا مالــه إذا زاد في نفســه ،الــهعطيــة أو أصــاب ميراثــا انــه قــد نمــا م أعطــيولا يقــال لمــن  ،ويزيــد
وإذا لم  ،وأصــل وجودهــا ،فالتنميــة عمليــة مســتقلة في جــوهر ماهيتهــا، 1الماشــية حقيقــة لأنهــا تزيــد بتوالــدها قلــيلا قلــيلا."

  بـــــــــــــل قـــــــــــــد نجـــــــــــــد مفهومـــــــــــــا آخـــــــــــــرا نطلقـــــــــــــه عليهـــــــــــــا . ،تكـــــــــــــن كـــــــــــــذلك لا يصـــــــــــــلح لغـــــــــــــة أن نســـــــــــــميها تنميـــــــــــــة
تختلـف نظريـات التنميـة الغربيـة عـن المنظـور الإسـلامي في رؤيتـه للعـالم الـتي  : النسقق المعرفقي في  ثانيا : الاختلاف  

الكامن خلـف كـلا  )*(ومن ثم يتأسس الاختلاف في النموذج المعرفي ،تتضمن الموقف من الإله والإنسان والكون والحياة
الأمـر الـذي انعكـس بـدوره علـى  ،ومرجعيـة للحيـاة ،المعرفي الغربي تصـورا فلسـفيا عامـا للوجـود الإطارإذ يقدم  ،النسقين
: 2وتمثـل ذلـك في مبـدأين أساسـيين  ،مـن الناحيـة المنهجيـة التحليليـة والتفسـيريةوالاجتماعية والسياسـية  الإنسانيةالعلوم 

واعتمـاد  ،لاكتسـاب المعرفـة السياسـية الطـابع العلمـي كأسـاس: التي تعتمد الأسـلوب الحسـي التجـريبي   المادية الواقعية
ومــن ثم فــإن كــل مــا يــأ   ،الكمــي علــى أســاس أنهــا الأدوات الموصــلة للرؤيــة العلميــة للظــواهر السياســيةالقيــاس  أدوات

ونفــي أي رابــط بــين المنهجيــة ، وهكــذا يــتم نفــي تــأثير الــدين علــى المعرفــة السياســية، الخضــوع لــذلك يعتــبر غــير علمــي
 لعلمية لدراسة الظواهر الاجتماعية والسياسية والحقيقة الدينية المنزلة .ا

                                                           
 .1 - 2ص ص. ،المرجع السابق ،نصر محمد عارف - 1

ليس على الرغم من صعوبة تحديد هذا المفهوم وتنوع استخداماته إلا أنه أسهم بدور كبير في تفسير كيف يتطور العلم من خلال ثورات متتالية و – )*(
النموذج المعرفي أنه "مجموعة متآلفة ومتناسقة من المعتقدات والقيم والنظريات والقوانين على خط تصاعدي وطبقا لتوماس كون فإنه يمكن تعريف 

ومرشدا ودليلا يقود الباحثين في  ،وتمثل تقليدا بحثيا أو طريقة في التفكير والممارسة ،والأدوات والتقنيات والتطبيقات يشترك فيها مجتمع علمي معين
 . 266ص. ،المرجع السابق ،الرحمان)مترجما( حقل معرفي معين.". انظر : حمدي عبد

 .01ص.  ،سابق المرجع ال ، يسيحامد عبد الماجد قو - 2
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بمقدرة العقل المطلقة على فهم الظواهر الاجتماعية والسياسية وتوظيفها لتحقيق  الإيمانتعني  العقلانية والرشادة :
فيه هذه المرجعية أن الدين وفي نفس الوقت الذي تفترض  ،وهذه الاستفادة هي معيار الرشادة ،صى استفادة ممكنةقأ

لا يمكن أن يقود أو يوجه الإطار المعرفي العلمي في دراسة تلك الظواهر ترى أن هذا الدور تقوم به التجربة الحسية 
 والملاحظات الواقعية الفعلية .

تصور الغربي بينما في ال ،فبالنسبة إلى الفكر الإسلامي فهو في جوهره إلهي ،إذن فمصدر تشكيل النظرية متباين   
تمثل في  المصدر في الفكر الإسلامي أحادي هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ،فهو وضعي في فلسفته وتركيبه

وقد ختمت في حياة صاحبها عليه الصلاة والسلام  ،الرسالة الإلهية التي تمتاز بالتناغم والاكتمال في بنائها العضوي
 ،صادرهأما في المنهج الغربي فهو بحكم بنائه التراكمي تعددت م ،يةلقوله تعالى:"اليوم أكملت لكم دينكم..."الآ

 ومازالت محتوياته تتطور وتتفتح في عملية إنضاج مستمرة . 

الإسلامي قائمة على إيراد المبادئ العامة المطلوبة مع ترك الفكر ومن الناحية المنهجية فإن فلسفة التنمية في    
أما في التصور الغربي فإن تعدد مصادره الفكرية وتنوع  ،متطلبات كل عصر لتفعيلهايأ حسب الوسائل المناسبة ته  

أو بعبارة أخرى فإن وحدة المعيار هي  ،حالاته التطبيقية فرضا بالضرورة تباينا في المحتوى والممارسة على حد سواء
أما في التصور  ،دا إلى وحدة نبعهالبه على صعيد الممارسة استناوالاجتهاد يبنى في غ ،الإسلاميالجوهر في الفكر 

   .1 بحسب الزمان والمكان الغربي فالمعيار والممارسة كلاهما يحددان نسبيا 

 مصادر المعرفة ونظرية الوجود : لثا :ثا  

وتكمن أهمية هذه النقطة في أن الأسس التي ينطلق منها كلا الطرحين هي المحددة للمعنى الذي ينطلق منه في    
ة وما يتبعها من العبودي أجوهرها على رؤية للعالم ضمن مبد تعتمد في الإسلامينظرية الوجود في الفكر ف ،التحليل

، من قبله وهو عليم فعال لما يريد نه مخلوق الهي يتم تقديره وتدبيرهعلى أالكون  إلىينظر  فالإسلام، مفاهيم وممارسات
والاستفادة من  الأرضهو سيد المخلوقات استخلفه الله ) سبحانه وتعالى ( لهذا الكون وهو معني بتعمير  والإنسان

منهج  أو أمر لأيانه متحرر من الخضوع  أيعبد مطلق لله  الإنسانوتتضمن فكرة العبودية كون ، خيراتها المتعددة
والنظم التي  الأحكاممختلف  الإسلاميةوتضمنت الشريعة ومنهاجه الذي شرعه الله ) سبحانه وتعالى ( له .  أوامرهغير 

                                                           
جويلية  ،بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ،0ط ،التمكين  منابع التكوين وموانع :نهج التنمية البشرية المستدامة  جدلية ،باسل البستاني   - 1

 .016ص.،2119



 الإسلامي والتصور الغربيفلسفة التنمية بين الفكر                                                     الفصل الأول          

 

 
13 

 

، ضمن مبدئي الثواب لاقته مع الله ) سبحانه وتعالى (لع إضافةمع الطبيعة  أو الإنسان أخيهمع  الإنسانتنظم علاقة 
 .  1الآخرةوالحساب في الحياة الدنيا وفي 

القيام بتنمية هذه الثروات المتاحة لغرض الاستفادة المثلى منها  الإنسانالاستخلاف يتطلب من  أوبموجب مبد   
التوازن والحفاظ على الدورات الحياتية للمخلوقات لتجديدها .لذلك   أبط المحددة في الشريعة وضمن مبدطبقا للضوا

ومتوازنة لجميع  تنظر لعملية التنمية نظرة تكاملية مستدامة شاملة وأحكامهاضمن مبادئها  الإسلاميةفان الشريعة 
، جانب منها أيتحدث ضرر في  نأدون ، النسبية أوزانهاوالعوامل المشتركة في العملية التنموية حسب  الأنشطة

فهوم التنمية مهذه الغاية وردت عند تعريف المتعاقبة . و  الأجيالمتعددة منها حصة  اأبعادويشمل مفهوم التوازن 
 . المستدامة

وتعتمد بدلا عن ، تقف منه موقف الحياد أوالخلق  مسألةالمادية تتجاهل  أفكارهابسبب  فإنهاالرؤية الغربية  أما    
يعة على قوانين وضعية واعتمدت لتنظيم علاقاته البينية ومع الطب، موجود لذاته ( الإنسان أنذلك على ) مفهوم 

داخل  الأفرادبين  سواء الإنسانيةوبموجبها تسود حالة الصراع المصلحي في تنظيم علاقاته ، للأصلحالبقاء  أتعتمد مبد
 الأسلوبهذا  تواعتبر ، وفق مصالحه الذاتية، وفي علاقاته مع الموجودات في الطبيعة، بين المجتمعات العالمية أوالمجتمع 

ن التقدم والتطور في حضارته المعاصرة في مختلف الذي بموجبه يتم تحقيق مستويات عالية م الأساسيةالتنافسي العلة 
 . الجوانب خصوصا الاقتصادية 

 الأبعادفنموذج المعرفة لديه تعتمد قيم الصراع والتنافس المادي ذات ، لذلك نلاحظ البعد المادي في مفاهيمه الحياتية 
المعتمد كمظهر لحضارته  الأخلاقي العملية التنموية والنموذج  والتوازن الحاصل في، المحدودة ضمن حياته ووجوده

 .  تتسق مع مفاهيمه المادية التي تهدف لتحقيق المصالح التي يرتئيها

 العالمية والخصوصية :  رابعا :

هي مقارنة بين  وإنما، عالمي إنسانيتمثل مقارنة بين منظور خاص بالمسلمين وفكر  المقارنة بين الفكرين لا إن   
وتمثل ، والاتجاه الوجهةالمعبر عن رسالة عالمية في  الإسلاميالفكر  الأولىتمثل ، خصوصيتين تتنازعان صفة العالمية

                                                           
موقع : ال عبر 2111 -11 -11ي موضوع التنمية الاقتصادية "، نشر بتاريخ : "خصائص الفكر الإسلامي والغربي ف ،شفيع فلاح حسن  - 1

http://www.alnoor.se/article.asp?id=19429  (12- 11- 2101. ) 

 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=19429
http://www.alnoor.se/article.asp?id=19429
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مبني على معرفة  الإسلامي النموذجإن الثانية رؤى ومصالح الفكر الغربي الذي يحاول فرض عالميته بوسائل عديدة .
ة ج متراكمئج الغربي فانه مبني على معطيات ونتاالنموذ  أما ،المتجاوز لحدود الزمان والمكان الإلهيالوحي  إلىممتدة 

العقلية ومحدودة بالزمان والمكان الخاصين  الإنسان بإمكانياتوهي بذلك محدودة ، للعقول البشرية سابقة ومعاصرة
 . 1بهما

وحسب قواعده الفكرية المستندة على الوحي  ،له فيةالمعر ذي الطبيعة العالمية طبقا للمصادر  الإسلاميفالفكر    
على هذه الخصوصية وحفظها من  للإبقاءغاياته في الوقت الحالي تسعى  وأصبحت، الخصوصية إطاروضع في   الإلهي
 حتوائهلاالحضارة الغربية المعاصرة وتطبيقها لمشروعها العولمي الذي يسعى  أفرزتهاالتحديات التي  أمامالذوبان  أوالزوال 

الفكر الغربي المعبر عن تجربة بشرية منقطعة الصلة بالوحي  أما دوره العالمي . وإلغاءتحجيمه وتذويب خصوصياته  أو
يسعى لاحتكار ، العقل البشري وضمن البيئة والتجربة المعاصرة له وضمن ظروفه التاريخية إمكانياتوالمحددة ضمن 
لتجارب  والمحاكمةمن ذلك قام بدور النقد  وأكثر، ممارسة هذا الدورالشرعية لمشروعه في  وإضفاءصفة العالمية 

 إجراءوقواعد ومعايير حددها مسبقا ليتم بموجبها  أسسضمن منهجية تعتمد  الأخرىوثقافات المجتمعات البشرية 
الكبيرة التي مستفيدا من النجاحات ، يسعى لجعل جميع الحضارات البشرية تدور في فلكه وهو، النقد والتقييم لها

وتخصيص الفكر ، لميافكر ع إلىتحويل فكره الخصوصي  إلىوبذلك فانه يهدف  . ققها في مجالات الحياة المتعددةح
 ذي الصفة العالمية . الإسلامي

 التطور التاريخي :   خامسا :

تعتمد الفلسفة الغربية على فكرة تحرك التطور الاجتماعي وحركة التاريخ ضمن مسار تقدمي تطوري صاعد في    
فالمجتمع المتقدم يحتل موقع الصدارة ، ضمن هذا الخط متفاوتةمواقع  الإنسانيةذلك تحتل المجتمعات  وإزاءاتجاه واحد . 

ن المجتمع الغربي في القمة وتمثل الحضارة الغربية المعاصر موقع يكو  الأساسفعلى هذا ، تطورا الأقلوتتبعه المجتمعات 
 إنوالمسارات التي اعتمدتها .  الأسسوالسير على نفس  إتباعها الأخرىويجب على المجتمعات والحضارات ، القائد
ا ولوجيبنثرو لمستشرقين وعلماء الأواعتمدها ا  ظاهرة معتمدة ومنتشرة في الحضارة الغربية إلىتحولت  الأفكارهذه 

 وشملت نماذج التنمية .

                                                           
 http://www.alnoor.se/article.asp?id=19429 ،المرجع السابق ،فلاح حسن شفيع   - 1
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ت من الشرق واتجهت نحو الغرب وهي بذلك أتقول بان اتجاه حركة التاريخ بد أساسيةفالاستشراق اعتمد قاعدة    
( في كتابه الشهير  ) فرانسيس فوكوياما أشهرهم ينعند كثير من المفكرين الغربي الأفكاروتجلت هذه ، تمثل نهاية التاريخ

وبموجبها قام بتقسيم ، ضمن تحليلاته الأفكاراستبطن هذه  اولوجيالأنتربن علم أكما و ( . الأخير)نهاية التاريخ والرجل 
، خرافية وعقلانية .. الخ ( . اظهر بموجبها نظرية المراحل التاريخية، زراعية وصناعية، ) بربرية ومتقدمة إلىشعوب العالم 

 مثل ماركس وروستو . ، آخرينالتي تبناها مفكرين مادين 

تطورا  الأقل الأخرى، يجب على المجتمعات ج المعيارياعتبر النموذج الغربي للتنمية النموذ  الأفكارواستنادا لهذه 
، لغايةفكرة المراحل لتحقيق هذه ا ، وعليها اعتمادقيق مستويات التقدم في مجتمعاتهاتح أرادتهي  إنالاقتداء به 

، وعليها التخلي عن المفاهيم والقيم  عند تنفيذ عملية التنمية لديهاوعليها الاقتداء بالنموذج والنسق الحضاري الغربي
 . 1تخلق من جديد كأنهاتشكيل مجتمعاتها   وإعادةالحضارية الموجودة لديها 

متعددة  أشكالتعتمد السنن التاريخية ولهذه السنن  ومبادئ أسسلحركة التاريخ فانه يعتمد  الإسلاميالمنظور  أما
على مبدئي  الإسلامي، واعتمد الفكر لكتيكيا، وهي مقابل التحليل المادي الدي(القرآنية الآيات إليها أشارت)

نحو الرقي وذلك ضمن الشروط والظروف الموضوعية له من الناحية المادية والمعنوية ضمن  الإنسانيالتكامل والتفاضل 
تنفيذ   وتستند ،تي سميت بالحركة الجوهرية للوجودؤيا وتحليل عميق تعتمد المكان والزمان عند تحديد حركة التاريخ الر 

، وضمن التطور نسجمة مع المفاهيم العقائدية له، المالذاتية الإمكانياتعلى  الإسلاميالعملية التنموية في المنظور 
، وليس النقل الحرفي لنموذج معين مستورد من الخارج غريب عن القيم وإنمائهاالمجتمع الذاتية  لإمكاناتالطبيعي 

، لا يتم غرسها الإنسانية، لان مضمون الحضارة في اللغة العربية تنبع من الذات الإسلاميالثقافية والعقائدية للمجتمع 
يبها وتقويم اعوجاجها ثم دفعها لتولد وتشذ الإنسانيةبتنقية الفطرة  الإسلاميمن خارجها . وتعني الثقافة في المفهوم 

 طبقا لظروفه وحاجات مجتمعه . الإنسانالمعاني والمعارف التي يحتاجها 

 التنمية : عمليةم بائقال سادسا : 

بوجود دور مهم للدولة في تنفيذ  الإسلامي( والفكر  ةيلوالراديكا تحديث) ال درستيهابم  الغربية المادية فلسفةلتتفق ا  
فالدولة التي ، لهما ( الأيدلوجيةوتوجيه العملية التنموية في المجتمع ) يختلف هذا الدور حسب المنطلقات والخلفيات 
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نفيذ العملية التنموية فيها وت إدارةتديرها الطبقة البروليتارية يتوسع دور الدولة في جميع مفاصل الحياة لدرجة تحكمها في 
 . 1كامل  بشكل

امي لمصالح قوى السوق المتمثلة ن دور الدولة يتمثل بدور الضامن والحإف ةسماليأقودها الر تالدول التي  أما   
حماية ورعاية الموازنات المتعددة لقوى  لمهمتها في  إضافة، ومصلحة الضرائب (، ونقابات العمال، الأموال بأصحاب)

صالح قوى السوق الوطنية وفق خارج الحدود الوطنية لحماية م إلىوتمتد مهمة الحماية ، المجتمع أفرادالسوق ولمصالح 
 الأعمالهم رجال  الرأسماليفالجهة التي تقود تنفيذ عملية التنمية الاقتصادية في النظام ، التصارع المصلحي أمبد

 والوزن النسبي لكلا منهما . الأدوار، وذلك حسب الأخرىقوى السوق  بالتنسيق مع 

ذلك ، و في تحديد عمليات ومسارات التنميةدور مهم للمجتمع  بإعطاء الرأسماليةكما وتتميز الحضارة الغربية    
، تمارس عليها مؤسسات المجتمع المدني أطلق، وضمن وجود مؤسسات اجتماعية مستقلة باعتماد صيغ ديمقراطية معينة
ضمن عملية الدفاع عن مصالح  أو أهدافها توجيه ومراقبة الخطط والسياسات في تحقيق هذه المؤسسات دورا مهما في

والمفاهيم التي تعتمدها هذه المؤسسات منسجمة مع المفاهيم المادية  الأفكار أن، ويلاحظ إليهاالمنتسبين  وأفكار
 لحضارتها .

الجهة التي تقود  أوفانه لم يوفق من الناحية الفكرية في تحديد النموذج الملائم لدور الدولة  الإسلاميالمجتمع  أما      
، بسبب عدم قيادة الدولة من قبل ن منسجمة مع حضارته وظروف مجتمعهتنفيذ عملية التنمية الاقتصادية تكو 

 والأحكام الأفكارصياغة  إعادة، ولعدم تمكنه من )عدا ظروف محددة في التاريخ ( الإسلاميجهات ممثلة للفكر 
 . ت عملية التنمية في الظرف الحاليالفقهية ضمن نظريات متكاملة تمثل نموذج محدد يملك القدرة على مواجهة تحديا

 أوفي تنفيذ عملية التنمية على تطبيق نماذج غربية ) اشتراكية  الإسلاميةية اعتمدت المجتمعات لمومن الناحية الع
 ابناء نموذج يتناسب وقيمه  تستطع، ولم لم يوفق في تحقيق النجاح المطلوب، طبيقها بشكل مشوش( جرى ت رأسمالية

 . الإسلاميةمن الشريعة  الفكرية المستمدة جذورها اومفاهيمه

هو تعزيز حرية الفرد  أساسي أعلى مبد استند في ذلك الرأسماليوبخصوص علاقة الفرد والمجتمع فان المجتمع الغربي   
، فهي علاقة مادية تعتمد على تحقيق المصالح المشتركة ضمن تحقيق العملية التنموية المنشودةضمن مصالح المجتمع ل

 اخاصا إطار ، مكونة بذلك النسبية لقوى السوق الأوزانج على ذ ، ويعتمد هذا النمو خاص يتم بموجبها أخلاقينموذج 
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النموذج الاقتصادي  طار الذي يمثلهذا الإ إلى تهد صراع طويل توصل النظام في نهايبع لقد تحقق هذا النموذج  .بها 
، جديرة بالاحترام إنسانية، وقدم بذلك تجربة الإنسانيةبالمتطلبات  إيفاءه، ومن خصائص هذا النظام المطبق حاليا

. سات الاجتماعية لخدمة هذا الهدفالكبير من المؤس قدمت بموجبها خدمات عظيمة في هذا المضمار ضمن الصرح
راته على على تحقيق مصالح المجتمع وتعزيز سلطاته وقد الأولىالحضارة المادية الاشتراكية بالدرجة  ركزوفي المقابل ت

، وذلك ضمن ضمن تعزيز وتعظيم سلطات المجتمع ، لاعتقادها بان مصالح الفرد تتحققحساب حرية وسلطات الفرد
تقف موقف النقيضين بخصوص  اديةلذلك فان الحضارة الغربية الم ليل فلسفي عميق يعتمد التفسير المادي للتاريخ.تح

 . 1بين الفرد والمجتمعتحديد العلاقة 

وتتم عملية ، )موازنة ( تتم وفق  بأنهانلخص نظرته بخصوص علاقة الفرد والمجتمع  أنفيمكن  الإسلاميالفكر  أما   
، وتستند الإسلاميةالواردة في الشريعة  للأحكاممتوازن طبقا  ل تحديد حقوق ومصالح كل طرف بشكلخلاالموازنة من 
، ولا يقصد ل وزنه الحقيقي وفق موازين عدل (كل عام  إعطاءالشريعة على فكرة الوسطية ) التي تعني  أحكام

 انتهازي كحل لمشكلة معينه . ة بشكلحالة توافقي إيجادبالوسطية 

 العملية التنموية :   التوازن في  :ا بعسا

الحياتية للمجتمع وتشمل عملية التوازن تلك  الأنشطةفي تحقيق التوازن داخل  الرأسماليةلقد نجحت الحضارة الغربية    
 الاقتصادية في مراحلها المتعددة . الأنشطة، والتوازن المتحقق بين حققة بين قوى السوق داخل المجتمعالمت

لعملية التوازن التي استطاع  اداخل المجتمع الغربي تمثل انعكاس الأفرادفعملية التوازن المتحققة في توزيع الدخل بين   
الذين هم  الأفراد، مع ضمان مصالح مان مصالح قوى السوق داخل مجتمعهتحقيقها لضمان بقاءه ولض الرأسماليالنظام 

ين عديدة حيث ضمنت لهم قوان لأسبابفقراء والعاطلين عن العمل خارج النشاط الاقتصادي وهم ) كبار السن وال
عملية التوازن تلك لم تتحقق  إن،  بواسطة مؤسسات اجتماعية ضخمة (الضمان الاجتماعي حقوق للعيش الكريم

 إلى، استطاع في النهاية التوصل من الصراع الطبقي بين قوى السوق بمراحل متعددة الرأسماليمر النظام  أنبعد  إلا
ي والحامي لهذه ، وتمثل دور الدولة القيام بمهمة الراعمصالح الجميع ضمن مصلحة المجتمع الحالة التوافقية للتوازن تضمن

، فهذه الفكرية للحضارة المعاصرة( والأسسوصياغة ) المفاهيم   إعداد، وبموجب هذا الاتفاق تم الصيغة التوافقية
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وتمثل   معه منسجمة، فهي بذلك مع هذا الصراع مترافقة أوبصورة لاحقه  صياغتها  الفكرية جرى والأسسالمفاهيم 
 . معتمدة مسبقا من قبل المجتمع دالةع لمبادئفكرية  أسسفي تطبيقها على  رتكز، وهي لم تله احقيقي اانعكاس

يغلب عليه الهدف الاقتصادي المادي على حساب   واستنادا لذلك فان التوازن الموجود في عناصر عملية التنمية  
من نوع  وأضرار  بموجب ذلك برزت مشاكل ، ) الاجتماعية، البيئية، الثقافية والعسكرية ... الخ ( الأخرى الأهداف

لمفكرين من  أصواتلذلك ظهرت و ، العملية التنموية (دة في تحقيق جديد كنتيجة طبيعية )بسبب النموذج المعتم
، الحضارة الغربية لعملية التنمية الناتجة والمرتبطة بنموذج والأضرارداخل الحضارة الغربية تطالب بمعالجة هذه المشاكل 

ومفاهيم لنماذج جديدة  أفكارتكوين  إثرها، تبلور على ية متعددة منها على مستوى القمممؤتمرات عالم عقدتانف
على  أطلق، ، لتجاوز المشاكل والسلبيات الناتجة من تنفيذ النماذج التقليدية للتنميةمتطورة لعملية التنمية المتوازنةو 

 الجديدة اسم ) التنمية المستدامة ( .  هذه النماذج والمفاهيم

ذات البعد العميق والعلمي في تحقيق  والمبادئ والأفكارفانه يمتلك حجم كبير من المضامين  الإسلاميالفكر  أما   
، وتكوين مفاهيم تها ضمن نظريات متكاملة ومتراصة، يتطلب تجميعها وصياغلعدالةا مبادئ إلىالتوازن المستند 

متطلبات  إن، يم الواردة في التنمية المستدامة، يتم بموجبها تنفيذ المفاهرة على مواجهة التحديات المعاصرةمتطورة قاد
العدالة والتوازن المطلوبة لتحقيق العملية  مبادئ، لان الإسلاميالتنمية المستدامة يمكن تحقيقها طبقا للنموذج المعرفي 

 الإنسانعبودية  أتنفيذها التثقيف المركز لمبد ، يساعد علىالإسلاميةالتنموية المستدامة تنسجم وتتناسق مع المفاهيم 
،  وليس وفق المصالح المادية الصرفة، الإسلاميةالمشرعة له طبقا للشريعة  لأحكامامطيع لتنفيذ  الإنسانلخالقه مما يجعل 

، حيث جرى تسخير جميع الأرضالتخويل الممنوح له من الخالق بعمارة  الأرضفي  الإنسانكما ويمثل مفهوم خلافة 
  ة .عيالشر  وأحكام، ضمن مفاهيم الكون لخدمته ولتحقيق هذه الغايةموجودات هذا 

 والجدول الموالي يجمل أهم الاختلافات الموجودة بين النموذجين :  
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 التصور الغربي الفكر الاسلامي هيماشجرة المف

 التنمية فهوممدلالة  -

 

 

عقل اللغة العربية وثقافتها إلى عملية تشير التنمية في  -
توالد ذاتي، وحركة جوانية تنبع من الذات، وبصورة مستقلة 
دائما، تعالج ظاهرة النمو في المفهوم العربي الإسلامي  
كظاهرة جزئية من عملية الاستخلاف التي تمثل إطار 

 حركة المجتمع وتحدده

م ( التغيير الجذري للنظاdevelopmentتشير كلمة)  -
القائم واستبداله بنظام آخر أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق 
الأهداف وفق مخطط خارجي غالبا، يركز مفهوم 

(development على البعد الدنيوي من خلال قياس )
 النمو في المجتمعات بمؤشرات اقتصادية مادية في مجملها

 الخلفية المعرفية -

 

 

 

 

الإسلامي في جوهره يعتبر الاطار المعرفي  في الفكر  -
إلهي  المصدر،أحادي تمثل في الرسالة الإلهية التي تمتاز 

نظرية الوجود في بالتناغم والاكتمال في بنائها العضوي، و 
 أعلى رؤية للعالم ضمن مبد تعتمد الإسلاميالفكر 

 أوبموجب مبد،العبودية وما يتبعها من مفاهيم وممارسات
القيام بتنمية الثروات  الإنسانالاستخلاف يتطلب من 

المتاحة لغرض الاستفادة المثلى منها طبقا للضوابط 
 . المحددة في الشريعة

يقدم الإطار المعرفي الغربي تصورا فلسفيا عاما للوجود،   -
ومرجعية للحياة قائمة على  مبدأين :  المادية الواقعية والعقلانية 

نموذج المعرفة  عتمدوالرشادة، فهو  وضعي في فلسفته وتركيبه، ي
المحدودة ضمن  الأبعادلديه قيم الصراع والتنافس المادي ذات 

 . حياته ووجوده

 

 العالمية والخصوصية -

 

 الوجهةعن رسالة عالمية في  الإسلاميعبر الفكر ي -
 الإلهيالوحي  إلىوالاتجاه مبني على معرفة ممتدة 

 المتجاوز لحدود الزمان والمكان

 

ة ج متراكمئالغربي فانه مبني على معطيات ونتاالنموذج أما  -
 بإمكانياتللعقول البشرية سابقة ومعاصرة، وهي بذلك محدودة 

العقلية ومحدودة بالزمان والمكان الخاصين بهما وتمثل  الإنسان
رؤى ومصالح الفكر الغربي الذي يحاول فرض عالميته بوسائل 

 عديدة 
 التطور التاريخي -

 

 

 

 ومبادئ أسسلحركة التاريخ  الإسلامير يعتمد المنظو   -
متعددة  أشكالتعتمد السنن التاريخية ولهذه السنن 

تنفيذ العملية   وتستند،(القرآنية الآيات إليها أشارت)
الذاتية، المنسجمة مع  الإمكانياتالتنموية في على 

 لإمكاناتالمفاهيم العقائدية له، وضمن التطور الطبيعي 
 وإنمائها .المجتمع الذاتية 

تعتمد الفلسفة الغربية على فكرة تحرك التطور الاجتماعي   -
 ،وحركة التاريخ ضمن مسار تقدمي تطوري صاعد في اتجاه واحد

ت من أتقول بان اتجاه حركة التاريخ بد أساسيةاعتمد قاعدة و 
 .  الشرق واتجهت نحو الغرب وهي بذلك تمثل نهاية التاريخ

 

حجم كبير من المضامين الإسلامي يمتلك الفكر   - التنمويةتوازن العملية  -
ذات البعد العميق والعلمي في تحقيق  والمبادئ والأفكار

العدالة  مبادئن لأ،لعدالةا مبادئ إلىالتوازن المستند 
والتوازن المطلوبة لتحقيق العملية التنموية المستدامة 

 الإسلاميةتنسجم وتتناسق مع المفاهيم 

 الأنشطةضارة الغربية في تحقيق التوازن داخل نجحت الح -
الحياتية للمجتمع وتشمل عملية التوازن تلك المتحققة بين قوى 

 الأنشطةالسوق داخل المجتمع، والتوازن المتحقق بين 
التوازن الموجود في عناصر ف ،الاقتصادية في مراحلها المتعددة

لى يغلب عليه الهدف الاقتصادي المادي ع عملية التنمية
) الاجتماعية، البيئية، الثقافية  الأخرى الأهدافحساب 

 والعسكرية ... الخ (

 للتنمية . المصدر : من إعداد الباحثالغربي والإسلامي  تصورينأهم الاختلافات بين ال لخصجدول ي
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 في النقاط التالية: –على الأقل –وجود مواطن للالتقاء بين "النموذجين" يمكن حصرها  ولا تنفي هذه الاختلافات  

فالإنسان في التصور الإسلامي هو مقصد دعوته وتعليمه  ،فالدعوة في كليهما موجهة نحو البشر:  الإنسانية -*
جعلت البشر هم  -بعد تطورها-وفي التصور الغربي فلسفة التنمية  ،ليجعله جديرا بحمل رسالته كخليفة في الأرض

القاعدة والهدف كما تؤكد تسمية "التنمية البشرية" التي جاءت بمبدأ "عالمية مطالب الحياة" كقيمة عليا ومنطلق 
 . *فلسفي

 وإدارة: وهذا تأسيسا على ما سبق فالدعوة في كليهما إلى العالم كافة بكل ما فيه من اهتمام بالبشر  العالمية -*
 وهذه العالمية تسري في النهج أيضا . ،واستخدام الموارد

في جوانبه الروحية والمعنوية والمادية التي تغطي الحياة ومخلوقاتها  الإسلامي: وتنعكس في التصور  الشمولية -*
ومن خلالها تأتي الرؤية إلى الأبعاد  ،الخوالعدالة ... ،والاستخلاف ،المتمثلة في التوحيد مرتكزاتهوتتجاوزها انطلاقا من 

تعدد أوجه حقوقه والتزاماته في  والتصور الغربي يؤكد رؤيته للإنسان في رحاب ،الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
   .1كما أن هذه الشمولية تبدو واضحة باتساع حلقات تطور مفاهيم التنمية كما عرفناها  ،معرض نشاطه وتنوع فعاليته

 :  المعرفية لمفهوم التنمية تحليل البنيةالمطلب الثاني :   

 ،للتداخل القائم بين الأطروحات الفكرية فيما بينهاعديدة نظرا معرفية  إشكالاتلا ننكر أن موضوع التنمية يثير    
فمبحث التنمية يتضمن شقين  ،أي بين النظرية والممارسة ،وفيما بينها وبين المخططات والسياسات التنموية

 :2متكاملين

 له .وتتبع مسار التغيير وآلياته ووسائ ،فهو يشير إلى الجهد العلمي الموجه للإلمام بالواقع الموضوعي وتشخيصه -
إلى ما ينطوي عليه هذا المفهوم من قيم وإيديولوجيات وتصورات واجتهادات  ،كما أنه يشير من ناحية أخرى -

 تجري صياغتها على شكل خطط وبرامج اقتصادية واجتماعية وسياسية تهدف إلى ترقية الفرد والمجتمع .

أو  ،للبديل الرأسمالي الإيديولوجيالمعبرة عن سيطرة التوجيه  1إن تحليلا نقديا مقارنا لبعض التجارب التنموية   
إن هذا التحليل يكشف أن النماذج  ،اولة الجمع بين البديلينأو تجارب مازالت تتخبط في مح ،البديل الاشتراكي

                                                           
 عبر الموقع الالكتروني : 0999انظر تقارير التنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدء من سنة  - *
 f pdwww.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr14.             11)-33-3(313   
 .019ص. ،المرجع السابق  ،باسل البستاني - 1
 .11ص.،2116أكتوبر ،الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية ،دراسة في علم الاجتماع السياسي: القوى السياسية والتنمية نور الدين زمام:  - 2
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بل تسببت في  ،التي جربت ضمن البدائل الغربية لم تعد الأسلوب الملائم للقضاء على التخلف بكل مستوياته
فإذا كان العقد الأول للتنمية خلال الستينات  ،إلحاق المزيد من الإضرار ووفرت شروطا لتعميق التخلف وانتشاره
( شهدت 5431-5411إلا أن الحقبة التالية ) ،قد شهد الإرهاصات الأولى لطموحات كثير من الدول المتخلفة

 . 2الإنمائية موت هذه الطموحات

أسلوبا سبق عرضه هو حديث مجازي ذلك أن النظريات الغربية تمثل في الحقيقة  إن الحديث عن نظريات فيما   
وعلى أي حال فهي في  ،إلى فهم حقيقة العملية التنمويةأكثر من كونها طريقة وحيدة من أجل الوصول  للتفكير

ق بحداثة لاعتبارات تتعل -كما نعتقد  – مجرد مداخل لا ترقى إلى مستوى النظريةمجملها لا تعدو أن تكون 
ولنقص الأدوات والوسائل من أجل التحقق من صدق النتائج كما هو الحال مع  ،عهد النظرية الاجتماعية ككل

تكمن في تحليل البنية المعرفية لمفهوم التنمية إن جوهر المشكلة كما يرى نصر عارف  .3النظريات العلمية الصرفة
أي تلك المنظومة من المسلمات والمفاهيم والغايات والأهداف  ،أو ما يمكن أن نطلق عليه "ابستومولوجيا التنمية"

لا بد من تناول  ولتحليلها،وهذا ما يمثل الخلفية المعرفية للتنمية، المؤطرة برؤية معينة للإنسان والكون والحياة
 :4القضايا الأساسية التالية

و في جوهره تعامل مع العمق الفلسفي : إن التعامل مع إشكالية مفهوم الزمن ه حيادية أم معيارية الزمن – 5
والناظر في المنظومة المفاهمية للتنمية يجد أنها جميعا تنطلق من اتخاذ الزمن معيارا محددا للحركة  ،لإشكالية التنمية

 ،فمفاهيم التقدم والتخلف ،ولأبعاد عملية التنمية ومستوياتها وغاياتها وأهدافها القصيرة والبعيدة ،المجتمعية
هذه الدلالة توضح بجلاء  ،تستبطن دلالة معينة لمفهوم الزمنالمعاصرة والرجعية ...الخ جميعا  ،ثة والتقليديةوالحدا

وأن  ،وأن الأحدث دائما هو الأفضل وأن الأقدم دائما هو الأسوأ ،أن حركة الزمن للأمام هي دائما حركة إيجابية
كل تلك فرضيات لا تقوم على حقيقة ،  مجرد توالي الأيام وتتابعها يعني انتقال المجتمع من حالة إلى حالة أفضل

أي  ،فلسفية ترى بمعيارية الزمن على إطلاقهوإنما تنهض في أساسها على مسلمة  ،أو دلائل موضوعيةواقعية 
 هيمنة( وليس التواريخ الخاصة بشعوب وحضارات معينة.معيارية الحركة التاريخية الكلية للعالم )والحضارة الم

                                                                                                                                                                                           
الجامعية،  مصر: دار المعرفة ،التنمية بين النظرية والتطبيق ،ومريم أحمد مصطفى ،راجع هذه التجارب في: عبد الله محمد عبد الرحمان - 1

 .011،ص.2111
بيروت: العدد الخامس،  ،مجلة دراسات عربية ،-تقرير عن أعمال المؤتمر الرابع للاقتصاديين -رمزي زكي: "الفكر التنموي وثورة السبعينات" - 2

 .002ص. ،0969المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
 .19ص.،2112 ،طرابلس: الجامعة المفتوحة ،0ط ،مدخل للتغيير :التنمية السياسية ،رعد عبد الجليل علي - 3
 .1المرجع السابق . ص. ،نصر محمد عارف: مفهوم التنمية - 4
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تتحدد صفة الزمن  الإنسانيولكنه لا يملك في ذاته أي ... وبهذا الفعل  ،فالزمن في حد ذاته "إمكانية للفعل"  
وتراجع وتدهور وخراب . ومن ثم فإن أول أبعاد تحديد هل هو زمن بناء وتقدم ونهوض وحضارة أم زمن هدم 

بمعنى الاستقلال في صنع هذا الزمن وليس الانصياع  ،مية هو الاستقلال في تحديد وتوصيف الزمنماهية التن
 لتحديد معين لزمن ما يصبح ماضيه المشروع المستقبلي للآخرين . 

ذلك أن رواد  ،إن لهذين المفهومين أوثق العلاقة وأكثرها مباشرة لمفهوم التنمية : والتحضر الثقافةمفهوما  – 2
حيث اعتبروا وجود هذه الثقافة التي أطلقوا عليها "الثقافة  ،نظرية التنمية تعاملوا معها على أنها ظاهرة ثقافية
ومن جهة أخرى فإن الحضارة في أدبيات التنمية عموما هي  ،المدنية" شرط ضروري لتحقيق عملية التنمية برمتها

 يضا الهدف الذي تسعى لتحقيقه .وهي أ ،الإطار الذي يؤطر عملية التنمية

: لباقي الأمم لتقول أو أي أمة نفسها من خلالها ،إن الحضارة هي تلك المنظومة التي تقدم أي جماعة بشرية   
وبهذا المعنى تصبح الحضارة مفهوما محايدا  ،(5)هذه هي منظومتي التي تؤطر رؤيتي للإنسان والإله والكون والحياة

 ،الأمم والكيفية التي تعرض بها نفسها وتكون حاضرة في الاجتماع البشري لباقي الأمممن أمة كل يصف حال  
وإنما قد تكون كذلك طبقا لمحتوى ومكونات نمط حضور هذه  ،ومن ثم فالحضارة ليست صفة جيدة أو سيئة

. ومن ثم فليس  تهديد لهذا العالم. ومن ثم فليس هناك حضارة عالميةالأمة وإسهاماتها في بناء عالم أفضل أو 
 أي حضارات عالمية تسعى كل منها أن تكون هي الأكثر جاذبية وتأثيرا.  ،هناك أنماط حضور تتعدد بتعدد الأمم

أما مفهوم الثقافة فليس المقصود بها ذلك الوصف الذي يقسم ثقافات العالم على تعددها وثرائها إلى فئتين:    
فقد درجت أدبيات التنمية  ،أنها جميع الثقافات الغير غربيةويصف الثقافة التقليدية  ،ثقافة تقليدية وثقافة حديثة
وسيدني فيربا حول "الثقافة السياسية والتنمية السياسية" على استخدام هذا  بايمنذ ظهور مؤلف لوشيان 

و ثبات المعرفة بما . إن جوهر مفهوم الثقافة هومين من مسلمات أدبيات التنمية التنميط حتى صار هذين المفه
وجوهرها كذلك هو الربط بين معرفة الإنسان وبين موقعه وواقعه  ،يحتاج إليه الإنسان في زمانه ومكانه

بدوره جوهر ماهية التنمية التي تكون قادرة على النهوض بمجتمعها ودفعه إلى الفعل استجابة وهذا  ،واحتياجاته
ويعتبر  العديد من  بحيث تكون نابعا من هذا المجتمع وساعيا لتحقيق أهدافه وطموحاته . ،لواقعه وظروفه وحاجاته

ن تغيير البنية الثقافية للمجتمعات هو المدخل الصحيح الى التنمية، كما ان مفهوم التنمية ليس مرتبطا أالمختصين 
 بالعوامل السياسية والاقتصادية والصناعية وحدها بل بثقافة المجتمع كله.

                                                           
 .1ص. ،السابقنصر محمد عارف، المرجع   – (0)
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عملية جوانية تنبع من الذات وتسعى للتشكل في الواقع  -وكما أشرنا سابقا –إن التنمية  : الذات والآخر – 3
فالبعد الذاتي فيها هو الجوهر لكن ذلك لا يعني أنها عملية منغلقة على  ،الاجتماعي والسياسي والاقتصادي

أو ما يطلق  ،والثقافات والحضارات والتجارب البشريةهي عملية واعية ومتواصلة من التفاعل بين الذات بل ،ذاتها
أي تفاعل الثقافات واستفادتها من بعضها البعض دون أن تذوب  ،عليه في علم الأنتروبولوجي بعملية "التثاقف"

واحدة منها في الأخرى أو تطغى واحدة على الأخرى أو تدعي الوصاية على باقي الثقافات أو التجارب 
    .1التنموية

وبدون هذه القيم  ،إذ ثمة علاقة قوية وطردية بين التنمية وبين مجموعة قيم تصنعها وتؤسس لها  قيم التنمية : -9
وتعضده كل  ،أساسه الدولة كونوهو ما يقتضي عملا "بيداغوجيا" ت ،فإن كل محاولات تحقيقها تؤول إلى الفشل

ولا تضمنه حصرا  ،المنظومات الأخرى الرسمية وغير الرسمية ليتحول إلى سلوك جماعي عادي لا يفرضه قانون فقط
. ونقصد بالقيم القناعات العقلية والأخلاقية العميقة التي تشكل تصور الفرد والمجتمعات  رقابة إدارية أو تنظيمية

وتصنع الحوافز والدوافع وهي بهذا المعنى قد تكون فردية وقد تكون  ،عن الصواب والخطأ وتوجه السلوك والأعمال
 . 2كما أنها ذاتية المنطلق وقوتها في درجة القناعة بها والالتزام العملي بها  ،جماعية

وعلى العكس مما ي تصور لأول وهلة فإن قيم التنمية ليست مجرد مواعظ أخلاقية يشحن بها الفرد حول العمل    
 ،لكنها منظومة من التصورات والقواعد والمفاهيم تتم عملية التنشئة عليها بشكل مستمر ،والإتقانوالالتزام 

ويصبح تجاوزها بأي  ،وتؤسس على مجموعة من الحوافز المادية والمعنوية وبذلك تصير جزء من شخصية الفرد
  شكل محل رفض ومقاومة .

  التنمية . مسار المطلب الثالث : محددات ومسالك نظرية لتوجيه 

تبين أن هذه المحاولات لم تنجح في تقديم  ،بعد استعراض أبرز نماذج التراث الفكري للتنمية من خلال تحليل نقدي   
فضلا عن عجزها على مواجهة متطلبات  ،إطار "فكري" مرجعي متكامل لتوجيه مسار التنمية على المستوى الواقع

إلا أنه ينبغي الإشارة في هذا الصدد أن ما أثير من انتقادات حول  ،التغيير أو التفاعل مع ما أفرزه الواقع من تحديات
ذلك أن نمو وتطور تلك النظريات يعد مرحلة ضرورية لانطلاق  ،النظريات الغربية لا يعني رفض مقولاتها جملة

فلا يمكن  ،اقعية الشاملة خاصة فيما تقدمه من مفاهيم يمكن أن تسهم في توجيه الدراسات الواقعيةالدراسات الو 
                                                           

 .1ص. ،المرجع السابق - 1
 .13، ص.3133 ، الجزائر: البصائر للنشر والتوزيع، فيفري13، العدد مجلة الإرشادأحمد بن يغزر،"قيم التنمية"،  - 2
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دور النظريات التي تبرز الأبعاد السيكولوجية في عملية التنمية وبخاصة الانجاز لأحد على سبيل المثال أن ينكر 
أثر النمو الاقتصادي والتكنولوجيا في التغيير  كما لا يمكن أن ننكر  ،والطموح ودورهما في التعجيل بعملية التنمية

 ،إضافة إلى التركيز على كون التخلف يرجع إلى أسباب داخلية تنطوي عليها المجتمعات المتخلفة ،1الاجتماعي
والتركيز على دور القيم والمواقف والتأثير في سلوك الناس واستجاباتهم للتغيير الاجتماعي كما تذهب إلى ذلك مدرسة 

لأن هدف وأساس العملية ، إذ يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في المشاريع التنموية ،أمر لا يخلو من فائدة ،ديثالتح
إلا أنه  ،التنموية هو الإنسان الذي إن لم يتغير في مواقفه وسلوكه فإن الجهود الأخرى لن تكون ذات فائدة تذكر

حول أسلوب التخلص من التخلف والسير في طريق التنمية. بالرغم من ذلك تبقى قاصرة في تقديم إجابات تفسيرية 
 عن مقومات اكتمالها في الواقع التنموي الجديد.إنها نظريات غير مكتملة ولا بد من البحث 

 وسأحاول فيما يلي تحديد ملامح موجهات نظرية بديلة : 

لأن هذا  ،واعتراف بمظاهره في المجتمع ،إن أي دراسة لواقع التنمية تقتضي معالجة تاريخية لأسباب التخلف:  أولا
وهذا يتطلب إبراز العوامل الخارجية والداخلية التي يمكن أن تعوق الجهود  ،الاعتراف مقدمة ضرورية للإصلاح والتغيير

 ما يمكن وصفه بإتباع استراتجيات خاطئة للتنمية .ويرتبط بهذه العوامل ، التنموية

وإنما باعتبارها عملية تغيير مقصود وشامل يتضمن أبعاد  ،ى أساس أنها "ميكانيزم": لابد من فهم التنمية لا عل ثانيا
ويتطلب ذلك تحريك كافة جوانب  ،الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي يجب أن تتكامل فيما بينها
 مع .التغيير وفهمه على المستوى النظري ليصبح جزءا من عملية الفهم الكلية للمجت

 ،ومن ثم تظهر أهمية البعد الأخلاقي في التنمية ،: إن التنمية ترتكز في جانب كبير منها على الإرادة الإنسانية ثالثا
بل هي أسلوب مرغوب فيه من قبل أفراد المجتمع ، فهي ليست أسلوب أو وصفة يمكن أن يحددها الخبراء فحسب

وفي ضوء هذا تظهر أهمية إحياء  وهنا يظهر أهمية البعد الذاتي في دراسة الواقع التنموي في الدول المستهدفة . ،أنفسهم

                                                           
 .017ص. ،2100 ،الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية ،دراسات في التغيير والتنمية في الدول الناميةمريم أحمد مصطفى:   - 1
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وضرورة تطويره واستخدامه كمنهج في دراسة الواقع التنموي لأن صورة هذا الواقع لدى ، )*(البديل "الفينومينولوجي"
 .(5)لعمليات التغيير والتنمية أفراد المجتمع تؤثر بدرجة واضحة على استجاباتهم 

التأكيد على ضرورة إجراء الدراسات المقارنة للنماذج التنموية وما يرتبط بكل منها من نواحي  : كما يجب رابعا
 ويتطلب هذا أطرا نظرية صالحة لتفسير التغيير وتوجيهه على مستوى الواقع .، الفشل والنجاح

جانب كمي يتمثل بمجموعة من  المؤشرات  الأولوبناء على ما تقدم يتضح أن للتنمية جانبين رئيسيين : :  خامسا
جانب كيفي يتعلق بتغيير أنماط السلوك ونوع  الثانيو، الكمية التي تعمل على إشباع الحاجات الأساسية للإنسان

مفهوم التنمية في العصر الحالي يقتصر فلم يعد ، (2)وهذا الجانب هو الذي يخلق الابتكار والتقدم ،العلاقات السائدة
 ،على الجانب المادي فقط بل أصبح يطلق على: كيف يمكن تحقيق إنسانية الإنسان ؟ في الجوانب المادية والمعنوية

جميع فتحقيق التنمية صار مرهونا بما يتحقق للفرد في المجتمع من إشباع في  ،والقانونية والسياسية ،والنفسية والفكرية
: كحقه في المأكل والملبس وحقه  ،وحماية حرياته الفكرية والثقافية والتعليمية ،والمشاركة السياسية ،والمسكن ،الجوانب 

 وحفظ كرامته . ،في العمل المناسب

إن أي نظرية تنموية مهما كان مصدرها لا تأتي ثمارها إلا إذا وضعت بناء على الظروف العقدية والنفسية : سادسا
وهذا ما يعرف أيضا بالارتباط العضوي ما بين النظرية والأسس التي  ،الاجتماعية الخاصة بالمجتمع الذي تسود فيه

ومن جهة  ،النفسية انبو الجدور  لإهمالهاولعل هذا يكون مفسرا لفشل العديد من المحاولات التنموية  ،بنيت عليها
  قبلا إذا ما تمت صياغتها بنفس طريقة سابقاتها .أخرى قد يكون مؤشرا لعدم نجاح أي محاولات أخرى مست

بالحالة الثقافية والسياسية  تتأثروهي ، بعلاقة متينة مع مجمل العقائد السائدة في المجتمع التنمية ترتبط عملية:  سابعا
واحد نشاط الفرد ونشاط مجموع  آنتتناول في  كما  ،هالسائدة في الأخلاقيةوالاجتماعية وبالنماذج والسلوكيات 

 ألايجب كما ،  والمفاهيم السائدة في المجتمعتنسجم وتتوافق مع القيم  أنلذلك فان عملية التنمية يجب  ،هداخل الأفراد
ن مفهوم التنمية ليس يرى الأستاذ ) سيف الدين عبد الفتاح( أ وضمن هذا السياق . الإنسانيةتتعارض مع الفطرة 
يشير إلى منظومة متكاملة  "مفهوم منظومة"بل هو  ،بسيطة في تكوينها أو السطحية في تأثيرهاأحد المفاهيم ال

                                                           
خبرتنا الواعية( كنقطة بداية )أي ما تمثله هذه الظاهرة في  للظواهر الحدسية تعتمد على الخبرة الظاهراتية أو الفينومينولوجيا هي مدرسة فلسفية  – )*(

بل  العلمأو في  مطلقة مجردة سواء في الميتافيزيقا لحقيقةغير أنها لا تدعي التوصل  .ثم تنطلق من هذه الخبرة لتحليل الظاهرة وأساس معرفتنا بها
، تلاه في التأثير عليها إدموند هوسرلتراهن على فهم نمط حضور الإنسان في العالم. يمكن أن نرصد بداياتها مع هيغل كما يعتبر مؤسس هذه المدرسة 

انظر :  .وتقوم هذه المدرسة الفلسفية على العلاقة الديالكتية بين الفكرة والواقع .وريكور وموريس ميرلو بونتي وسارتر هايدغر  :عدد من الفلاسفة مثل
 .010.ص ،0911الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  :، الجزائرنظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية والمطلقيةربيع ميمون،  -

 .011ص.،المرجع السابق  ،مريم أحمد مصطفى – (0)
 .069ص. ،2111 ،بيروت: دار النهضة العربية ،0ط ،التنمية البشرية في المجتمعات النامية والمتحولةعلي الطراح وغسان سنو :  – (2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
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أو شجرة مفاهمية ذات فروع في أصل  ،من المفاهيم المستدعاة بحيث تكون عائلة مفاهمية واحدةومتفاعلة ومتكافلة 
. وواقع الأمر أنه بدون النظر إلى مفهوم التنمية كمفهوم منظومة أو باعتباره شجرة مفاهمية سيضل التعامل مع  1واحد

نموذجا إرشاديا وهذا قد يحيلنا إلى النظر إلى التنمية باعتبارها  ،هذا المفهوم قاصرا في فهم الواقع والتعامل معه
(Paradingعلى ما يشير إليه ذلك من تأصيل رؤية )  . كلية للوجود وللعالم 

، وبشأن العولمة فإن الواقع الذي يعبر عن وحدة العالم في الوقت الراهن أمر لا يمكن تغافله أو رفضه كلية:  ثامنا  
وهذا ما أشار إلية مالك  ،فإذا كان تحقيق التنمية انطلاقا من رؤية ذاتية مستقلة فلا بد من مراعاة الشروط المرافقة لها

 ،وفي هذه الحالة يجب أخذ المتغيرات العالمية بعين الاعتبار ،أو "تتبع مسيرة التاريخ" ،بن نبي وعبر عنه "بدورة الحضارة"
يقول الدكتور )مهاتير محمد( في كتابه " ماليزيا: منظور خطة تنموية" في هذا الإطار:" إن ماليزيا تدخل مرحلة أخرى 

والتقدم  ،وتحرير التجارة ،مسار التنمية وضعت خلالها سياسات تتناسب مع التغيرات العالمية مثل العولمةهامة على 
التكنولوجي... لأن الدول التي تستطيع مواجهة تلك التحديات هي التي تستطيع إحراز المزيد من التقدم والرخاء بين 

 .2تنميةال أما التي لا تحقق ذلك فإنها سوف تتخلف عن ركب ،الدول

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
موقع : ال متاح عبر سلامي " ،" التنمية رؤية من منظور الفكر الإ ،سيف الدين عبد الفتاح   - 1

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=898563&eid=7327  ( 7  2101جوان). 
:   موقعال عبر2111-02 -01خ :ينشر بتار ،التنمية" منظور ماليزيا"،مهاتير محمد - 2

raed-www.mojat.com/modules.php?name=Content&file=top"   (02- 11- 2101. ) 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=898563&eid=7327
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=898563&eid=7327
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 الفصل : اتجاستنتاخلاصة و 

فإذا كان العلم الاجتماعي  ،البؤرة الكاشفة عن طبيعة العلاقة بين التنظير والواقع المختلفةفروعه حقل التنمية ب يمثل   
فإن التنمية توضح ذلك بجلاء وتزيد عليه؛ حيث  مبريقيت من الواقع الإالحديث يؤكد على ضرورة أن تنبع النظريا
فإن هذه النظريات ذاتها  ،فبالإضافة إلى استمداد النظريات من واقع معين ،تطرح علاقة مزدوجة بين التنظير والواقع

 مسلماتها ومفاهيمها .وإعادة صياغته وفق  ،آخرتسعى لتشكيل واقع 

سواء في الفكر الغربي أو مفاهيمها على صعيد الأمم المتحدة يمكن من خلال عرضنا السابق لنظريات التنمية ف   
تباينت بينهما تمثلت في واقع مرحلتين متعاقبتين  ،استجلاء ظاهرة برزت خلال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية

كان التفاعل النظري   العلاقة بين التوجه النظري والتطور الواقعي : فخلال المرحلة الأولى وحتى منتصف السبعينات
لكن هذا الوضع تحول بشكل حاسم إلى نقيضه في  ،كثيفا ومتجاوبا  -لاسيما في شقه الاقتصادي –والمسار التنموي 

والتي هيمنت فيها حالة من شبه انفصام بين الإطار النظري وتمثيله  ،المرحلة اللاحقة التي امتدت حتى نهاية الثمانينات
 . والنمو معا على صعيد التنمية الواقعي

 وهذه الحالة من التحول من ظرف الانسجام إلى واقع الانفصام وجدت أفضل تعبيراتها في بعدين أساسيين :   

 تأثيرها الواضح في طبيعة ومسار تطور الأطر الفكرية في تتابعها وتداخلها . -
الواقعي بإضافة المعاني  –تهيئة الظروف الدافعة إلى ضرورة خلق وضع جديد يعيد حالة الانسجام الفكري  -

 وصولا إلى الطبعة الأخيرة لها ) التنمية المستديمة( أو ) استدامة التنمية (. ،الجديدة للتنمية

 ،إن محاولة إيجاد مفهوم إجرائي للتنمية أمر في غاية الصعوبة نظرا لتباين الإسناد النظري لسوغ المفهوم من جهة   
مما دفع "أروين ساندوز" إلى  ،ليها عمليات التنمية وأساليبها من جهة أخرىوتباين الأيديولوجيات التي تستند إ

لكني أفضل أن أترك هذا المصطلح ليعني ما يعنيه  ،القول :"إنني سوف لا أحاول إعطاء تعريف محدد ودقيق للتنمية
يعني من كلامه أن  ولعل "ساندوز" كان ،1أو الصين ... أو غيرها" ،أو الهند ،حسب كل دارس سواء في أفغانستان

وأي  ،ويحمل مضامين اقتصادية واجتماعية وسياسية ،المفهوم العام للتنمية هو مفهوم شامل وكلي لا يقبل التجزئة
 .تحول أو تغير في هذه المضامين يؤدي إلى تحول في البقية 

                                                           
 .16ص. ،2111 ،الإسكندرية : المكتب الجامعي الحديث ،ةدراسات في علم اجتماع التنمي ،عبد الحليم تمام أبو كريشة - 1
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كية المجتمعات الغير لفهم حر ليس هو المصدر المعرفي الحقيقي وحدها وعليه فإن الاعتماد على النظريات الغربية    
لأن هناك إقرارا متزايدا على أن النظريات في العلوم الاجتماعية عموما تكون متأثرة بالخصوصيات الثقافية  ،أوروبية

أي أن  ،وبالرؤية الكونية التي تنشأ فيها خلافا للنظريات في العلوم الطبيعية ،والاجتماعية والتاريخية للمجتمعات
 ير ممكن في نظريات العلوم الاجتماعية ومنها نظرية التنمية .الحتم والحسم غ

وتأسيسا على ذلك برزت محاولات جادة للبحث عن نظريات جديدة للتنمية ضمن أنساق معرفية مختلفة عن    
" الإسلاميوهكذا يحاول "النموذج  ،خاصة بعد فشل معظم التجارب التنموية في البلاد الغير غربية ،النسق الغربي

من خلال اجتهادات ) تراثية وحديثة ( تحدد وتأصل لهذا  ،أن يبرز بديلا متكاملا عن النماذج الغربيةلتنمية ل
من تحديات  على مختلف مستوياته أن مفهوم التنمية لا يزال يعاني ما سبق عرضهيبدو من خلال الموضوع . وعموما 

 وإشكالات متعددة أبرزها :

كطريق وحيد للتقدم والرقي   ،نه يحدد طريقا واحدا يؤدي إلى الالتحاق بالغربكو   ،الطبيعة التغريبية للمفهوم -
 وهذا ليس بالضرورة صحيحا . ،والحداثة

أو  ،الطبيعة الحتمية سواء تلك التي تعتقد أن تحول المجتمع التقليدي إلى النموذج الغربي التحديثي أمر مفروغ منه -
 فكاك منها .ترى مسار الرقي والسقوط سنة لا تلك التي 

مع غلبة  ،مما يعني صعوبة إيجاد مؤشرات ومقياس متفق عليه ،العجز عن تقديم تعريف عالمي متفق عليه للتنمية -
  الاعتبارات المادية والقياسات الكمية على الحياة الإنسانية .

مما جعل التنمية  ،إليهاوفي السياق ذاته تطرح إشكالية حياد بعض المعايير وبالتالي صحة ودقة النتائج المتوصل   -
 للتجريب . والظروف المصاحبة أكثر من خضوعها ،تخضع للمتغيرات المحيطة

وتارة   ،وتارة كأفراد ،وبعد ذلك تطرح إشكالية وحدة التحليل في حقل التنمية بين الناظرين إليها تارة كمجتمع -
 مما يؤدي إلى اختلاف في المفاهيم والنظريات والمناهج . ،كدولة

هذه الإشكالات وغيرها ستنعكس مباشرة على مقولات ومفاهيم التنمية السياسية التي أعتقد أنها لن تخرج عن إن   
التنمية السياسية لا  ذلك أن، -كما سنبين في الفصول اللاحقة  - ذات الأطر والسياقات التي أطرت قضايا التنمية

ضرورة التعامل مع الفعل التنموي بمنهج  إجماع علىإذ أن هناك شبه ، يمكن فصلها عن سياق التنمية الشاملة
قاعدته سياسية وضلعاه اقتصادي  وقد شبهها بعضهم بالمثلث :، التنمية ظاهرة مركبة متعددة الأبعاد لأنشمولي، 
 . اجتماعي
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 والدلالات (، المفهوم، ) التطورغربيال الفكر فصل الثاني : التنمية السياسية من منظورال

ظهر في الغرب بعد ، من المفاهيم الحديثة نسبيا( political development ) يعتبر مفهوم التنمية السياسية   
قام مجموعة من المفكرين ، ثم تطور هذا المفهوم حتى أصبح مقاربا لأن يمثل نظرية شاملة للتنمية، الحرب العالمية الثانية

( بصياغة هذا المفهوم في سبع مجلدات politique comparative) )*(الغرب المتخصصين في السياسة المقارنة
 Leonard)بايندربرز المفكرين الذين صاغوا هذا المفهوم نجد: ليونارد ومن أ، ة "لعلم" التنمية السياسيةمثلت نوا

Binder) ،كولمان  مسجي (James Coleman) ، جوزيف( لابالومباراJoseph LaPalombara) ، لوشيان
ذلك  وتلا، ...1(Wayans Mayron)مايرون واينز، (Verba Sidney)سيدني فيربا، (Pye Lucian)باي

ما يقارب  0991بلغت في الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام ، عن التنمية السياسيةمن الدراسات العديد 
 . 2دراسة ةالثمانمائ

في التنمية السياسية النظريات التي تشكل مرجعية ومنطلق دراسة  الكتابالأكاديميين و  معظميصنف عموما و    
ومداخلها ومناهجها المتنوعة والتي تنطلق من أفكار إلى ثلاث نظريات رئيسية هي؛ نظرية التحديث التراث الغربي 

وتطبيقاتها في الدول  والنظرية الماركسية المعتمدة على أفكار ماركس ولينين، جتما  وعلم السياسة الرأمااليينعلم الا
في  التنميةريع ونظرية التبعية التي تم التنظير لها من مفكرين في العالم الثالث، ردا على فشل نظريات ومشا، الاشتراكية

على أنها نظريات أوروبية للتنمية  4ويصنفها نصر محمد عارف ،3هذه الدول، وخاصة من مفكري دول أمريكا الجنوبية
الاشتراكي المسترشد بالتجارب والنموذج ، الغربي أو ) النظريات السلوكية (وهي؛ النموذج الليبرالي السياسي السياسية 

ونظرية التبعية أو كما يسميها ) الماركسية الجديدة (، حيث يعتبر أن مدرسة التبعية لا تخرج في مقولاتها ، اكيةالاشتر 
إلى نظريتين التنمية السياسية نظريات ، فيصنف شارد هيجوت" الأكاديمي البريطانيأما "ريت ،عن أفكار ومقولات لينين

"، التي يعتبر أنها تضم نظرية التبعية والنظرية الماركسية والنظرية "الراديكاليةرئيسيتين هما، نظرية التحديث الغربية؛ 
في  ليب والاتجاهات الدراسية الفرعيةوشكلت هذه النظريات الإطار الفكري لعدد من المناهج والأسا . 5الجديدة

لا تكاد تختلف عن الأطر وهي كما تبدو ، عبر عقود طويلة من الزمن سياسيةالتنمية التحليل ودراسة مسائل 
                                                           

 .4راجع في ذلك: محمد بشير المغيربي،  مرجع سابق،  ص . – )*(
 .132نصر محمد عارف،  نظريات التنمية السياسية المعاصرة،  المرجع السابق،  ص.  - 1

2 - Harry EKstein ، The Idea of political development: From Dignity to Efficiency ، Combredge University: vp ، 2990 ،

 p. 75.                                                                                                                                                               
،  وانظر: 17 -10ص   ، ص3002دار الفجر للنشر والتوزيع، : ، القاهرة1ط، تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة (، وآخرون)علي غربي  - 3

 s3odi.com/vb/register.php-http://www.al (1- 5 - 3012)"دراسات في التنمية السياسية "،  متوفرة على الرابط: 
 .46 - 44نصر محمد عارف،  المرجع نفسه،   ص ص.  - 4
 .12ريتشارد هيجوت،  المرجع السابق،  ص. - 5

http://www.al-s3odi.com/vb/t60560.html
http://www.al-s3odi.com/vb/register.php
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سنعرض لأهم الأسس  وعليه، والاتجاهات الرئيسية في دراسة قضايا التنمية والتخلف التي عرضناها في الفصل السابق
، الغربيالمنظور حقل التنمية السياسية في والمنطلقات التي تقوم عليها النظريات الرئيسية التي شكلت أساس التنظير في 

لكن ، مع الحفاظ على التصنيف السابق، التحقيب التاريخي لظهورها حتى يتسنى لنا تتبع تطور المفهوم ودلالاته وفق
ما ( و word viewالنتائج السياسية للرؤية الغربية للعالم )على قبل ذلك يجدر بنا الوقوف على دلالات وأبعاد و 

، لفهم الخلفية الفلسفية لما تبنته منظومة الفكر الغربي من نظريات ومفاهيم سياسية من مقولات تمخض عنها
 )*(ه من الممكن أن تكون العلاقة الوطيدة بين الأنطولوجيانأذلك ، ومقارنتها بعد ذلك بالرؤية الاسلامية

(0ntology) سس النظرية التنافر بين الأذلك م ومبحث القيم والسياسة نقطة ارتكاز مفيدة لفه، ونظرية المعرفة
ن الفارق إذ أ، يلاتها الغربية من جهة أخرىومث، والفلسفية للنظرية السياسية والأطر الثقافة الاسلامية من ناحية

الأساسي بين النظرة الاسلامية إلى العالم والنظرة الغربية يكمن في التناقض بين " نظرية المعرفة الاسلامية المحددة 
الوجود المحدد بنظرية المعرفة" في التراث الفلسفي الغربي. بين"و ، والتي تنظر إلى العالم بحسبانه كلا منظما، وجوديا"

ولفهم وتفسير العديد من ، ولهذا الفارق دلالة مهمة في فهم الأساس القيمي للشرعية السياسية في كلا النظامين
 :بالمباحث التالية   يه سنستعين لتغطية محاور هذا الفصلعلو .  )*(كما سيأتي بيانه  الظواهر السياسية المختلفة

 
 . السياسي الغربي في المجال النموذج المعرفي: تأثير مقولات الأولالمبحث 
 : التنمية السياسية من منظور مدرسة التحديث .الثانيالمبحث 
 : التنمية السياسية من منظور المدرسة الراديكالية .الثالث المبحث
 . في فلسفة ما بعد الحداثة : التنمية السياسية الرابع المبحث

 
 

 
 

                                                           
: مبحث الوجود،  أو هو كما عرفه أرسطو "علم الموجود من حيث هو موجود"،  ويطلق عليه الميتافيزيقا العامة،  وجاء في معجم الانطولوجيا – )*(

 في نظرية الوجود المعاني أنه: "قسم من الفلسفة مرادف لعلم ما بعد الطبيعة،  يبحث في طبيعة الوجود الأولية"،  فهو نسق من التعريفات الكلية التأملية

 .214،  ص. 100،  القاهرة: مكتبة مدبولي،  3،  طالمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفةعامة. انظر: عبد المنعم الحفني،  
ية لا شك في أننا عند تحليلنا للظاهرة السياسية بحاجة للحديث عن النموذج المعرفي الذي يربط الظاهرة بجذورها الفلسفية العميقة )المعرف – )*(

ا يربطها في ذات الوقت بالواقع المتغير باستمرار والمحيط بها من كل الجوانب،  وهو ما استروح إليه الباحث في موضوع التنمية والوجودية( كم
 السياسية،  حيث الاتساق واضح بين منطوق نظريات التنمية السياسية وجذورها المعرفية . 
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 . السياسي الغربي في المجال : تأثير مقولات النموذج المعرفيالأولالمبحث 
بقوله :" النموذج المعرفي هو صورة عقلية للعالم تشكل ما  النموذج المعرفي يعرف الأستاذ عبد الوهاب المسيري   

والأصل في تناول النموذج المعرفي أن يكون بصورة 1"يمكن تسميته خريطة معرفية ينظر الانسان من خلالها للواقع 
يلنا إلى بخصائصه المعلنة يحغير أن التطرق لغربية النموذج المعرفي ، تجريدية دون أن يلحق بأي جهة أو ينسب إليها

وفهم ذلك التباين الذي يأتي من امتلاك الفكر الاسلامي لنظرية متميزة ورؤية ، تمييز النتائج والمجالات القيمية في الحياة
بل إن علة ، فحسب وكيف أن هذا التباين لا ينشأ كما يبدو من الصراعات التاريخية أو المؤسسية، خاصة للعالم

تحاول تطبيقاتها بعد ذلك أن تكون أكثر ، الم وما ينتج عنها من نماذج معرفيةالاختلاف تبدأ باختلاف الرؤية للع
ولذلك فإن العلماء والسياسيين الذين يتجاهلون الفروق الجوهرية بين النموذجين لا يستطيعون ، مقولاتها مع انسجاما

محاولات التغريب  تزداداكلما تفسير ازدياد رد الفعل النقدي في المجتمعات الغير غربية )الاسلامية خصوصا(  
يدعمها إطار كلي متناغم ومتسق كما لأن النموذج المعرفي الاسلامي يقدم ثقافة سياسية وصورا بديلة ، والتحديث

 سنبين لاحقا .
للمقولات الكبرى في النموذج المعرفي الغربي  على سبيل المثال يمكننا تحليل بعض النتائج السياسية وعلى اثر ذلك    

 بعد ذلك مقارنتها بالرؤية الاسلامية . وسنعتمد في سبيل ذلك على المطالب التالية :لنستطيع 
 .وجودى –ساس كونى أعلى  سياسيتسويغ النظام ال سألةمالمطلب الأول :  - 

 . شرعية السلطة السياسية سألةمالمطلب الثاني :  -
 .نظريات القوةالتعددية السياسية و مسألة المطلب الثالث :  -
 

 

 

 

                                                           
 عن موقع اسلام أولاين: عبد الوهاب المسيري،  " التحيز والنماذج المعرفية "،   - 1

             - http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/fan-50/alqawel.asp  )1026-09-16(   

 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/fan-50/alqawel.asp


 التنمية السياسية من منظور الفكر الغربي                          الفصل الثاني                                  
 

 
206 

 

 وجودى  -ساس كونى أعلى  ياسيتسويغ النظام الس سألةمالمطلب الأول : 

شأنها في ذلك شأنها  –النظريات السياسية المبادئ و  وتبرير من الممكن تسويغيرى الأستاذ "أحمد داود أوغلو" أنه     
أي  -من القيم الداخليةليها كمجموعة شاملة إينظر  قياسي معيارل اللجوء الى من خلا -في ذلك شأن المبادئ كافة

المعرفية الكونية، والوجودية و لافتراضات: اة معينة الى العالم تجمع ما بين أو نظر  -جزء من طريقة كاملة للتفكير
السياسيتين المتقابلتين للغرب  الأخروية. وسنرى أن محاولات تسويغ الدولة كمؤسسة سياسية/اجتماعية في النظريتينو 
 .1تقدم دلالات مهمة بالنسبة لهذه المقولة الإسلامو 

ثم دولة كمؤسسة سياسية/ اجتماعية، " البأصلالتسويغ عن طريق المقولة الخاصة "  ةاولمحمقارنة تحليل و ب لنبدأو 
الارتباط ومن الواضح أن  " الدولة كمؤسسة سياسية/اجتماعية أيضا.بهدفالتسويغ عن طريق المقولات الخاصة "

علم السياسة يتصل بمشكلة التسويغ، ومن هذا المنطلق يصبح التسويغ مبحث القيم و الوجود و المهم بين علم 
، التسويغ السياسي الغربي المتمركز حول الطبيعةوهو الله سبحانه وتعالى، و  "الإلهالسياسي الاسلامي المرتكز حول "

 . النظرية المختلفةللتسويغ حسب الخلفيات الفلسفية و أسلوبين بديلين 

من بين الأسس القديمة للمحاولات الغربية في تسويغ الدولة كنظام  رسطي وقيم الرواقيينيعد المنهج الأتاريخيا 
يمكن أن نعد أرسطو الذي قدم "التسويغ الواقعي" المعتمد على الاستقراء مبشرا بالنظريات و  سياسي/اجتماعي،

لتسويغ الدولة عن طريق البحث المتأمل في أصولها. وقد اتصلت الحديثة عن " دولة الطبيعة" أو " العقد الاجتماعي" 
 الكونية. –فلسفة أرسطو السياسية اتصالا مباشرا بتناوله لنظرية المعرفة، وهو التناول الذي يوازي مقولاته الوجودية 

ن الاستقراء ذلك لأ فه المعرفي من علم الوجود،نظرية السياسية استمرارا لموقالفي  الأرسطييمكن اعتبار الاستقراء و 
لسياسي على المستوى هو أداة معرفية مشتركة بين نظرة أرسطو الى واقع الكون على مستوى الوجودى، والى الواقع ا

 قد توصلللربط مابين المستويين الوجودي والسياسي. و هكذا تصبح النظرية المعرفية الاستقرائية أداة الاجتماعي، و 
باستخدام المنهج نفسه في تحليله السياسي توصل الى فهم " أفضل وضع للدولة و أرسطو الى فكرة المحرك الساكن 

الدساتير السياسية المعتمدة على الواقع السياسي . وهكذا يمكن ن خلال ملاحظة كثير من الهياكل و يمكن تطبيقه" م
سا للمجال الوجودي يمثلان انعكا"أفضل وضع للدولة قابل للتطبيق" أن فهم فكرة " المحرك الساكن " والقول ب

 .2المنهجيةباستخدام نفس الاداة المعرفية و  السياسيو 

                                                           
 . 19،  ص.1004،  القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  جانفي 2،  )ترجمة: إبراهيم البيومي غانم(،  طالفلسفة السياسيةأحمد داوود أوغلو،   - 1
 .30المرجع نفسه،  ص.  - 2
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رادة وجودية إئية هو" موقف طبيعي راهن" وليس "على المعرفة الاستقرا ور هذا التبرير الواقعى" المعتمدإن مح
الحالى بدلا من " توجيه" الطبيعية للموقف  لياتالآالسياسة الغربيين الى " فهم"  وقد أدى ذلك بفلاسفة، متسامية"

النظم قة بوضع الطبيعة لتبرير الدولة و الموقف لتحقيق بعض المثل المادية السياسية، ومن ثم فان النماذج الافتراضية المتعل
عرفة الاستقرائية، فهذا التبرير المتطبيقات لهذا التبرير المتمركز حول الطبيعة من خلال  إلاهي  السياسية/الاجتماعية ما

 ة طبيعية، وهذا الافتراض بدوره يعتبر نتيجة للتفسير الكوني الوجودي السابق ذكره.يعلى افتراض غائم أساسا يقو 

رسطية لفهم قرائية الأالى المعرفة الاست بالإضافةوقد أصبح هذا الفرض الخاص بالغائية الطبيعية ذاتية التكيف، 
النظام السياسي/ الاجتماعي. وأفضل مثال لهذا النو  من التبرير ما همتين في تبرير الدولة و اقعي، ركيزتين مالعالم الو 

 إطارلأن هوبز قدم تفسيره في  قاله هوبز عن" دولة الطبيعة" اعتمادا على التحليل النفسي للطبيعة البشرية. ونظرا
لكثير من النظريات  ساس النظريالتبرير هو الأسس الفلسفية الشائعة في التراث الغربي، فقد أصبح تناوله لقضية الأ

 .1مذهب الشموليةغرب السياسي، مثل مذهب الفردية و المتعارضة في تاريخ الالسياسية المختلفة، بل و  والإيديولوجيات

غرب من خلال الجدل بين الانسان والطبيعة والذي يعتمد على مبدأ "فهم قد نشأت الاتجاهات الانسانية في الو 
له المتسامي يقوم في إطار نظري تشغل فكرة الإ ، وهذا المبدأ لا يمكن أنالطبيعة ذاتهائع الطبيعة لتسخير اخترا " وقاو 

 على هذا الفرض النظام السياسي/الاجتماعي في الفكر السياسي الغربيركزيا. وقد اعتمد تفسير الدولة و فيه موضعا م
 صل الفكري.المتعلق بهذا الأ

ستمدة من الفلسفة ة بأهدافها، فقد نشأ أساسا من القيم المأما عن تبرير الدولة من خلال المقولات المتصل
قيين على مثل هذا النو  من التفسير. ويمكن أن اعلى تأثير الرو  التأكيدينبغي المسيحية، و و بيقورية الجديدة الأالرواقية و 

بالتراث الروماني الذي تأثر العلماني من خلال السلسلة التي تبدأ  تبريرالنتتبع استمرار العنصر القيمي الذي أفضى الى 
. فقد تعرضت الفلسفة الرواقية اليونانية التي وضعها زينو تنتهي بالحقبة الحديثةالفلسفة اليونانية ثم المسيحية و ب
(Zeno )آن في  لوهيةتجسيد الأث تستوعب تعدد الالهة القديمة؛ و الصياغة حسب فهم الرومان للحياة بحي لإعادة

. وقد الحكمةلهي، مصدر السلام و يدا للعقل الإقيون الرومان الى عبادة الالهة باعتبارها تجسالذلك دعا الرو . و واحد
فائقة، فقد ركز الرواقيون على نظرية المثل الى عملية أنسنة الحياة والقانون، نتجت عنها آثار فكرية و  أدت هذه

ل التعامل مع طبقا لقوانين الطبيعة من خلا، وركزوا على فكرة الحياة ةسس النظرية لتحقيق الفضيلة كهدف للحياالأ

                                                           
،  ص. 2994،  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، )د.م.ط( 2،  طموسوعة الفلسفةيمكن الرجوع في هذا الخصوص إلى: عبد الرحمان بدوي،   - 1

634. 
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اللاهوت لى القيم المسيحية و إا الاهتمام امتد هذ، و ل لغز مكان الانسان في الكونالوجودية لحو  يةالمشكلات اللاهوت
بفضل سعة أفق الفلسفة الرواقية أمكن تمهيد الطريق لانتصار المسيحية في . و أساسية لتلك الفكرةالمسيحي كمبادئ 

 شاملة.طورية الرومانية في صيغة جديدة و االامبر 

الدولة لتي يعيش الانسان مواطنا فيها، و نسان عضو في مجتمعين: الدولة المدنية اإد نادت العقيدة الرواقية بأن كل وق   
 البشرية. فلما جاء سينيكا ته، بفضل طبيعنسانليها الإإينتمي الكبرى التي تتألف من كل الكائنات العاملة التي 

(Seneca) الموضو  مفاده أن الكومونولث  عمل على منهجة هذه العقيدة؛ لأنه اعتمد على افتراض جوهري في هذا
ذه التعددية ، وأصبحت هليست قانونية أو سياسيةليس دولة، وأن دعائمه أخلاقية ودينية و و  كبر هو مجتمعالأ

 النظام السياسي في تاريخ الفكر الغربي، سواء في الثنائية" هي المذهب الفردي في عملية تفسيرالسياسية الفلسفية "
قيمية، و ، يةهوتالى نتائج ثنائية " ازدواجية" لاالعصور الوسطى المسيحية أو العصر الحديث العلماني؛ لأنها أدت 

وقانون ، دنيةأي التفريق الثنائي في الهيكل القانوني بين قانون الم، ك فكرة السيفيناسياسية، فكانت هنمعرفية، قانونية و 
على التغيير تلك الفكرة التي تعتمد ، قانون العقل في العصور الوسطىأو قانون التقاليد)العرف( و  ،المدنية العالمية

الى النظام  بالإضافةالذي أدي الى تكوين طبقة اقطاعية في قمة الهيكل الاجتماعي، الرواقي للمسيحية، و 
 . 1السياسي/الاقتصاديو ، السياسي/الاجتماعي

 شرعية السلطة السياسية سألةمالمطلب الثاني : 

ساسي بين تطور الشرعية في النظرية السياسية الاسلامية أو الغربية من خلال ثلاثة محاور: يمكن تحليل الفرق الأ
صل في كل هذه الفروق هو البعد القيمي/ الأمحور اجرائي/ هيكلي. و صفي، و محور معرفي/ قيمي، ومحور ارشادي/و 

 .2المعرفي الذي يرتبط مباشرة بالتقييمات الوجودية/ الكونية المشار اليها سابقا

ذ ليس من إئيسي المتصل بالشرعية السياسية، إن أعلى مصدر معرفي لشرعية السلطة السياسية هو السؤال الر 
مبدأ الشورى في  ساسي بينالأ لا بالرجو  لمصدرها المعرفي: أي الصرا إجوهر هذه الشرعية الممكن فهم مصدر و 

فالتشابه الوظيفي بين  لتحقيق شرعية السلطة السياسية. كإجراءالاسلام ودور البرلمان في التراث السياسي الغربي  
. فقد المعرفية للمشكلةبعاد الفلسفية و ذا استثنينا الأإالوسيلتين خاد  الى درجة كبيرة، وسطحي بدرجة أكبر  هاتين

فسرت ى بالرجو  الى التكامل الوجودي والكوزمولوجي )الكوني(، و الاسلامية مبدأ الشور فسرت النظريات السياسية 

                                                           
 . 31د داوود أوغلو،  المرجع السابق،  ص.أحم - 1
 .31المرجع نفسه،  ص.  - 2
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ذلك هو السبب الرئيسي لعدم قدرة  نتائجه المعرفية على عكس اللامبالاة الوجودية الغربية حيال هذا الموضو  .
تمعات تشابه البنيوي. فالمجالالفلسفة الديمقراطية الغربية على التكيف مع المجتمعات الاسلامية على الرغم من 

المشاركة السياسية،  خلق الديمقراطية بمعناها الذي يقتصر على البنية السياسية التي تهدف الى رفضتلا  الاسلامية
 . 1اللامبالاة الوجودية في الفلسفة الديمقراطية الغربية رفضت هالكنو 

ن إمر ف. وفي الحقيقة الأضايا المتصارعةمحور هذه القالسياسي/ القيمي،  بالإطارويمثل المصدر المعرفي في علاقته 
المصدر المتصار  هو الاختلاف بين معنى "الحقيقة" في نظرية المعرفة الغربية المعتمدة على تجزئة الحقيقة، مما يؤدي الى 

الحق" "العليم"  د الى "علمنة المعرفة من ناحية، ومعناها طبقا لوحدة الحقيقة في نظرية المعرفة الاسلامية التي تعو 
 القرآن.تعالى كما ورد ذلك في سبحانه و 

 ؛رسطو من تراثأالسياسية الغربية فيما خلفه لنا ة القيمية /المعرفية في الفلسفات يعويمكن أن نجد أصول الشر 
الات قيمي لاحتمتصنيف ائية، مما يؤدي الى ففي فلسفته تصبح الانطولوجيا نسبية من خلال المعرفة الواقعية الاستقر 

ويمكن  "مثالي/واقعي". كنو  من التقسيم الى" معياري/ايجابي" أووقد نقبل هذا التصنيف  ، الحدوث والتحقق الفعلي
   .2اعتبار هذه التصنيفات أساسا قيميا للتفريق العلماني بين المستويات الفكرية

للشريعة القيمية المعرفية، ويقوم يدا رسطي في إضفاء الشرعية على النظام السياسي مثالا جسلوب الأويعتبر الأ
سلوب على افتراض وجود الدولة في أفضل تطبيق ممكن لها اعتمادا على المعرفة الاستقرائية التي تقود الى هذا الأ

لا تتخللها . وقد أصبحت الشرعية بهذه الطريقة التي  حول بديهية " الواقع السياسي" ملاحظة الدول القائمة
النسبية التاريخية في الفلسفة السياسية الحديثة بعد ظهور التفسير و  الارتقاءساسي للشرعية عبر الوجودية هي النو  الأ

 الحديث للتراث الارسطي.

ه التقسيم المسيحي الثنائي للحياة اعتمادا على ا، فقد أضافت بعدا بنائيا لهذا التراث قو  أما الشرعية المسيحية
بين مؤسسة الدولة بذلك تحددت عملية المشروعية بالعلاقة الحالات المادية، و ة الروحية عن فكرة امكانية فصل الحيا

المدينة السماوية من ناحية أخرى، على حد تعبير القديس بين المدينة الدنيوية من ناحية و ة، أو يسوالمؤسسة الكن
أو حجبها عن المدنية وعية "أوغسطين". فالسلطة السماوية وهي الصورة المثالية، للمثال الالهي لها حق اضفاء المشر 

 ترجع أصول هذه البنية الثنائية الى فلسفة الرواقيين.و  رضية التي أنشأها الانسان الخاطئ،الدنيوية الأ
                                                           

 .91،  ص.1001،  قطر: وقفية الشيخ علي بن عبد الله ال الثاني،  الشورى ومعاودة إخراج الأمة،  محمد وقيع الله أحمد( راجع في ذلك:  1
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، فاعتبرت غسطينيللعصور الوسطى من خلال النظام الأوقد ترجمت هذه الفلسفة الثنائية الى الفهم السياسي 
رضية التي لولاء للدولة الأاعلى كل مواطن أن يدين بالطاعة و  ى ذلك يجببناء علو ، الدولة مؤسسة مشروعة وطبيعية

أدت عملية تشريع البناء السياسي الحالي على هذا  قدو ، كبر وهو الكنيسةالمجتمع الأ أصبحت مسؤولة أمام زعماء
 النحو الى ايجاد أساس قيمي لشرعية نظام الاقطا ، نظرا لوجود عناصر أرستقراطية داخل الكنيسة .

جديدة مبنية على أساس لكن تلك الشرعية الموروثة انقلبت رأسا على عقب لتحل محلها شرعية قيمية معرفية و 
بمثابة همزة الوصل بين الهيكل السياسي الفعلي وهذه  -الارتقائيةمثل النسبية و  -ت الجديدةكانت النظريا"العقل"، و 

 المعرفة الجديدة بافتراض أن المعرفة العقلية تشغل موقعا مركزيا في الحياة بأكملها.

نعزل ففي عصر سيادة العقل البشري ا ؛المعرفة لعملية التشريع السياسي وظهرت قيم جديدة اعتمدت على هذه
الحياة قطع الصلة بين التسامي الوجودي و لى شكل جديد يإنيسة، وتحولت فكرة تقسيم الحياة الدين داخل الك

السياسية الاجتماعية في عملية الشرعية السياسية التي استمدت ركائزها القيمية من هوبز الذي تحدث عن " المحافظة 
نط" العقلانية، ومن الاتجاه عية للفرد" ومن أخلاقيات "كاعلى النفس"، ومن "لوك" الذي تحدث عن "الحقوق الطبي

تشترك كل هذه الفلسفات السياسية المختلفة و ، (لجيمس)ومن الفلسفة البراجماتية  (بنتام)و (ميل)ي عند كل من عالنف
عصر  " أو مصطلح "الحقيقة" قد اكتسبا تعريفات جديدة في ظل مبادئةفي ركيزة معرفية واحدة لأن مصطلح "المعرف

"الارتقائية" مما أدى الى عزل عملية التشريع السياسي عن و الطبيعة في اطار " البنية"، و الخبرةو  التنوير مثل العقل،
ة يعم الاجراءات المؤسسية في الشر يولذلك يجب تقي " .الأبديةالقيم المعيارية السماوية من خلال انكار فكرة " المعايير 

القيم الى و  الغربية من خلال هذا الاطار الفلسفي السياسي المعتمد على رد المعرفةالسياسية في النظم السياسية 
لى غير ذلك من  مفردات إركة السياسية، ومهمة البرلمان، والدستورية، و مصادر انسانية . ومن هذه الاجراءات : المشا

 .1الحياة السياسية المعروفة في الغرب
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 نظريات القوةو  السياسيةالتعددية مسألة المطلب الثالث : 

الخلفية النظرية للتعددية لا تقل في طولها و ، " شياءفكار هو نفس نظام الأنوزا يقول: " إن نظام الأبلقد كتب سي
بفهم فكرة وهكذا يتصل جوهر الفكر التعددي  عن طول تاريخ الفكر السياسي كتفسير لفكرة القوة بصفة خاصة،

أن مفهوم القوة وما يعادلها في كثير من اللغات  –وهو من أعلام الاتجاه التعددي  - لويوضح روبرت دا، القوة
  الشمول.ضارب في القدم و 

أن الاغريق أخذوا  إجمالا نستطيع القول، ودون الدخول في تفاصيل معاني القوة ومفاهيمها في التاريخ الغربي
فقد أخذوا بمفهوم متميز عن القوة السياسية ، سياسي بحثقيموها كمفهوم في حين أن الرومان ، بالفكرة العامة للقوة

وقد أدى ذلك إلى فهم القوة فهما لا ، من خلال التأكيد على حيادها تجاه النو  الغائي )المثالي( والأخلاقي من القوة
الذي  ولكي نبحث في أصول هذا الفهم يجب أن ننظر إلى هيكل القانون الروماني، تتدخل فيه الانطولوجيا اطلاقا

من الحياة العامة أصبحت فيه فصل الحياة العامة عن الحياة الخاصة فصلا حاماا . ومن هذا الفصل نشأ قطا  مستقل 
ث بدأ استخدام القوة كمفهوم سياسي مستقل بعد ، حيث تشير إلى الحقوق والواجبات، القوة قولة قانونية ومقبولة

فكرة اليونانية عن "القوة الأخلاقية" إلى الفكرة الرومانية عن "القوة هذا الاستخدام القانوني الروماني الذي حو ل ال
 . 1السياسية"

أما الفكرة الحديثة عن القوة السياسية فيمكن اعتبارها إحياء مفصلا للفهم الروماني عن القوة السياسية بعد   
 أكثر من الروماني بسبب قبول استخدام فترة العصور الوسطى التي اقتربت فيها فهم القوة السياسية من المفهوم اليوناني

الوسطى أخذوا بالمفهوم الروماني عن القوة السياسية  على الرغم من أن المنظرين في العصور ، البعد الأخلاقي للمفهوم
   وأخذوا بالمفهوم اليوناني عن القوة كما تحدده غايتها .، كما تحدده مصادرها

أن الخلفية الفلسفية في التعددية السياسية الحديثة يجب  باختصاريمكن القول أما فيا يتعلق بالتعددية السياسية 
 ؛فعية والتجريبية الجذرية المنهجيةالنة الدينية و" الحلول" الوجودي، والبراجماتية القيمية و أن تحلل في سياق التعددي

يؤدي الى تفسير  لتعددية أو الحلوليةالوجود الحي المطلق" في الأنطولوجيا افكرة التسامي الوجودي في صورة " فغياب
غريقية ففي الأساطير الإ، وجودة على نفس المستوى الوجوديخرى الموقوة  المخلوقات الأ -ربابأو الأ -قوى الرب
 العالم التىفكريا بنظرة اليونان الى طية، وهذا التشابه يرتبط نظريا و طريقة الحياة الارستقراتشابها بين الآلهة و  القديمة نجد
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 يمثل هذا الاتجاه طريقا لتبرير بنية القوة القائمة بدونو ، الانطولوجي -خصيص الكوزمولوجيالتتعتمد على التقارب و 
لا تتخلله أي ماات وجودية . كما أن  طار متدرج يوصلنا الى تبرير للقوة السياسيةإالرجو  الى التسامي الوجودي في 

الاجتماعي  التعددية على المستوى ةمجال الفلسفة يؤدي الى تبرير القو  نتيجة للوجودية التعددية في لوهيةالإتخصيص 
لى العالم، على حين تصبح صورة الرب القريب في الديانات الحلول أساسا لتبرير هياكل القوة إمن خلال عملية النظر 

تماما عن الوجودية في يد خفية" . وفهم القوة المنفصل ائية الطبيعية التي تتحكم فيها "القائمة من خلال فهم الغ
سياسة بسبب هذه العناصر علم السور الصلة بين الوجودية و الاقتصادية الغربية يقطع ج –التعددية الاجتماعية 

 . 1دد الديني، كما يبني هذه الصلة من خلال منهج تجريبي جذري شاملالتعو  تضمنة من اتجاهات الحلولالم

عرضنا قد تعطي تفسيرات لما تبناه الفكر الغربي من توجهات نظرية وعملية إن هذه الأبعاد القيمية للمسائل التي 
المختلفة والمتقابلة  وعليه نؤكد دائما على ضرورة ربط تفسيرات القضايا السياسية، في تعرضه لقضية التنمية السياسية

  حقل التنمية السياسية .وهذا ما يجب تطبيقه على ، بأبعادها القيمية|المعرفية أحينا

 : التنمية السياسية من منظور مدرسة التحديث . الثانيالمبحث   
تفيدنا مجالات التنمية وعناصرها ومااتها وحتى وجهتها أنها شكلت ولا تزال ميدانا وموضوعا واسعا للعلم السياسي    

وما دامت التنمية ، التنمية وأنتربولوجيا، السياسي  وعلم الاجتما ، السياسية اوبخاصة الأنتربولوجي، بكل تفصيلاته
على هذا المنوال فإنها تتناول بالتحليل والتنظير للحياة السياسية في الأبنية الاجتماعية بحثا عن مكوناتها ومحدداتها 

كما تغوص استقصاءا ومقارنة بين التشابهات والاختلافات داخل المجتمع الواحد خلال انتقاله من حقبة ،  البنائية
 . 2رى أكثر تطوراتاريخية إلى أخ

 فقد ظهرت في أواسط، من الواضح أن النظريات التنموية لم يتم تبنيها في علم السياسة إلا بصفة تدريجيةو    
العمليات السياسية الحديثة في علاقاتها مع انفتاح العوامل  ارتقاءاقترحت تصور  الخمسينات من خلال مجموعة أعمال

  Shilsمع "إدوارد شيلز"  0999ولكنها لم تنكشف تماما إلا ابتداء من ، الاجتماعية والاقتصادية القابلة للتكميم
خلال الستينات خاصة تحت تأثير المدرسة السلوكية التي سوف لن تدخر جهدا في من أجل ربح مكانة فريدة 

 .3استعماله كأحد مقومات الانطلاقة
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ومن الواضح كذلك أن حقل التنمية السياسية قد نشأ وترعر  في خضم علم السياسة الأمريكي خلال سنوات    
حيث ، نجلوساكسونيةوارتبط أساسا بالمدرسة الأ، وحمل المفهوم منذ البداية بدلالة قيمية أيديولوجية، الحرب الباردة

ة السياسية  فليس بمستغرب إذن أن ينظر إلى التنمي، لمواجهة الخطر الشيوعي في بلدان العالم الثالثاستخدم المفهوم 
، مشروعا مناهضا للشيوعية ومواليا لأمريكا( باعتبارها:"Robert Berghinhamهام )كما حددها روبرت بركن

 .1ويهدف لتحقيق الاستقرار السياسي"
والتنمية السياسية خصوصا هو بداية اكتشاف ، فقد كان الدافع الأول للمهتمين بالتنظير التنموي عموما وعليه   

المتكون من مجموعة دول ذات مستويات تنموية ، مشكلة عالمية أساسية تتمحور حول بروز ما يعرف بالعالم الثالث
وغدت قضية "تطوير ، 2ول الرأماالي والثاني الشيوعيمختلفة ومنخفضة مقارنة بمستويات ومعدلات التنمية في العالم الأ

التنمية والتنمية السياسية.  التي عكست فيما بعد التطور السريع لدراسات العمليةبلدان العالم الثالث" هي القضية 
 بهذه تؤكد أن اهتمام العلماء والباحثين فإن معظم الدراسات التي تتبعت نشأة هذا المبحث  العلميةمن الناحية  اأم

 :3صدر نتيجة التقاء عاملين أساسين  القضية قد صدر أول ما
 حثين إلى العلم الغير غربي .اوامتداد نشاط الب، اتسا  دوائر البحث العلمي -
وتطور مناهج البحث والدراسة في علوم السياسة ، تغير نظرة الباحثين إلى ظواهر ومعطيات الحياة السياسية -

العلوم الاجتماعية بعامة وعلوم السياسة والاجتما  بشكل  السلوكية التي اجتاحتبفضل الثورة ، والاجتما 
 . خاص

لمسألة التنمية السياسية في منظور مدرسة التحديث ارتأينا أن نقسم هذا وحتى يتسنى لنا فهم أوسع وجيد 
 :لظهور وبلورة هذا المفهوم عند هذه المدرسة وفق التسلسل الزمني المبحث إلى المطالب التالية 

 . الإطار العام والتطور الفكري:  (5491 -5491) :بين ما السياسية التنميةالمطلب الأول :   
 . مفاهيم التنمية السياسية عند رواد مدرسة التحديثالمطلب الثاني :       
 . المداخل المنهجية لدراسة التنمية السياسية عند مدرسة التحديث الثالث : المطلب     
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   : الإطار العام والتطور الفكري(5491 -5491) :بين ما السياسية التنميةالمطلب الأول : 
معطيات الحياة و  العلماء إلى ظواهرأن من عوامل نشأة هذا الفر  والاهتمام به هو تغير نظرة كما وسبق أن ذكرنا    

فبعد أن كان علم السياسة في الغرب في الخمسينيات تحت تأثير منظري النظم الذين حاولوا أن يبرزوا أن ، السياسية
النظام الاجتماعي على شكل وأنه يتلقى تحدياته من ، السياسي عبارة عن نظام فرعي للنظام الاجتماعيالنظام 

والتي كانت تتغذى ، تشريعية وتنفيذية وقضائية( Output أثمر عن مخرجات ) بدوره وهذا(  Inputs) مدخلات
وقد ساد هذا ، ( Fed Backمن جديد في النظام الاجتماعي من خلال عملية تعرف بالتغذية العكسية ) 

النموذج في معظم الدراسات الغربية إلى أن جاءت الثورة السلوكية في العلوم السياسية وما صاحبها من توسع في 
، وتوفر قدر هائل من المعلومات الإحصائية والكمية وبيانات المسح الشامل، في الدول النامية الدراسةحقول ومجلات 

   وتطور دراسات المقارنة ... وغيرها .
المشكلة المباشرة أمام وكانت ، 1كبؤرة جديدة لدراسات علم السياسةنمية السياسية  تذلك ظهرت الإثر وعلى     

قضايا الدول النامية تكمن في إيجاد تصالح بين المعلومات الإحصائية والكمية مع علماء السياسة الذين يعالجون 
وحاولوا بمساعدة المعلومات الإحصائية قياس مستوى التنمية السياسية تماما كما ، التطورات الحادثة في مجال النظرية

اذا   وكيف   وتحت أي ظرف ولكن دون تفسير لم، يفعل علماء الاقتصاد في قياسهم لمستوى التنمية الاقتصادية
  حدث هذا التطور   .

ولقد لعبت "لجنة السياسة المقارنة بمجلس بحوث العلوم الاجتماعية" بالولايات المتحدة الأمريكية دورا بارزا في      
وقدمت في هذا الصدد ، هذا المجال إذ اضطلعت بقضايا ومشكلات الحياة السياسية في كثير من دول العالم الثالث

كتاب جبرائيل ألموند وجيمس كولمان عن   سلسلة متتابعة من المؤلفات والكتابات العلمية الرائدة في مقدمتها :
والذي يعد من أوائل ، (The Politics of the Developing Areas)0991"السياسة في المناطق النامية" سنة 

ثم كتاب ليونارد بندر ، لثالثالتخلف والتطور السياسي في دول العالم االكتب التي تطرقت لدراسة وتشخيص أوضا  
 Iran; Political Development in a Changing Societyإيران : التنمية السياسية في مجتمع متغير )، عن

 Burma; Politics )"0997وكتاب لوسيان باي عن بورما "السياسة والشخصية وبناء الأمة  1962)
Personality ،and Nation Building) ، إلى جانب مؤلفات ودراسات أخذت تتوالى تباعا وشكلت الجانب

  .2في قضية التنمية السياسية لدى روادها الأوائلالأكبر من تراث البحث 

                                                           
 .304 -302،  ص.ص. 1001،  الإسكندرية: منشأة المعارف،  العلوم السياسية بين الحداثة والمعاصرةأنظر: محمد نصر مهنا،   - 1
اولت كل ما يتعلق بالتنمية السياسية في العالم الثالث،  والدراسات المرتبطة بها على مستوى ( وتن2944-2943ولقد صدرت تباعا بين سنتي )  - 2

 .31المفاهيم،  والبيروقراطية،  والتعليم والثقافة السياسية ... إلخ . أنظر: عبد الحليم الزيات،  المرجع السابق،  ص.
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 "السلوكي"ويرى ريتشارد هيجوت أن التراث المعني بالتنمية السياسية بوصفه جزءا لا يتجزأ من علم السياسة    
من منتصف الستينات إلى منتصف  امتدوتراث ، منتصف الخمسينات ومنتصف الستينات بين ينقسم إلى تراث ظهر

وشا  ، أعمال لجنة السياسة المقارنة السالفة الذكر (0999 – 0999)فقد هيمنت خلال الفترة الأولى، 1السبعينات
انعكاسا لحالة التفاؤل التي سادت خلال فترة ما بعد الحرب  هذه اللجنة التي كان تأسيسها، تأثيرها على نطاق واسع

ية الرشيدة للهندسة وترى بأن نمو العلم الاجتماعي "العلمي" سوف يشكل أساسا للممارسة العقلان، العالمية الثانية
التي  الاجتماعية . وبحلول الخمسينات ساد شعور داخل أوساط العلم الاجتماعي بأن أغلب المشكلات الاقتصادية

فقد اعتبرت ، أما المشكلات التي لم يتم التغلب عليها، يعاني منها المجتمع الصناعي هي مشكلات تحت السيطرة
ولم يتم النظر إليها بوصفها مشكلات لها جوانبها المعيارية ، مشكلات يمكن أن تحل من خلال تنامي الخبرة التقنية

  . 2والفلسفية
ت على أعمال التي تأسس، كان تحت هيمنة منظري مدرسة التحديثلكن علم السياسة ذاته في تلك الفترة     

ولذلك صاغ منظروا مدرسة التحديث مخططا ، حديث ( –منظري نظرية التطور الذين تبنوا المدخل الثنائي ) تقليدي 
وكان هذا هو حال علم السياسة كما يوضحه ، ثةيعتمد على مقارنات ترتبط بمتغيرات النمط المثالي للتقليدية والحدا

ألموند بقوله :"إن نظريتنا تؤسس عملية بناء النظرية والتنميط بشكل ثنائي بسيط عبر الاستفادة من أعمال ماكس 
...  (Ferdinand Tönnies)وفيردينارد تونيز، (Talcott Parsons)وتالكوت بارسونز، (Max Weber)فيبر

ويفصح  . ية والحديثة"لأشكال المجتمعات والنظم التقليدفي محاولة لبناء نماذج  تما  المجددينمن علماء الاج وغيرهم
إضافة إلى شكلان من أشكال التأثير خبرهما ، هذا الموقف عن نمو جوهري للمدخل الثنائي في دراسة التنمية السياسية

والثاني ، باكينهام "أيديولوجيا الليبرالية الأمريكية"الأول هو ما أطلق عليه ، تراث التنمية السياسية خلال هذه المرحلة
 . 3هو ما أطلق عليه بودينهيمر "أيديولوجيا النزعة التنموية"

وأدى هذا الاتسا  الحاصل في الخلفية الفكرية إلى نمو حجم الدراسات المعنية بالتنمية السياسية خلال هذه المرحلة    
، الأعمال انقطاعا عن الأعمال ذات النزعة "القانونية الشكلية"وشكلت هذه ، بتأثير مباشر من لجنة السياسة المقارنة

أي التحول من التركيز على المتغيرات القانونية ، لسلوكية تحولا في المنهجحيث مثلت الأعمال التي قدمتها المدرسة ا
 والمؤسسية إلى التركيز على المتغيرات الاقتصادية والسوسيولوجية . 

                                                           
 .14ق،  ص.،  المرجع السابنظرية التنمية السياسيةريتشارت هيجوت،   - 1
 .44،  ص . نفسهالمرجع  - 2
 .46المرجع نفسه،  ص . - 3
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خضم ذلك وضعت لجنة السياسة المقارنة برنامجا بحثيا اشتمل على مؤتمرات وندوات علمية بهدف تجميع  وفي    
 أنماط التنمية.وتوثيق وتصنيف مختلف أنوا  الخبرة التي تراكمت حول مشاكل و 

، وهي المرحلة التي سادت فيها المدرسة السلوكية، والتي ركزت على 0910-0999: من عام الثانية المرحلةأما     
على نشاطه وقدراته. حيث تراجع التفاؤل الذي ساد في المرحلة الأولى  المؤثرةالنظام ومدخلاته وبيئته المحيطة والعوامل 

عدم صحة الطرح  ثبتو  حول عملية التنمية، وفشلت الدول حديثة الاستقلال في تحقيق التحديث والتنمية الموعودة،
القائل بأن الانتقال من التقليدية إلى الحداثة هي مسألة تقنية. فتم نقد التصور الخطي الصاعد لعملية التحديث، 

تصبح قادرة على التجاوب مع بوصفها عملية نمو في كفاءة المؤسسات، بحيث السياسية ونظر هنتنجتون إلى التنمية 
والتحديث، ويربط بين السياسية التنمية يرادف هنتنجتون بين  إذلتعبئة الاجتماعية. مسائل المشاركة السياسية وا

والتحديث. ومثلت تلك النظرة حسب التنمية وقدرات النظام المؤسسية لتتماشى مع عملية  التنمية السياسية
السياسية. هيجوت، بداية التحول من التركيز على الديمقراطية إلى التركيز على النظام السياسي في دراسات التنمية 

المتوقعة، فقد اعتبرت دراسات التنمية في الدول حديثة الاستقلال وعدم قدرتها على تحقيق التنمية زمة وانعكاسا لأ
في هذه المرحلة أن عملية التحديث والانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث ينتج عنها مشكلات التنمية 

بوصفها تجسد قدرة النظام السياسية التنمية متعددة، أو أزمات تنموية يحاجه إلى التغلب عليها. وتم النظر إلى 
الهوية، ومشكلة  مثل: مشكلة الشرعية، ومشكلةالسياسية التنمية السياسي على التعامل أو التكيف مع مشكلات 

المشاركة، ومشكلة التغلغل، ومشكلة التوزيع. ويرى هيجوت أن الاهتمام بقدرات النظام السياسي يشكل نوعا من 
الدفا  عن النظام والنخب الحاكمة وأهميتها في الحفاظ على النظام واستمراريته، حيث أصبح النظام واستقراره غاية 

  . 1وليس وسيلة للوصول إلى مجتمع حديث
التحتية إلى تحليل إرادة وقدرة  –تحول مركز دراسات التنمية السياسية من الدراسات التركيبية واخر الستينات وفي أ   

وتم التحقق من أن القوى الاجتماعية والاقتصادية والسيكولوجية لا يمكن أن تترك ، الممثلين والمؤسسات السياسية
  . 2لم تكن منتجا ترفيا ولكن عملية مستمرة فالتنمية السياسية، خارج التحليل السياسي

وتحدى الفكرة التي تزعم أن ، دورا مهما في تحرير التنمية السياسية من التحديث الاجتماعي نهنتنجتو وقد لعب    
واقتصرت التنمية ، فإذا افترضنا ذلك، التنمية السياسية يمكن التفكير فيها على مراحل أو عمليات ذات خط واحد

فما ، وافترضنا أن كل المجتمعات تتحرك في نفس الاتجاه، على مجرد التفكير في الوضع الحالي للدول الغربية السياسية

                                                           
 .60 - 49،  ص ص،  السابقالمرجع  - 1

2- Samuel Huntington ، political order in changing societies ، New Haven ; Yale University Press ، 1968  p p 19-10. 
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 الذي نستطيع قوله إذن عن الأنظمة السياسية الراقية التي حدثت في الصين واليونان وروما ومصر في العصور القديمة
لأنظمة فإنها بالطبع قد حققت المعايير المرتبطة بالتنمية التي ترعرعت فيها تلك ا، بأنه في سياق الزمن والظروف

 . 1السياسية
والتي جاءت كنو  2 "ما بعد السلوكيةق عليها مرحلة "ويطل، 0910بدأت بعد عام والتي : الثالثة المرحلةوفي    

بشكل خاص، بسبب الطابع السياسية التنمية ونظرية ، من الاستجابة للنقد الموجه إلى نظرية التحديث بشكل عام
 الإيديولوجي المنطلق من الرؤية الغربية الرأماالية، ومداخلها القائمة على التصنيف الوظيفي وعدم قدرتها على معالجة

في دول العالم الثالث، إضافة إلى فشل علم السياسة في بلورة نظرية قادرة على التعامل بصورة فعالة التنمية مشكلات 
 . 3مع هذه المشكلات

السياسي ذات الطابع الرشيد والسياسة جرى استخدام نماذج للدراسة تعتبر خليط من التحليل في هذه المرحلة     
العامة، نتيجة استخدام متزايد للمفاهيم الاقتصادية من جانب علماء السياسة، حيث أدركوا حاجتهم إلى التركيز على 

 .الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، كمحاولة لتجنب أوجه القصور في النظرية الليبرالية والنظرية السلوكية
ية السياسية بإرساء دعائم نظرية للتنمية السياسية بتناول منت لجنة السياسات المقارنة عن التفافقد اهتمت مؤل   

مفهوم التنمية من منظور امبريقي تاريخي باستعراض تجربة أوروبا في بناء الأمة للتوصل إلى نموذج للدولة المركزية في دول 
 . 4بعيدا عن الأبنية التقليدية أو القبلية، العالم الثالث

ويرى هيجوت أن مدخل تحليل السياسات شكل تحولا من التركيز على مدخلات النظام خلال فترة الستينيات     
إلى التركيز على مخرجات النظام، وبدلا من التركيز على السياسات الكلية انتقل التركيز إلى التحليل السياسي الجزئي 

النظر إلى السياسة العامة في سياق حل المشكلات والاختيار العام، على عكس المدخل  ذي الطابع التجريبي. وتم
المداخل المختلفة المستخدمة من علماء  أن رأىنتاجا لنظام سياسي معين. كما  الذي ينظر للمشكلات بوصفها

لدارسين في السياسة هي استجابة للفرضيات المنهجية لنظرية التحديث. حيث أن المشكلات التي واجهت ا
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات متشابهة، لذا ينظر إلى مداخل السياسة العامة وتحليل السياسات على أنها 

                                                           
 .32،  ليبيا: المؤسسة الدولية للنشر والتوزيع،  )د.ت.ط(،  ص.السياسية في ليبيااتجاهات التنمية عمر إبراهيم الفتحلي،    - 1
ومواطن قصورها حتى ادا ما ، وكشف ثغراتها، وأصبحت مصدر الهام لنقد السلوكية، نشأت للمدرسة السلوكية في مرحلة جنينية ثم نمت وتطورت - 2

أثير الانتباه نحو هده النظريات التي كانت في بدايتها ضد السلوكية لتصبح وريثة لها.ومن بدا الحديث عن وجوب تجاوز السلوكية والبحث عما بعدها.

ن عددا من هده النظريات كان مستخدما جنبا إلى جنب مع نظريات المرحلة السلوكية.ولكن انطلاقا من بعد السلوكية، لدلك فان فإ ثم أطلق عليها ما

 رتشارد سنا يدر ،  ومن روادها:)ة تماما بتحولات الوضعية المنطقية وتجلياتها في المدرسة السلوكيةفهده النظريات لم تكن متلبس، منظور مختلف

Richard Snyder -  ديفيد استونDavid Easton. ) 

 . 60ريتشارد هيجوت،  المرجع السابق،  ص.  - 3
 .13إبراهيم راشد محمود سعيد،  المرجع السابق،  ص. - 4
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ويعتبر هيجوت أن هناك نوعا من ، عمليا طريقة أخرى من طرق التركيز على العلاقة بين الدولة والمجتمع والسياسة
أن هذا التحليل لا زال يسعى للبرهنة على النماذج  ذلكظرية التحديث، ليل السياسات ونالاستمرارية بين منهجية تح

النظرية بناءا على العوامل التاريخية والثقافية بدلا من استخدام البيانات المتاحة لبناء النظريات والنماذج. لذا لم يستطع 
نظرية التحديث وتبنى الاتجاهات المنهجية الأساسية التي  "معطف"من  الخروج علم السياسة المعني بالتنمية السياسية

 . 1سادت المرحلة السلوكية
 المطلب الثاني : مفاهيم التنمية السياسية عند رواد مدرسة التحديث .      

  نظرا للصعوبات العديدة التي انطوى عليها تراث التنمية السياسية عند روادها الأوائل خاصة فيما يتصل بتحديد    
فإنه من الضروري التركيز على اجتهادات أبرز المنظرين ، المفهومات والإطارات الفكرية التي تناولت الموضو  وتصنيفها

كل من زاوية   ات ومفاهيم تعريف وضعوا -على ذلك بناء -والذين ، الذين كان لهم اهتمام مميز بالتنمية السياسية
السياسية التنمية رؤيته والمنهج المستخدم في دراسة عملية التنمية السياسية. وقد تعددت المناهج وأساليب دراسة 

السياسية التنمية عدد كبير من الاقترابات والتعريفات جعلت من مفهوم  وجدحيث وطرق تحقيقها والوصول إليها، 
حول مدلول التنمية السياسية  لخروج بتصور عامفيما يلي اوسنحاول ، ودلالات متنوعة مفهوما فضفاضا يحمل معان

 باي ... وغيرهم .، ألموند، لينز، كارل دويتش،  داهل، ليبست :  أمثال مدرسة التحديث رواد عند

لى بزوغ عدة أعمال تتسم باستعمال واسع لتقنيات عديدة التي لحقت بالعلوم السياسية أدت إإن الثورة السلوكية    
وحاولت إيجاد علاقات دقيقة ما بين ظهور أنظمة سياسية ، التغيير السياسيوالعددية لتحليل ودراسة منها الكمية 

والاجتماعية والثقافية ، مختلفة وبين المستوى الذي وصلت إليه بعض المؤشرات المتعلقة بالحياة الاقتصادية خاصة
أن اللعبة فحاول أن يبرهن  (Seymour Martin Lipset) "ليبستفبالنسبة للسياسي الأمريكي ، 2والسياسية

واستعمل عدد ، السياسية لا يمكن أن تكون تنافسية وبالتالي ديمقراطية إلا إذا ارتكزت على نو  من النمو الاقتصادي
وهذا ما أكد ، 3من الدراسات الكمية لتوضيح حقيقة ترابط مؤشرات النمو الاقتصادي بمؤشرات التنافس السياسي

في كتابه "مدخل إلى النظرية الديمقراطية" الذي انطلق من فحص حاسم لمفهوم  (Roald Dahl) داهلعليه 
الديمقراطية ليصل إلى فكرة أن هذه الأخيرة تحاول أن تتحقق بالتدرج على شكل "تعددية " بقدر ما تنمو المجتمعات 

حقيقي وضروري لكل تطور كمصير ،  والتعددية في نظره هي معروضة كهدف يجب الوصول إليه .4تصبح أكثر تركيبيةل
                                                           

 . 44 - 42ص .،  ص السابقالمرجع  - 1
"،  ترجمة عبد الهادي محمد والي،  والسيد عبد الحليم الزيات،  مصر: دار المعرفة الجامعية،  مدخل على علم اجتماع التنميةأندرو وبستر،  " - 2

 .106،  ص. 2994
 :لمزيد من المعومات انظر - 3

 -Martin Lipset ،" Some Social Requisites of Democracy ; Economic Development and Political ligimacy" ، Querican 
Political Science Review N 1 ، Mars 1959 . PP 69-206 .  
4  - Bertrand Badie ، Op Cit . P 11 

http://www.al-s3odi.com/vb/t60560.html
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والشروط الخمس حسب داهل التي هي ضرورية ، بنمو اقتصادي واجتماعي فقط إجمالاوحلول التنمية يتعلق ، للتنمية
الوصول ، إجما بناء ، ممارسة توجيه اجتماعي )أو مذهب(شك على دقة هذه العناصر :  تحقيق التعددية لا تد  أيل

 فوارق ضعيفة في تقسيم الثورات وفي التعليم .، ة قوية للنخبحركي، إلى تعددية اجتماعية كافية
واجتما  كل هذه الشروط كما يقول "داهل" غير ممكن إلا عند مستوى من الوفرة الاقتصادية: فالتعددية ليست    

أقل أو أكثر من الشكل السياسي للمجتمع الصناعي العصري . إن هذا التوجه المزدوج يدخل في الإطار الصحيح 
للنظريات التنموية للتغيير الخطي الضروري والثابت جعلت "داهل" يفترض أن التعددية موجودة على شكل بذرات في  

 . 1وأن تحقيقها ليس إلا مؤجلا بسبب عوامل لا يمكن إلا أن تكون ظرفية، كل مجتمع
القيام بدراسة تجريبية للأثر السياسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية  )*(حاول مجموعة من الباحثين 0999ومنذ     

لكن هشاشة ، عبر تشكيل مجموعة أدوات قياس قادرة على إعطاء تعبير رياضي يتوافق مع ما اقترحه "داهل"
والاستقرار تصادية الاستنتاجات المتوصل إليها لم تستطع تحقيق وجود أية علاقة ذات مغزى بين مستوى التنمية الاق

ولكن ، أن الصبغة المتعارضة للنتائج المتوصل إليها لا تفسر فقط عن طريق الخلل التقني لهكذا تحليل السياسي مثلا ؛
ن من الإقرار بأن هذا أو ذاك التغيير في الحياة أي لا شيء يمك  ، ربط حالات موضوعية بتمثيليات ذاتيةكذلك لعدم 

فهذا المرور إلى الحقل السياسي يفترض ، سياسيا بنفس الطريقة في مجتمعات مختلفةالاقتصادية أو الاجتماعية سيفسر 
علاقات بين القوى الاجتماعية( لها استقلاليتها  وبالتالي ، مؤسسات قائمة، تداخل معطيات خاصة ) ثقافة سياسية

 . 2لها أثرها الخاص
استدراك الأمر من خلال تصور مشكلة التنمية عن طريق استعمال  (Karl.Deutsch) كارل دويشوقد حاول     

فالتحول السياسي ليس مقدم على ، مجموعة من المؤشرات التي تظهر التغيرات الحاصلة داخل مجال الجهاز السياسي
 لكنه كنتيجة لمخطط التعبئة الناتجة عن هذه، أساس أنه الحاصل المباشر للتحولات الاقتصادية والاجتماعية

 .  3التحولات
، وقياس درجة التعبئة المتعلقة بمجتمع ما إيجادمؤشرا يمكن بواسطتها بأربع عشرة قام "دويش" بتكوين قائمة    

توزيع السكان ، هذه المؤشرات تتعلق بمعطيات اقتصادية) مستوى الدخل، وضعه على محور التنمية السياسية وبالتالي
مستوى ، شراء الجرائد، الذهاب إلى السينما، ثقافية ) الاستما  للراديوومعطيات ، حسب نوعية النشاط...(

                                                           
،  المغرب: جامعة الحسن الثاني،  كلية  العلوم القانونية والاقتصادية ة دكتوراهأطروحعزيزة مومن،  "إشكالية التنمية السياسية في الدول النامية"،   - 1

 . 49،  ص. 1001 -1002والاجتماعية بالدار البيضاء،  السنة الجامعية 
                                                                                           "،  ... وغيرهم،  أنظر : Rummel"،  ورومل "D.Hibbs"،  وهيبس "Russettمنهم: روزت " – )*(

Op. Cit. pp 16-21.  Batrrand Badie ، -  
2 -    .29p.   ، Ibid -  
3 -   29p.    Ibid - 



 التنمية السياسية من منظور الفكر الغربي                          الفصل الثاني                                  
 

 
229 

 

، مستوى التجنيد، ومعطيات ديموغرافية) درجة التمدن( ومعطيات سياسية )المشاركة في الانتخابات، التمدرس...(
 . 1معدل الساكنة التي تؤدي الضرائب..(

وأن هناك ، تبين أن العلاقات كانت في الواقع أكثر ضعفا، وبعد مراقبة مؤشرات التعبئة كما حددها دويتش     
حوالي قرن ونصف قبل ، الصناعة قبل الأوانو  عرفت التمدناختلافا بين مختلف التجارب التنموية . فبريطانيا مثلا 

ذلك في كذلك لم يعرف تطور التنمية السياسية اضطرابا أو تقلبا . ك،  أو قبل تعميم التعليم، اعتماد الاقترا  العام
ألمانيا قد انفردت كونها عرفت معدل تمدرس جد مرتفع بينما فرنسا دخلت متأخر كثيرا إلى عصر التمدن. إن كل 

         ، (François Chazel)شزالتتفق في ضرورة إعادة النظر في العلاقات المقترحة من دويتش فكما اقترح  الأمثلةهذه 
وتحليلا مغاير للحداثة. لذا فدور ، يدينامكاستطعنا أن نتصوره كتطور  إذا ليس له دور إلافمفهوم التعبئة السياسية 

وجد مرتبط بتغير المعطيات المتعلقة ، يمكن أن يكون إلا ميكانيكيا لاتطور التعبئة السياسية  الوساطة الذي يلعبه
، خاصياتها )التعبئة السياسية( فإنه قد خصص له حيز ضيق بالبنية التحتية للمجتمع . فلأخذ بعين الاعتبار

 وبالأحرى تغيراته من نظام سياسي لآخر .
بدراسة التنمية بطريقة الذي قام  Lerner "لينر" في أعمال تتواجد، لكن أقل حدة، وهناك صعوبات متشابهة   

، يرتكز كذلك على استعمال مؤشرات اجتماعية، فالتحليل الذي كرسه في مؤلفه المتعلق بدور الشرق الأوسط، شبيهة
لكل مجمو  البناء أدرج داخل رؤية تنموية أكثر إعدادا من رؤية داهل . فلينير يعتبر أن ، وعلى تصور للتعبئة

والمشكلة عنده لا ، المرجعيات للمجتمعات الغربية هي الوسيلة الوحيدة لفهم وتوقع التنمية الاجتماعية والسياسية
وبأي –في الإرادة التي تعبر عنها المجتمعات الشرقية في الحفاظ ، لكن وبالعكس، الشك في هذه المرجعيةتتموضع في 

 .  2على بعض الاتجاهات التقليدية والخصوصية -ثمن
ويؤدي ، ويوحي في البداية بفكر عقلاني ايجابي، ويرى أن التحديث يمر بالضبط بإزالة التقليد وبالتالي بتطور التعبئة  

فهي ، والشرو  في تنفيذ هذه التعبئة هو قاعدة لكل تطور للتنمية، "عمومي"بالأفراد إلى التصرف حسب نموذج 
وقد أصبح هذا ، وبنسبة عالية من المشاركة الانتخابية، متميزة باقترا  عام فعلي، تؤدي تحقيق ديمقراطية سياسية

وهو الذي يضبط ، لكل تطور للتعبئةبب ماعي الذي هو السق التواصل الاجتالتحول ممكنا في الغرب بسبب انطلا
 تنمية أي نظام سياسي .

                                                           
 أنظر:  - 1

Deutsh k .  les  remarques de Chasel .F." in la mobilisation politique" Revue française de science politique ، 1975 . 
p. 503 . 

 .63عزيزة مومن،   المرجع السابق،  ص .   - 2
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تتصور على أنها  عدفالتنمية السياسية لم ت، " نعاين تجديدا نظريا عميقا Edward Shils"  شيلز إدواردومع    
، لمبادئ خاصة بهاأي خاضعة ، فهي مبنية كموضو  تحليل خاص، نتيجة لوجه من التحول الاقتصادي والاجتماعي

 باعتباره السياسي النمو عالج وقد السياسة، بعلم أساسًا تتعلق للتنمية نظرية إعطاء " شيلز" حاولفقد 
عملا وهو "التنمية السياسية في  شيلز أصدر 0991ففي سنة ، ابه خاصة لمبادئ وتخضع اتهبذا قائمة عملية

الدول النامية لها هدف فهو يقول في بداية مؤلفه :"كل ، الأمم الجديدة" والذي يبدو وكأنه ميثاق لعقد تنموي جديد
متقدمة من ، خاضعة لقوانين العلم، ديمقراطية وتسود فيها المساواة، أي ديناميكية، مشترك وهو أن تصبح عصرية

.. هذه التطلعات توجه مجمو  الدول أو الأمم الجديدة ، ومؤثرة في الحياة الدولية، تتمتع بالسيادة، الناحية الاقتصادية
معدل في بعض جزئياته ليسهل زرعه في "حقب" ، إلى نموذج من التحديث الذي هو نفسه نموذج الديمقراطيات الغربية

 1جغرافية غريبة عنه".
وتحقيقها التسلسلي هو قاعدة كل تنمية ، أن كل هذه المبادئ موجودة على شكل بذور في كل مجتمع ويرى شيلز   

بسبب مجموعة من المعطيات التي لا تساعد هذا التفتح رغم ذلك فإنه غير ناجح في مجتمعات الدول النامية ، سياسية
وبين كتلة لا مبالية مازالت ، مخلصة للتحديثتتعلق أساسا ببعد المسافة بين نخبة صغيرة ، على قيام نظام ديمقراطي

 . 2تخضع لمعايير وقيم المجتمع التقليدي
والعمل العادي ، هذا الخضو  يميل ليعطي زائدة للتبعية المحلية التي تعيق بناء مركز عصري، فمن الناحية الاجتماعية   

فالمجتمع التقليدي مسؤول عن ضعف التربية مما يؤدي والقضائي. أما من الناحية الثقافية ، التنفيذي، للجهاز التشريعي
أن الاقتصاد ، وأخيرا من الناحية المادية، منسجمة قليلا مع مبادئ القانون المدني العام، ذاتية ومتنافرة تإلى سلوكيا

 .يعمن كل مجهود لقيام التصنذرة يحدد المواقف المتحفظة والح، يديةالفلاحي المتجذر بعمق في العقليات التقل
فلا تجد أي مساعدة ، على عكس ما وقع في الغرب، نفسها منعزلة ووحيدةالنخبة تجد ، ففي مواجهة الصعوبات   

استطاعت تأمين من أي صنف اجتماعي ترتكز عليه كالطبقات الوسطى في أوروبا التي أصبحت لها ثقافة عقلانية 
النامية فبينها وبين عامة الشعب هوة عميقة تعيق أي شكل أما الدول ، عمل الأجهزة البيروقراطية العصرية منذ نشأتها

 وبالتالي تحقيق تنمية سياسية .، من أشكال المشاركة السياسية الحقيقية
فمسألة التنمية السياسية تصبح إذن ملخصة في عدم إمكانية تركيب واقع مفروض شبيه في خصائصه بالمجتمعات      

بكم تبتعد  -يؤكد أنها مصيرية على مستوى التفسير: إشكالية من ثلاث أسئلة مما دفع "شيلز" إلى بناء ، المتقدمة

                                                           
1 - Shils Edward ; Political Développement in the new state ، the Hangne  Mouton  ، 2940 ، pp . 7- 9 .   

                                                                                                                                                   16..op. cit. p  Batrrand Badie -2 
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كيف تقوم بالمصالحة بين التقليد   -بأية سرعة تقترب وتود أن تقترب    -الدول النامية عن ممارسة ديمقراطية عصرية   
  .والعصرنة  

لعصرنة :  خمسة نماذج للأنظمة السياسية تبدو أنها أجوبة ممكنة لمسألة ا وللإجابة على هذه التساؤلات يعد شيلز   
حكم الأقلية  –حكم الأقلية الكلياني  -حكم الأقلية العصري -الديمقراطية الوصية -الديمقراطية السياسية)

 .1النو  الغربيينتهي نحو ديمقراطية من ، أحادي النسب، التقليدي(. وهكذا يبقى تصور شيلز للتنمية تصورا غائيا
وبتجميع ، وتقدم دراسات الرأي العام وأنماط التصويت، في علم السياسةومع استخدام بيانات المسح الشامل     

فهرسا  فيليبسي كوت رايتفقد أصدر ، أصبحت أدوات دراسة المجتمعات النامية تبدو أكثر ارتقاء، بيانات أكثر
وكما تقيسها سجلات الانتخابات ، إحصائيا عن مستويات التنمية السياسية بأسلوب تفاوت درجات التصنيع

 والسجلات البرلمانية والاستقرار السياسي .
والتي حوت مظاهر ومفاهيم متعددة عن  0999و 0991ومن خلال إصدارات لجنة السياسة المقارنة بين عامي    

، ألموندابريال مية السياسية من خلال زعمائها : غيمكن أن نستشف مفهوم التن، ا يتصل بهاالتنمية السياسية وم
 وبنغهام باول..وغيرهم .، وجيمس كولمان، بايولوسيان 

فقد حاول بمنهجه الوظيفي أن يدمج التنمية السياسية بالنظرية الوظيفية ( Gabriel A. Almond) ألموندأما     
"النظام السياسي هو مجموعة من عناصر مترابطة ويساهم كل واحد من هذه العناصر وبطريقة  التي تحاول أن تبين أن

 : 2وبناء على ذلك يعرض ألموند وكولمان ما يلي، خاصة في تنظيم مجموعة العناصر وقيامها بوظائفها"
الاختلاف  لكن، أن كل أنظمة العالم يسودها نمطان من البنى السياسية بعضها تقليدي والأخر متطور -

 يكمن في درجة سيادة أي منهما للنعت بأن هذه الأنظمة متطورة أم تقليدية .
ذات  لأن كل أنظمة العالم لها، الاختلاف بين الأنظمة السياسية يكمن في طريقة أداء الوظائف -

 الوظائف.
 ضع لآخر .أن كل الأنظمة السياسية سواء أكانت تقليدية أم حديثة عرضة للتغيير والتطور من مو  -

ولقد حدد الموند ، وعليه ستكون التنمية السياسية ذات "طابع كوني وتتعلق بكل المجتمعات المتقدمة منها والمتخلفة"
 : 3خمسة ظروف تجعل تحقيق الأهداف التنموية ممكنا أو غير ممكن

                                                           
1 - Op. cit .. p. 28 . . :وانظر . 

      -Edward Shils ،Op. cit . p. 7 
 .324،  ص.2999،  العراق :مطابع جامعة بغداد،  علم الاجتماع السياسيسود،  صادق الأ - 2
 .201،  ص.1001، عمان: دار جهينة للنشر والتوزيع،  تجليات العولمة على التنمية السياسيةنداء صادق الشريفي،   - 3
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 التتابع في التنمية بدلا من المحاولات التراكمية لمعالجة كل مرحلة . -
 توفير الموارد المطلوبة لعمليات التنمية من الداخل والخارج . -
وإنما يشاركه فيها ، متطلبات التنمية على نظام مجتمعي بعينهتنمية النظم المجتمعية الأخرى حتى لا تقتصر  -

  بكل كفاءة النظم المجتمعية الأخرى .
 قدرات عالية وأصيلة للنظام السياسي لمواجهة مشكلات كل مرحلة . -
 تجابة مناسبة وكافية من الصفوة للتحديات . اس -

أزمة ، أزمة بناء الأمة، وفي مجال حديثه عن أزمات التنمية السياسية يصنفها ألموند إلى أربع أزمات : أزمة بناء الدولة
الأولى الوظيفة كما يلي:   )*(كما حدد ألموند عدة وظائف للأنظمة السياسية وأوضح أبنيتها .التوزيعأزمة ، المشاركة

  :1هي
 والاختيار .، والانتخاب، التجنيد السياسي ويقابلها من الأبنية: القرعة* 
، الاتصال الجماهيري، جماعات الرفاق، المدرسة، : الأسرة التنشئة السياسية ويقابلها من الأبنية الوظيفة الثانية هي *

 الاحتكاك بالنظام .
مؤسسات غير ، مؤسسات تشاركية، ويقابلها من الأبنية : جماعات المصالح، الوظيفة الثالثة هي التعبير عن المصالح * 

 تشاركية .
، تنافسية، سلطوية مسيطرة، الأحزاب السياسية، ويقابلها من الأبنية: البيروقراطية، الوظيفة الرابعة هي تجميع المصالح *

 تعددية .
أبنية ، البيروقراطية، أبنية المخرجات، أبنية تقليديةويقابلها من الأبنية: ، الوظيفة الخامسة هي الاتصال السياسي *

 . والكتب الصحف والمجلات، الإذاعة والتلفزيون، الاتصال الجماهيري، الأحزاب وجماعات المصالح، المدخلات
 ويقابلها: الهيئات التشريعية .، * الوظيفة السادسة هي صنع القاعدة القانونية

 ويقابلها: البيروقراطية .، ة* الوظيفة السابعة هي تنفيذ القاعد
 ويقابلها : الهيئات القضائية .، * الوظيفة الثامنة هي التقاضي طبقا للقاعدة

على أنها " التمايز والتخصص المتزايد للأبنية السياسية، والعلمنة السياسية التنمية  ألمونديعرف وبناء على ذلك    
أو التخصص هنا مرتبطة بالوظائف التي تقوم بها الأبنية السياسية،  وعملية التمايز، "المتزايدة للثقافة السياسية

                                                           
نا ستكون البنية وفقا لرأي الباحثين هي نشاطات النظام السياسي،  وإذا أشرنا إلى أن النشاطات تمتلك بنية فإن ذلك يعني بأنها تحدث بانتظام وه – )*(

 البنية مجموعة أدوار سياسية والدور هو النشاط الذي يقوم به الفرد،  والذي ينخرط في العملية السياسية . 
 . 202-200،  ص ص. 2992،  القاهرة: مكتبة نهضة الشروق،  دراسات في التنمية السياسية عبد المطلب غانم،  - 1
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صص، يعني تنو  الأدوار والعمليات والتفاعلات داخل الأنظمة الفرعية للنظام السياسي .حيث أن التمايز والتخ
والعلمانية تشير إلى الرشادة والواقعية في السلوك، وطرح الأساليب التقليدية جانبا ، وإيجاد أبنية بوظائف وادوار محددة

في مسألة أسلوب الأداء أن النظم التقليدية والحديثة يتم التمييز  ألموندمع إتبا  الأسس العلمية في اتخاذ القرار. ويرى 
ابل المختلفة. حيث يتميز الأسلوب الحديث بالتحديد والعمومية مقالسياسية لى أساس طريقة أداء الوظائف بينها ع

تي تعتبر نموذجا الغربية، الالسياسية وهذه الخصائص هي التي تميز تطور الأنظمة ، الانتشار والخصوصية للتقليدي
 . 1والتنمية في بقية البلدان للتطور

السياسية حد أهم وحدات تحليل الأنظمة السياسية، حيث أن الأدوار ا ألمونديعتبر الدور السياسي والبنية عند    
مرتبطة يبعضها على شكل أبنية متمايزة ومتفاعلة، وذلك يتيح التركيز على السلوك الفعلي للاعبي الأدوار والمشتركين 

ينبثق عنها أدوار في السياسة. والتمايز يعني عمليات تبدل الأدوار وتطورها للاستقلال والتخصص المتزايد، حيث 
جديدة، وأبنية جديدة، والى تغير أنماط التفاعل والعلاقات بين الأدوار أو بين الأبنية. حيث أن السلوك هذا ذا قابلية 

ويمثل الدور والبنية  .للملاحظة والدراسة، رغم أن السلوك يتأثر بالقواعد والمعايير، لكن هذه لا تصنعه بشكل كامل
حدات النظام السياسي، أو نظام فرعي يتكون من أدوار متفاعلة كبنية، والنظام السياسي  المرتبط بها وحدة من و 

 . 2كمجموعة من النظم الفرعية
وبما أن الوظائف والبنى ، هذا هو الذي بواسطته يتم تعيين مستوى التحديث الذي يصل إليه كل نظام سياسي   

ة وفقا لرأيهما لا يمكنها في الواقع سوى تكريس للتمايز المتزايد قائمة في كل مجتمع سياسي وعليه فإن التنمية السياسي
 . 3أي بعبارة أخرى تنحصر أهداف التنمية السياسية في زيادة استقلال وتخصص البنى، للبنى
يخضع لتحول في بنيته ووظائفه في عملية  النظام السياسي بعيدا عندما يقرر أن (Diamante) ديامنتولا يذهب    

هي العملية التي يكتسب فيها النظام السياسي قدرة متزايدة و في شكلها الأكثر عمومية السياسية التحديث، والتنمية 
لمطالب، وعلى خلق أبنية جديدة للمنظمات. ولكي على المتابعة الناجحة والمستمرة لأنوا  جديدة من الأهداف وا

يز الأبنية، ولا بد أن يكون قادرا على فرض الموارد والقوة اتستمر هذه العملية لابد من وجود نظام سياسي مركز ومتم
 . 4على مجالات واسعة وأقاليم واسعة من المجتمع

"التمايز  وعرفاه بأنه:، "النمو السياسيتكلما عن  -وفي نفس السياق–وبنغهام باول جيمس كولمانأما    
وعليه فإن مؤشرات النمو  .5والتخصص المتزايد للبنى السياسية واكتساب الثقافة السياسية طابعا علمانيا متزايدا"

 وعلمانية الثقافة .، السياسي تنحصر في التمايز البنيوي
                                                           

 .224 -221عبد المطلب غانم،  المرجع السابق،  ص ص..  - 1
 .209انظر: نداء صادق شريفي،  المرجع السابق،  ص. - 2
 .222المرجع نفسه،  ص. - 3
 .241عبد المطلب غانم،  المرجع نفسه،  ص. - 4
 .31صادق الأسود،  المرجع السابق،  ص.  - 5
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أو تشمل كذلك العمليات التي ، وتصبح أكثر تخصصايز البنيوي يدل على العمليات التي بها تتغير الأدوار افالتم  
العلاقة بين الأدوار كما أنها تدل على ،  وتحول القديمة منها، أو تفرز بنى جديدة داخل الأدوار، تفرز أدوارا جديدة

عتقدات أو بين النظم الفرعية . وعلمانية الثقافة تشير إلى الثقافة السياسية التي تتكون من الاتجاهات أو الم، والبنى
ولقد  ،وكذلك النزعات والأنماط الخاصة التي توجد في أجزاء من السكان ،والقيم والمهارات المنتشرة بين السكان

فالجانب  .1استعار الباحثان أنماط التوجهات الفردية ومقوماتها الأساسية من "تالكوت بارسونز"و "ادوارد شيلز"
تعني العملية التي يصبح بها الأفراد أكثر عقلانية وتحليلا وتجريبا في عملهم  التنموي في الثقافة واكتسابها طابعا علمانيا

 السياسي .
إلا أنهما يستدركان ويقولان بأن هناك شواهد  ، ولكن رغم الحديث المطول حول هذين المؤشرين للنمو السياسي   

الرومانية التي وصلت إلى  ةالإمبراطوريكما حدث في ،  كثيرة تدل على حدوث ارتدادات معاكسة للنمو السياسي
ولكنها سقطت في عدد كبير من النظم السياسية الأقل تمايزا والأقل ، مستوى عال في التمايز البنيوي والثقافة الدنيوية

  .2ثقافة سياسية !
أساسيا لكل دارس تزال إسهاماته مرجعا إذ لا، بعيدا في تشخيصه لمفهوم التنمية السياسية لوسيان بايويذهب    

إضافة إلى اهتمامه ، ذلك أنه استطا  تشخيص وتلخيص وتصنيف كل المفاهيم التي ذكرت قبله، للتنمية السياسية
من خلال ، رغم تأثره بآراء ألموند وباول، مية السياسيةلتنسألة اونجاحه في رسم حدود واضحة لم، الخاص بهذا الحقل

قدرة النظام ، م على أساس التمييز بين ثلاث جوانب رئيسية: التمايز البنيويقوله بأن مفهوم التنمية السياسية يقو 
وأن هذه ، أن يطور ما اعتبره مفتاح عناصر التنمية السياسية "باي" كما استطا   الميل نحو المساواة .، السياسي

ء الحكومي وأداء النظام الأخيرة يمكن تقفي أثرها في رأيه على ثلاث مستويات بالنسبة للسكان ككل وبالنسبة للأدا
 . 3وبالنسبة لتنظيم الوحدة السياسية، نفسه

ولقد أكد باي على أن ما هو جوهري وأساسي في عملية التنمية السياسية يكون بمعرفة كيف يمكن لمجتمع أن    
بتوترات وتمزقات لأن عملية التنمية السياسية عادة ما تكون مصحوبة  ،يواجه أزمات التنمية منذ ظهورها حتى زوالها

لكن بوقت ، ذلك أن عملية التنمية لا تعرض بالتدريج أو بعبارة أدق أنها لا تعرض تباعا، وأزمات يمر بها المجتمع
وبآثار مختلفة. وعليه فهي تتطلب على حد تعبير باي معالجة متعاقبة لهذه الأزمات لكي يصل ، واحد ودفعة واحدة

  . 4طية الحديثةالنظام السياسي إلى مرحلة الديمقرا
 .وأزمة التوزيع، أزمة الاندماج، ةأزمة المشارك، أزمة التغلغل، أزمة الشرعية، : أزمة الهوية5باختصاروهذه الأزمات هي   

                                                           
 وهي: التوجهات الإدراكية،  والتوجهات العاطفية أو التأثيرية،  والتوجهات التقيمية،  راجع في ذلك:  - 1

-Talcotr Parsons and Edward Shills Leds ، Tword a general theory of action ، camoriolge ، Harvard university press ، 
2962 ، p.p 58-49 .  

 .221نداء صادق شريفي،  المرجع السابق،  ص.  - 2
 انظر:  - 3

- Lucian Pye ، Political and Political development ، Princeton: Princeton University press ، 2946 ، p. 70.   
 .226نداء صادق الشريفي،  المرجع نفسه،  ص. - 4
    ، وكذا =24،  ص. 1001مصر: الدار الجامعية،   ، التخلف السياسي وغايات التنمية السياسيةأحمد وهبان،   -يمكن الرجوع للتوسع أكثر إلى:  - 5
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أزمة الهوية : أي مشكلة الولاء والانتماء إلى جماعات محدودة مثل الولاء العشائري مقابل الولاء للمجتمع  –أ 
 .القومي

 .وتتعلق بدرجة قبول ورضا الناس عن النخب الحاكمة وسياساتها :الشرعيةأزمة  -ب
وهي مدى سيطرة النظام وامتداد سيطرته وسلطاته إلى كافة أطراف المجتمع، وقدرته على التأثير  :أزمة التغلغل -ت

 .الفعال في مختلف أرجاء الإقليم
 .وفي صنع القرارالسياسية وتشير إلى مدى مشاركة المواطنين في الحياة  :أزمة المشاركة -ث
كنظام علاقات متفاعلة. وتشير إلى علاقة شاغلي ،  وتتعلق بمدى تنظيم النظام السياسي ككل :أزمة الاندماج -ج

ماعات ببعضها، وقدرة الأجهزة الإدارية والسياسية على أداء الوظائف المنوطة الأدوار بوكالات الحكومة وعلاقة الج
 .بها
 .وتشير إلى توزيع الموارد والقيم المادية والمنافع، لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين والمجتمع :أزمة التوزيع -ح
هوم التنمية السياسية وهي باختصار  ومن إسهامات "باي" الرائدة كذلك التعريفات العشر التي استقاها حول مف   

 التنمية السياسية كمتطلب أساسي للنمو الاقتصادي . -:  1كذلك
 التنمية السياسية كسياسات تمتاز بها المجتمعات الصناعية . -
 التنمية السياسية هي التحديث السياسي . -
 الأمة . -التنمية السياسية هي عملية بناء الدولة -
 التنمية السياسية هي التنمية الإدارية والقانونية . -
 التنمية السياسية هي بناء الديمقراطية . -
 التنمية السياسية هي تعبئة الجماهير ومشاركتها . -
 التنمية السياسية هي تطوير الثقافة السياسية في المجتمع . -
 التنمية السياسية هي التعبئة والقدرة . -
 إحداث التغيير والاستقرار . وأخيرا التنمية السياسية هي -

جانب من عملية التغيير الاجتماعي " :السياسيةالتنمية وقد خرج لوسيان باي من هذه المداخل بخلاصة ترى أن   
  :2المتعددة الجوانب ". وتقوم على ثلاثة مقومات رئيسية هي

 .مساواة أمام القوانين، ومساواة في الفرص وإمكانيات المشاركة في صنع القرار  :أولا: المساواة
وهي قدرة النظام وأبنيته المختلفة بالقيام بمهامها، وقدرتها على تحويل المدخلات إلى مخرجات تلبي   :ثانيا: القدرة

                                                                                                                                                                                           
 – 1001(،  غير منشورة،  الجزائر: جامعة الحاج لخضر )باتنة رسالة ماجستيرحسن بن كادي،  التنمية السياسية في الوطن العربي وآفاقها،   -=    

 .201 - 99،     ص ص.1009
 .  34. ص.1022،  الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، دراسات في التنمية السياسية في بلدان الجنوبللتوسع أكثر انظر: بومدين طاشمة،   - 1
دار  :، القاهرة(ترجمة احمد عناني)، العالميةالسياسية السياسة المقارنة، دراسات في النظم ج بنجهام باول الابن، و، ألموند لغابرييا - 2

 .101 .، ص1890الطباعة القومية، 
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  .المجتمع  حاجات
 محددة ومتخصصة، مع تفاعلها وتعاونها مع بعضهاأي قيام كل بنية في النظام بوظائف  :ثالثا: التميز والتخصص

 :1ويمكن تلخيص التعريفات السابقة في الجدول التالي، البعض

 
 تعريفات التنمية السياسية .:   2جدول رقم  

                                                           
 .33بومدين طاشمة،  المرجع السابق،  ص. - 1

 تعليق "لوسيان باي" عليه           التعريف والقائلون به           
 : متطلب للتنمية الاقتصادية -0

   ."باران"   "باشنان"   "اليز"  "وارد"  "هيرشمان"
 
 
 

   : سياسة المجتمعات الصناعية -7
."روستو"               

  : ث السياسي الغربيالتحد -1
 ."كارل دوتيش" ، "جيمس كولمان " ، "ليبست" 

  . الأمة–بناء الدولة القومية  -9
 

 :القانونية و  التنمية الإدارية -9
" هند رسن " ، " ماكس فيبر "  

  .بناء الديمقراطيةى -9
   لابالومبارا " " جوزيف  

 :التغير المنظم و  الاستقرار -1
 .وتيش " " فريد ريجز "، " 

 : تعبئة المشاركة الجماهيرية -8
" ازنستادت " ، " هوستلر "، " جيرتز "    

  : تعبئة السلطان / القوة -9 
" تلكوت بارسونز "  لموند "، " جبرائيل  أ، " كولمان  

   :جوانب عملية التغيير المجتمعي حدأ  -01
 " وينر" ، " بلاكمر"، " رمليكان "

يجعل و ، بعا سلبياايعطي للتنمية السياسية ط -0
 مشكلاتها تختلف تبعا لاختلاف المشكلات الاقتصادية

تحدث التنمية ، يقصر لاهتمام على التقدم الماديو 
 مختلفة.  ةالاقتصادية في نظم سياسي

يشوه الحقيقة في ، سياسيا مناسباليست معيارا  -7
  .الدول النامية

 يز بين ما هو غربي وما هو حديث.لا يم -1
على الرغم من أنها ضرورية إلا أنها تعكس البعد  -9

 .التاريخي الغربي 
يعطي تركيزا للمؤسسات ، وجهة نظر استعمارية -9

 الإدارية مما يفوق التنمية السياسية. 
ح الديمقراطية إصلاح فإصلا، وجهة نظر قيمية -9

 .بينما التنمية متحررة من القيم، يحمل قيمة
 ة الوسطى . التناقض بين الاستمرارقالطبوجهة نظر  -1
  .التغير . يجعل التنمية حركة سلبيةو 

وجهة نظر جزئية ما لم يؤخذ النظام العام في -8
 الاعتبار. 

هذا ينطبق على الدولة و يعني زيادة القدرة السياسية  -9
 الغربية وحدها . 

 ترتبط بالجوانب الأخرى .: أيده " لوسيان باي " -01
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بوصفها عملية نمو في كفاءة المؤسسات، بحيث تصبح قادرة على التجاوب السياسية التنمية إلى  هنتنجتونونظر    
والتحديث، ويربط السياسية التنمية والتعبئة الاجتماعية. حيث يرادف هنتنجتون بين السياسية مع مسائل المشاركة 

هنتنجتون مما يسمى  وانطلق والتحديث.التنمية بين التنمية السياسية وقدرات النظام المؤسسية لتتماشى مع عملية 
وكان المحور الرئيسي لنظريته )ينحصر في عملية الربط بين التنمية السياسية وبين إقامة ، تأسيسي""بالمذهب ال

والثورة ، ويزج بها في عملية التنمية والتطوير، بوسعه أن يعبئ الجماهير وإداريأي بناء نظام قانوني ، المؤسسات
عرف التنمية السياسية بأنها :"تجهيز  لذلكو  .1ة هي التى تربط ما بين المؤسسات السياسية وبالسرعة الممكنة(الناجح

 2مستقلة ومترابطة ."، متعددة، متطابقة، النظام السياسي بمؤسسات مستقرة

على البنى الاقتصادية  والآثار المباشرة للتصنيع، ولقد أكد هنتنجتون على وجوب التمييز ما بين التنمية والعصرنة   
والاجتماعية والسياسية القائمة . وميز من واقع الخبرة التاريخية بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بين 

وعقلتنها  مرحلة ترشيد السلطة  ثلاث مجموعات للحركة يعبر كل منها عن مرحلة من مراحل التنمية السياسية وهي :
 . 3، ومرحلة التمايز والتخصص الوظيفي ومرحلة المشاركة السياسيةالمحلية بسلطة مركزية واحدةواستبدال السلطات 

يرى هنتنجتون أن التنمية السياسية القائمة على نظام المؤسسات يمكن أن تتمتع بمستوى عال من التكيف كما     
ومثلت تلك  طار البنيوي الوظيفي .مما جعل إسهاماته رغم وضوحها إلا أنها لم تخرج عن الإ، والتعقد والتماسك

النظرة حسب هيجوت، بداية التحول من التركيز على الديمقراطية إلى التركيز على النظام السياسي في دراسات التنمية 
 السياسية. 

 للنظم دراسته عند وعليه وعامة، كونية عملية باعتبارها السياسية التنمية إلى (David Apter) أبتر ديفيد رينظو    
 التي العوامل من من وجهة نظره محدد بجملة التحديث لأن ذلك التنمية، وليس التحديث مفهوم على يركز السياسية

 الحداثة حالة إلى التقليدية حالة من الانتقال لها حتى نهيئ، بشكل نسبي ولو هااتتبن أن التقليدية للمجتمعات يمكن
 5:يلي ما إلى التحديث عملية تطبق التي الأنظمة ويقسم . 4للظروف الخاصة لكل بلد وفقا وذلك

                                                           
1 - Samuel Huntington ، op. cit ،p.p. 12-14. - 

 .31،  ص.1001،  ليبيا: تالة للطباعة والنشر،  2،  )ترجمة محمد نوري المهداوي(،  طسيةالتنمية السيابيتراند بادي،   - 2
3- . Samuel Huntington ،Ipid- p. 24. 

 .234،  بنغازي: منشورات جامعة قار يونس،  )د.ت.ط(،  ص. والتنمية السياسية ، التحديث ، التخلفنداء مشمر صادق،   - 4
 .241- 240المرجع نفسه،  ص ص.  - 5
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 وبناء واحد رئيس يدي بين تركيز السلطة محاولته خلال من التحديث عملية يحقق الذي النظام وهو :التعبئة نظام -أ
 والمنظم السياسي، العمل في الشعب ومساهمة الوطنية، الوحدة أهمية تحقيق على يركز كما معينة، أيديولوجية على

 . ملهم زعيم شخصية حول ملتفًا يكون أو ذا أيديولوجية حزب بواسطة
 كله هذا مع ويتوافق للنظام، وجود إيديولوجية عدم مع المركزية، من عالية درجة بسيادة ويتميز :التوفيقي النظام - ب

 . السياسية ذات التطلعات الجماهيرية للمطالب الحساسية بالتأكيد
 في حديثة إصلاحات إجراء إلى يسعى تقليدي ملك أيدي بين متمركزة فيه السلطة وتكون :البيروقراطي النظام -ج

 . حديثة إصلاحات إجراء على يعمل عسكري رئيس أو بلاده،
( ففي إحدى مقالاته حاول أن يدمج فكر التنمية السياسية كلها ابتداء من ألموند Fred Riggs )د ريجزفريأما    

بمناقشة وإدحاض الرأي القائل أن استخدام المؤسسات في الغرب يؤدي إلى الاستسلام وقد بدأ ، ولوسيان باي
والمؤسسات السياسية عنده ، تمييزا واضحا بين التغير التكنولوجي والتغير الثقافيكما حاول أن يضع ،  للأنماط الثقافية

لأحزاب السياسية هو مسألة تكنولوجيا كانت تتصل بمسائل "التكنولوجيا" أكثر من اتصالها "بالثقافة" فمثلا قيام ا
 .1سواء في الدول الشيوعية أو الغربية ، وأصبح شكلا مقبولا

فالتغير التكنولوجي الذي وجد له صدى من التمايز ، وقد ميز ريجز كذلك بين التحليل البنيوي والتحليل الوظيفي   
وعليه فإن ريجز من خلال دراسته أما المتغيرات الوظيفية فإنها يمكن أن تكون بطيئة . ، البنيوي يمكن أن يكون سريعا

للتنمية السياسية حاول أن يدمج بين أفكار ألموند عندما دعا إلى ضرورة النظر للإدارة العامة مثلا كنظام يتلقى 
يؤكد على ضرورة المشاركة السياسية   وهو في هذا الإطار، وأخذ عن باي فكرة المساواة، مدخلات ويحولها إلى مخرجات
وقد ، أما القدرة فإنها تعكس قدرة النظام سياسيا وإداريا على تبني الأهداف وتنفيذها، كآلية لتحقيق التنمية السياسية

 . 2حاول أن يوازي بين المساواة والقدرة وما لم يكن هذا التوازن فإن التنمية السياسية في رأيه تقع في فخ تنموي

ارتباطها بالمنظور أو التنميط الثنائي الذي يسوق السياسية السابقة للتنمية  والمفاهيم التعريفات خلال منيبدو و     
خصائص ومواصفات للمجتمعات الحديثة والمجتمعات التقليدية، واعتماده على الأنماط المثالية للحداثة كما يراها 
منظري نظرية التحديث. وهذه النظرة تعتبر بلدان العالم الثالث بأنها مجتمعات تقليدية تفتقر للمؤسسات والأبنية 

                                                           
،  مصر: مؤسسة شباب -دراسة لمجموعة مختارة من الدول-النظرية السياسية والسياسة المقارنةمحمد نصر مهنا،  عبد الرحمان الصالحي،   - 1

 .194.  ص.2993الجامعة،  
غير منشورة،  الجزائر: جامعة بن  تيرمذكرة ماجسعباش عائشة،  إشكالية التنمية السياسية والديمقراطية في دول المغرب العربي: تونس نموذجا،   2

 .11،  ص.1009يوسف بن خدة،  
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لمتطورة القادرة على أداء وظائف وادوار بطرق رشيدة وعقلانية، وبعدم كفاءة وفاعلية البنى والمؤسسات الموجودة لديها ا
 . التي تعتبر متخلفة وتقليدية لا تتلاءم مع متطلبات وشروط الحداثة

 الثالث : المداخل المنهجية لدراسة التنمية السياسية عند مدرسة التحديث : المطلب
ويحدد في الوقت نفسه محاور ، تبر المدخل المنهجي أسلوب المعالجة والفهم الذي يكسب الدراسة طابعها الخاصيع   

والاهتمام ، وبالتالي يمكن اعتباره بمثابة اتجاه أو ميل الباحث إلى اختيار إطار لمفاهيم معينة، البحث وقضاياه الأساسية
كما أنه يحدد نوعية المفاهيم والطرق ،  ول إلى صياغة نظرية معينةالفرضيات من أجل الوصبدراسة مجموعة محددة من 

، والتي وضعها أو طورها رواد مدرسة التحديث، والواقع أن المداخل التي سنعرضها، 1التي يستعملها الباحث في دراسته
النموذج المعرفي كما عكست بوضوح ،  افتقدت إلى معايير واضحة يمكن التعويل عليها، إضافة إلى تنوعها وتعددها

وتجدر الإشارة إلى ، وكانت نتاج الأصل الذي انعكست عليه من الناحيتين التجريدية والإمبريقية، الغربي )البراديغم(
  .2وإنما على سبيل الأهمية والتدليل على ما سبق ذكره، أن المداخل التالية ليست على سبيل الحصر

 الوظيفة :-مدخل النسق -5 أولا :
يشمل هذا المدخل كتابات "تالكوت بارسونز"و"جبرائيل ألموند"وديفيد ايستون" و"دافيد ابتر" ليونارد    

وافتراض ، هذا المدخل بالقول بأنه: يركز أولا على النسق ككل باعتباره وحدة تحليل إيجازويمكن ، بيندر"و...وغيرهم
هتم ببيان واثبات العلاقة المتداخلة والاعتمادية بين ثم ي، كمتطلبات للحفاظ على النسق ككل ثانيا  وظائف معينة

ينة ي بوجود مؤشرات كمية أو كيفية مع. ومن ثم فهو يحاول أن يربط أدا  النظام السياس3مختلف البنى في النسق
التشريعية والرقابة ، وأجراء الانتخاباتوعدد الأحزاب السياسية ، كالفصل بين السلطات،  مستقاة من الخبرة الغربية

 . 4للدلالة على مدى تمتع النظام السياسي بدرجة معينة من التنمية

                                                           
 . 204،  ص.2994،  بنغازي: منشورات قار يونس،  -قضايا منهجية ومداخل نظرية -قراءات في السياسة المقارنةمحمد بشير زاهي المغيربي،   - 1
الاستاتيكي" الذي يعتبر  الآلي المدخلة من منظور التخلف،  وأولها "وإلا فإن هناك مداخل عديدة يصعب حصرها منها: مداخل دراسة التنمي - 2

لمال،  التخلف بمثابة مرض اجتماعي اقتصادي تفتقد فيه الدول المتخلفة خصائص الدول المتقدمة،  تلك الخصائص تتمثل في التصنيع،  وتكوين رأس ا
لاج مشكلة التخلف حسب هذا المدخل هو ببساطة نقل الدول الغنية تلك العناصر الحيوية والتكنولوجيا والمهارات الفنية وما إلى ذلك،  والحل المقترح لع

" والذي حل محل المدخل السابق،  ويعتبر التخلف عملية أو علاقة البنائي الديناميكي المدخلإلى البلدان التي افتقدتها ل ! ومن هذه المداخل أيضا "
أسمالية المتقدمة،  وساد بناء على ذلك اعتقاد مفاده أن التخلف هو القرين المنطقي لعملية النمو التي يشهدها بنائية مع النمو الذي حققته المجتمعات الر

دار ،  بيروت: 2،  طقضايا العالم العربيالعالم بأسره في جزء منه يطلق عليه "المجتمعات الفنية"،  أو "المتقدمة". راجع في ذلك: سامية جابر،  

الذي  القانوني المدخل. ومنها كذلك 262مرجع السابق،  ص.ال. وعبد الحليم الزيات،  100 - 299،  ص ص.1003 اعة والنشرللطب العربيةالنهضة 

واعد يعد من المداخل الكلاسيكية التي تخلي عنها،  وينطلق من مقولة أساسية مؤداها أن النظام السياسي العصري المتطور عبارة عن نسق من الق
جوهر التنمية السياسية والقيم والمعايير القانونية تقوم على كفالتها وتطبيقها مجموعة من المؤسسات الرسمية التي تتمتع بسلطة الاكراه،  ومعنى هذا أن 

( التي تخضع كل من فيها للقانون،  الذي هو الكلمة العليا في الجماعة . state legalفي نظر فقهاء هذا المدخل يتمثل في قيام الدولة القانونية )

 وما بعدها .  20انظر المزيد في: بتراند بادي،  المرجع السابق، ص. 
 http: www. Liell.com.s0000s29.htm (1-1-1023) من منظور إسلامي دراسة نشرت على الموقع:  تركي الحمد،  " التنمية السياسية - 3
 .201نداء صادق الشريفي،  المرجع السابق،  ص. - 4
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 structure )كمصطلح البنية)،  وقد طور المدخل عددا من المفاهيم من أجل مقارنة مختلف الأنساق السياسية   
 الوظيفة  ، (environmentالبيئة )، (outputs)المخرجات، (input) المدخلات (itimacy)الشرعية

( function) ،(التحويلtransmission) ،(التوازنbalanceالخ...) ، فإن هذا المدخل وباستخدام هذه المفاهيم
ولذلك يؤكد ، يدرس التغيير السياسي بناء على تعريفه للتنمية السياسية من حيث كونها أحد نتائج عملية التحديث

 .1وتزايد النزعة العلمانية في الثقافة"، المتنامي للبنى السياسيةعلى أن التنمية السياسية عبارة عن "التمايز والتخصص 
 : مدخل العملية الاجتماعية :  -2
وحدة التحليل هنا ، في أدبيات هذا المدخل نجد أمااء "دانيال ليز" و"كارل دويتش" و"مايكل هدسون"... وغيرهم  

التصنيع ، (urbanizationمثل التمدين ) ( يحتوي على عملياتsystemوليست النسق ) (processهي العملية )
(indusalition والتطور التجاري)(commercialization) ،(والحركية الاجتماعية والمهنيةsocial mobility) ،

ن يمكن أيحاول هذا المدخل الاستفادة منها من أجل البحث عن علاقات ارتباط بين متغيرات ، واتسا  نطاق التعليم
 . 2ا على تطور هذه العمليات داخل المجتمعكز أو تجريبيا  مر  تقاس إمبريقيا

أي دراسة مشكلات التغيير داخل هذه ، لكن المجتمعات المعنية هنا هي ما يسميه مجتمعات "مكتملة النمو"  
وأكثر قابلية للفحص ، ورغم أن هذا المدخل أقل تجريدا من سابقه ، المجتمعات لاسيما مشكلات التغيير السياسي

 إلا أن قضية الصحة والمعنى تشكل التحدي الأساسي إضافة إلى تحديد المقصود أساسا بهذه المتغيرات .، التجريبي
  : مدخل التاريخ المقارن : -3
( Walt Rostowوروستو) (Cyril Wilson Black)بلاكالمدخل نجد أمااء مثل:سيريل في أدبيات هذا   

والتركيز الأساسي لهذا المدخل هو ، يعتمد على المجتمع كوحدة تحليل، (ssrcوأعضاء من لجنة السياسة المقارنة)
من خلال "مراحل عامة" لابد أن ، المقارنة بين مجتمعين أو أكثر بغرض الكشف عن أنماط معينة للتطور السياسي

والمساهمة الحقيقية لهذا المدخل في أدبيات التنمية السياسية إنما تكون في قابليتها للفحص التجريبي ، تعبرها المجتمعات
رغم افتقاره للدقة واعتماده على ، ويركز على الظواهر المميزة في التحديث، فهو يبدأ بما يسميه"المادة الحقيقية للتاريخ"

 العمومية في نتائجه .

                                                           
 تركي الحمد،  المرجع السابق . - 1
 المرجع نفسه . - 2
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مقارنة بين التطور التاريخي لمختلف المجتمعات ثم يحاول توصيف لمدخل يحاول أن يعقد أو بعبارة أخرى فإن هذا ا  
افتراضات بشأن العوامل التي تخلق التباينات بين مختلف تلك  إلىالتطورات في شكل نماذج على أن يحاول التوصل 

 .1النماذج 
 المدخل التنظيمي البيروقراطي ::  9
تعتمد التنمية وفقا لهذا المدخل على مدى اكتمال البنيان البيروقراطي في الدولة سواء تعلق بالتنظيم البيروقراطي   

على أساس  ولكن ليس، أو بالأجهزة والتنظيمات السياسية التي تبنى على أساس قواعد بيروقراطية، والبنيان الحكومي
بدءا ، ية التي تميز سبل الاتصال داخلهاتنظيمها والعلاقات الداخلو  بل يركز كذلك على كيفية قياما، عددها فحسب

وتصنيفها إلى منظمات ديمقراطية وغير ديمقراطية مفتوحة ، بحصر التنظيمات السياسية القائمة ورصد طبيعتها وأعمالها
قادرة ، أم غير مهتمة به حريصة على التأييد الشعبي، تتصل بالجماهير أو معزولة عنها، مركزية أو غير مركزية، أو مغلقة

 . 2على تعبئة الموارد القوية أم عاجزة عن ذلك
كما يمكن إضافة مدخل "الثقافة السياسية" الذي يركز على مجموعة القيم والأفكار والمعتقدات السياسية التي توجد     

 هي عماد الثقافة والسلوك السياسي للمواطن . التيويركز على عملية التنشئة السياسية ، في مجتمع ما
تداركا للنقائص الواردة في المداخل السابقة والمتمثلة خاصة في إغفال العامل البيئي عند دراسة  : البيئي المدخل :1 

:" لقد تم تجاهل الاختلافات الموجودة بين بيئة (William Seven)التنمية السياسية حيث يقول المفكر وليام سيفن
فقد أكد أصحاب هذا المدخل على ضرورة مراعاة العوامل البيئية  3الولايات المتحدة وتلك التي تخص الدول الأخرى"

 Herbert)وهربرت كوفمان (Dwight Waldoوالدو ) ومن رواده نذكر دوايت، عند أي دراسةالخاصة 

Kaufman) ،رائد هذا المدخل من خلال كتاباته لاسيما كتابه:"إيكولوجية ويعتبر المفكر الأمريكي "فريد ريجز "
وكتابه :"الإدارة العامة المقارنة" الذي أكد فيه أن دراسة الأيكلوجية لا تعني مجرد ذكر أثر ، 0990الإدارة" عام 

يجز خمسة أبعاد ولقد استخدم ر ، دراسة العوامل الجغرافية الاجتماعية بل يجب ربط هذه العوامل بالمؤسسات السياسية
 نظام الاتصالات .، النظام العقائدي، النظام السياسي، النظام الاجتماعي، : النظام الاقتصادي للتحليل

تبين نظرة متفحصة وسريعة للمداخل السابقة الذكر  إن المداخل المنهجية عند مدرسة التحديث : نقدثانيا :  
ناهيك عن ، قيودا على صلاحيتها في دراسة الواقع الغير أوروبيبوضوح أنها تشترك في مجموعة من الخصائص تضع 

                                                           
 . 204نداء صادق الشريفي،  المرجع السابق،  ص. - 1
 .203المرجع نفسه،  ص. - 2
 .14عباش عائشة،  المرجع السابق،  ص. - 3
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وتتمثل أبرز جوانب القصور فيما ، قصورها الذاتي عن الإحاطة بالظاهرة الإنمائية حتى في المجتمعات التي طرحتها
 :1يلي

لتفاعل مع نظرا لعدم استطاعة هذه المداخل ا، المحدودية في فهم الواقع السياسي للمجتمعات الغير أوروبية -
بالإضافة إلى أن إطارها النظري لا يتسع ليشمل العديد من الظواهر والأسباب الفاعلة ، البيئات محل الدراسة
 في هذه المجتمعات .

واعتماد منطق التناقضات الثنائية في دراسة ، التبسيط المبالغ فيه عند الاقتراب من الظاهرة الاجتماعية -
 الظاهرة التنموية . 

ن هذه المفاهيم رغم أنها ذلك أ،  المفاهيم والواقع السياسي الذي تعالجه هذه المداخل المنهجيةالتناقض بين -
 إلا أنها صادرة عن خبرة تاريخية مغايرة تماما لموضوعها .، عالجة أوضا  المجتمعات المستضعفةمطروحة لم

، الغربية لا تعبر عن حقيقة موضوعيةوعليه فإن هذه المفاهيم والمداخل المنهجية التي تنطلق منها النظريات  -
" لمنطقة استنزفت مواردها عبر Eurocentrismeبمقدار تعبيرها عن نظرة أوروبية متمركزة حول الذات "

 تابعة لها . وتحاول إبقاءها، قرون تاريخية من الزمن
شترك جميعها في كونها اعتبار هذه المفاهيم والمداخل المنهجية الثقافات الغير غربية ثقافة واحدة تقليدية ت -

وهذا يعني : إما أن التنمية ، ومعيقة للتحديث السياسي، ثقافة مرحلة متخلفة عن مرحة الثقافات الغربية
( أو صياغة وتشكيل المجتمعات Westernization والتحديث ليست إلا أحد أبعاد مفهوم التغريب )

ه الهدف النهائي لتطورها . وإما أن هناك ثقافة الذي تجعل من، البشرية على صورة المجتمع الغربي المعاصر
وأجناسهم ... وهذا ما يكذبه ، ولغاتهم، دياناتهمعالمية واحدة يشترك فيها البشر جميعا على اختلاف 

 الواقع.
ثم إن هذه المداخل المنهجية لا تزال تنز  إلى المبالغة في التعميم المبني على تصور إمكانية بناء نموذج  -

لا تكون التجارب إزاءه سوى ، كما لو كان موقفا معين وحيد للتخلف،  المتخلف ومشاكلهللمجتمع 
 وهذا أيضا يخالفه الواقع .، تنويعات على هذا النمط المثالي

مع أن ، كما تتجاهل أيضا أو تقلل من أهمية السياق الدولي المتغير الذي يجري فيه تطور المجتمعات المتخلفة -
إلى درجة ساد فيها الاعتقاد عند البعض أن تغيير النظم في الدول ، مهما للتغير هذا السياق يمثل محددا

 المتخلفة لا يكون إلا على أساس خارجي .
                                                           

 . 41،  ص. المرجع السابقلمزيد من المعلومات راجع في هذا الصدد: بومدين طاشمة،   - 1
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بع وباختصار فإن هذه المداخل عموما تعبر بصورة أو بأخرى عن نظرة المجتمع الغربي إلى غيره من المجتمعات نظرة تن   
الموقف الغربي وخبرته المستمدة من تراكمه التاريخي  –إن تباينت رؤاها و  – ومثلت، وتحيزاته وأهدافه، من مصالحه

 ق به .الذي يستوجب عليه أن يلح معتبرة النموذج الغربي هو المقياس المعياري لحركة الآخر

 : التنمية السياسية من منظور المدرسة الراديكالية :  المبحث الثالث 
سبق وأن أشرنا أن المدرسة الراديكالية تحتوي على تراث جوهري ينطلق من أساس مختلف عن الأساس الذي    

كما  –يخبو لدى الجيل الأصغر ، حيث بدأ تأثير العلم الاجتماعي ذي النزعة السلوكية، تنطلق منه نظرية التحديث
تزايد التأثير بالنظرية "الراديكالية" التي ترى أنه:" وذلك على حساب ، من دارسي التنمية السياسية –هيجوت  يسميه

 1وبين كل الظواهر بشكل عام".، وبين التقليدية والحداثة، بين التنمية والتخلف، لا انفصام لها، ثمة علاقة جدلية
وبسبب ، فقد تزايدت الانتقادات الموجهة إلى علماء مدرسة التحديث عموما بسبب فشلهم في بناء نظرية للتنمية   

واصطفافهم خلف الأجندة الخارجية للولايات المتحدة ، غلوهم في التجريد واستعمال مصطلحات "غامضة"
 بقوله:" إن الأدبيات لم تكن فقط لاتاريخية 0917" عام  Denonوهذا ما عبر عنه دينون "، الأمريكية

(ahistorical) ةولا سياسي (apolitical) ، بوعي أو ، كانت تخدم –ا التحليلية ورغم كل تقنياته –ولكنها أيضا
( نفسه ذهب إلى القول بأن انحسار Riggzوحتى ريجز ) 2مصالح وأهداف السياسية الخارجية الأمريكية."، بغير وعي

ولكن يرجع إلى الحاجة إلى وضوح ، وتدهور مدرسة التنمية السياسية لا يرجع فقط إلى شعبية المداخل البديلة
ا يتم إدراك أن التنمية هي " مشكلة  مبينما أكد البعض إن هذا الأمر يمكن تحقيقه عند، المصطلحات والمفاهيم

 .3وعملية سياسية"، وقضية سياسية، سياسية
ا لا هعمومهي في والتي ، والمداخل البديلة التي أشار إليها ريجز لم تكن سوى اجتهادات منظري المدرسة الراديكالية   

لكنها تشترك ، وتبعية، وماركسية جديدة، جتهادات ماركسيةا من  بل هي مزيج، كما أشرنا سابقا  تلتزم بأفكار واحدة
هذه المفاهيم ، ومفاهيم مغايرة لما شا  في أدبيات التحديث والتنمية، في استخدامها للغة مختلفة عن المدرسة السابقة

ومن أمثلتها ، تشكل نموذجا معرفيا خاصاكادت أن   4(Berger(كما مااها بيرجر )Concept Clue"العنقودية" )
كما تشترك في عمومها في ،  ...الخ(، الهامش، المحيط، المركز، أنماط الإنتاج، التبعية الامبريالية، الطبقة، ) الفائض

وتنبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن ، مدخل متقارب هو "المدخل الجدلي المادي" أو "مدخل الصرا " الانطلاق من

                                                           
 .90ريتشارد هيجوت،  المرجع السابق،  ص. - 1
 .343محمد بشير زاهي المغيربي،  التنمية السياسية والسياسة المقارنة،  المرجع السابق،  ص. - 2
 .344المرجع نفسه،  ص.  - 3
 . 90،  ص.نفسهريتشارد هيجوت،  المرجع  - 4



 التنمية السياسية من منظور الفكر الغربي                          الفصل الثاني                                  
 

 
234 

 

والسبب في اعتقادي يعود الاعتماد الكلي ، التنمية السياسية ذاته يكاد يختفي تماما من أدبيات هذه المدرسةمصطلح 
أي أن المتغير السياسي هو متغير تابع للمتغير ، وفي التنظير للتنمية، على الجانب الاقتصادي في تحليل أسباب التخلف

مات المدرسة الراديكالية بالحديث أولا عن المدخل الجدلي هاسيتم بحث إسوعليه ، الاقتصادي في نظر هذه المدرسة
ثم يتم التطرق إلى "دلالات" التنمية السياسية كما تفهم من اجتهادات ، لها والأساس المادي باعتباره المدخل الرئيس

 لمدلولات التنمية السياسية ونظرتها  -أو الماركسية الجديدة كما تسمى -ونختم بالحديث عن التبعية ، الفلسفة الماركسية
 فق المطالب التالية :هذا و و 
 

 .كأساس المدرسة الراديكاليةالمدخل الجدلي المادي أو مدخل الصرا   :  المطلب الأول -
 . : الماركسية والتنمية السياسية المطلب الثاني -
 التبعية والتنمية السياسية . : المطلب الثالث -
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 :أساس المدرسة الراديكالية  المدخل الجدلي المادي أو مدخل الصراع المطلب الأول : 

فهم سليم  لوفي التنمية السياسية خاصة لا يتأتى إلا من خلا، إن فهم خلفيات المنظور الراديكالي في التنمية عامة   
بالمنظور الليبرالي في ذلك أن معظم الاجتهادات التي خالفت ما يعرف ، خل الجدلي المادي أو مدخل الصرا دللم

وكما يرى ، بما فيها الاجتهادات الغير ماركسية، عن قصد أو عن غير قصد بمسلمات هذا المدخل التنمية استعانت
فإن الرؤية الماركسية التي أسست لهذا المدخل قد وجدت طريقها إلى التطبيق العملي في كثير من المجتمعات  1الزيات

فضلا أن معظم الاتجاهات السوسيولوجية المعاصرة تعد في بعض الاعتبارات مجرد رد فعل معارض لأفكار ، من ناحية
 .من ناحية أخرى ماركس 

 فيدد عمليات التنمية السياسية يحو ، ( في دراسة التغير السياسي  را ص( أو ) مدخل ال) المدخل المادي يستخدم و    
هذا الاتجاه  نىقد تبو ، كم في الأهداف القوميةالمادية لنظام الحو  المصادر الإنسانيةوتحقيق ، ضوء ازدياد فعالية الحكومة

ت ن مفتاح التغيراأب تهفي إطار رؤيو ، لتنمية السياسيةمراحل افي دراسة  (  A.F. K ORGAMSKIورجاتسكي )أ"
التغير الاجتماعي  ن مااتأسكي بنورجاأفقد افترض ، نمية السياسيةلتلة حالسياسية يرتبط بالمراحل الناج

وأيضا من خلال الميل نحو صياغة  ، الاجتماعية التقليديةو  الاقتصادي الرئيسية قد تحدث بعد انهيار الأنساق الزراعيةو 
ارتفا  مستوى التحديث و ، تأسيس الحكم السياسي المركزي، نظم بديلة تمثل الوظيفة الأولية للحكومة مثل

تجلى ذلك و  المدخل إنما يركزون على أساليب مستمدة من النظرية المادية الماركسيةهذا ار صنأن أيبدو و  .2الاقتصادي
التنمية السياسية لا و  فن التخلأو  –كما اشرنا –لنظام الاقتصادي في رؤيتهم للنظام السياسي باعتباره انعكاسا ل

 ما فهمنا البناء الأسفل  إذا إلا (  supre struture)ا كظواهر  فوقية أو تتعلق بالبناء العلوي همهميمكن ف
(imtrastructure )  فإذا كان النمو السياسي يعني ، قوى  الإنتاجو  هو ذلك البناء الذي يرتكز على علاقاتو

يحول دون حدوث و  الاجتماعيةو  قدرة النظام السياسي على تلبية حاجيات الجماهير الاقتصاديةو  تحقيق المساواة
تمع الاشتراكي بالشكل ن يتم إلا في ظل المجأأو لا يمكن ، لن يتحقق في ظل أي مجتمع طبقي الاستغلال فان هذا

   . 3الماركسي

                                                           
 -261،  ص ص.2996،  الإسكندرية: دار المعارف الجامعية،  2،  ج-الأبعاد المعرفية والمنهجية-التنمية السياسيةالسيد عبد الحليم الزيات،   - 1

263. 
 .204ص. -2999 ، دار المعرفة  الجامعية: مصر: الثالث ول العالمفي د ة و التنمية السياسيةالصفوة العسكري: شنب بوجمال أ  - 2
 المصرية العامة الإسكندرية: الهيئة  ، 2ط، في علم الاجتماع السياسي دراسة –بناء القوة و التنمية السياسية : نبيل السمالوطي  - 3

 .261ص.، 2919للكتاب 
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( دولة البروليتاريةتنطلق تحليلا المدخل المادي لقضية التنمية السياسية على اعتبار)الدكتاتورية ، وعلى ضوء ما تقدم   
هو ديمقراطية الغالبية الساحقة من و  الامتيازاتو  عالية من الانجازتعكس خطا ديمقراطي على درجة ، ديمقراطية حقيقية

ا لا يتمتع ظلهقراطية اشتراكية للشعب .... ففي إلى ديم هاول خلال عملية تطور الجماهير التي لا تثبت إن تتح
ومن ثم فهم  ة اقتصاديات البلاد...التي تمكنهم من إدار  لكنهم يملكون جميع وسائل الإنتاجالعمال بحقوق شكلية و 

جوهر العملية هذا في حد ذاته السياسية والثقافية و و ، ياتها الاقتصاديةن حو ديرون شؤ يو  يتولون حكم البلاد بالفعل
 .  1المادي ليلجدفي سياق المدخل  السياسي طورلتالحقيقي لالمعيار و التنموية السياسية  و 

شفت كيركزون على عدة مسلمات  و  ل واضحشكبن أنصار هذا المدخل منحازون إيديولوجيا أويمكن القول ب   
 اسي واختلاف الأدوارالتباين الاجتماعي ضرورة لقيام المجتمع السيفوجود الطبقات و ، ئهاعية عن خطاقالدراسات الو 

المجتمع  ةعلى هذا ففكر ، و مع نموه تزداد تعقداو ، ضيها قيام المجتمعتالأوضا  الطبقية حتمية اجتماعية يقالمراكز و و 
هذا إلى جانب أن ربط التنمية السياسية بالبناء الاقتصادي للمجتمع يجب إن يتم داخل ، ةفار اللاطبقي محض خ

الاقتصادي نظما أخرى مهمة  و  جانب النظامين السياسيالاجتماعي الشامل الذي يضم إلى  الإطار الكلي للبناء
 . 2ديني مثلاالنظام الو  كالنظام العائلي

فهل ستزول الدولة فعلا   وهل فعلا أن الدولة نتاج ، ض تساؤلات لا يستطيع الإجابة عليهافر ن هذا المدخل يإثم    
الأهم من ذلك : ما هو مصير و  تظهر هناك طبقات أخرى    فم سو أاقص الطبقي   وهل ستزول الطبقات التن

اللادولة   هل سيتوقف الديالكتيك أم ستظهر هناك تناقضات أخرى   وما هو المادية التاريخية بعد وصول إلى مرحلة 
الدليل على أن الشيوعية هي أخر مراحل التطور البشري   وما الدليل على إن المجتمع البشري سوف يستغني عن 

 متطلباته   .و  السلطة السياسية المنظمة بحاجات

كانت ز جوانب  ابر إو  دخل رغم ما أثاره من اجتهاداتحة هذا المكافية لرفض التسليم بص  خذالمآن هذه أواعتقد   
 التدرج الاجتماعيو ، تحليل التناقضاتكوهي مهمة في التطور العام للتنمية السياسية  ، مهملة في التحليلات السابقة

 غيرها. و 
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 المطلب الثاني : الماركسية والتنمية السياسية :     

حلل كارل ماركس المجتمع الرأماالي وتطور المجتمع البشري انطلاقا من المفهوم المادي للتاريخ، ووضع الأسس لما    
وتوفر له الأسس النظرية  الرئيسي لعلم الاجتما  الماركسي،يعرف ب " المادية التاريخية "، التي صارت تشكل الإطار 

يعتبر مفهوم التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية أهم . و ةماعيت الاجتوالمنهجية في دراسة الأبنية والعلاقات والتفاعلا
حيث أن كل تشكيلة اقتصادية اجتماعية هي ، شخيص وتحليل تطور المجتمع البشريمفهوم في المادية التاريخية في ت

رحلة جهاز اجتماعي خاص يتطور حسب قوانينه الخاصة به. وما يحدد طبيعة وخصائص كل تشكيلة منها، أو كل م
من مراحل تطور المجتمع البشري، هو " أسلوب الإنتاج " الخاص بها، الذي هو شكل معين ومحدد لنشاط الناس 

 .1شأ بين الناس في نشاطهم الإنتاجيالتي تن "وعلاقات الإنتاج"المعيشي ونمط حياتهم، 

ننة لتطور الإنسانية، تاريخية طبيعية واحدة مقه عملية وتدرس المادية التاريخية تطور تاريخ المجتمع البشري على أن    
ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أكثر تطورا، لها ميزاتها وخصائصها وقوانينها. وقد مر المجتمع البشري في تطوره بخمس 
مراحل أو تشكيلات اقتصادية اجتماعية، تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين، الأولى هي التشكيلات الطبقية المتناقضة، 

تشكيلة الرق أو العبودية، والإقطاعية، والرأماالية. وهذه التشكيلات تقوم على أساس علاقات السيطرة وهي 
واستغلال الإنسان للإنسان، لأنها قائمة على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. كما أن المشاكل الاجتماعية فيها خلال 

رات. والمجموعة الثانية هي التشكيلات اللاطبقية القائمة على عملية التطور تحل بالنضال الطبقي المرير، وعن طريق الثو 
 تعتبر أعلى مراحل تطور علاقات التضامن والمساواة الاجتماعية، وتضم مرحلة المشاعية البدائية والمرحلة الشيوعية التي

                                ..                                       2المجتمع
اعتبر ماركس أن انتشار الرأماالية وتوسعها أدى إلى القضاء على الحياة التقليدية للمجتمعات الأوروبية وشجع و      

على التصنيع، وحررت الفلاحين من نظام الإقطا ، وأقامت علاقات إنتاج اجتماعية رأماالية. حيث أن الرأماالية 
ا عصريا وحديثا وأكثر عقلانية. غير أن الرأماالية أيضا في حطمت التشكيلات التقليدية الجامدة، وأنشأت نمطا إنتاجي

وترى ، 3بسبب الملكية الخاصة لوسائل الإنتاجد جدي ل من نمطتطورها تنطوي على جوانب سلبية وسيطرة واستغلا
قضات الماركسية أن كل تشكيلة اجتماعية اقتصادية طبقية، تسود فيها أيديولوجية الطبقة المسيطرة، ومع تفاقم التنا

ومع انقسام المجتمع إلى طبقات تصبح ، ةديدة تعكس مصالح الطبقات المضطهدالاجتماعية، تظهر أيديولوجية ج
                                                           

على الموقع:  3013-11-11ة"،  نشر بتاريخ: ظرية الماركسية والتنمية السياسيالنفهد الموينع،  " . - 1
pic.php?f=12&t=28461http://www.ahmedwahban.com/aforum/viewto  (20-13-3015) 

 .49. 44،  ص ص.2919،  ) ترجمة: أحمد داود( دمشق: دار الجماهير،  المادية التاريخيةللتوسع أكثر انظر:   - 2
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العلاقات السياسية والحقوقية والأخلاقية وغيرها، شكلا للعلاقات الأيديولوجية، ويدخل الناس في هذه العلاقات مع 
العاملة السياسي ضد الرأماالية لا يمكن بدون نظرية ثورية  ظهور الوعي الطبقي، حيث أن نضال وتطور نضال الطبقة

 . 1وحزب ثوري للحركة العمالية، أي بدون وعي سياسي للجماهير

إن الأيديولوجية كجزء من البناء الفوقي يظهر معها مؤسسات ومنظمات مختلفة كالدولة والمؤسسات القانونية    
نظمات الدينية والمؤسسات الثقافية والعلمية وغيرها. وتعتبر الدولة المؤسسة والأحزاب السياسية، والاتحادات المهنية والم

الرئيسية للبنيان الفوقي في المجتمع الطبقي والتي تحرسه وتحميه. فبمساعدتها تصبح الطبقة المسيطرة على الاقتصاد، 
يش والشرطة والسجون، لتتمكن مسيطرة في مجال البنيان الفوقي أيضا. والدولة تملك وسائل مادية للسلطة، مثل الج

                                                                               ..            2وإرادة الطبقة المسيطرة بواسطتها من القيام بوظيفتها وإخضا  المجتمع لمصالح
ن جانب العمال، أي الاستيلاء على الدولة، إن مهمة الثورة الاشتراكية هي الاستيلاء على السلطة السياسية م   

وبناء اقتصاد اشتراكي والقضاء على العلاقات الرأماالية، بالتحالف مع الجماهير الكادحة في الريف والمدينة، بقيادة 
لة المهمة في دول العالم الثالث هو عدم تبلور الطبقات بالصورة التي عليها في المجتمعات أإلا أن المس .الحزب الشيوعي 

الرأماالية. وقد استخدم ماركس مفهوم " نمط الإنتاج الآسيوي " كوسيلة نظرية لدراسة المجتمعات غير الأوروبية، والتي 
نة الدولة، وتتميز بأنها مجتمعات زراعية تتميز بخصائص معينة مثل: غياب الطبقات وغياب الملكية الخاصة وهيم

منغلقة على ذاتها، وسيادة الروابط العائلية والعشائرية في المجتمع. واستخدم جزء من الباحثين هذا المفهوم في تحليل 
 .  3قضايا التنمية والتخلف

ولة ديمقراطية حقيقية تعكس لمدخل الماركسي ديتاريا كما تؤكد تحليلات ادكتاتورية البرول هذا الأساس تعتبر وعلى  
التي لا تلبث أن ، نمطا ديمقراطيا على درجة عالية من الجد والامتياز هي ديمقراطية الغالبية الساحقة من الجماهير

ويكتسب هذا النظام الديمقراطي الجديد جدته ، تتحول خلال عملية تطورها إلى ديمقراطية اشتراكية للشعب بأسره
 ففي ظل، ن حقوق الجماهير العاملين ويوفر لهم أيضا الظروف الملائمة لمباشرة هذه الحقوقوامتيازه من أنه يعبر ع

لا يتمتع العمال بحقوق شكلية فحسب ولكنهم يملكون بالفعل وسائل الإنتاج التي تمكنهم من  دكتاتورية البروليتاريا
أو من  –ويديرونه بشكل مباشر ، إدارة اقتصاد البلاد والتمتع بحقوقهم ... ومن ثم فهم يتولون حكم البلاد بالفعل

، د ذاته هو جوهر التنمية السياسية حوهذا هو في، شؤون حياتهم الاقتصادية والسياسية والثقافية -خلال ممثليهم
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، "أي انتقال السلطة السياسية إلى طبقة البروليتاريا 1والمعيار الحقيقي للتطور السياسي من وجهة نظر الفكر الماركسي
الذي تكون فيه وسائل الإنتاج مملوكة ، ومنه المجتمع الشيوعي، وذوبان الطبقة المستغلة لإقامة المجتمع الاشتراكي

                                                                                          . 2"لناسية لعقائدالآراء الونتيجة لذلك تتطور مؤسسات الدولة والتصورات القانونية وحتى ، يعللجم
بصورة غير مباشرة، كنتاج للصرا  وتناولت نظرية الامبريالية التي جاء بها لينين لاحقا موضو  التخلف والتنمية     

الامبريالي. واعتبرت أن القوى الامبريالية هي المستفيد الأول من النظام الرأماالي الدولي، حيث أن سياساتها 
الاستعمارية عطلت تنمية دول العالم الثالث وتسببت في تخلفها ونهبت مواردها. أما الماركسية المحدثة فتنطلق من 

يالية وشعوب البلدان النامية، وتفهم العالم كوحدة واحدة، مع الاهتمام بموضوعة الخصوصية التناقض بين الامبر 
التاريخية والثقافية للبناء الاجتماعي. لذا درست التنمية والتخلف انطلاقا من بحث الأبعاد التاريخية للتخلف، وبحث 

 . صور تراكم التخلف أثناء عملية التنمية ذاتها
عدد من الباحثين أن الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلدان النامية تتميز بخصائص معينة،  ورأى    

تجعلها مختلفة في بنيتها عن المجتمعات المتقدمة، إضافة إلى الاختلافات بين هذه البلدان نفسها. ونتج عن ذلك دراسة 
فتين، إحداهما ترى بعدم وجود النمط الرأماالي في هذه البنى، والثانية هذه البنى الاقتصادية الاجتماعية من زاويتين مختل

       .           .3ترى أن الرأماالية في تلك البنى لم يكتمل تطورها، وأنها رأماالية تابعة أو محيطية
المفكر اللبناني مهدي  ثالث،ومن الذين قالوا بوجود رأماالية تابعة، أو نمط خاص من الرأماالية في بلدان العالم ال    

حيث يرى في دراسته لأثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني، أن التغلغل الاستعماري احدث تفككا ، عامل
نسبيا في البنية الاجتماعية للبلدان المستعمرة، كان نتيجته تكون علاقات إنتاج جديدة متميزة، تختلف عن علاقات 

في البلدان الأوروبية. كما انه إضافة إلى ما أحدثه من تغير في حركة تطور هذه البلدان  الإنتاج الرأماالية كما تتجلى
التاريخي ومنطقه الداخلي، جعلها تخضع لمنطق التبعية الكولونيالية. ويرى بان العلاقة الكولونيالية هذه، هي علاقة 

ية اكتمل تكونها منذ زمن بعيد، ودخلت في مرحلة تبعية بنيوية بين بنيتين اجتماعيتين مختلفتين، بنية اجتماعية رأماال
تطورها الامبريالي من جهة، وبين بنية اجتماعية لم يكتمل بعد تكونها، بل هي في مرحلة من التكون الجديد، من نظام 

هي  إنتاج سابق للرأماالية إلى نظام إنتاج آخر هو في الظاهر النظام الرأماالي. إنها علاقة لا يوجد بها تكافؤ، بل
     .           .4علاقة سيطرة بنيوية، تسيطر فيها البنية الأولى على البنية الثانية وتحدد تطورها
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ويرى بعض الكتاب الذين يأخذون بالخصوصية التاريخية لبلدان العالم الثالث أن مجتمعات هذه البلدان تتميز     
عي نتيجة السيطرة الاستعمارية؛ كما أن هناك ببعض الخصائص؛ حيث التطور الداخلي فيها لم يجري بشكل طبي

عناصر متداخلة ومتناقضة ومتجاورة مع عناصر أخرى؛ ووجود أشكال وأنماط متنوعة للإنتاج والطبقات والشرائح 
وعدم وضوحها وتحددها؛ وعدم استقرار البناء  الايدلوجياالاجتماعية؛ مع تعدد القيم وتناقضها وتداخلها؛ وتعدد 

لسياسي؛ والنزعة العسكرية والسلطوية القمعية؛ ووجود مظاهر الانشقاق وتعدد التناقضات والخلافات الاجتماعي وا
حاولت الأحزاب الشيوعية قيادة الثورة في بلدان العالم الثالث، لكنها اتبعت خطا معاديا ف. 1في البناء الاجتماعي

القومية بين الحربين العالميتين تأثيرا ضعيفا، باستثناء  للبرجوازية القومية في هذه البلدان، وكان تأثيرها على الحركات
الصين، التي قدمت تجربة مهمة للرؤية الماركسية للتنمية السياسية في العالم الثالث. وتحققت الثورة الصينية من تحالف 

كما أنها لم تعادي المثقفين ممثلين بالحزب الشيوعي والفلاحين، حيث كان دور الطبقة العاملة الصناعية ضئيلا فيها،  
الطبقة البرجوازية. وبعد الحرب العالمية الثانية أيضا دعم الاتحاد السوفيتي الديمقراطيات القومية الناشئة، واعتبر أنها 
سوف تتطور وتنمو صناعيا مما يمكن من تحقيق الثورة في إطار تحالف العمال والفلاحين. ولقد كان هدف التنمية 

 واضحا، وهو بناء الدولة الاشتراكية، وهذا يتحقق من خلال قيادة العمال والتحالف مع السياسية لدى الماركسيين
 . 2شعوب الدول المستعمرة المعادية للرأماالية حليفة الثورة الاشتراكية

مهدي عامل أن البرجوازية الوطنية في العالم الثالث والتي سارت بدرب التحرر الوطني والبناء الاقتصادي،  يعتبر    
قطعت شوطا توقفت عنده بعد فشلها في السير في هذا الطريق إلى نهاياته، فصار هناك تداخل بالضرورة بين القضية 

اتج عن طبيعة بنية الإنتاج الكولونيالي في دول العالم الوطنية والقضية الاجتماعية بعد هذا الفشل. وهذا الفشل ن
الثالث، التي هي بنية عاجزة وتتحكم بها العلاقة الكولونيالية. لذا أصبح هناك تداخل في مهام التحرر الوطني لانجاز 

ن الثورتين ثورة التحرر من الاستعمار أو من الهيمنة الاستعمارية بأشكالها غير المباشرة، وبين الثورة الاشتراكية، لا
   الضرورة الثورة التحرريةحيث أن العلاقة الكولونيالية من حيث هي علاقة تبعية بنيوية، هي التي تحدد ب .واحدة

       .3، في آليتها الداخلية كثورة اشتراكية، تقوم بها الطبقة العاملةالوطنية
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 : المطلب الثالث : التبعية والتنمية السياسية 
ركزت نظرية التبعية على أن التنمية التي تتم في العالم الثالث هي تنمية تابعة أو تخلف، وهي نتاج توسع الدول    

الاستعمارية، وربط الاقتصاد المستعمر بحاجاتها. ويصف فرانك العلاقة بعلاقة التابع والمتبو ، أو العلاقة بين المركز 
علاقة التبعية بينه وبين الهامش، وتلك العلاقة تؤدي إلى استنزاف  والأطراف ) الهوامش ( حيث يحافظ المركز على

الفائض من الهوامش إلى المركز. وانتقد فرانك أشكال التجارة الدولية ونقل التكنولوجيا ورأس المال من الدول المتقدمة 
ية مثلا كانت متخلفة قبل إلى الدول النامية. وعليه صاغ ما ماي ب " تنمية التخلف " حيث اعتبر أن أمريكا اللاتين

الاختراق الرأماالي، لكنها أصبحت أكثر تخلفا بعد هذا الاختراق. وأصبح الارتباط بين التنمية والتخلف ارتباطا 
 .1سببيا، حيث أن التنمية التي حدثت في الغرب الصناعي تمت على حساب تخلف بلدان العالم الثالث

لتبعية هي التحليل الكلي لعملية تطور المجتمع، وتطرح رؤية نظرية تاريخية المسألة الأساسية التي تطرحها نظرية ا   
تظهر خصوصية المجتمعات التابعة وخصوصية تطورها. وهي بذلك تتبنى فكرة النسق العالمي كمنطلق من خلاله 

ع ومتخلف ومحكوم تكشف موقع الدول المتخلفة داخله، إضافة إلى اهتمامها بالبناء الاجتماعي لهذه الدول، كبناء تاب
بنمط من تقسيم العمل الدولي. كما حللت نتائج التنمية الرأماالية والتوسع الامبريالي وآثارها الاجتماعية والطرق التي 
من خلالها تتشكل الأبنية الاستغلالية الجديدة التي تعيق نمو الدول المتخلفة. ويعتبر الإسهام الأساسي لنظرية التبعية 

دول العالم الثالث مرتبط بعملية التوسع الاستعماري والهيمنة الرأماالية المعاصرة، وان التخلف  في إظهار أن تخلف
ليس حالة متأصلة في طبيعة المجتمعات النامية. وهذا يشير إلى أن العامل الحاسم في إنتاج التخلف هو العامل 

التخلف هو نتيجة منطقية لتطور الرأماالية الخارجي، وذلك يمثل نظرة أحادية الاتجاه، اعتمادا على القناعة بان 
 .2م للقوى المحلية في إنتاج التخلفالغربية. مع الإشارة إلى أن هناك بعض منظري التبعية قالوا بوجود دور مه

تميزت نظرية التبعية بتنو  مشارب وخلفيات منظريها وكتابها، بحيث لا يوجد لديهم التزام باتجاه فكري واحد، لقد     
بل نرى تعدد في المداخل والاتجاهات. وقد نتج عن ذلك تقديم تحليلات مختلفة لأسباب التخلف والتبعية والطريقة 

رية التبعية إلى اتجاهين نظريين رئيسيين هما؛ التبعية البنيوية التي تتجلى بها والآثار التي تتركها. وقد قسم البعض نظ
الهامش؛ وتحليل أساليب الإنتاج. وركز الاتجاه الأول على خصائص وأوضا  التشكيلات  –وعلاقات المركز 

حيث أن الدول الصناعية تمنع تصنيع الدول ، تائج الاستعمار في العالم الثالثالاجتماعية الطرفية، وأسباب ون
الهامش  –المتخلفة التي تمدها بالمواد الأولية، نتيجة ارتباط الاقتصاد المتخلف بالاقتصاد المتقدم في إطار علاقات المركز 
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ويركز بعض منظري هذا الاتجاه على علاقات التبادل غير المتكافئة   .1الناتج عن تغلغل الرأماالية في العالم الثالث
وهنا ، م رأس المال وتحقيق تنمية مستقلةراكز بطرق مختلفة مما يعطل إمكانية تراكوتحويل الفائض من الأطراف إلى الم

يتم تفسير التخلف أو " الرأماالية التابعة " على أنها نتاج الهيمنة الرأماالية كنظام عالمي يتضمن علاقات عالمية 
 . للتبادل، وهو تبادل غير متكافئ يذهب لصالح المركز

الثاني فقد اعتبروا أن التركيز على العامل الخارجي للتبعية أهمل العوامل المحلية في إنتاج واستمرار أما منظري الاتجاه     
التبعية. ودرسوا كيفية تعايش أنماط إنتاج غير رأماالية مع نمط الإنتاج الرأماالي في دول العالم الثالث، وذلك يؤدي إلى 

غلبها غير رأماالية رغم انخراطها في السوق والتبادل أأشكال في  شها جنبا إلى جنب، وهيتعدد أساليب الإنتاج وتعاي
هذا الاتجاه أن علاقات وأساليب الإنتاج السائدة في الدول المتخلفة هي ما قبل رأماالية لذا فهي تنتج  السلعي. ويعتبر

التخلف ومسئولة عن استمراره. وهذا يقود إلى تأكيد أن العوامل الداخلية مسئولة أساسا عن التخلف، حيث 
 . 2ماالي لا يعني زوال الأنماط الأخرىتتمفصل أنماط الإنتاج المختلفة وتتعايش معا، وان سيطرة النمط الرأ

 Fernando)كاردوزو  (Andre Gunder Frank) فرانكجندر أندري  :مثل واهتم بعض منظري التبعية    

Henrique Cardoso)يرى  ، بالجانب السياسي بالتركيز على دور الدولة في المجتمعات الطرفية والتابعة. حيث
"فرانك" أن الدولة تمثل وظيفة إعادة إنتاج التبعية ونمط الإنتاج التابع والحفاظ على مصالح الاحتكارات الدولية، وتمثل 
مصالح الطبقات المحلية المسيطرة، وتمثل أداة في يد رأماالية المركز وهي خاضعة مباشرة للنظام الرأماالي العالمي، وهي 

الث تشبه وظائف الدولة في أن وظائف الدولة في العالم الث (Cardos )يرى " كاردوز دائما ذات طابع تسلطي. فيما
فهي تقوم بوظائف اقتصادية وأيديولوجية، وتمثل مصالح البرجوازية المحلية، وتتأثر بالبنية الطبقية المحلية، وتأخذ ، المركز

 .3أشكالا متنوعة بما فيها الشكل الديمقراطي
 
 
 
 
 
  

                                                           
 . 240 - 239المرجع السابق،  ص ص .  - 1
 . 266المرجع نفسه،  ص .  - 2
 . 261المرجع نفسه،  ص .  - 3
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 :(Post-Modernism) : التنمية السياسية في فلسفة ما بعد الحداثة الرابعالمبحث 
النموذج  انتشاروتغير هيكل النظام الدولي مع انحسار النظرة الاشتراكية في مقابل ، مع انتهاء الحرب الباردة    

ما بعد الحداثة" على  أو"حركة، وظهور ما أطلق عليه عموما "النظام الدولي الجديد" على المستوى الواقعي، الرأماالي
إلى نسق  -ومن ورائه حقل التنمية السياسية –المستوى الفكري والثقافي والعلمي دفع ذلك أن يتحول حقل التنمية 

ومند بداية التسعينات والغرب والعالم من ورائه يعيش تلك اللحظة التحولية الكبرى التي أطلق عليها حيث ، جديد
التي من أبرز مظاهرها بداية نهاية مفهوم الدولة القومية ذات السيادة التي لم تعد الآن و ، 1"التحول الحاد في التاريخ"

...  محلية وقبائلية، إلا واحدة من وحدات التكامل السياسي في ظل نظام تتعايش فيه هياكل عبر قومية إقليمية ودولية
التنمية عموما وما يلحق به وصولا إلى  حقل تأثيرات فلسفة ما بعد الحداثة فيوعليه سيحاول هذا المبحث إبراز 

ولكن قبل ذلك لابد من إطلالة على تأثيرات ما ، في عصر العولمةالمتعلق بالجانب السياسي ملامح الفكر التنموي 
وذلك من ، تمهيدا لفهم انعكاس ذلك على بقية الحقول التنموية، والنظرية السياسيةعلى علم السياسة بعد الحداثة 

  خلال المطالب التالية :  
 .التعريف بماهية ما بعد الحداثة :  المطلب الأول

 .وحقل التنمية النظرية السياسية تأثير فلسفة ما بعد الحداثة فيالمطلب الثاني : 
 ملامح تأثير عولمة ما بعد الحداثة في حقل التنمية السياسية . المطلب الثالث :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .292،  المرجع السابق،  ص.نظرية التنمية السياسية"نظرية التنمية في مرحلة ما بعد الحداثة"،  في ريتشارد هيجوت،   نصر محمد عارف،   - 1
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 التعريف بماهية ما بعد الحداثة .الأول : المطلب    
بعد أن حدث ما اعتبر ، 1م0991إلى سنة  م0911من سنة  )modernism Post (تمتد فترة ما بعد الحداثة    

، ومن العلم إلى عن العقل إلى اللاعقل   الحداثة، انتقلت فيه من الحديثفي المنظومة المفاهيمية لمشرو  اانقلاب
الأسطورة، ومن المعنى إلى اللامعنى والعدمية، ومن القيمة إلى اللاقيمة، ومن وحدة الحقيقة إلى تعد ديتها، ومن 
الانسجام والتماسك إلى التشظ ي والتفت ت، ومن الوحدة إلى التنو   والاختلاف، ومن البنية والنسق إلى الفوضى أو 

وبنائها، بدلًا من كشفها  عقل ما بعد الحداثة، الذي أصر  على تعد دية الحقيقة كل هذا كان نتاج ،Caosالكاووس 
الغابرة، فحقبة ما بعد الحداثة حقبة بريئة من الإجما  على الحقيقة.  وإيضاحها، وتغليبها على جملة البنى والأسس

الثقافة تعاني على الصعيدين  تصار و فيها البيئة الفكرية المعاصرة مثقلة بالتوت ر، وبالترد د، وبالحيرة،  صارت
بثقافته أمام تحد  جدلي  والعملي، جراء العطالة الفلسفية التي تنتشر فيها، لقد أضحى الإنسان المعاصر السيكولوجي

والاختزالية بدلًا من الشمول، وغبش الرؤية بدلًا من وضوحها. بتعبير  كبير، تسود فيه السطحية بدلًا من العمق،
 .2لإنسان بحالات من الترد د، والض يا  الميتافيزيقيينأصيب فكر ا أوضح،

عن الحداثة، المنقلب على الله، وعلى الطبيعة،  الناشئبدأت أزمة الحداثة في الظهور منذ أن صار الإشكال 
ا ينقلب على الحداثة نفسها. فقد بات العلم يطُرح بشقين أساسيين، ينتج معارف جديدة تثو ر معرفتنا بالعالم، وتمد ن

بالمقدرات الهائلة؛ لتنمية حيواتنا وتطويرها، لكنه في الوقت نفسه يطو ر قدرات هائلة للموت، من قبَيل الموت النووي، 
يط الحيوي الناجم بحكم الانتشار الذي تعرفه أسلحة الدمار الشامل، والتراجع الإنساني في حال تواصل تدهور المح

الثلاثة للحداثة ممث لة في مفاهيم العقلانية، والتقدم، والذاتية إلى فجائع الإنسانية بوتيرة  لقد أد ت الأقانيم .3عن التنمية
قادها، وإلى القول: بأن  الحداثة لم يعد لها مسو غ تناسيما تيار ما بعد الحداثة إلى دة، الأمر الذي أد ى بكثيرين ولامتزاي

يار جل الدخول في عالم جديد، بل لا بد  من الدعوة إلى انهفي الوجود، وكان لا بد  من إعلان نهايتها، ليس من أ
، ولكن ليس من أجل إنشاء أخرى مكانها، (Jean-François Lyotard)السرديات الكبرى بحسب تعبير ليوتار

ا من أجل جعل الواقع الذي نعيشه أكثر واقعية  .4وإنم 

                                                           
وهي المرحلة التي عرفت بثورة الطلاب في مختلف  1899يقدر فريق من الباحثين أن هذه المرحلة قد بدأت تاريخيا منذ عام  - 1

الحداثة قد بدأت مع سقوط جدار برلين تعبيرا عن ما بعد آخر من هؤلاء الباحثين أن مرحلة اصم العالم، وعلى خلاف ذلك يرى فريق عو

المجلس : ، العدد الأول، القاهرمجلة الفلسفة والعصرالحداثة"،  ""الجذور النيتشوية لـ"ما بعد ، عصام عبد اللهانظر:  سقوط المنظومة الاشتراكية.

 . 323، ص1888أكتوبر  ، على للثقافةالأ

 . 39-11،  ص ص. 3002، 1، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، طصدى الحداثة ما بعد الحداثة في زمنها القادمرضوان جودت زيادة،  - 2

 .39ص. ، 3013، المغرب: أفريقيا الشرق، (ترجمة: عبد الرحيم حزل) هل نسير إلى الهاوية؟،إدغار موران،  - 3
 . 09ص.  ، المرجع نفسهرضوان جودت زيادة،  -للتوسع أكثر في هذه الأفكار انظر:  - 4
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وتحطيم المقولات المركزية التي هيمنت قديما وحديثا على ، بعد الحداثة لتقويض الميتافيزيقا الغربية قد جاءت ماف   
الفكر الغربي، كاللغة، والهوية، والأصل، والصوت، والعقل...وقد استخدمت في ذلك آليات التشتيت والتشكيك 

وتتميز  والتفكيك واللامعنى واللانظام. )*(بعد الحداثة بفلسفة الفوضى والعدمية والاختلاف والتغريب، وتقترن ما
وما هو  عن الحداثة السابقة بقوة التحرر من قيود التمركز، والانفكاك عن اللوغوس والتقليد  نظريات ما بعد الحداثة 

والانفتاح على الغير عبر الحوار والتفاعل والتناص، ومحاربة ، متعارف عليه، وممارسة كتابة الاختلاف والهدم والتشريح
يكتسب أبعاداً مختلفة بانتقاله من « ما بعد الحداثة»ويجب ملاحظة أن اصطلاح  ...واءلغة البنية والانغلاق والانط

في عالم الهندسة المعمارية يختلف، من بعض الوجوه، عن معناه في مجال « ما بعد الحداثة»مجال إلى مجال آخر، فمعنى 
أن ع المجتمع المعلوماتي والتي يمكن كما أن حقبة ما بعد الحداثة، تأتي متوافقة م  .النقد الأدبي أو العلوم الاجتماعية

بالبنى الثقافية الهجينة و  أي المدفوعة بالتقانة العليا Informationalizationة بالمعلوماتية نطلق عليها الحقبة المدفوع
الذي ينتج خدمات والذي يتعامل مع الرموز )الأوامر بواسطة  Immaterial Lobor)المتحركة( والعمل اللامادي 

 .  Virtualities1الذي يولد أوهاما واقعية  Digitizationالترقيم و  ا في استعمال الحاسبات(اللغة كم
الرؤى والمعرفة والتغير طرأ  في الغربيالاعتقاد بأن أساليب العالم  فيوتكمن الفكرة الأساسية لتيار ما بعد الحداثة   

وسائل الإعلام والاتصال والتواصل  فيالأغلب عن التقدم الهائل  فينجم  جذريالسنوات الأخيرة تغير  فيعليها 
تعتمد  التي الغربياقتصاديات العالم  فيالعالم ككل مما ترتب عليه حدوث تغيرات  فيوتطور نظم المعلومات  الجماهيري

 . 2افة من نو  جديدعلى التصنيع وازدياد الميل إلى الانصراف عن هذا النمط من الحياة الاقتصادية وظهور مجتمع وثق

وترجع صعوبة ، حتى الآن تعريفا ما بعد الحداثة تشخيص لكل ما يحدث حولنا إلا أنها لم تعطَ  أنوعلى الرغم من    
نطاقها  فيتدخل  التيوضع تحديد دقيق لكلمة ما بعد الحداثة إلى أنها تتولد عن معانٍ مختلفة تختلف باختلاف الفرو  

عما تدعو إليه ما بعد الحـداثة أو ما  معرفيأغلب ما كتب عن ما بعد الحداثة نبع من تواجد اختلاف  أنحيث 
أحيانا أخرى،   فيفمـثلا نجـد أن هذا المصـطلح متطابق إلى حد كبير مع ما بعد البنيوية ونجده متعارضاً معها ، تتعـهد به

للأسف و ، 3المعاصر الثقافيصارم ليصف المشهد  نظري أحيانا ثالثة بشكل فيكذلك نجد أن المصطلح قد يستخدم 
فالبعض مثل " ليوتارد " ، ما بعد الحداثة ورموزها الفكريين لم يتفقوا حتى على تعبير ما بعد الحداثة نفسه يتنقعمفإن 

                                                           
مجال  أي فيبتلابيبها  الإمساكالتعميمية على نطاق المجتمع ويدعو إلى هجر مصطلحات الحقيقة باعتبار انه لا يمكن  الأحكام رانكتعني العدمية إ – )*(

ضوء هذا الاتجاه شرعيته لأنه غالبا ليس إلا  فيكما يفقد التاريخ  ، تحكم مختلف المسارات التي هيلذاتية وكذلك ترك مصطلح الموضوعية لأن ا
 على حساب الكلى. الجزئييدعو إلى  يوهذا الاتجاه العدم مجموعة من الكتابات الدعائية

 .22،  ص.1889دار الطليعة ،: ، بيروت1ط، ،مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثةمحمد الشيخ وياسر الطائري ، - 1
 .19،  ص. 3001الكويت: وزارة الإعلام،  ، 509 العدد، يالعربمجلة ، "البحث عن ما بعد الحداثة" ، أحمد زايد - 2

3 -  Paul Cilliers ، complexity and post modernism: Understanding complex systems ، London and New York ، 

Routledge p.113. 
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  طقا ثقافيا للرأماالية المتأخرة بينما هناك من يراها من، ايجابية وتحديدا لشرط ما بعد الحديث أكثريفضل صيغة 
 . 1الغرب في" أو عصرا ثقافيا أخيرا  (Jameson Fredric) جيمسون فريدريكك

الحداثة قد يشير إلى الاستمرارية مع الحداثة إلى مصطلح  (بعدما)قطع مأن إضافة ويرى محمود فتحي عبد العال    
 بقدر كونها استمرارية من –الحداثة استكمال لمشرو  الحداثة بمعنى أن ما بعد  –ولكنها ليست استمرارية تواصلية 

يء يستوجب معه منطقيا فهم الش يءرورة نابعة من أن فهم ما بعد الشفالاستمرارية مع الحداثة هنا ض، جل القطيعةأ
م من وبالرغ، وفى ظل هذه الاستمرارية مع الحداثة تتولد القطيعة والانفصال عنها، نفسه لتحديد موقف معين تجاهه

فية جديدة يعد تأكيداً على تمايز ما بعد الحداثة على الحداثة باعتبارها مرحلة فكرية وثقا (مابعد)ذلك كله فإن المقطع 
تحديد  فيقد أفاد مصطلح ما بعد الحداثة  (ما بعد)ء ما سبق يمكن القول بأن المقطع وفى ضو ، مناهضة لمرحلة الحداثة

 . 2داثةهويته واتجاهه تجاه تيار الح
ن تيار ما بعد أيمكن القول ب  3واستنادا إلى آراء أبرز من تكلم عن مفهوم مابعد الحداثة، وبناء على ما سبق   

 :  4التاليعلى النحو  يمعالجته لمختلف القضايا وه فيينطلق منها  التييستند إلى مجموعة من المبادئ  الحداثة
ويمثل  قيقة والموضوعية والتاريخظل الحداثة ومنجزاتها ونقد الذات وإنكار الح فيالعدمية : وتعنى انعدام قيمة القيم  -0

 هذا المبدأ المنطلق الداخلي لتيار ما بعد الحداثة .
حيث تتركز تحليلات ما بعد الحداثة على الخطاب وهذا يعنى أن ، التعامل مع مختلف القضايا من خلال اللغة -7

ومن ثم يمكن ما بعد الحداثة.  لمفكري النظريالجهد  فييحظى بالمكانة الأولى تحليل النصوص أو تفكيكها قد أصبح 
المضامين اثة عن تحليل الواقع أو ما بعد الحد مفكريالقول بأن اتخاذ الخطاب كوحدة للتحليل قد يظهر معه انصراف 

 وذلك نظرا لأن الخطاب قد لا يعطي صورة حقيقية عن الواقع .، الملموسة للحقائق
عادة ما تأخذ شكل  والتيسعت حركة ما بعد الحداثة إلى تحطيم الأنساق الفكرية الكبرى المغلقة  -1

 قت من حتمية وهمية لا أساس لها. كما أنها انطل،  على أساس زعمها تقديم تفسير كلي للظواهر، الأيديولوجيات

                                                           
 30ص. .، 1883، الساقيبيروت: دار ، لقطة فيديو فيما بعد الحداثة: العرب غضوب،  مي - 1

عبر الرابط  ، 3008أكتوبر  31: بتاريخ ، 3913العدد  ، الحوار المتمدن ، إشكالية المفهوم": "ما بعد الحداثة ، فتحي محمود عبد العال أبو دوح - 2
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=189625: الالكتروني

الدار ، نصوص مختارة :الحداثة، العاليعبد  محمد سبيلا وعبد السلام بن في ، "الحداثة وما بعد الحداثة" ، السيد ياسينراجع في هذه الآراء:  - 3

 .132 -130ص ص.، 1889، دار توبقال: البيضاء
النظرية والمنهجية  الأسس، العال عبد يراجع: محمود فتحلمزيد من التفاصيل حول فكرما بعد الحاثة المرجع نفسه،  و ، العال عبد يمحمود فتح - 4

 .22،  ص.3009، قسم الاجتماع ، الآدابكلية  ، جامعة عين شمسمصر: ، رسالة ماجستير، نقديتحليل : علم الاجتماع فيلتيار ما بعد الحداثة 
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 معرفيو  ثقافيضارية تهدف إلى خلق نمط انطلاقا مما سبق يمكن النظر إلى ما بعد الحداثة باعتبارها "حالة ح   
النظر إلى  فييتعارض مع الحداثة، له ماات وخصائص تمجد عدم التحديد واللامعنى والتعددية والاختلاف والنسبية 

" وهذا يعنى أنها مرحلة من مراحل تطور المجتمعات تلي الإنسانيالمجتمع  هتوجي فيلمعرفة الواقع ويعلى من قيمة الثقافة وا
إلى إعادة  -افرزها الذيضوء منطق التحولات  في -" بمعنى أنها تهدف معرفيو  الحداثة وتهدف إلى "خلق نمط ثقافي

كما أن هذا النمط يرفض الأطر النظرية والمنهجية للحداثة ،  الإنسانيودة داخل مستويات الوجود هيكلة البنية الموج
وتخلق له رؤية تتماشى مع تأثير ، تجسد رؤيته عن الواقع لحداثياويتسم بسمات مغايرة للنمط ، ومدلولاتها الواقعية

وطغيان وسائل الإعلام  الاعتماد على التكنولوجيا فيالمعطيات الواقعية الجديدة على الحياة الاجتماعية والمتجسدة 
 على الواقع. الاتصالو 

أكثر من وصفها اتجاها أو فلسفة نقدية  بأنها تمثل موقفا نقديا  فإنه يفضل أن توصف، أما ما بعد الحداثة كنظرية   
ومتمحورة حول النقد ، ذلك أنها جاءت كانتفاضة أو )تمرد( على الاتجاهات النظرية الوضعية، نظريا بعينه

. إضافة 1يةالابستمولوجي والمنهجي للاتجاهات النظرية التقليدية القائمة على أساس الفلسفة الوضعية والتجربة العقلان
، وموقفها المضاد للشمولية السياسية والأحادية الفكرية، لما احتوته فلسفة ما بعد الحداثة من نزعة لتحرير الإنسان

وعسيرا في الوقت ذاته ، مما جعل بنائها النظري معقدا وصعبا للإدراك والدعوة إلى الأنساق الفكرية والمنهجية المفتوحة
   وحقل النظرية السياسية والتنمية خصوصا.،  الحقل السياسي عموماعلى فهم إسهامها وتأثيرها في

 حقل التنمية :النظرية السياسية و  تأثير فلسفة ما بعد الحداثة فيالمطلب الثاني :   
أن جوهر حركة ما بعد الحداثة في حقيقته ما هو إلا  (Martin Thomas  )مارتن توماسيعتقد كثيرون منهم    

مما يفضي إلى سلوك سياسي جديد ، يير السائدةا"إعادة هيكلة للرأماالية الليبرالية المتقدمة عبر إعادة توجيه القيم والمع
ة المعرفة : التشكيك في نظريويرتكز هذا السلوك على ثلاث قواعد، 2ينعكس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية"

والثاني الالتزام بالبراغماتية والتعددية التي تفضل الممارسات السياسية في مرحلة ما بعد ، مما يلزم إعادة تقييمها
 ( .contextualityالتركيز على موضوعات الاختلاف والتناص ) والثالث، التقليدية

عندما احتضنت المدرسة الأمريكية علم  : أولا : تأثير ما بعد الحداثة في علم السياسة والنظرية السياسية 
وهو ما أثر يقينا على التحولات ، السياسة المعاصر أصبح هذا العلم أكثر ارتباطا بواقع المجتمع الأمريكي ومشكلاته

                                                           
،  الجزائر: دار الخلدونية للنشر 2،  طالتنظير في العلاقات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينيةانظر: جندلي عبد الناصر،   - 1

 .204،  ص. 1001والتوزيع،  
2  - Martin Lloyd Thomas ،" Post modernization and the Formation of a Post modern Political Disposition" ،

Sheffield University ، UK ، ShOP Feb 2000 
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فالثورة السلوكية التي ارتبطت بتقاليد الفلسفة الوضعية أحدثت ، المعرفية التي شهدها علم السياسة مند ذلك الوقت
مع الأخذ بعين ، النظرية الكبرى""عية في علم السياسة الذي تأثر في نهاية الخمسينات والستينات بمفهوم نقلة نو 

  الاعتبار التحولات التكنولوجية والإجراءات العقلانية .
ما أطلق عليه )باكنهام(  أولهماوفي هذه المرحلة من تطور علم السياسة يمكن أن نلاحظ متغيرين هامين:    

 أيديولوجيا النزعة التنموية . ما أطلق عليه )بودهايمر( وثانيهما، أيديولوجيا الليبرالية الأمريكية
نلاحظ أنها شكلت انقطاعا ، وبمراجعة دراسات التنمية السياسية التي أنجزت أواخر الخمسينات وطيلة الستينات   

كية في علم السياسة طرحت تحولا منهجيا بمعنى فالدراسات السلو ، عن الأعمال ذات "النزعة القانونية الشكلية"
 التحول من التركيز على المتغيرات القانونية والمؤسسية إلى التركيز على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية .

 فإن السلوكية هي، وإذا كانت الحداثة هي المشرو  الفكري والثقافي الذي أطر الحضارة الغربية وامتداداتها العالمية   
خصوصا في الولايات المتحدة ، النسق المعرفي التي صيغت في إطاره العلوم الاجتماعية فيما بعد الحرب العالمية الثانية

 . 1الأمريكية التي احتلت موقع الريادة في بناء المدرسة السلوكية ومدها إلى مختلف العلوم الاجتماعية
ي في العلوم الاجتماعية تعرضت لانتقادات معرفية نالت من على أن السلوكية التي تمثل مضمون المشرو  الحداث   

وليس بخاف أن ذلك ، وهو ما أدى إلى زعزعة نموذجها المعرفي التنموي المرتبط بها والدائر في فلكها، أسسها وأركانها
وز فكر الحداثة الأمر الذي أفضى فيما بعد إلى تجا، النقد قد مثل أزمة منظورية وفقا للمفهوم الكوني في علم السياسة

وإن كانت مادية  –هذه الأخيرة اتسمت بتعددية مفرطة تغيب عنها المرجعية والمعيارية ، وتأسيس نماذج ما بعد الحداثة
كل المنظورات المعرفية والأخلاقية   -أو هكذا يفترض -ذلك أن عالم ما بعد الحداثة تسقط فيه –في عمومها 

 . 2تفكيك كاملةلأن الأمر ليس إلا عملية ، والجماعية
وعلى الرغم من أن فلسفة ما بعد الحداثة قد أفضت إلى تغيرات وتحولات منهجية ومعرفية في علم السياسة؛ حيث    

ويبتعد عن مفهوم النظريات الكبرى ذات النزعة الكلية والمتمركزة حول ، بدأ يركز على مفاهيم النسبية الثقافية
إذ أن  -أي الغير غربي-فإن ذلك يقوض أيضا من دعائم الأسس المعرفية التي يرتكز عليها "الآخر" ، )*(اللوجوس

                                                           
 .11نصر محمد عارف،  التنمية من منظور متجدد،  المرجع السابق،  ص. -1
،  13،  العدد 04،  المجلد ثقافتنا للدراسات والبحوثحميد عبد الرحمان حسن،  "علم السياسة وأزمة ما بعد الحداثة: نحو بديل حضاري"،   - 2

 .244،  ص.1020،  مركز الدراسات الثقافية الايرانية العربيةيا: سور
  :أنهكما يعرف أيضا “. العقل والعلم ، المبدأ، كلمة يونانية تعني الخطاب logos: ساللوغو - )*(

 مجال التعبير والقول والخطاب،  - 
 مجال الاستدلال والحجة والعلم،  - 

 http://arz.wikipedia.org/wiki/. انظر: الموسوعة الحرة:  الجوهريةمجال النظام والمبدأ والعلة  -  
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فهم مجتمع ما بعد الحداثة وثقافته  كنا يملنويذهب الكثيرون إلى القول أنه  . 1الحقيقة الدينية بل والإنسانية غير واردة
رفض السوسيولوجيا التي إلى مفكرو ما بعد الحداثة  فقد دعا، في التحليل ذاتها ما لم نستخدم مفاهيم ما بعد الحداثة

أن الأفكار السياسية الحداثية أفكار ميتة، ولا بد من  كما اعتبروا أسسها السوسيولوجيون الكلاسيكيون رفضاً تاماً،
 . صياغة شكل سياسي ما بعد حداثي جديد

قل الأكاديمي هي مبالغته إن لم يكن ارتباكه في الأفكار إن الخاصية الرئيسة التي تشكل فكر ما بعد الحداثة في الح   
المعتاد عليها، التي تتعل ق بالمعرفة وبما أن أفكار ما بعد الحداثة تتفق في رفض أفكار الحداثة ، والسلوكيات المختلفة

تأييداً وتركيزاً على المبادئ المعاكسة، أي على الفهم غير الموضوعي والتشكيك  ونجد في المقابل، واليقين والنظام
مفكري ما بعد الحداثة في موقف معارض لفكر الحداثة فحسب، بل للمجتمع الذي  لا يضعفإن هذا ، والفوضى

ي للعقلانية. إذ يشكل يعتقدون بأنه يجسده. وعادة ما يعُتبر هذا نظاماً اجتماعياً قائماً على نموذج بيروقراطي قمع
 .2ياسيةمجتمع فوضوي وغير عقلاني، ومن ثم مرن متحرر، أساساً لرغبات كثيرين من مفكري ما بعد الحداثة الس

في كتابه حالة ما بعد الحداثة  (Jean Francois Lyotardجان فرنسوا ليوتار )ويلخص الفيلسوف الفرنسي    
(The postmodern Condition) الأنساق الفكرية »بعد حداثي بالقول أنه :"التشكيك في االفكر الم

تفسيرات فخمة تتناول الحياة البشرية في موضوعاتها، خصوصاً ما يتعلق منها بمقولة عبارة عن  ". والتي هي«العملاقة
. ومن بين هذه الحرية والتحرر، التي كانت سائدة في الحياة الاجتماعية والسياسية الغربية خلال القرون الأخيرة الماضية

الموضوعات الاعتقاد الليبرالي بزيادة مستوى الديمقراطية والتطور والفكرة الماركسية التي تحث  على ثورة شاملة وتحرر 
طبقة العمال الكامل في مجتمع اشتراكي مستقبلي. ويرى ليوتار أن هذه الأفكار هي التي شكلت جزءاً أساسياً من 

ور ما بعد الحداثة ليست هذه الأمور إلا ضرباً من ضروب الخيال، وهي أفكار تتداولها تطور الحداثة الغربية. ومن منظ
  مجموعة ما على أنها عالمية في اهتمامها وتطبيقها.

ما يمكن عمله هو إدراك  وأفضل، وجود لحلول عالمية أن لا -معظم مفكري ما بعد الحداثةومعه  -يرى ليوتاركما   
« أنساقها الفكرية»أن المعرفة تكون دائماً خاصة وشخصية، بدلًا من أن تكون عالمية وموضوعية. فلكل مجموعة 

شرعي « نسق فكري مصغر»الخاصة بها وطريقتها الخاصة في فهم ذاتها والعالم من حولها. وعلى المرء إدراك أن كل 
ن لا يقو م وينتقد من وجهة نظر شخص آخر، فلا وجود لنسق فكري أكثر بنفسه وفي حد ذاته، وعلى المرء أ
                                                           

. متوفر على 96. 94،  ص ص. 2991،  20،  العدد إسلامية المعرفةعبد الوهاب المسيري،  "اليهودية وما بعد الحداثة: رؤية معرفية"،    - 1

 post_31.html-http://ishraquat.blogspot.com/2010/01/blogp (09-04-1024)   الرابط: 
 . متوفرة على الرابط :10،  ص. 4103،  العدد المستقبل،  (ترجمة لما نصير"،  )سوسيولوجيا الثقافة إلىمدخل ،  "ديفيد انغليز وجون هيدسون - 2

- http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=573157 

 

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=573157


 التنمية السياسية من منظور الفكر الغربي                          الفصل الثاني                                  
 

 
260 

 

أو أفضل من الآخر. وما يحاول ليوتار إثباته هو أن المعرفة لا تتضمن احتكاراً علمياً طبيعياً للحقيقة، « موضوعية»
 .1فهي متباينة ومجزأة وتشمل وجهات نظر متعددة ومختلفة

فمن الناحية المعرفية ، إليها إلا أن العقل الغربي لم يتجاوز قط ثوابت نظامه المعرفيوالحق أنه رغم التحولات المشار    
وبالوضعية المستبعدة ، ظلت اتجاهات الحداثة وما بعد الحداثة على تنوعها واختلافها تؤمن بالعقل وبمركزية الإنسان

س أكثر من طور جديد للحداثة وأن صيغة )ما وفرانسوا ليوتار نفسه يرى أن ما بعد الحداثة لي، للعامل الديني والخلقي
بعد الحداثة خففت إلى حد كبير  وعلى الرغم من ذلك فإن ما، بعد( ليست نهاية مرحلة ولكنها ميلاد حالة جديدة

 .  ودعت إلى الاعتراف بثقافة الآخر ، والقول بالحقيقة المطلقة، من حدة التمركز حول الذات
 تأثير ما بعد الحداثة في حقل التنمية :  ثانيا :

لنظرية الحداثة على مسلماتها المعرفية خصوصا تلك التي بنيت عليها المدرسة السلوكية لقد تركز النقد الموجه    
ومن ثم تأسست ما بعد الحداثة على ، واعتبرت تلك المسلمات غير حقيقية أو غير ممكنة التطبيق، نموذجها التنموي

 :  2المسلمات التي يمكن إجمالها فيما يلينقض هذه 
 عالمية العلم والنظريات والمناهج وإمكانية التعميم عبر الثقافات والأزمان والأماكن . -
 الاستغراق في الذات الأوروبية والتمركز حولها . -
ير حيث ظل الخطاب الحداثي منشغلا وبصورة مستمرة حول تطو حقيقة مجسدة  الاعتقاد في إمكانية إيجاد -

والذي يمكن من خلاله ، النظرية الواحدة الصحيحة أو المنهج الواحد الصحيح القادر على فهم العالم
 الوصول إلى الحقيقة في الواقع وقول الكلمة الأخيرة في العلم والمعرفة والقيم .

إمكانية تطبيق انعكست مقولات ما بعد الحداثة على السلوكية والتنموية وتم توجيه الاهتمام إلى عدم وقد  
بل على العكس ، مقولات السلوكية وفشلها في تحقيق ما وعدت به وهدفت إليه من عالمية وموضوعية وحيادية

وقعت في التحيز الأيديولوجي واتصفت بالطابع الاختزالي وفشلت في تحقيق الحياد العلمي . ومن ثم برز الاهتمام 
ثم دار النقاش حول طبيعة ، داعياتهاتو"التنمية" و  "الحداثة"و بضرورة إعادة التفكير في مفاهيم "التقليدية"

والبحث في ، الظروف التي تمر بها عملية التنمية في العالم الثالث وضرورة مراجعة وإعادة فحص المفاهيم الثلاثة
 بعالمية النموذج الأوروبي للتنمية .  إلى الاعتقادالمسلمات التي دفعت 

                                                           
 .10المرجع السابق،  ص.  - 1
 .13نصر محمد عارف،  التنمية من منظور متجدد،  المرجع السابق،  ص. - 2
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فبدلا ، الموضوعات أوة تتحول سواء على مستوى الأطر النظرية أو النموذج المعرفي وفي ذلك بدأت نظرية التنمي  
وبدلا من الدعوة إلى إيجاد ثقافة مدنية ، من التركيز على الثقافة انصرف الاهتمام إلى الاقتصاد كمدخل للتغيير

بناء الدولة وبناء الأمة أصبح وبدلا من التركيز على ، عالمية أصبحت الدعوة تتجه إلى إيجاد مجتمع مدني عالمي
وبدلا من اتخاذ الدولة كمركز أصبح ، الاهتمام منصرفا نحو قضايا التعددية وتجاوز الدولة وتحطيم مفهوم السيادة

  ...الخ . 1السوق هو المركز
لنظرية ويمكن القول أن التغيير في نظرية التنمية لم يكن فقط تغييرا "جوانيا" يتعلق بالمكونات والمحددات ا  

وإنما كان أيضا تغييرا "برانيا" يتعلق بالمجال الحيوي للحقل وموقعه في داخل علم السياسة وعلاقته ، فحسب
 : 2وفيما يلي بعض المحددات النظرية للتنمية في مرحلة مابعد الحداثة، بالعلوم الأخرى

 .(sustainable Developmentبروز مفهوم التنمية المستديمة ) -
 وظهور مفهوم المجتمع المدني العالمي .، المجتمع المحليتغير مفهوم  -
 تآكل مفهوم السيادة ونهاية مفهوم الدولة القومية .  -
 الانتقال من مركزية الدولة إلى مركزية السوق . -
 انتهاء مفهوم العالم الثالث والبديل الثالث . -

للنظـر في النمـاذج التنمويـة  إعـادةشملت العـالم كلـه مـن دون تمييـز، فـان هنـاك التي حقبة المعلوماتية  دخول العالمومع    
لم تعـد مجـرد فكـرة تطـرح، بـل أصـبحت حتميـة مفروضـة وعمليـة مسـتمرة تنمـو وتتطـور الـتي  المعتادة تحت ضـغوط العولمـة

، فهنـــاك المعلوماتيــة المتطرفـــة :يــةولهــا تأثيراتهــا الكميـــة والكيفيــة في كافـــة المجــالات ومــن هـــذه التــأثيرات تأثيرهـــا علــى التنم
المعلوماتية التي تختلط بالاقتصاد الصـناعي وقطـا   أيضاوهناك ، وهناك المعلوماتية التي تعمل بالتنسيق مع قطا  الصناعة

، الإنتاجيـةواسع في الزراعة غير المصنعة في دول العالم الثالث. فالمعلوماتية تخترق تدريجيا جميع قطاعات العمـل والعمليـة 
كمـا أن هنـاك عوامـل كانـت وراء تطـور ،  3اليوميـة والسياسـية الاجتماعيـة لتصبح القطا  المهيمن في الاقتصـاد وفي الحيـاة

الفكـــر التنمـــوي واتجاهـــه في الفـــترة الأخـــيرة نحـــو التحـــديث فرضـــت علـــى الفكـــر التنمـــوي تنـــاول قضـــية التنميـــة مـــن زوايـــا 
) تطـــور دور الدولـــة، والاســـتثمار في التعلـــيم، ودور المنظمـــات غـــير الحكوميـــة،  مختلفـــة وتحقيقهـــا بأســـاليب جديـــدة منهـــا

 . والشركات متعددة الجنسيات(

                                                           
 .291 -192نصر محمد عارف "نظرية التنمية في مرحلة ما بعد الحداثة"،  في: ريتشارد هيجوت،  المرجع السابق،  ص.ص. - 1
 .  90نصر محمد عارف، التنمية من منظور متجدد،  المرجع السابق،  ص.  - 2
: على الرابط 12/  3/  3009 - 3180العدد: -الحوار المتمدن  ، "مفاهيم ما بعد الحداثة" ، فريد باسيل الشاني - 3

ar.org/debat/show.art.asp?aid=124805http://www.ahewا 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124805
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124805
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 مميزات حقل التنمية في مرحلة ما بعد الحداثة مميزات حقل التنمية في مرحلة الحداثة
 نظريات منسجمة مع افتراضات النموذج المعرفي الغربي -
 
 غالبة وسيادة نموذج واحد . القول بوجود حقيقة واحدة -
مع تحليل عميق ، النسق -البنية -الاعتماد على النظام -

 وشامل . 
شديدة التمركز ، النظريات المقترحة أقرب إلى المثالية -

 حول الأنا .
 بناء نظري بسيط واضح المرجعية والمعيارية . -
 التركيز عل النظريات الكبرى ذات النزعة الكلية . -
 أقل تأثرا بوسائل الاتصال والمعلوماتية . -

تفلت واضح من النموذج المعرفي الغربي والدعوة إلى  -
 أنساق فكرية مفتوحة .

 الاقرار بوجود حقائق متعددة مع تعدد النماذج . -
في مقابل تحليل ، الدعوة إلى الكاووس أو الفوضى -

 سطحي مختزل .
 ر .على الآخأكثر انفتاحا ، مس الواقعنظريات تلا -
 
 مركب تغيب عنه المرجعية والمعيارية .، بناء نظري معقد -
 التركيز على المفاهيم النسبية . -
 تأثر كبير بوسائل الاعلام والمعلوماتية . -

   مرحلتي الحداثة وما بعد الحداثة . المصدر : من إعداد الباحث. بينمميزات حقل التنمية يلخص أهم : 33جدول

وهــي المتعلقــة بــالعودة "المفاجئــة" للحــديث  ننهــي الحــديث في هــذا المطلــب نشــير إلى مســألة في غايــة الأهميــةوقبــل أن    
، وضـــع الفـــاعلون مـــن القـــرن الماضـــي جـــزء كبـــير مـــن الســـنوات الســـتين الأخـــيرةففـــي ، عـــن دور الـــدين وعلاقتـــه بالتنميـــة

في المرتبة الأخـيرة. هـذا الإهمـال تم نقـده  "التنميةن و بين "الديلتيار التنمية المهيمن الروابط التي يمكن أن تقوم  والمنظرون 
كانـت عـودة و ، ية في "اهتمام حديث خارق للعـادة"الدين ضمن جدول اهتمام دراسات التنموبرز ، اليوم بشكل واسع

لــدين فقــد تحــول ا .1نالــدين هــذه مذهلــة وســريعة معــا، مثلمــا يشــهد علــى ذلــك فــيض مــن المنشــورات الحديثــة بهــذا الشــأ
رغـم أن "عـودة الـدين" قـد تم توقعهـا منـذ مـدة طويلـة و  إلى قضـية سـاخنة في التنميـة. أحداث الحـادي عشـر سـبتمبرمنذ 

العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة، فـــإن العنايـــة الراهنـــة بهـــذا الموضـــو  في بحـــوث التنميـــة، لا تقتصـــر علـــى بـــاحثي مـــن قبـــل 
تـى مـن قطـا  التنميـة وبشـكل أخـص أقـد ن "هـذا الاهتمـام بالـدين" لكـ إليـه الدوائر الأكاديمية الـتي لم تكـن هـي المبـادرة

سـبتمبر  00بعـد أحـداث    من اهتمام جامعات وهيئات البحـثمن المانحين الكبار الثنائيين والمتعددي الأطراف، بدلا

                                                           
1 - Hovland ، I « Who’s Afraid of Religion ? Tensions between “Mission” and “Development” in the 

Norwegian Mission Society » in Clarke ، G. and M. Jennings (eds.) Development ، Civil Society and Faith-
Based Organizations: Bridging the Sacred and the Secular ،Basingstoke: Palgrave Macmillan ، 2008 ،pp. 
171-186. 
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ـــــتي تلتهـــــا، و 7110 ـــــدين في اســـــتراتف"الحـــــرب علـــــى الإرهـــــاب" ال يجياتها ســـــر عت مختلـــــف الحكومـــــات إعـــــادة إدراج ال
 .1التنموية

 :ملامح تأثير عولمة ما بعد الحداثة في حقل التنمية السياسية  المطلب الثالث :
الأساس حالة حضارية  أن العولمة هي في (Anthoni Gidden ) انطوني غيدنز بريطاني الاجتماعيالمفكر اليرى    

ما بعد الصناعية . إن من خصائص هذه الحالة أنها المجتمعات  القائمة فعلًا في« ما بعد الحداثة » ، هي حالة جديدة
انتشار العولمة يتم بأسر   آخذة في الانتشار، كما انتشرت في السابق موجة الحداثة إلى كل أرجاء العالم باستثناء أن

، فإن يةتصل إلى المجتمعات غير الأوروبفيه الحداثة ثلاثة قرون ل من انتشار موجة الحداثة . ففي الوقت الذي استغرقت
وتتغلغل في كل المجتمعات وتخلق  في المقابل لم تستغرق أكثر من عقد واحد لكي تنتشر على الصعيد العالمي العولمة

 عصر العولمة تنتقل الحداثة من إطارها المحلي المنعزل إلى طورها العالمي حالة حضارية عالمية تميل لدمج العالم . في
الحداثة إلى أعلى مستوياتها وبلوغها آخر مراحلها  داثة من المحلية إلى العالمية ووصولإن العولمة هي انتقال الح ؛المندمج

الاقتصاد العالمي وعلى  الإنساني يصبح المجتمع الإنساني العالمي والاقتصاد الوطني يتحول إلى . ويتبع ذلك أن المجتمع
ت العالمية والتعامل مع القوى والرموز التواصل مع المؤسسا الإنسان الذي اقتصرت علاقته بالمؤسسات المحلية

الحالة المتقدمة من الحداثة  الاقتصادية والفكرية والسلوكية على الصعيد العالمي. ويضيف غيدنز أن هذه والاتجاهات
الحداثة عززت سيطرة الإنسان على بيئته الطبيعية وجعلته  ؛السيطرة تختلف عن الحداثة الأولى في كونها خارجة عن

لسيطرة كائن من كان ولا يعرف من  في واقعه السياسي والاجتماعي، أما العولمة فإنها تخلق عالماً لا يخضع متحكماً 
 .2مفتوح على كل الاحتمالات بما فيها أكثر الاحتمالات خطورة في التاريخ ، وهويوجه مساراته ويتحكم في اتجاهاته

التنمية السياسية مند أواخر الستينات فإن القراءة الواعية المعرفية التي عانت منها دراسة على الرغم من الأزمة   
التي تنطوي عليها نظرية المحورية تعبر عنه منظومة القيم  يلأدبيات التنمية تفصح بجلاء عن وجود التزام أيديولوج

والاجتماعي ينبغي  يالتنمية السياسية تجاه الرأماالية سواء على الصعيد الدولي أو بحسبانها أنموذجا للتغيير الاقتصاد
قد فرض النموذج الثقافي الأمريكي مجموعة من القضايا المركزية تمحور حولها علم ف على الدول النامية أن تحتذي به .

 : 3وهي كما حددها "روبرت باكنهام" على النحو التالي، السياسة المعني بالتنمية
                                                           

( في الولايات المتحدة، برنامج الشراكة للحكومة based initiatives-faithكما على سبيل المثال، المبادرات التي تقوم على الإيمان ) - 1

( DFID(، وتمويل الوزارة البريطانية لقسم التنمية الدولية )Papouasie-Nouvelle-Guinéeالجديدة )-غينيا-الاسترالية مع الكنائس في بابوازي
 نامج من أجل الديانات والتنمية. للبر

،  1001،  الاتحاد البرلماني العربي: سبتمبر 201،  العدد مجلة البرلمان العربيعولمة السياسية"،  عبد الخالق عبد الله،  "عولمة السياسة وال - 2

 .19ص.
 . 249حميد عبد الرحمان حسن،  المرجع السابق،  ص.  - 3
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 إن التغيير والتنمية عملية سهلة . -
  بغير انقطا  .إن الأشياء الجميلة تسير -
 إن الثورة والنزاعات الراديكالية تعد أمورا غير مرغوب فيها . -
 إن توزيع القوة أفضل من تركزها . -

ويؤثر على مسار الخيارات الخاصة بحل ، ولا شك أن القبول بهذه القضايا يساعد على تحديد طبيعة التخلف 
ومن ثَمَّ كسر حدة ، والمحافظة على النظام، النخبةومن ناحية أخرى يساعد على استقرار ، المشكلات من ناحية

 التساؤلات الجوهرية المتصلة بالعلاقات الثنائية القائمة . 
أطلق عليها هنتنجتون تعبير "الموجة الثالثة ، لقد شهدت الثمانينات وبداية التسعينات حركة ضخمة نحو الديمقراطية   

ولكنها أدت  ، "الانتقال أو التحول نحو الديمقراطية" يدة تحت عنوان:للديمقراطية" لم تؤد فقط إلى بروز أدبيات جد
حيث بدأت الارتباطات التي اقترحتها أدبيات التنمية ، كذلك إلى إعادة تقييم وإحياء منظور التنمية السياسية

بصورة أكثر إيجابية في  بدأت في التحقق والبروز، السياسية بين التنمية وبين الديمقراطية والاستقرار والسياسات المعتدلة
أرض الواقع . لقد تضافرت مجموعة من العوامل أسهمت في عودة المنظور التنموي وافتراضاته تحت مسمى 

 : 1"الديمقراطية" من أهمها
تحديد العناصر والمفاهيم القابلة للتطبيق في أدبيات التنمية بفضل توافر خبرات فعلية استمرت مدة طويلة  -

 التنمية الناجحة . تاستراتيجياأدت إلى زيادة الثقة في إمكانية تحديد 
يوية وجود ثقافة سياسية عالمية مؤيدة للديمقراطية بعد أن أثبتت هذه الأخيرة أنها أكثر أشكال الحكم ح -

  وأصبحت تتمتع بقبول وشرعية دولية .، وفعالية
 . )*(عدم جاذبية النماذج الأخرى خاصة بعد انهيار النظم الشيوعية والشمولية ومن لفَّ لفَّهُما -
واستعادة الثقة في ، خاصة بعد انتعاش الاقتصاد الأمريكي الاتجاهات السياسية المتغيرة في الولايات المتحدة -

وأن ، ونمو الإحساس بأنها ليست سيئة بالضرورة على الأقل عند مقارنتها بدول أخرى الولايات المتحدة
 لديها الكثير مما يمكن أن يتعلمه العالم منها ومن تجربتها .

                                                           
 .199انظر في هذه العوامل: محمد زاهي بشير المغيربي،  قراءات في السياسة المقارنة،  المرجع السابق،  ص. - 1
أخذت النظم الشيوعية السلطوية تتساقط واحدة تلو الأخرى في تشيكوسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا. وبدا أن  1898مع سقوط جدار برلين  - ()*

الرأسمالي،  العالم بصدد موجة رابعة للتحول الديمقراطي. ولكن الملاحظ أن هذه الموجات المتأخرة للتحول الديمقراطي قد تماشت مع التحول للاقتصاد
ا، ثم وخاصة مع هيمنة التصورات النيوليبرالية على السياسات العامة منذ نهاية السبعينيات مع صعود مارجريت تاتشر إلى سدة الحكم في بريطاني

  انتخاب رونالد ريجان رئيسًا.
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 (Rostow(وروستو)Lipset ) ليبستبتت أنه إذا كانت نماذج وتنبؤات التغيرات العالمية الحديثة التي أث -
التنمية والديمقراطية خاطئة على المدى القصير فإن هذه التنبؤات قد أثبتت بشأن تصوير العلاقة بين 

أي أن هناك علاقات وارتباطات بين التنمية والديمقراطية على المدى البعيد ، مصداقيتها على المدى الطويل
ن المتغيرين بين هذي ةعلى الرغم من عدم وجود علاقة سببية ضرورية وأوتوماتكي، لا يمكن إنكارها أو تجاهلها

 مثلما افترضت الأدبيات المبكرة للتنمية .
مقاربة استنادا على لقد فرض كل هذا ضرورة إعادة النظر في المسلمات الرئيسية للتنمية السياسية بصورة جديدة  

إلى  -تحديدا شرق ووسط أوروبا -عديدة تماشى التحول السياسي في بلدان وبناء على ذلك ، الديمقراطية( -)التنمية 
الديمقراطية يدًا بيد مع التحول إلى اقتصاد رأماالي بإعادة هيكلة المجال السياسي ليكون ديمقراطيًّا وضامنًا لحقوق 
الإنسان من ناحية، وضامنًا لحقوق الملكية الخاصة من ناحية أخرى. وخدم الظرفان الإقليمي والعالمي هذه الصيغة من 

الية بصيغتيها الاقتصادية والسياسية في الصدارة مع سقوط الكتلة الشرقية، التحول؛ إذ كانت الأيديولوجيا الليبر 
في كتابه الشهير "نهاية  (Francis Fukuyama) وصعود نظريات نهاية التاريخ على حد تعبير فرنسيس فوكوياما

ت رأماالية ضخمة للغاية التاريخ"، وكان تمدد الاتحاد الأوروبي شرقاً وتوسيع عضوية الناتو كفيلين معًا بتوفير تدفقا
تعوض العجز الناتج عن تدني معدلات الادخار المحلي، وتمول التحول الاقتصادي نحو اقتصاديات أكثر إنتاجية وأكثر 

 رخاءً، وإن كانت أكثر إلحاقاً بالاقتصاديات الكبرى في غرب أوروبا.
ية محافظة إلى حدٍّ كبير على أساس قصر التحول ونتج عن هذه التحولات في التسعينيات إنشاء نظم ديمقراطية ليبرال   

على الجانب السياسي، وفصله عن الاقتصادي والاجتماعي، وإسناد هذين الآخرين لقوى السوق التي طالما عطلت 
وعبرت أدبيات التحول الديمقراطي عن هذه المحافظة في قراءة وتعريف  تحت حكم الشيوعية والتبعية للاتحاد السوفيتي.

 هيد ووايت( O'Donnell)وأودونيل (Philippe Schmitter)اطية السياسية، فتصورات شميترالديمقر 
(Whitehead)  ترى الديمقراطية في شقها الليبرالي بالأساس، التيحالات التحول الديمقراطي في كتاباتهم الشهيرة حول 

وتراها نتاجًا لحالات تفاوض واتفاق بين النخب القديمة والجديدة، ولا تنظر للجماهير باعتبارها فاعلا مستقلا أو 
اء ويترتب على هذه الرؤية بالطبع النظر للديمقراطية كإنش حاضراً بذاته إلا من خلال النخب التي تحركها أو تحشدها.

لمجال سياسي مفتوح يستوفي الشروط الإجرائية للانتخاب والترشح الحر والمشاركة السياسية مع الجوانب الحرياتية 
الأساسية المدنية والسياسية، ولكن في ظل غياب أية تصورات حول العنصرين الاقتصادي والاجتماعي، ومدى 

للفئات المهمشة اقتصاديًّا من خلال آليات التمثيل  اتصالهما بالتحول الديمقراطي من ناحية، والتمكين السياسي
  الديمقراطي.
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 طية التمثيلية، والتي يقتصر فيهاوالحق أن هذه التصورات تتقاطع إلى حد كبير مع التصورات الليبرالية للديمقرا
في المجال الخاص من  مفهوم السياسة على إدارة الشأن العام مخصومًا منه جملة من الحقوق والحريات الفردية التي تتجلى

 ناحية، وفي آليات السوق لتوزيع الموارد من ناحية أخرى.
، وتدعيم قبضته في القرن الماضي ثمانينياتلاسيكي للاقتصاد في العالم منذ د المنظور النيوليبرالي والنيوكسي  ومع تَ    

التسعينيات أصبح على التحول الديمقراطي أن يتعايش مع مقتضيات التحول الرأماالي في صيغته النيوليبرالية المدعومة 
   من الولايات المتحدة والمؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد والبنك الدوليين.

يظهر أنها ترتكز على مقولات وافتراضات المشرو  لمرحلة في هذه االتحليل الابستمولوجي لنظرية التنمية لكن    
وقد ظهر ذلك جليا ، وما ينطوي عليه هذا المشرو  من فكرة الإلحاق الحضاري للمجتمعات النامية بالغرب، الحداثي

لكن ، فالذي تغير هو المسمى، التي دفعت إلى طرح المشرو  التنموي والإقليميةعندما انتهت الظروف الدولية 
؛ ففي أوائل التسعينات بدأت عملية تأسيس اتجاه جديد للتنمية السياسية تماما كما 1الأهداف والمبادئ ظلت باقية

لقد تركت مؤسسة فورد مكانها لمؤسسات  نمية السياسية في أوائل الستينات.حدث مع الرعيل الأول من كتاب الت
، ومؤسسة هوفر، 0981" والتي تأسست عام الديمقراطيةل وهيئات أخرى على رأسها "الهيئة القومية الأمريكية من أج

الذي يعد من " الأمريكي كمشرو  "كاملوثو ، العالمي (ودرو ولسون)للدارسين التابع لمركز  ةاللاتينيكا يوبرنامج أمر 
"التحديث والتطور السياسي"  أمريكية تحت شعار-من قبل الجامعات الأورو توصفالتي التحديثية  المشاريعأهم 

 ..الخ .
 0991ففي عام ، ولا شك أن هذه المؤسسات أكدت على الجهود السابقة التي بذلت في حقل التنمية السياسية    

قامت بنشر دراسات لعدد من الكتاب ف، لأمريكية من أجل الديمقراطيةصدرت مجلة الديمقراطية عن الهيئة القومية ا
بعض الخلاصات النظرية التي توصل إليها هنتنجتون و"جوان كما تبنت ،  وأدونيل، وشميتر، المعروفين مثل هنتنجتون

إلى الذي دعا الكونغرس  0919في مؤلفيهما :"اختيار غير سهل: المشاركة السياسية والدول النامية" سنة ، نلس"
 لمحاكاةفي منح المعونات الاقتصادية للدول النامية التي تتسم نظمها السياسية بالرغبة والاستعداد  رالاقتصاضرورة 

حول  0991وهي دراسات تعادل سلسلة الدراسات التي أطلقت عام ، . وغيرها.. 2الإنمائي النموذج الأمريكي
  التنمية السياسية .

                                                           
 .249حميد عبد الرحمان حسن،  المرجع السابق،  ص.   - 1
 .21،   ص.2991،  الكويت: المجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب،  السياسية في العالم الثالثالأحزاب أسامة الغزالي حرب،   - 2
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فيه  تنصب واسعا وإطارا والتحليل، للدراسة خصبا مجالا الديمقراطي الانتقالالديمقراطية و  موضو لقد شك ل    
 متعددة، زوايا من الموضو  هذا مقاربة على -الغربيين منهم وغير الغربيين - السياسيين والفاعلين الباحثين اهتمامات

 أو تكلم من جلكان   ثم منو  غايتهاو  هدفها الديمقراطية واعتبار، السياسية للتنمية المفضية الوسيلة أهمها اعتباره لعل
 والطريق السياسية التنمية وسيلة الأخيرة باعتبار تارة ؛"الديمقراطية بناء"بنها وقر  إلا، السياسية التنمية عن كتب

 السياسية التنمية قضايا عن الحديث اختزال النتيجة وكانت السياسية، التنمية غاية باعتبارها أخرى وتارة لها، المفضي
 . والإصلاح السياسي وغيرها من المفردات الديمقراطي التحولو  الديمقراطية قضايا عن الحديث في

بيئة النظام الدولي والانفجار المعلوماتي  فيمنذ تسعينيات القرن الماضي، وعلى اثر التحولات العميقة أنه  والحاصل    
 فيالسياسية  التنمية، أخذت الأدبيات العلمية تنمو بالتدريج نحو مبحث الإصلاح السياسي، وتقدمه على والاتصالي

هذه  فيخذ هذا التطور تأصيله العلمي من المناقشات الكبرى التي شهدتها الولايات المتحدة أإطارها العام. وقد 
رت الفكرة المركزية حول الانتصار النهائي لليبرالية ضوء انهيار الاتحاد السوفييتي؛ إذ ظه فيالمرحلـة، وبالتحديد 

الديمقراطية والتي جاء بها "فوكوياما" تحت عنوان "نهايـة التاريخ"، بإعلانه نهاية الحراك الاجتماعي البشري بنموذج 
لى ، عاد البريق إ. ومن ثم1الليبرالية الديمقراطية، وأنه يجب على مجتمعات العالم إصلاح أنظمتها بما يتفق وهذا النموذج

من التأصيل العلمي؛ فالحراك  أكثر الإعلاموسائل  فيبعدا دعائيا  اخذأ نالإصلاح السياسي، الذيالديمقراطية و مفهوم 
ديـة، كما قرر جون لوك وتوماس عن بحث الإنسان عن الرضا والسعادة الفر  - )*(بحسب فوكوياما -البشري لم ينشأ 

الدافع للحراك التاريخي كان وما زال  إند بهذا الحراك إلى التفسير الهيغلي، الذي يقول عصـر الأنوار، بل يعـو  فيز بهو 
  ."توق الإنسان المحض إلى "تحقيق الذات

 مصطلحاتفي السنوات الأخيرة )منذ مطلع الألفية( ظهرت ، وتواكبا مع تنظيرات ما أمااه البعض "بالموجة الرابعة"   
دعا ( Good Governance( أو الحكم الصالح )Governanceكالحكامة ) بشكل كبير فرضت نفسها

                                                           
،  عبر موقعها 1006. يوليو 04بتاريخ:  جريدة الغد الالكترونيةباسم الطوسي،  "اتجاهات الإصلاح السياسي من منظور ما بعد الحداثة"،    - 1

 http://www.alghad.com/m/articles/551794الالكتروني:  

من قرار سياسي واعٍ ومقصود، يعمل  مالحظة  فيتأتي  أنتدخل من الباب الخلفي، بل يجب  أنالديمقراطية الليبرالية لا يمكن  أنيرى فوكوياما  - )*(

ربط التحول  أنعلى تأسيس الديمقراطية. وفي الوقت الذي قد يعمل هذا القرار على إيجاد صدام وصراع بين أطراف مؤيدة وأخرى معارضة، إلا 

التغيير الديمقراطي يأتي أيضاً  إنمقراطية، بل التغيير الاجتماعي والسياسي لا يشترط دوماً صداماً أو عنفاً من اجل تحقيق الدي أنالديمقراطي يدل على 

ي وقت من خلال إصلاح واع وجريء. ومن هنا، عادت الإزاحة الفكرية إلى الإصلاح السياسي، وفق محددات الليبرالية الديمقراطية، بقوة أكبر من أ

  .مضى
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ويرى ، بل بين حكم صالح وحكم غير صالح، ما بين ديمقراطية وغير ديمقراطيةأصحابها إلى وقف تصنيف المجتمعات 
مكونات اليوم أصبحت مجرد مكون من  الديمقراطيةأصحاب هذا الاتجاه وعلى رأسهم الهيئات والمنظمات الدولية أن 

وبالتالي لابد أن نحكم في التعامل مع الدول الغير غربية ودول الجنوب خصوصا بمدى أخذها بقيم ، الحكم الصالح
أي أن نأخذ بمقاييس ومؤشرات أكثر شمولية بما يمثل اعترافا بخصوصية ، الحداثة والانفتاح واحترام حقوق الانسان

. وقد انبنى هذا التوجه على حقيقة وجود عشرات المجتمعات تواجه  المجتمعات  واستعدادا لتفهم تلك الخصوصية
وبالتالي ، تحديات داخلية وخارجية تحد من قدرتها على التجاوب مع الاستحقاقات الديمقراطية كما يعرفها الغرب
لمجتمعات سيكون من الظلم تصنيفها تلقائيا كأنظمة غير ديمقراطية بما يتضمنه ذلك من حكم قيمي سلبي على هذه ا

 والنخب الحاكمة فيها .

حيث عرفت الحكم الصالح بأنه ، ارير التنمية الانسانية التي تصدرها الأمم المتحدةلقد عكست هذه التوجهات تق   
ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية ، الذي :"يعزز ويدعم رفاهة الانسان

 .1ولاسيما بالنسبة لأكثر الأفراد فقرا وتهميشا في المجتمع"، والاجتماعية والسياسية

لا يعني اعتماد مصطلحي الحكم الصالح والحكامة تجاوزا كليا لمتطلبات الديمقراطية لكنهما يؤكدان على أن    
بنيان ولا يحدثان التحول المطلوب في ، الانتخابات والمؤسسات الديمقراطية لوحدهما لا يحققان التنمية الشمولية

، المجتمعات . وفي سياق العلاقة ما بين الحكامة والديمقراطية يبدو أن الحكامة تضع الديمقراطية التمثيلية على المحك
ولكن أيضا كونها ، ليس فقط باعتبارها مركزة لآليات اتخاذ القرار ولا لكونها تحتكر سلطة الولاية على الشأن العام

وبالتالي ، وي التي غالبا ما يكون أمر البث فيها من صلاحيات مجالس منتخبةتحجر على قضايا الشأن المحلي والجه
ولكأن الديمقراطية هي آخر المفكر فيه من ، فالحكامة تعتبر تجاوزا بنيويا للمرتكزات الشكلية للديمقراطية وتحديدا لها

أن الحكامة الجيدة هي التي تقود أي ، لدن الحكامة لدرجة تبدو معها هذه الأخيرة هي الأصل والديمقراطية هي الفر 
 إلى الديمقراطية وليس العكس .

 

 خلاصة ونتائج الفصل :

                                                           
 . 296 – 294ابراهيم أبراش،  المرجع السابق،  ص. ص. - 1
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بمفهومه لقد حاول هذا الفصل القيام بدراسة أشبه بالدراسات "الأركيولوجية" في حقل التنمية السياسية  
وما تضمنته من الحقل ودراسة خصائص كل حقبة  "يبتحقمحاولة في "من خلال  الغربي المتعدد المدارس

مرورا بالمدارس الكبرى في الفكر الغربي  منذ ظهور المصطلح على ساحة البحث العلميمفاهيم وتنظيرات 
                                            وقد توصلنا إلى جملة من النتائج الهامة نوجزها فيما يلي :، إلى عصر العولمة وصولا

إن مقارنة التفسيرات المتعددة والمتقابلة للمسائل السياسية لا تتحقق بشكل كامل إلا من خلال ربطها  -
المعرفية والأبعاد الفلسفية لتوضيح مدى تأثيرها في التصورات والثقافات والنظريات  –بالأبعاد القيمية 

 والمؤسسات السياسية .
أي أن العالمية تدور حول مركزية ، يقوم على مبدأ العولمة الغربية إن النظام المعرفي الغربي منذ الحركة السلوكية -

وهي قيم انطوى عليها فكر الحداثة ، غربية واضحة تقوم على قيم العلمنة والفردية والحرية وحقوق الإنسان
غربي وفكر ما بعد الحداثة . وحتى الخصوصية التي نادى بها مفكرا ما بعد الحداثة أو طالب بها العالم الغير 

 هي تنطلق من الأسس المعرفية الغربية ذاتها .
ئمة على افتراض اإن الخصائص أو المحددات التي ومات مشرو  الحداثة في مجمله وحددت ملامحه العامة الق -

هذه الخصائص تصدق على النسختين الأساسيتين في ، تجانسة ذات خصائص محددةموجود أنماط ثقافية 
التي تقوم على أن الاقتصاد والسياسة والثقافة جميعهم تربطهم بنية واحدة  الماركسيةالنسخة نظرية الحداثة ؛ 

 والنسخة الفيبريةفهو الذي يحدد الطابع الثقافي والنظام السياسي في المجتمع . ، يحتل فيها الاقتصاد الأولوية
وهاتان النسختان ، ياسيةالتي تدعي بأولوية الثقافة كعنصر يحدد ويشكل العناصر الأخرى الاقتصادية والس

رغم اختلافهما الأيديولوجي تتفقان معرفيا على أن التغيير الاجتماعي يتبع بصورة حتمية خطوات محددة 
 واضحة يمكن التنبؤ بها .

الذي يرى أن مابعد  المنظور الفلسفي، ة منظورات تجاههاثلاثالحديث في إطار مابعد الحداثة عن يمكن  -
الذي يرى أن مابعد الحداثة حركة ابتعاد  والمنظور التاريخيغ بغياب الحداثة نفسها، الحداثة دليل على الفرا 

ية الذي يرى أن ما بعد الحداثة تعر  والمنظور الإيديولوجي السياسيعن الحداثة أو رفضا لبعض جوانبها، 
 . للأوهام الإيديولوجية الغربية

يتفاعل مع البيئة الدولية الثقافية يبدو أن هذا الحقل التنمية السياسية  من خلال دراستنا لتطور حقل -
، والعلاقات المتبادلة لم يتم تحليلها تحليلا معمقاإلا أن التفاعلات ، والسياسية وما تهدف إليه الدول الكبرى

 وفيما يلي بعض المؤشرات التي تعطي تفسيرات مبدئية لعملية التفاعل هذه : 
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كية إلى جانب عدد من علماء السياسة اعتقدوا أن وجود أدبيات تتناول إن بعض مسؤولي الحكومة الأمري -
الدول النامية ستكون أداة أو وسيلة مفيدة تستطيع السياسة الخارجية الأمريكية من خلالها الهيمنة على هذه 

 .كما أن البعض الآخر اعتبر أن صياغة نظرية للتنمية هيالدول في إطار أهداف وغايات الحرب الباردة 
نشاط ومدخل فكري وطريقة لفهم وربما لتشجيع الدول النامية ولكن ليس وسيلة للتحكم . لكن أغلب 
علماء السياسة اعتبروا أن هناك تفاعلا وعلاقة متبادلة بين استراتجيات الولايات المتحدة في الحرب الباردة 

ولكنهم لم يعتبروا أن هناك ، اميةوبين وجود نظرية تحلل وتساعد على تشكيل العملية السياسية في الدول لن
 بل إنهما مكملان لبعضهما البعض . ، تناقضا بين الهدفين

منذ مطلع  الإصلاح السياسيالديمقراطية و تراجع الحديث عن التنمية السياسية عالميا لصالح خطاب  لقد -
 "مناخات"المفهوم الثاني فهو قادم من  أمان المفهوم الأول من إنتاج الحداثة السياسية الغربية، التسعينات لأ

مفكرو ما بعد الحداثة  ذلك أن  .الثقة بمشرو  الحداثة في الكثير من ملامحه اعتالحداثة، حيث ضما بعد 
 أفكار ميتة، ولا بد من صياغة شكل سياسي ما بعد حداثي جديد "الحداثية"أن الأفكار السياسية يعتقدون 

 .لتمكين للديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان ارتسمت ملامحه في الحديث عن ا
، تستند عولمة ما بعد الحداثة التمويل على مجموعة من الاحتكارات الكبرى في ميادين شتى منها التكنولوجيا -

رية والديمقراطية وحقوق الإنسان. ورغم ما قيل عن وحتى قيم الح، والموارد الطبيعية ووسائل الإعلام والاتصال
ما بعد الحداثة بسبب بنيتها الفوقية ورؤيتها النقدي على حد تعبير  -إن اعتبرناها نظرية –"إفلاس" نظرية 

المفكر الماركسي )فريدريك جيمسون( إلا أنها مازالت تمثل إحدى أهم المقتربات الفكرية المنهجية التي يتوقع 
شرط ألا ، أن تؤسس لنقلة نوعية في دراسات العلوم السياسية نحو مرحلة حضارية وثقافية جديدةمناصروها 

 تتبنى خطابا أيديولوجيا يصب في قالب المرحلة الراهنة من مراحل تطور النظام الرأماالي العالمي . 
على  تعتمدالسياسية الدراسات النظرية التي تتناول مفهوم التنمية اوفي ختام هذا الفصل يمكن القول أن  -

تتركز أغلبها على دراسة المنظور الغربي  وأبحاثفهم ابعاد وأدوات ومناهج التنمية من خلال دراسات 
)الأوروبي(، الذي بنى نموذجه على أسس نظرية منطلقة من خبراته وتجاربه التاريخية، وبذلك فإن مجمو  

في  الاختلاليئة ومنهج العالم الغربي، وهو ما سيوجد الأدوات والوسائل لا يمكنها إلا أن تكون تعبيرا على ب
تطبيقاتها خارج النطاق المكاني لهذه النظريات، ذلك أن هذه النظريات وهذه الأدوات وهذه المناهج هي نتاج 

الذي  الاجتماعيغها ونتاج الواقع ابشري يخضع لثقافة المجتمع المنطلقة منه وإلى تشكيلات العقل الذي ص
سية أنموذجا( ا ما أرجع العديد من المفكرين والباحثين في مثل هذه المواضيع النظرية )التنمية السياتبناها، وهذ
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نى عليها نظريات التنمية التي أصبحت مسلمات تبر التي صاغها النموذج الغربي و طإلى البحث خارج الأ
عية والموروث موالثقافة المجتالسياسية خصوصا، متجهين في ذلك إلى ربط الخصوصية الحضارية عموما و 

وستحاول أن نتبين ذلك من خلال الفصل ، التنمية السياسية خصوصاريخي بكل نظريات التنمية عموما و التا
 .الموالي
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 (الأبعاد المعرفية والدلالات التطبيقية)  الإسلامي: التنمية السياسية من منظور الفكر الفصل الثالث

الرئيسة للنظام  يتناول الباحث في هذا الفصل التصور الإسلامي لموضوع التنمية السياسية استنادا إلى المقولات   
المنبثقة عن هذا بأصول المنهجية  -قدر الإمكان–محاولا الالتزام  ،المعرفي الإسلامي وتمثل قواعده وأصوله ومسلماته

يثير  الأمر الذي ،راسة ظاهرة التنمية السياسيةومدى إسقاطه والتطبيق الفعلي لمنهجيته في د ،النظام المعرفي المتميز
 ؟"الإسلاميةوصوفة ب"مجموعة من التساؤلات حول ماهية النظام المعرفي الإسلامي ؟ وطبيعة المنهجية المتولدة عنه والم

لموضوع  تأصيلوحجم الفوارق بينها وبين ما أنتجه الفكر الغربي في ذات المسائل ؟ مما يفرض علينا إعادة تعريف أو 
والذي نصل من خلاله إلى تبني أساس جديد للنظرية السياسية في  ،الإسلامي)السياسة( ذاته و)الدولة( في التصور 

وهذا لغرض تحقيق الهدف الأساسي من هذا  ،مبررين ذلك بما اعتمدنا عليه من مقدمات سابقة ،الفكر الإسلامي
ى مع مقولات تنسجم وتتماه ،الفصل والمتمثل في إيجاد مقاربة بديلة للتصور الغربي في موضوع التنمية السياسية

 وعليه سيتم تقسيم الفصل إلى المباحث التالية :  ،النموذج المعرفي الإسلامي

 في الفكر الإسلامي .والمنهجية المبحث الأول : النظام المعرفي  -
 .: مقاربة معرفية منهجيةالمبحث الثاني : السياسة والدولة في التصور الإسلامي -
 كمقاربة بديلة للتنمية السياسية .المبحث الثالث : الحاكمية والاستخلاف   -
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 .المبحث الأول: النظام المعرفي في الفكر الإسلامي

" ثنائية الطبيعة والإنسان" التي ، تقوم على الثنائية الكلاسيكيةرأينا فيما سبق أن البنية التكوينية للنظام المعرفي الغربي  
وتقديم إجابات محددة عن الأسئلة الكلية والنهائية  ،والعالم والحياةللإنسان متكاملة تقديم رؤية شاملة و  يزعم أصحابها

 استنادا إلى افتراضات وجودية ومعرفية ،ويعرضون فهما خاصا لطبيعة الوجود البشري ،للوجود والمعرفة والقيم
 ،الإنسانيةإذ يرى أصحاب النظام المعرفي الغربي أن الحقيقة مستقلة عن الذات  ؛يرونها الأنسب للإنسان ،ومنهجية

وهي  ،فيخضع لقوانين طبيعية صارمة ،ومكوناته أمّا الوجود الطبيعي بأحداثه وظواهره ،قائمة بذاتها في عالم الواقع
 . 1مستقلة عن أي تأثير أيا كان مصدره

حتى صار في فلسفة "ما بعد الحداثة" كل الأمور  ،للدين ومهاجمة للقيمهذا التصور على رؤية معادية  أنبنىوقد    
 ،ولا مجال فيه للحديث عن قيم اليقين والثبات ،ناهيك عن الكون والإنسان ،بما فيها الله والدين ،متساوية افيه

فلم  ،والعربي المعاصر الذي وقع في "أسر" النموذج الغربي لدواع عديدة الإسلاميوانعكس هذا التصور على الفكر 
 ،وعالم الشهادة يستطع تقديم رؤية بديلة أو قراءة منهجية صحيحة للوحي والكون من خلال الدمج بين عالم الغيب

ب المسطور" و"الكون أو بين الوحي والوجود من خلال جمع الأبعاد الزمانية والمكانية لنظام يؤلف بين قراءة "الكتا
ليقيم نظاما  ،المنظور" قراءة تجعله مدركا ومستوعبا ومحددا لمصادر المعرفة وعلاقاتها وبنيتها وأوزانها ومراتبها وكل أبعادها

 . 2معرفيا ذا هوية حضارية متميزة وجوديا ومعرفيا وحضاريا

 ،أن عناصر النظام المعرفي الإسلامي –حكما يذهب إلى ذلك سيف الدين عبد الفتا   –ومن المهم أن نقرر هنا    
حتى تؤصل  ،ربما لأن الجهد الكافي لم يبذل فيها ،وبناء المنهجية المتولدة عنه والمنبثقة منه عمليات لم تكتمل بعد

 .3ومنهجية صلبة تضاهي المتاح في حقل المناهج الغربية ،قاعدة معرفية

من أن -والتراثية على وجه التحديد -وتأتي الإشكالية الحقيقية في دراستنا السياسية العربية والإسلامية المعاصرة   
؛  4التنظير السياسي للظواهر والأحداث وبناء المفاهيم والتصورات السياسية يعتبر ترجمة لأحد الاتجاهين المنهجيين

 ويظهر في صورة المثالية السياسية أو ،يمي السائد أساسا نقطة بدايةاتجاه يتخذ التنظير السياسي من البناء الق
                                                           

 .44،  ص.4141المعارف،  ،  بيروت : منتدى 4،  طالنظام المعرفي في الفكرين الإسلامي والغربيعبد العزيز بوالشعير،  -1
 ،  بتصرف من الباحث .44المرجع نفسه ،  ص.  -2
دورة المنهجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية حقل العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح، "حول المنهجية الإسلامية: مقدمات وتطبيقات"،  في :  -3

، ،  إشراف نادية محمود مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح،  القاهرة : المعهد العالمي للفكر الإسلامي ومركز الحضارة للدراسات الإستراتجيةنموذجا

 . 42،  ص.4114
ة السياسية : النظري. ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى : منى أبو الفضل،   42 - 46حامد عبد الماجد القويسي،  المرجع السابق ،  ص ص.  -4

 .12،  ص. 4891،  محاضرات غير منشورة ،  القاهرة : كلية الاقتصاد،  مدخل منهاجي إسلامي
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والتي تحدد الأهداف التي  ،الأيديولوجية السائدة لتحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي والتاريخي للجماعة السياسية
بحيث تتلاشى قيمته  ،ركهسعت تلك الجماعة لتحقيقها . واتجاه يربط نظام القيم بالمصالح التي يحققها والقوى التي تح

في  يقوم هذا الاتجاه ومن ثَ  ،وتصبح الظواهر المختلفة المتغيرة هي الحقيقة التي تتلبس أبعادا فكرية وقيمية ،خارجها
وبالتالي تتردد مفاهيم  ،والحقيقة المطلقة في ذاتها ،والشك في وجود المبدأ ،التنظير السياسي على أساس "النسبية"

 موازين القوى باعتبارها المنطلق في عملية التنظير السياسي .شبكة المصالح و 

في بعض الدراسات السياسية التنظيرية دراسة الوقائع والظواهر السياسية عبر القيم تم  وتأسيسا على ذلك   
والقيم السياسية في هذا الصدد تعد نتاج تفاعل مجتمعي لا  ،المستخلصة من التطور التاريخي والاجتماعي والسياسي

وبالتالي لا موضع للهوية أو الخصوصية الحضارية الذاتية والتي تم اعتبارها حين  ،موضع فيه للثابت الديني أو الخلقي
وقد أدى ذلك  ،1مارستها قطاعات مجتمعية أو حتى بعض الأنظمة السياسية راية أيديولوجية أو سياسية مرفوعة للتبرير

 إلى نتيجتين متكاملتين :

محاولة إنتاج المنهجية النابعة من الخبرة الأوروبية القائمة على تسويغ اللادينية في دراسة الظواهر الاجتماعية  -
مما أدى إلى تقليص مجالات تطبيق الرؤية المنهجية العلمية الإسلامية في دراسة الظواهر  ،والسياسية في واقعنا

 أو إيجاد محاولات مشوهة . ،المختلفةالسياسية 
فتحولت بذلك "الموضوعية" و"الحياد العلمي" إلى تأكيد  ،تكريس الواقع القائم وتمجيده بدعوى الحفاظ عليه -

 بغض النظر عن مدى جدواه أو صلاحيته . ،النظام القيمي القائم وبقائه

 ،وخصائصه عة النظام المعرفي في الفكر الإسلاميهذا المبحث تسليط الضوء على معالم وطبيسيتناول وعلى أية حال 
وبين المنهجية الغربية لنقف على نقاط  –أي المنهجية الإسلامية  –بينها ث نعقد مقارنة  ،عنه وكذا المنهجية المنبثقة

 م هذا المبحث إلىيقسوعليه سيتم ت ،فيما يتعلق بدراسة مسائل العلوم الاجتماعية بينهماالاتفاق والاختلاف 
 المطالب التالية :

 ول : مايية النظام المعرفي الإسلامي وصصاصص  .الأمطلب ال -
 وجود .سلامية لللرؤية الالالسياسية  المطلب الثاني : الدلالات -
 : التفكير المنهجي والمنهجية الإسلامية . الثالثمطلب ال -
 . في دراسة قضايا العلوم الاجتماعية الإسلامي والغربي مقارنة بين المنهجين: المطلب الرابع -

                                                           
 . 42حامد عبد الماجد القوسي،  المرجع السابق ،  ص.  -1
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 : ول : مايية النظام المعرفي الإسلامي وصصاصص الأالمطلب 

 الدليل المعرفي أو ( أو النسق المعرفي أوParadigmلا يوجد اتفاق بين العلماء حول تعريف للنظام المعرفي )   
ه توماس كون من أنه :"مجموعة متآلفة منسجمة من إلا أن أشهر التعريفات المتداولة ما أقرّ  ،)*(النموذج المعرفي

وتمثل تقليدا  ،المعتقدات والقيم والنظريات والقوانين والأدوات والتقنيات والتطبيقات يشترك فيها أعضاء مجتمع معين 
الاعتقاد وإذا كان  ،1ومرشدا ودليلا يقود الباحثين في حقل معرفي معين" ،والممارسةطريقة في التفكير  بحثيا كبيرا أو

أو أن يتعامل مع كل المعلومات والعوامل  ،سائدا أنه لا يوجد البتة نموذج معرفي يستطيع أن يفسر كل الحقائق المتاحة
مما يستلزم  ،عرفية الإنسانيةفإنه كذلك يستحيل من حيث المبدأ ممارسة العلم بدون قدر معين من المعتقدات الم ،المؤثرة

 لأي نموذج معرفي بغض النظر عن درجة تطوره وقدرته الإقناعية . التأكيد على الطبيعة النسبية

أم ظل   ،أي تم تعريفه ،في كل البنى المعرفية سواء أطلق عليه مسمّى بوصفه حقيقة وجوهرا موجود   لمعرفي"فالنظام ا   
 ،فكل الثقافات الإنسانية تشتمل على نظام معرفي معين ،الإنساني ومجالاته كامنا متسربا في مختلف مستويات التفكير

نشاء ثقافة أو بناء علوم دون هذا النظام لا يمكن أن يتم إ لأنه من ،حتى العلماء منهم ،قد لا يدركه أبناؤه
 .2"ومعارف

زانها النسبية أو ا ومستوعبا يحدد مصادر المعرفة وعلاقتها و قائما ومدرك ببعده الإسلامي فقد كان النظام المعرفي   
مختلف العلوم الطبيعية والإنسانية  وبين ،ومراتبها وكل أبعادها ويقيم بناء منسجما بين هذه المصادر من ناحية

بحيث كلما اختلفت هذه المعادلة وارتبك النظام المعرفي ظهرت عملية إعادة التوازن  ،والعقائدية من ناحية أخرى
 سلاميةأو "إ ،سلامي للعلومتلك العملية تعرف اليوم باسم التأصيل الإ ،وإعادة تفعيله وتشغيله ،)**(للنظام المعرفي

                                                           
رفي والنموذج المعرفي،  وكلها عند الحديث عن النظام المعرفي نجد أنفسنا أمام جملة من المفاهيم المتعلقة به كالنسق المعرفي والناظم المع – )*(

،  الأردن : المعهد العالمي منهجية التكامل المعرفيمفاهيم متداخلة ومتشابكة ومتكاملة يصعب الفصل والتمييز بينها . انظر: فتحي حسن ملكاوي ، 
 .61،  ص. 4144للفكر الإسلامي،  

 .422لمرجع السابق ،  ص.حمدي عبد الرحمان،  "قائمة المصطلحات"،  في ريتشارد هيجوت،  ا -1
،  تحرير فتحي حسن حلقة دراسيةنقلا عن )نصر محمد عارف ، "نحو نظام معرفي إسلامي  412عبد العزيز بوالشعير ،  المرجع السابق ،  ص.  -2

 ( .66،  ص. 4111ملكاوي،  عمان : المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،  
و حامد الغزالي في جل مؤلفاته هو إعادة توازن للنظام المعرفي الإسلامي الذي ارتبك وأصابه الخلل يعتبر البعض أن العمل الذي قام به أب -)**(

أدب الدنيا “أن الماوردي في كتابه ” أسس التقدم الفكري الإسلامي“فهمي جدعان في كتاب  والاضطراب أفقده هويته وخصوصيته،  ويرى
،  انظر : مصطفى محمود منجود،  "القيم والنظام المعرفي في الفكر ثم تبعه أبو حامد الغزالي ، هو أول من بدأ بتدوين النماذج ” والدين

 .648،  عمان : المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  ص.48،  العدد إسلامية المعرفةرؤية مقارنة في  إسهامات كل من الغزالي وميكيافيلي"،  -الإسلامي



 التنمية السياسية من منظور الفكر الإسلاميالفصل الثالث                                                                  

 

 
469 

 

للنموذج المعرفي الإسلامي وصياغته حتى يكون  الاعتبارعملية إعادة  وتتضمن في جانب مهم منها ،)*("المعرفة 
عملية كشف عن النموذج المعرفي الإسلامي، وليست عملية إنشاء  أي أنها ،ضابطا لحركة العلوم الاجتماعية بخاصة

 )أي النموذج الغربي( . له، وفائدتها لا تتأتى أو تتضح إلا عند مقارنة هذا النموذج مع النموذج الآخر

 أولا : في مفهوم النظام المعرفي الإسلامي : 

وحتى  ،مام الشافعيأو التاريخ الإسلامي منذ الإ لامييعتبر البعض أن عملية التجديد التي قامت في العالم الإس  
المتمثلة من خلال إعادة ضبط أوزان وعلاقات مكوناته  ،رشيد رضا كان جوهرها إعادة تفعيل النظام المعرفي الإسلامي

وقد تمثلت عملية إعادة التوازن للنظام  ،أو في العقيدة والشريعة والواقع ومعطيات العقل البشري ،في الوحي والوجود
 المعرفي الإسلامي في ثلاثة محاور أساسية: 

 والعلوم والأفكار الموروثة.( نهجيةإعادة تجديد المنهاج) أو الم 
 .إعادة تصحيح مفاهيم التعامل مع الغيب وانعكاساتها على ثقافة الإنسان وعلومه وسلوكه 
  وتفعيل منهجية فهمه ونقده وهضمه. ،ج النّسق المعرفي الإسلاميإعادة النّظر في الفكر الوافد من خار 

( التي تحدد طبيعته World Viewهو قيامه على رؤية خاصة للعالم )إنّ أهم ما يميز النظام المعرفي الإسلامي   
 ،واقع المعاصرالو  المتميزة وملامح المنهجية في التفكير والبحث وتطبيقاتها في التعامل مع الأصول والتراث الإنساني

ذلك لأنّ مفهوم رؤية العالم يرتبط أساسا بالرغبة العميقة وبالحاجة الأصيلة من فطرة الإنسان في  ،والمستقبل المنشود
 .1وعلاقته بالكون الذي يعيش فيه ،وحياته بالبحث عن إجابات الأسئلة الكلية والنهائية التي يطرحها وجود الإنسان

الأساس لأي نظرية في المعرفة أو أي جهد لاكتسابها أو هي -أو التصور الكلي  كما يسمى -إن رؤية العالم    
وستكون نتائج  ،وضوح الرؤية الكونية وتماسكها يولد طاقة وحماسا للحصول على المعرفة والاكتشاف"لأن  ،توظيفها

                                                           
إلى مشروع ضخم تدور فكرته الرئيسية حول اعتماد المرجعية الإسلامية في كل مجالات البحث والنظر،  ولا  يشير مصطلح "إسلامية المعرفة" -)*(

الحدود الفاصلة يقصد بالإسلامية هنا مجرد نظرة دينية بمعناها الغربي الضيق حيث تقابلها تلك الازدواجية بين المعارف الدينية   والمعارف الدنيوية و
نتميان إلى مجالين معرفيين مختلفين من حيث الاختصاص ودائرة الاهتمام. إن الدلالة المعرفية لمفهوم إسلامية المعرفة أوسع من بينهما باعتبارهما ي

( في بناء معرفة تستجيب une base constituanteحيث المساحة وأشمل من حيث نوعية المعارف،  وهو في الوقت ذاته يشكل "قاعدة تأسيسية")

م ومسلماته العقدية في نظرته إلى قضايا الوجود الكلية ،  كما تشكل منطلقا في التفكير والتحليل والنقد والمراجعة،  وفي كل أشكال لمفاهيم الإسلا
 التثاقف والإبداع المعرفي .

 . 16،  ص.  4111للفكر الإسلامي،  ،  الأردن : المعهد العالمي14،  العدد  إسلامية المعرفةفتحي ملكاوي،  "رؤية العالم والعلوم الاجتماعية"،    -1
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رؤية العالم" تزويدنا بالإطار العام الذي نفهم به كل فوظيفة " ،بحوث العلماء ومكتشفاتهم منسجمة مع معتقداتهم
 . 1"لأن وظيفة رؤية العالم هي وظيفة معرفية ،كلٍّ موحَّدوجعل فهمنا ضمن   ،شيء ونفهم أنفسنا أيضا

ومن ث فهي تمثل أساسا  ،إذن فرؤية العالم تمثل إجابة عن الأسئلة النهائية حول الله والكون والإنسان والحياة   
 وقاعدة عليها ومنها ينطلق .م المعرفي للنظا

وكل واحدة من هذه الأبنية  ،والمعاد...إلخ ،والنبوة ،والخالق ،والعقل المسلم يكوّن أبنية عقلية عن العالم تتعلق بالإله   
 ،وبعض هذه الأبنية هي أبنية معرفية يحصِّلها الفرد بالعلم والتعليم  ،تحتوي على مفاهيم تفصيلية ومصطلحات متعددة

وما يتعلق  ،وتشكل في مجملها ما نسميه " النظام المعرفي ". ويتضمن هذا النظام المعرفي بيانا لمصادر المعرفة وأدواتها
 . 2بذلك من قضايا إدراك المعرفة واكتسابها وتوظيفها

وتختص هذه المفاهيم بموقع  ،لنظام المعرفي بالنظام الاعتقادية كذلك مفاهيم كبيرة تصل اوتتضمن الأبنية العقلي      
التمكين  ،الحاكمية ،الخلافة ،ولذلك فان مفاهيم مثل : الأمة ،وموقع الأمة الإسلامية بين الأمم ،الإنسان في الكون

 الاعتقاد .وفي الوقت نفسه جزء من نظام  ،هي جزء من النظام المعرفي  ،والتسخير 

فثمة إطارا قيميا أخلاقيا سوف  ،وما يكونه العقل المسلم من أبنية معرفية  ،ومع مركزية نظام الاعتقاد الإسلامي    
" الذي لقيمي وهو ما نسميه "نظام القيمهذا الإطار ا ،هم والسلوك الديني والإسلامييتشكل نتيجة لمجمل الف

ويشتمل النظام القيمي على بيان لقضايا  ،تصعب معها ملاحظة الحدود بينهما يتكامل مع النظام المعرفي بطريقة
 . 3ف .. وغيرهاو والمعر  ،والخير  ،والعدل  ،الحق 

قادر  والقاصر تعليميا ومنهجيا وتنشئة هل العقل المحدود والمحدد غير أنّ الإشكال الفلسفي الجدير بالطرح هو:   
لمحدودة؟. فإذا رجعنا للرؤية الغربية التي تعتمد العقل مصدرا للمعرفة ونظاما على أن يحيط بكل ظواهر الكون غير ا

أدركنا التغير  وبالتالي ،لمسنا بوضوح مظاهر التغير في الإجابات والتصوراتنهجيا للعملية أو النظام المعرفي وم معرفيا
نظرا لافتقاد أصحابه للرؤية الكلية الشمولية التوحيدية التي تضع العقل في حدوده  ،الذي اعتراه بشكل كبير ومتسارع

 بين الوحي والكون والتاريخ. وبإمكاناته وموقعه

                                                           
 . 11المرجع السابق ،  ص.  - 1
 .418،  المرجع السابق،  ص. منهجية التكامل المعرفيفتحي حسن ملكاوي ،  -2
 المرجع نفسه،  نفس المكان. -3
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:"إن  في هذا الصدد يقول نصر محمد عارف ،وجدنا إجابة مغايرة للتصور الغربي ،رؤية الإسلاميةأماّ إذا رجعنا لل  
وأن العقل البشري  ،المعرفية أن الكون بظواهره الطبيعية الإنسانية والغيبية غير محدودمن البديهي في بنية الإسلام 

محدود ومحدد بقدرات الإنسان وطاقاته .. بحيث لا يستطيع العقل البشري أن يحيط بأي من ظواهر الكون في 
 الإحاطةخلدون "غير مقتدر على  لأن الفكر الإنساني كما يرى ابن -والغيبية والإنسانية الطبيعية -مستوياتها الثلاث

والوقوف على تفاصيل الوجود كله " .. فبالنظر إلى محدودية العقل البشري وعدم قدرته على  ،بالكائنات وأسبابها
 ،عليها من معرفة وعلم عملية في غاية التعقيد والتشابكوما يترتب  الإدراكفإن عملية  ،الإحاطة بكل ظواهر الوجود

مما يستلزم أن يوجد العقل  ،بحيث يصير كل مصدر من مصادر المعرفة وحده غير قادر على الوصول إلى الحقيقة
 1البشري تلك المعادلة التي تجمع بين مصادر متعددة للمعرفة تكفي في جملتها لنيل قبس من ضوء الحقيقة ."

"تحاور المنظورات المختلفة داخل  الإسلامي بأنه:النظام المعرفي  وتأسيسا على ذلك يعرف الأستاذ "منير وليد"   
سياق واحد يجد مردوده الأصيل في مفهوم )التوحيد( وتتمثل تأسيساته الجذرية في التفاعل الزمني المتبادل بين ثلاث 

-الكون-مكونا من أربعة أبعاد : الوحيوبذالك يكون النظام المعرفي الإسلامي  ،الكون ،الإنسان ،أطراف : الله
 .2التاريخ ..."-عقل الإنسانيال

"هو  ولما كان التوحيد هو جوهر الإسلام فإن النظام المعرفي الإسلامي كما يفهم من تعريف راجح الكردي:   
 ،مجموعة من المبادئ والكليات والأصول المستندة إلى مبدأ الوحدانية التي ينتظم في إطارها التعامل مع مصادر المعرفة

والوسائل  ،وبواعث المعرفة والمعوقات التي تعترض تلك البواعث ،ووسائل الوصول إلى المعرفة من تلك المصادر
 .3والغايات المعرفية التي يتوقع الوصول إليها في ظل ذلك النظام"

له خصوصيته كان   ،بمعنى أنه قائم على التوحيد كمبدأ عقائدي وضابط معرفي ،ولما كان النظام المعرفي توحيديا   
 ،أو مجالاته )عالم الغيب وعالم الشهادة( ،سواء في الربط بين مصادر المعرفة )الوحي والكون( ،من توحيديته انطلاقا

أو  ،أو في تحديد المواقف من الفكر الوافد وأصول نقده ،أو في مضامينه من الإجابة عن الأسئلة الكلية والنهائية
 ر وقيم وغير ذلك .إلى الموروث من أفكاتصويب النظرة 

 

                                                           
 .64سابق ،  ص.،  المرجع ال إسلامية المعرفةنصر محمد عارف ،  "مفهوم النظام المعرفي والمفاهيم المتعلقة به"،   -1
 . 446عبد العزيز بوالشعير،  المرجع السابق،  ص.- 2
 . 441المرجع نفسه ،  ص.  -3
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 ثانيا : صصاصص النظام المعرفي الإسلامي :

تكاد تشبه مجرد أفكار أولية تحديد خصائص للنظام المعرفي الإسلامي هي محاولة ن أ في البداية وجب التنويه إلى   
لا يمكن اعتبارها تعريفاً أو تحديداً بالنظام المعرفي الإسلامي ما لم يتم مناقشتها بصورة معمقة، والتفكير  ،"تأملات"ال

فيها جدياً، وعندما يتحقق قدر يعتد به من الإجماع العلمي حول ماهية النظام المعرفي هناك نستطيع الوصول إلى 
 : 1ا يلي أهم تلك الخصائصوفيم ،وتحديد خصائصه تحديد وتعريف لماهية هذا النظام

إنه نظام يقوم على الإيمان بأن الحقيقة واحدة وأنها هناك لكن لا يستطيع الإنسان الإمساك بها أو ادعاء تمثيلها  -*
، لكنها في هايرق متعددة للوصول إلالإحاطة بها فالحقيقة الواحدة في كل أمر وظاهرة تحتاج إلى ط أوأو احتكارها 

جميع الأحوال غير قابلة للإمساك بها أو احتكارها، حتى الحقيقة الكامنة خلف أية آية طبيعية أو قرآنية لا يستطيع 
ادعاء امتلاكها فالقرآن الكريم مثلًا نص مفتوح لجميع البشر يعطي كل إنسان قدر حاجته وكفايته دون أن  الإنسان

لمطلق تتفاعل معه عقول نسبية مختلفة فتكون النتائج عادة مختلفة ومتنوعة ينتقص من معناه شيء، فالنص الواحد ا
لاتصل إلى إطلاقية النص القرآني، ومن ث تظل الحقيقة في كل آية قرآنية كامنة فيها لا يمكن ادعاء التعبير عنها كلها 

 . 2وطاقته الإنسانمهما بلغت قدرة 

ر العملية المعرفية من عقل عارف وموضوع معروف ووسائل للمعرفة إنه نظام لا يعرف الكلمة الأخيرة لأن عناص -*
دائماً متغيرة متحولة فالظواهر الإنسانية والطبيعية تتحول وتتغير بصورة دائمة لأن من سنة الله في خلقه التغيير، والعقل 

بين عقلين وذلك لاختلاف العارف الذي يقوم بالتفكير والنظر يشهد تغيراً وتنوعاً بحيث لا يوجد هناك تطابق كامل 
، بل واختلاف التكوين البيولوجي، أما وسائل والإفهامالتنشئة والتعليم والثقافة واختلاف البيئات واختلاف الطباع 

المعرفة التي هي واسطة بين العقل العارف والموضوع المعروف فهي دائماً في توسع وتقدم بصورة قد تقوي أو تضعف 
عكس بصدق أو تشوه موضوع البحث لذلك يظل لازماً إرداف أي عمل علمي بتلك قدرات الإنسان المفكر وت

 . 3ويبقى " فوق كل ذي علم عليم" ،"الله أعلم" المقولة الراسخة

                                                           
 http://www.altafwq.ga2h.com/vb/newreply.  (11-16-4141)دراسة في الموضوع متوفرة على الرابط : -1
متوفر على الرابط :  pdfانظر : عبد الحميد أحمد أبو سمان،  أزمة العقل المسلم،  كتاب بصيغة للتوسع أكثر  -2

www.pdffactory.com ،  .251ص . 

 على الموقع : للتوسع انظر : "النموذج المعرفي الإسلامي والفرق بينه وبين النموذج المعرفي الغربي"،  دراسة نشرت -3
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إنه نظام متمدد يقوم على أن كل شيء في الكون له "الواقع" الذي يدرك بالحواس ومعاوناتها مثل الأجهزة  -*
والأدوات وله "نفس الأمر" الذي هو الشيء في حقيقته، ودائماً الإنسان يتعامل مع الواقع الذي يتم إدراكه ومعرفته 

كان معروفاً أنه مصدر مثلا  القمر فكن أن نعرفه مستقبلًا، دون أن ينفي أن هناك نفس أمر قد لا نعرفه الآن، ولكن يم
للضياء والجمال ث أصبح معروفاً أنه صحراء وأحجار، فأصبح واقعه الأخير دون أن ينفي إمكانية أن يكون هناك 

فع العقل شيء آخر، ولذلك فهذا النظام المعرفي قابل للتمدد والاتساع، بل مبني على هذه القابلية ويؤكد عليها مما يد
 . 1ساني للمزيد من البحث والسعيالإن

إنه نموذج واحد في مستواه الأعلى أو مستواه الكامن؛ لكنه يقبل التعدد فيما دون ذلك سواء تعلق هذا التعدد  -*
باختلافات عقائدية مثل اعتبار الوحي مصدر للمعرفة في المستوى الأعلى ث تختلف الفرق في تحديد ماهية الوحي، أو 

خل في الإلهام والعرفان عند الصوفية أم الإشراق عند النص فهل يدخل في أئمة آل البيت طبقاً للشيعة أم يد
الفلاسفة، جميعها تنويعات في فضاء النظام الأعلى، كذلك قد تتعدد النظم الفرعية طبقاً للمذاهب الفقهية أو العلوم 

على محاوره الأفقية  ،فضاء واسع يقبل التحرك عبر نقاط مختلفة ، ولكن يظل النظام المعرفي الأعلى واحداً لهالإسلامية
 والرأسية .

لأنه يقوم على أن الله قد أودع في الكون حقائق وقوانين  الإنسانيةالعقول  إبداعاتإنه نظام مفتوح لجميع  -*
فكما أن الكون مسخر في حركته فهو أيضاً مسخر في معرفته، ولذلك ما يصل إليه الإنسان يعتبر  .للمعرفة وسخرها

فحصه وتمحيصه ث قبوله إذا ثبتت صدقيته، ومن ث فهذا النظام مفتوح غير مؤدلج لأن مفهوم مصدراً للمعرفة ينبغي 
الإسلام المستخدم في هذا السياق هو المعنى القرآني الشامل الذي يقصد بالإسلام صفة تصف طريقة حياة وتعامل 

نبوات السابقة بأنها إسلام ووصف مع الله سبحانه، جوهرها التسليم لله سبحانه والخضوع له، لذلك وصفت جميع ال
 .2أتباعها بأنهم مسلمون

فإن النظام المعرفي الإسلامي لا يفترض فيمن يتبناه أو يندرج في إطاره أن يعتقد في  في هذه المسألة وخلاصة القول   
، حيث لا يتعدى الإجابة 3ن ضئيل للغايةن الأيديولوجي في هذا النظام المفتوح مكوّ الإسلام ديناً وشريعة، لأن المكوّ 

على الأسئلة النهائية المتعلقة بالإله والغيب والإنسان والكون، وهي إجابة تشترك فيها الأديان السماوية وكثير من 

                                                           
 . 489للتوسع أكثر انظر : عبد الحميد أحمد أبو سمان،  المرجع السابق،  ص.  -1
 http://www.altafwq.ga2h.com/vb/newreply- (46-11-4141)انظر : -2
ذا يرى البعض أن النظام المعرفي الإسلامي لا ينطلق من أيديولوجيا سابقة،  لأن كل أيديولوجيا لا تخلو من تزييف نسبي للوعي،  انظر في ه -3

،  ص ص. 4888،  فرجينيا : المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  49،  العدد إسلامية المعرفةد،  أبعاد النظام المعرفي ومستوياته،  منير ولي -الصدد: 
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الأديان والمذاهب الأخرى، حيث قد لا يخرج عنها بصورة كاملة إلا النموذج العلماني الذي ينفي الغيب الديني 
، ومن إبستومولوجياأو الافتراضات الأولى غير المبررة  الأنتروبولوجياستمده من الحفريات أو  ويفترض غيباً أرضياً سواء

لا تتعدى المعنى العام للإسلام كصفة لكل المؤمنين بوجود إله  ث فإنه ينبغي التأكيد على أن صفة الإسلامية في هذا
 خالق مدبر متحكم في الكون يسيره طبقا لمشيئته تعالى .

ن الأيديولوجي في هذا النظام وترسخ الطابع المعرفي له، الذي يعطي إمكانية أكبر نتفاء أو تضاؤل المكوّ ومع ا   
للوصول إلى أقرب نقطة من الحقيقة يصبح هذا النظام إنسانياً قابلًا لأن يقود البحث والتفكير لبني البشر على الرغم 

طبيعته الشاملة الكلية المحيطة المتجاوزة للمنظور باتجاه الغيب، من اختلاف أديانهم وأعراقهم وثقافاتهم، وذلك نظراً ل
وهو ما لا يتصف به أي نظام آخر يقوم على افتراضات محددة تعلي بعض المصادر المعرفية على بعض أو تعطي 

ماذج أحدها الإطلاقية على حساب الأخرى، فالنظام العلماني مثلًا ينفي وجود الغيب لحساب الظاهر المحسوس، والن
 . ابرا لا حقيقة فيه ...وهكذاواعتباره ظلا عالأساسي على حساب نفي الظاهر  الأخرى تعطي للغيب المتوهم الدور

 : المعرفي الإسلامي نموذجمكونات ومعالم الثالثا :

كمنطلق وإطار لإنتاج المعرفة وبناء العلوم   طرحيلمعرفي الإسلامي ومعالمه، والذي في إطار تحديد مكونات المنهج ا
العلمية  الحقائق ،المسلمات والثوابت:اتمستوي ثلاث بين في هذا الصدد كيزنسانية والاجتماعية ، يمكن التر الإ

 : 1والأهداف الغايات ،الموضوعية

الثابتة، التي تشكل النظرة العامة للكون والإنسان  والمبادئهي مجموعة العقائد والقيم و  المسلّمات والثوابت : – 1
تبنيها يتم بشكل مسبق وغير  تتميز بأنّ  ،والمجتمع والإله والحياة، وما ينبثق عن ذلك من أفكار وتصورات وغايات

العقل تجريبي ولا يتأثر بالضرورة بالخبرة البشرية، على الرغم من إمكانية التقاء الكثير من تلك المسلمات بالفطرة و 
لذلك تمثل هذه المسلمات المستوى المعرفي "لما قبل العلم" الذي  ،2والخبرة، بل حتى إثبات بعضها بشكل تجريبي أحياناً 

 يعبر عنه أحيانا ب"ميتافيزيقا العلم" .

هذه والرؤى والتصورات، التي تنبثق عن  تالمؤمن بالعقيدة الإسلامية على المسلما ومن الطبيعي أن يعتمد الباحث   
أن يتخذ  كذلك  العقيدة، وما تقضي به نصوصها القطعية الورود والدلالة من أحكام أو اتجاهات. كما من الطبيعي

                                                           
 .99نصر محمد عارف،  نظريات التنمية السياسية المعاصرة،  المرجع السابق،  ص. -للتوسع أكثر يمكن الرجوع إلى :  -1

 .14إبراهيم راشد محمود سعيد،  المرجع السابق،  ص. -                                        
 .2ص. .م1791 المختار الإسلامي، : القاهرة،  1ط،  )ترجمة ضفر الإسلام خان(،  الدين في مواجهة العلموحيد الدين خان ،  -2
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العلماء المسلمون ما يؤمنون به من مسلمات ومقولات منطلقاً وإطاراً لمنهجهم المعرفي، على النحو الذي من شأنه أن 
هيم ونظريات وما يتم في سياقها من تحليلات وتفسيرات، فضلًا ينعكس على أنشطتهم العلمية وما ينتظمها من مفا
 .1لذلكم النشاط عن انعكاسها على الأهداف والغايات التي يحددونها

لهذا فالمسلمات المستوحاة من نصوص الوحي وحقائقه المنـزلة والتي قد يباشر صياغتها الفكر الإسلامي على نحو    
للمعرفة، وهي تنطوي على قيمة عليا، نتيجة مصدرها الإلهي،  والأيديولوجي القيميو ما، إنما تمثل الأساس الفلسفي 

سيما وأن الفكر الإنساني كثيراً ما يقصر عن إدراك الكثير من الحقائق الكلية المتعلقة بالكون والإنسان والحياة والمصير 
ها لا أهمية لها، بينما الحقائق المهمة لا إن الحقائق الممـكن معرفت»بشكل صحيح أو دقيق. لهذا يقول بعض العلماء: 

، الأمر الذي يشير إلى أن العقل مهما بلغ من الإدراك، ومن قدرة استشراف الحقائق، يظل محدوداً «سبيل إلى معرفتها
بالنسبة إلى ما في هذا الوجود من كم هائل من الحقائق المهمة. كما أن الخبرة البشرية مهما تراكمت معطياتها تظل 

اهر صرة عن إدراك الكثير مما هو مجهول أو قائم في عالم العيش، ناهيك عن أن العقل والخبرة قد يتوصلان إلى ظو قا
هياتها، وبالتالي فالأحكام التي قد تبنى على تلك الظواهر قد لا تملك عصمة الإدراك الحقائق ويعجزان عن تفسير ما

هما اجتهد أصحابه يظل يعالج ظواهر الأشياء، ويعجز عن إدراك  ولا التوصيف الصحيح أو الدقيق، وبالتالي فالعلم م
كنه الكثيـر منها، مما يمكن معه القول: بأن ما اكتشفه العلم البشري، سواء على صعيد الإنسان أو الطبيعة، يظل 

لتفسير. ومن اكتشافاً ظاهرياً، فيما تبقى الكثير من الأسرار الكامنة في جوهر الأشياء والظواهر عصية عن الفهم وا
فيما يوفره من معارف أو تفاسير أو إرشادات تبصر الإنسان وتدله على طريق الهدى، « الوحي»هنا تجيء قيمة 

 .2وترسم له معالم السبيل الصحيح

 : 3ما يليالنموذج المعرفي الإسلامي في ويمكن تلخيص أهم المسلمات في   

بينما يرى  ،4"وَٱلْارْض لَّهُ مَقَاليِدُ ٱلسَّمَٰـوٰتلقوله تعالى :" ،الله مركز الكون والإنسان مستخلف في الأرض -
 .الكون النموذج الغربي أن الإنسان هو مركز

                                                           
 . 16 - 64راجع تفصيل ذلك في : المرجع السابق ،  ص. ص. -1
العربي،   الزهراء للإعلام،  القاهرة : 4ط ، (ترجمة ظفر الإسلام خان) ، التوحيد والتفسيخ بين سياسات الإسلام والكفر ، كليم صديقي -أنظر:  -2

 . 18،  ص.  4891
،  ص. 1799، مطابع الأهرام التجارية:القاهرة ، : إعداد المعهد العالمي للفكر الإسلاميإسلامية المعرفة -لمزيد من التوسع راجع : -3

 متوفر على الرابط : . 99

post_31.html-http://ishraquat.blogspot.com/2010/01/blogp     (11-16-4141. ) 

 . 66سورة الزمر،  الآية  -4
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بينما يرى الفكر  . 1"ٱلْارْضِ  ٱلسَّمَٰـوٰتِ وَمَا فِ  وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِ لقوله تعالى :" ،الطبيعة مسخرة للإنسان -
 مع الطبيعة .الغربي أن الإنسان في صراع دائم 

يوية الحقيقة الدنبينما يعلمنا الفكر الغربي أن  ،وحدة الحقيقة ووحدة مصدرها وبالتالي تكامل العقل والوحي -
 .منفصلة عن الحقيقة الدينية 

في حين يفهم من  ،2"يـَأيَّـُهَا ٱلنَّاسُ ٱتّـَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مّن نّـَفْسٍ وٰحِدَةٍ لقوله تعالى :" ،وحدة الإنسانية -
 مقولات النموذج الغربي فكرة "مركزية الإنسان الأوروبي" .

 .في النموذج الغربي المصادر المعرفيةويقابلها وحدة  ،تعددية المصادر المعرفية -
 ويقابلها نسبية القيم في المنظور الغربي . ،القيم مطلقة ونسبية -
ويرى الفكر الغربي إمكانية المعرفة  ،3"وَمَا أوُتيِتُم مّن ٱلْعِلْمِ إِلاَّ قلَِيلاً ه تعالى :"لقول ،محدودية المعرفة البشرية -

 الكاملة .
إلا أن  ،والبصيرة والوحي فيما هو مغيب ،وحدة المنهج على الرغم من أن عالم الحس والعقل فيما هو مشهود -

يستغني عن عقل  شيءفي كل أو وحي جبري  ،عقلي يستغني عن الوحي استبدادهذا لا يفترض تنازعا بين 
 . 4أوجده الخالق للتفكر والتدبر

يصبح ذلك هو المصدر الذي يمدهم  ،وغيرها من المسلمات ،ويعتقدون في سيادة الإله الواحدما يسلم الناس دعن
وما ينبغي أن يكون للإنسان من علاقات وما يترتب عليها أو ينشأ عنها من  ،بالمفهوم الكلي للعلم والحياة

وتقوم به  ،وعندها يصبح ما يصدر عنه هو الميزان الذي تدرك به المسلّمات والغايات والوسائل ،حقوق
 .5وتبرير السلطة والمسؤولية ،المؤسسات ويعتمد عليه في الشرعية والمشروعية

التي والمقصود بها مجموعة الظواهر التي تأخذ شكل السنن والقوانين العامة و الحقاصق العلمية الموضوعية : – 2
حيث يمثل اكتشاف هذه الحقائق المجال الذي ينصب عليه الجهد العلمي  ،تعبر عن الواقع الموضوعي للإنسان

 ويمكن تقسيم هذه الحقائق إلى قسمين :  ،أي "العلم" بمعناه المحدد الذي يتميز عما "قبل العلم" ،العيني

                                                           
 . 46سورة الجاثية ،  الآية  -1
 سورة النساء ،  الآية الأولى . -2
  . 91سورة الإسراء،  الآية  -3
 .499،  ص.4829،  القاهرة : دار القلم 4،  طأثره في حياة الإنسان والكونالإيمان:  ، حسن الترابي -4
 .11إبراهيم راشد محمود سعيد،  المرجع السابق ،  ص.  -5
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والتي تعبر عن دلالتها )المبادئ(  ،الإنسانيوالقوانين التي تحكم الوجود  الحقائق المطلقة : وهي السنن والاطرادات –أ 
وتكسب بذلك  ،وتصدق في كل زمان ومكان ،أو)المفاهيم( أو)النظريات العلمية( التي تشمل مختلف جوانب الحياة

أو الأفكار  ،لوجيعن العقل الأيديو وتشكلها المنعزل  ،وميزة هذه الحقائق موضوعيتها المجردة ،1صفتها الإطلاقية
صفة الثبات في إطلاقها  الحقائق التي تكسب. إن )*(المسبقة باعتبارها سنة الله في هذا الوجود التي لن تجد لها تحويلا

فلا  ،لكون مصدر تكوّن الحقيقتين واحد وهو الله سبحانه ،ولا تتعارض معها ،تلتقي مع الحقيقة الدينية الحقة
مع الإشارة إلى أن الحقائق المطلقة في العلوم الإنسانية والاجتماعية تظل  ،الإسلامييصطدمان في النموذج المعرفي 

: النص لإسلامية هيفي المنهجية المعرفية اولا تشكل إلا نسبة ضئيلة . ومصادر اكتشاف هذه الحقائق  ،محدودة
 وأخيرا نتائج البحث العلمي . ،ث الخبرة البشرية المتواصلة ،ن والسنة( القطعية الثبوت والدلالةآالديني )القر 

بحيث لا  ،هي مجموعة القوانين التي تظهر ضمن مجال جغرافي أو حضاري أو اجتماعي معينالحقائق النسبية : –ب 
واكتسابها صفة الحقيقة ضمن  ،ليةفارتباطها بالبيئة المح ،ئق خارج مجالها المذكورقايمكن التحدث عن مثل هذه الح

وأنها تفقد  ،سيحول دون إطلاقها ويقيدها كحقيقة علمية موضوعية في إطارها النسبي ،يئةوجودها في إطار هذه الب
ويعود منشأ النسبية في لذلك فهي حقيقة نسبية بهذا المعنى . ،هذه الصفة إذا ما خرجت عن إطارها البيئوي المحدود

ات العامة التي تتشكل بها المجتمعات الحقائق الإنسانية والاجتماعية على وجه الخصوص إلى عاملين أساسيين : السم
 .  2وطبيعة النظم المختلفة السائدة فيها ،تاريخيا

إن عدم الوعي بكل ذلك ينطوي على خطورة تتجلى في تعاملنا بشكل خاص مع حقائق الغرب)النسبية( التي     
وبالتالي تعميمها وتبنيها معرفيا من  ،ق على كل المجتمعاتكثيرا ما يتم التعامل معها كما لو أنها حقائق مطلقة تصدُ 

 قبل الآخرين لا يكرس التبعية العلمية فحسب بل ينتج علما "مزيفا" تتشوه عبره الحقائق إن لم تضيع . 

الحقيقة التي لا بد من إدراكها هـي أن العلم لا قيمة له ولا معـنى إذا لم يكن مرتبطاً إن : والغايات الأيداف –3
إلا انطلاقاً « العلمية»بوظائفه الاجتماعية وغاياته المرجوة، كما يجب أن لا نغفل حقيقة أن كل علم لا ينتج صياغاته 

، وتحديد اتجاهات التفسيـر، وصياغة المفاهيم، اختيار الموضوعات، ومداخل المقاربة(من مسلماته، ولا تتحرك أنشطته 
ووضع النظريات، واختيارات مناهج البحث( إلا سعياً وراء أهـدافه وغـاياته، وبالتالي فادعاء الموضوعية المطلقة والتجرد 

                                                           
 .12ص  ، 2895 ، منشورات ذات السلاسل: الكويت ، التفكير العلمي ، زكريافؤاد  -1

ملاحظة أن ما يجمع عليه عقليا وعلميا أنه حقيقة مطلقة يضل كذلك ما لم تظهر حقائق تلغي على نحو ما تلك الصفة،  مما يعني ارتهان  مع – )*(
 الإطلاق بما قد يحدث مستقبلا،  والأمثلة في ذلك كثير. 

مركز دراسات الوحدة  : بيروت ، (231العدد ) ، المستقبل العربي ، "أسئلة أولية حول وضعية العلوم الإنسانية في الوطن العربي" ، محمد وقيدي -2

  .9 .ص ، 2881 ، العربية
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م الاقتصاد، إن أكثر العلوم الإنسانية الغربية تقدماً كعل.  1وهم من الأوهام الكامل في سياق هذه الأنشطة ما هو إلاّ 
 .2وعلم الاجتماع، وعلم النفس، هي في حقيقتها قائمة على افتراضات قيمية واستبطانات غائية

إن العلم في الرؤية المعرفية الإسلامية إذ ينطوي على بذل الجهد لتحديد الوقائع كما هي، لا يبتعد في الوقت نفسه    
لإسلامي، مع الالتزام بعدم تجاوز المقتضيات الأخلاقية عن خدمة المجتمع، والتمهيد لنجاح المشروع الحضاري ا

 ،.. وغيرها هي مبادئ تطوق العلم«الخير»و« الرحمة»و« الإنقاذ»و« فالإعمار»والإنسانية فيما ينجز من بحوث، 
 وتحدد استخداماته في كل الأحوال .

 : محاور كبرى تتفرع عنها عدة معاني أربعةوعلى العموم يمكن تلخيص مكونات الغاية الإسلامية في 

والعبادة مفهوم شامل ينصرف  ،3لقوله تعالى :"وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" العبادة لله وحده -1
 إلى جميع أعمال الإنسان وسلوكياته وأفكاره وعاداته .

لقوله تعالى:"وما  ،وأن الحياة الدنيا ليست هي البعد النهائي ،إدراك أن الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية -2
 .4هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون"

 .5المسلم مأمور بعمارة الأرض لقوله سبحانه :"هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" -3
 -العقل-النفس -ة هو لحفظ مقاصدها الخمس )الدينعلى المسلم أن يدرك أن أداء تكاليف الشريع -4

 . 6المال( -النسل

هذه هي الغايات الكبرى التي يستهدفها النموذج المعرفي الإسلامي والتي هي في الوقت ذاته إحدى أهم مكوناته 
 التي تحكم وتؤطِّر المنهجية المنبثقة عنه .

                                                           
- 19ص ص .   ، 2891 ، دار الثقافة للطباعة والنشر : القاهرة ، عرض نقدي لمناهج البحث ، الموضوعية في العلوم الإنسانية ، صلاح قنصوة -1

18. 
« الفقر»و«الحاجة»و« التكيف»و« الاتزان»و« الاستقرار»و «التكامل»و« المصلحة»و« المنفعة»وهو ما نراه في مفاهيم  -2

 تحمل في طياتها رؤى فلسفية أو تفسيرات ، وغيرها من المفاهيم التي تنطوي على تصورات لما ينبغي أن يكون« العدالة»و« المساواة»و
وهو ينطلق من  ، «فالمنهج الوظيفي» ، لا تسلم من ذلك الاستبطان والتحكماتكما أن مناهج البحث وأدواته هي الأخرى ، أو أهدافا حضارية معينة

المنهج »إنما يعبر عن مقصد خدمة النظام وتكريس الواقع. كما أن  ، ويغفل عوامل الصراعالكامنة فيه ، مسلمة تكامل النسق الاجتماعي واستقراره
ويتعامل مع تفصيلاتها منفصلة عن  ، وينسى أسبابها ، لباحث عن كيفية حدوث الظاهرةحين يسأل فيه ا ، بخاصة في أشـكاله المتطرفة« الأمبيريقي

 وبالتالي يكرس التكيف مع الواقع. انظر : ، ويكتفي بالمعالجة الإصلاحية الموضوعية ، النسق الكلي إنما يكشف عن منحى ينصرف عن فكرة التغيير
 ، مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت، 1ط ، ضمن: نحو علم اجتماع عربي ، العربيالأزمة الراهنة لعلم الاجتماع  ، محمد عزت حجازي-

 .12 -11صص  ، 2898
 .16سورة الجن ،  الآية  -3
 .61سورة العنكبوت،  الآية  -4
 .64سورة هود،  الآية  -5
،  فرجينيا : 4،  طالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية. وللتوسع أكثر انظر : يوسف العالم،  14السابق،  ص. إبراهيم راشد محمود سعيد،  المرجع -6

 .44،  ص.4884المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  
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 وجود .للسلامية لرؤية الالالسياسية  الدلالات المطلب الثاني :

رأينا في الفصل السابق كيف أثرت المقولات القيمية المعرفية المتعلقة بمبحث الوجود في الفكر الغربي على التوجهات    
على  وأكد الباحث ،كري وفلاسفة الفكر الغربيالسياسية وتشكيل النظريات السياسية المتبناة من طرف باحثي ومف

ولعل هذه النتيجة تزداد تأكيدا عند استظهار بعض  ،ات السياسية وأبعادها القيميةالعلاقة القائمة والمتينة بين التفسير 
 المعرفي في التوجه الإسلامي في مقابل الطرح الغربي . –للبعد القيمي الدلالات السياسية 

في المقابل التبرير السياسي/ الفلسفي الغربي نجد أن عملية التبرير في  :سياسيتسويغ النظام ال مسألة: أولا
دي ، وهي صيغة التسامي الوجو ساسية التي حللناها فيما سبقالأ النظريات السياسية الاسلامية تعكس الصيغة

يكاد يكون من و ، والمدارس في التاريخ الاسلامي وينطبق ذلك على كل الطوائف ،الى"الله سبحانه وتعالمتمركز حول "
 المستحيل أن نجد تبريرا سياسيا بدون اشارة الى السيادة المطلقة لله عز وجل.

يوحي بتدرج  ،قة الاسلامية في التفكير السياسيالطبيعة" على الطري –الانسان –إن التدرج الوجودي " الله 
لذلك فإن تبرير النظام  ،على الطريقة الإسلامية في التفكير السياسي (الطبيعة-الانسان-اللهاجتماعي/سياسي مثل )

بوصفها أصل القيم المعيارية المطلقة، كما أن نسان بحملها مانة التي كلف الله الالسياسي يحيلنا مباشرة الى فهم الأا
يتجاوز حدود  الإنسانو  تأتى الا من خلال عهد بين اللهاجتماعي لا ي -نظام سياسي لإقامةتبرير العقد الاجتماعي 

طاعتها أمرا مقبولا كامتداد شاء السلطة السياسية على الارض و نإو اعلان طاعته لله. ومن ث يكون التاريخ، ألا وه
أنبيائه. كما أن استخدام مفهوم لهذا العهد يتجاوز حدود التاريخ بفرض تحقيق القيم المعيارية التي أنزلها الله على 

للدلالة أيضا على السلطة السياسية يشير الى الارتباط الكلي بين ، و للإنسانلة على استخلاف الله الخليفة" في الدلا"
عن طريق  للإنسانبالحق المطلق ينبع من الايمان بالوجود الالهي الذي وصل  فالإيمان. جودي والمجال السياسيالمجال الو 

ود التاريخ، ولم رضي الذي يتخطى حدالله ، ومقيد بالعهد الأأمام  هذا الايمان يعني أن الانسان مسئول ،سلسلة النبوة
 .1رض...(مانة على السموات والأعرضنا الأ إنا: "تعالى كر القرآن في قولهذ نما لغاية جليلة كما يإيكن خلقه عبثا و 

الى مبدأ وحدة  لتكون له مهمة محددة يشيرلانسان ليكون خليفته على الارض و إن الايمان بأن الله قد اختار ا   
ي ، كما أن البناء الفقهالوحدة نسان في القرآن مفهوم يرتكز علىمكانية تقسيمها. ومفهوم الإإعدام ناالحياة البشرية و 

لحياة ينبذ الفصل بين " المقدس والعلماني" أو بين ، مما يؤدي الى أسلوب شامل لالاسلامي يميل أيضا نحو الوحدة
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لاسلام تفرقة واضحة بين خلاقي" في نواحي الحياة البشرية، فلا توجد في االمادي والأوالدنيوي" أو بين "  يني"الد
 .1الحياة الماديةو الروحية الحياة 

ذلك ها جوهر عملية تبرير وجود الدولة، و توجد في كثير من النظريات السياسية فكرة " الدولة المثالية" بوصفو 
الاستقرائية في يعة" التي نشأت من خلال الحقائق الواقعية و "بدولة الطبعلى نقيض من النماذج الافتراضية الخاصة 

تراث الفلسفة السياسية الغربية. وبناء على ذلك ظهر التناقض بين فكرة الدولة العلمانية التي تبررها النظريات 
لاسلامية من خلال سابقات ريات افكرة الدولة التبشيرية التي تبررها النظلغربية من خلال حقائق تاريخية، و السياسية ا

 .والإنسانتمد على العهد الازلي بين الله جودية تعو 

المتمركزة من الفلسفة الانسانية الغربية " على العكس –ونستطيع أن نقيم الفلسفة الاسلامية "المتمركزة حول الله" 
رادة إتؤمن في الوقت نفسه بوجود التي الإنسان حول الطبيعة" من خلال هذا المنهج في التبرير اعتمادا على مسؤولية 

السيادة المطلقة لله فهو " حي و  للإرادةالسيطرة لا تخضع نسبيا على الارض. تلك الارادة و  سيادة حرةحرة نسبيا، و 
 "ديكارت" و"هيوم"على العكس من صورة الرب التجريدي الساكن في التراث الفلسفي الغربي، كما تصوره  قيوم"

ؤولية نابعة مسالنسبية استنادا الى حق ممنوح و  السيادةية نتيجة لاستخدام هذه الارادة و السياس تأتي البنيةو"كانط". و 
 الإنسانو الى عهد سياسي بين الانسان  سانالإنو زلي بين الله وهكذا يؤدي العهد الأ .والإنسانمن العهد بين الله 
لك يبرر العهد السياسي، ولذ الإنسانو ن العهد بين الله أوبعبارة أخرى يمكن القول:  ،لية السماويةللاضطلاع بالمسؤو 

 .2متميزةينبغي أن يتخذ طبيعة مستقلة و 

الاعتقاد في و  رفي ،وهكذا نجد أن الفرق الجوهري المميز لطريقة التبرير الاسلامي يكمن في اتجاهه الوجودي/ المع
هيمنته المطلقة ، في مقابل التفسير الواقعي المعتمد على المعرفة الاستقرائية في التبرير الغربي. وقد نتج عن وحدة الله و 

الاسلوب في التبرير يفرض صورة  ولى: هي أنه على الرغم من أن هذاالأ ؛الاختلاف الجوهري نتيجتان مهمتانهذا 
، تبرير الاسلامي يتميز بصفة فريدةسابق للتاريخ)أزلي(، فإن هذا الالدولة المثالية" ذات المهمة الجوهرية المعتمدة على "

ية من خلال عهد النبي والخلفاء الراشدين، في مقابل" الدولة المثالية" وهي فكرة التحقق التاريخي لهذه الدولة المثال
 فلاطونية التي ظلت خيالا، مثلما ظل نموذج "هيجل" ونموذج "كانط" أيضا.الأ
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 للمثالية الاسلامية الى نموذج لتبرير الشرعية في الفكر السياسي الاسلامي ية التحقق التاريخيوقد تحولت عمل
على امتداد تاريخ الاسلام. ليس هذا فحسب، بل انها تمثل عاملا يدعم هذا الاسلوب في التبرير بتقوية الامل في 

من خلال لتبرير انية: فهي تتلخص في أن طريقة اما النتيجة الثوأأخرى.  نفوس المسلمين في اقامة مثل هذه الدولة مرة
المعرفي قد أدت الى تنشيط عملية  -في التوحيد على المستوى الوجودي التسامي الروحاني الذي يستند الى الاعتقاد

 الانتشارصلة مباشرة بين علم الوجود والقيم من خلال التمحيص المعرفي، وقد أدى هذا  بإقامةنشر هذا الاعتقاد 
نما حاجة الى وجود مؤسسة المسلمين دو  لدى عامةالصورة الوجودية ة السياسية و ى للعقيدة الى تكامل الصور قصالأ

 دينية مهيمنة مثل " الكنيسة" في المسيحية .

هي واحدة ومطلقة تكون دينية و الشرعية في التنظير الإسلامي لا يمكن أن : شرعية السلطة السياسية  سألةم ثانيا :
السياسة الشرعية تعني و (سياسية أخلاقية واجتماعية وقانونية و ية)من العناصر التطبيقتمللك العديد و  ،وكلية وشاملة

 بينولما كان الإسلام لا يعرف الفصل بين الروحي والأخروي و  ،يصلحه وفق النسق القيمي الإسلاميالقيام بالأمر بما 
 .1هي أحد روافد الشرعية الدينيةبالتالي فإن الشرعية السياسية و  ،الديني والدنيوي الزمني

ة السياسية عيالقيمي للشر  -السياسية نجد أن الاساس المعرفي وعلى العكس من التجربة الغربية المتعلقة بالشرعية
مباشرة  ينبعان ،ياةالحوفهم وحدة  ،مسؤولية الانسانفي الاسلام يرتبط مباشرة بالمصادر الوجودية؛ لأن الايمان بوحدة 

-ات التشريع في الحياة الاجتماعيةساسيتان لكل عمليوهاتان هما الركيزتان الأ ،بوحدة الله" المتسامية"الايمان من 
 الاجتماعية في الاسلام.-الاقتصادية ، والحياة السياسية

الأمة ف ،عيةااجتم-سيةمة الاسلامية كوحدة سياان هي التي تعطي له فرديته في الأنسن فكرة مسؤولية الإإ
صل أو الجنس أو اللون بشرط أن يقبل المسؤولية  نسان بغض النظر عن الأإأمام أي  امفتوح امجتمعالإسلامية تشكل 

وتمثل  ،الاجتماعية-داخل البيئة الاسلامية السياسية حدود معاملاته السياسيةأساس لعملية تحديد هوية المسلم و ك
ساسي عند المقارنة بالدولة في الحضارة لسياسي الاسلامي الفارق الأمع االتكامل السياسي في المجتعملية التحديد و 

التكامل السياسي فيها من خلال حيث يقوم التحديد و -سواء أكانت قومية، أو شيوعية،أو ليبرالية ديمقراطية-الغربية
صل مباشرة بقضية الاجتماعية يت-رعية في مثل هذه الوحدة السياسيةن تحقيق الشإالوعي القومي أو الطبقي. وهكذا ف

ومن خلال هذا المنظور نجد أن الصورة  ، لوازم الاضطلاع بهذه المسؤوليةقيام السلطة السياسية في المجتمع بتوفير
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لابد أن تتدخل على أساس قاعدة قيمية  -سواء أكانت مثالية أو واقعية/وضعية أو معيارية -السياسية الاجتماعية
 .1رادة الله سبحانه وتعالىإمن نابعة محددة من خلال معرفة سماوية 

لله ليطبق في نظام أنزله ا سلام نظاما قانونيا شاملا وهوالقيمية للشريعة السياسية في الإ -وتفرض القاعدة المعرفية    
"، وهذا القانون الشامل هو بمثابة وثابتة "معايير أبدية سلامي الشامل علىويعتمد القانون الإ ،إطار "وحدة الحياة"

السلطة المرجعية العليا في الشريعة الاسلامية، حيث يمكن اختيار شرعية السلطة السياسية من خلال موقفها من 
امة( هو اتباع "الطريق ن الدافع الحقيقي للزعامة السياسية)الامأن. وقد ذهب الماوردي الى القول بتطبيق هذا القانو 

 القانون، في حين ربط ابن رشدو  ا: العدلهمو  السلطة السياسية فقد أكد على شرطين لشرعية أما الغزالي ،"المستقيم
وقال  ،ي يهدف الى سعادة كل المواطنينذسلامية الباعتبارها قانون الدولة الإ "سمو الشريعة"نظريته السياسية بفكرة 

تفوقها على القوانين الوضعية مستمدة من طبيعتها السماوية، الأمر الذي يبين كيف أن ن كمال الشريعة و إابن رشد: 
 .غالبية فقهاء الإسلام المنهج ذاته وقد نهج ،اسية تنضوي على بعد معرفي محدد وجودياة السيعيفكرته عن الشر 

الولاء لهذه  مي على مجردولا تقتصر طاعة المحكومين للسلطة الشرعية في"المعروف" الذي يحدده القانون الاسلا
الله  ا)أطيعو  تعالى كما جاء في كتابه الكريملطاعة الله سبحانه و  ان تلك الطاعة تعد امتدادإبل  ،السلطة لأنها شرعية

مع  ،بطاعة تلك السلطة لشرع اللهوبذلك تتصل شرعية السلطة السياسية ،2(أولي الأمر منكمو  وأطيعوا الرسول
 النظريات السياسية الاسلامية.  لمخلوق في معصية الخالق، وهذه هي قاعدة المعارضة الشرعية فيلا طاعة استحضار أنه

ام أو الخلفية كما قررها علماء وفلاسفة سلام بجلاء في واجبات الامهر خصائص الشرعية السياسية في الإتظكما 
 .وابن خلدون وغيرهم  ،الماورديابي و سلام من أمثال الفار الإ

 نظريات القوةو  التعددية السياسيةثالثا :

لعل من الاسئلة الجوهرية المتعلقة بتحديث بنية المجتمعات الاسلامية هو: ما مدى قدرة هذه المجتمعات على 
لكنه توطيد دعائم المؤسسة التعددية، و استيعاب التعددية الوظيفية الاقتصادية /الاجتماعية ؟ وهذا الأمر ليس مجرد 

اذا كانت  إلاترسيخها في مجتمع ما على المدى البعيد قامة مؤسسات و إا، فمن المستحيل ضأي مسألة ثقافة سياسية
 .السائدة  هذه المؤسسات مدعمة من جانب الثقافة السياسية الاجتماعية
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التعددية موضوعا مهما بالنسبة لتساؤلاتنا النظرية عن الوحدة البنائية لمنظور يعد موضوع نظريات القوة و ومن هذا ا   
الاسلامية أو الغربية. فبالنظر الى التباين بين التعددية الدينية/الثقافية الاسلامية القائمة على تبرير القوة السياسية تبريرا 

في المجتمع  رسائهاإكل وظيفية معينة و هيا  بإقحامبه نستطيع أن نكتشف خيوطا مهمة تتعلق  للانطولوجيالا علاقة 
تتعلق بتفسير الممارسات التاريخية مثل" نظام الملة" والذي تراتيجية التحديث السلطوية، بل و سإالاسلامي بعد تطبيق 

 التجارب الغربية المشابهة. إطارلم يكن ليقوم في 

جتماعي والثقافي، وبأن هذا التنوع يترتب عليه التعددية في محتواها السياسي هي إقرار  واعتراف بوجود التنوع الاف   
اختلاف في المصالح أو خلاف على الأولويات حيث تصبح التعددية السياسية هنا هي الإطار المقنن للتعامل مع هذا 

والتعددية في محتواها السياسي بهذا  ،الاختلاف بحيث لا يتحول هذا إلى صراع يهدد سلامة الدولة وتماسك المجتمع
المعنى تتأسس على قواعد ترتضيها وتحترمها وتصونها كل القوى والتشكيلات السياسية والاجتماعية في الأمة مع 

 .1اشتراط أن تكون هذه القواعد نصاً وروحاً وتطبيقاً غير مخالفة الشرع الإسلامي

سياسية يتمركز حول الله، تسويغ ديني للقوة الو  وعلى العكس من التجربة الغربية يتمتع التراث الاسلامي بتفسير
 فالإيمان ؛حدة المؤسسة في التاريخ الاسلاميالثقافية وو  -الدينية  ويمثل في الوقت نفسه الخلفية النظرية للتعددية

يعني أن القوة السياسية تقوم على تبرير وجودي، سواء في  - كحظور حي-الله""بالتسامي الوجودي المبني على فهم 
 الثقافة السياسية الاسلامية، والتصورات وهذا يمثل وحدة بنيوية أخرى في السياسي الاسلامي. النظرية أو في التطبيق

ماع القوة القوة السياسية . ونظرا لانجصلة وثيقة بين التسامي الوجودي و التي تفترض وجود السياسية الاسلامية، و 
خلال لقوة السياسية يمكن تسويغها من ، وهي أن احده، فقد نشأت نتيجة سياسية مهمةالسلطة يرجع الى الله و و 

الفلسفي  -طارا كليا في التفكير السياسيإ -على هذا النحو –شكل فهم القوة وي ،التفسير الوجودي للقوة فحسب
 .2الى جانب فكرة " مسؤولية الانسان " و"وحدة الحياة"

، الفقهوالحديث كمصدرين للعقائد و  لى القرآنإالصلة الوثيقة بين التسامي الوجودي والقوة السياسية  يرجع أصلو 
مر منكم" "أولى الأو بحت دعوة القرآن الى طاعة الله والرسوللذلك أصيتسمان بتكامل البناء النظري والقضائي، و 

بين التبرير الوجودي للقوة السياسية في كتابات كل المنظرين السياسيين علم الوجود والسياسة، بل و  ربط بينأساسا لل
 المسلمين.
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في التراث السياسي الاسلامي لتبرير القوة السياسية بدون الرجوع  -على الاطلاق تقريبا–ولا توجد أي محاولة 
فيما يتعلق بموضوع القوة تناول الوجودي والتناول السياسي في الاسلام يمثل  التوازي بين الو  الى البعد الوجودي ،

ناك هوية سياسية ذ يعني هذا التوازي أن هإالفلسفي/ السياسي،  لتراث الغربيالسياسية الفارق الجوهري بالمقارنة با
م المؤسسة السياسية ووضع حدودها . ففي الحديث رساء دعائإ أن مهمة الدولة هي عنيفراد، كما يمحددة يكسبها الأ

 أن يطيع أطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي" نجد مبدأ أن العربي الشريف في ظروف معينة يجب"اسمعوا و  يقول: الذي
/ الاجتماعية في عصر الاقطاع في ة السياسيةيفكرا سياسيا ثوريا مرتبطا بالهو  عتبارهاالعبد الحبشي، وهذا المبدأ يجب 

جتماعية / من خلال فروق ا إلايات أو الانتماءات الاجتماعية / السياسية لا تتحدد ث كانت الهو ، حيوربا الغربيةأ
لى اعتماد الهوية السياسية / الاجتماعية على الهوية الوجودية في إه الحقيقة بالنظر اقتصادية شبه طبقية. ويمكن فهم هذ

السياسية / مساواة الاقتصادية /الاجتماعية، و لل المميزةمواجهة التسامي الوجودي. وقد جاءت هذه السمة 
متساوين على المستوى  لى اعتبار كل البشرإة في الاسلام كنتيجة قيمية للبعد الوجودي الذي يدعو الاجتماعي

 .1بالتقوى إلافضل  أي لإنسانأنه ليس الوجودي، و 

ها المادية الاقتصادية أو وضعيتها السياسية السلطة بأكملها الى الله بأن القوة في صور وتوحي فكرة رجوع القوة و 
يمثل مفهوم الله المطلقة . و  الرجوع الى قوةبعد تبريرها ب إلان ممارسة القوة لا تتم إوهكذا ف ،نسبيةو  على الأرض مؤقت

همية لبيان هذا التناول للقوة السياسية، فيقول: ان كل ممارسات ستعمله ابن تيمية مصطلحا بالغ الأ" الولاية" الذي ا
ئبا عن يصبح بموجبها كل من يتقلدها ناو الى الله  -خليفة الله–السلطة )الولاية( تحقيقا للتقوى يتقرب بها الانسان 

 التدرج السياسي.دا للتوازي بين التدرج الوجودي و هذه الصيغة يمكن اعتبارها مثالا جي ،"الله

، حيث ولى بأصل القوة، والثانية بممارستهاتتصل الأ ؛سيةوهنالك نتيجتان مهمتان للتبرير الوجودي للقوة السيا
دعائم القوة  بإرساءي يتصل تمثل قضية أصل القوة موضوعا في العقائد أما قضية ممارسة القوة فهي موضوع فقه

 الفقه في اطار كلي فان القوة السياسية بتبريرها الوجودي تصبح ركيزة الثقافاتو  نظرا للترابط بين العقائدو  ،السياسية
نها ارساء النظريات السياسية الاسلامية، ومن التاريخ المتعلق بأصل القوة التي ترجع لسلطة الله تتحدد مهمة الدولة بأو 

بأن  –باستخدام " الانماط المثالية" من النظريات الحديثة عن الدولة  -بذلك يمكن القولالسلطة السياسية، و دعائم 
، فهي أداة جية تتسم بتسامي بنيتها المؤسسيةالدولة الاسلامية كمؤسسة للسلطة السياسية  تعد أداة أنطولو 

الذي يمكن فيه إقامة الصلة الوجودية في أفضل الجو السياسي / الاجتماعي  تهيئأنطولوجية؛ لأنها أداة للحكم 

                                                           
 .14المرجع السابق،  ص. -1
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تتركز في الدولة، لا تكتسب  التي، وعلى عكس الشمولية الغربية وهكذا ،صورها بين الله المهيمن المطلق ومخلوقاته
إنما يمكن تبرير وجودها من خلال فعاليتها و  الدولة في النظريات السياسية الاسلامية معناها كمؤسسة سياسية بحتة،

 حقيق العلاقة الوجودية.لت

 : : التفكير المنهجي والمنهجية الإسلامية المطلب الثالث

لا يعني ما هو متعارف عليه اصطلاحا؛ أي الطريقة المتبعة في  لا شك أن المقصود بالجانب المنهجي في هذا المقام   
والتصورات والمفاهيم الفلسفية التي يصدر مجموع الخلفيات "وإنما المقصود إبراز  ،كشف حقيقة ما أو البرهنة عليها

المرجعية وتحدد جهازه المفاهيمي الذي يمارس  سلطتهالمعرفية التي تشكل  الآلياتومجموع  ،عنها الباحث في حقل ما
فالمنهج حسب هذا السياق يعني  ،1عليه ضغطا بطريق مباشر أو غير مباشر في مجال البحث وعملية التأويل والتفسير"

الذي تشكّل وتكّون عبر سيرورة تاريخية حتى أصبح مع الزمن "سلطة" يفرض نفسه في كل مجال من مجالات "العقل" 
 .المعرفة 

من المهم أن نؤكد في البداية أن الحلقات المترابطة بين النظام : الحاجة إلى البحث في المنهجية الإسلامية أولا :
مصادر التأسيس والمرجعية )القران والسنة( ومناهج التعامل مع التراث المعرفي والمنهجية الإسلامية ومناهج التعامل مع 

وقادرا  ،هي من أهم الأمور التي تجعل النظام المعرفي فعالا ،)الإسلامي أو الغربي( فضلا عن منهجية التعامل مع الواقع
 .   2على توليد رؤى وإبداعات جديدة

سواء كانت منهجية  ،ن قضية المنهجية في الفكر الإسلامي قضية على غاية من الأهمية اتفاقا على أيبدو أن ثمة و    
أو في التعامل مع مصادر الإسلام أو أصوله  ،أو في البحث للوصول إلى المعرفة واختبارها وتوظيفها  ،في التفكير 
لتفاعل مع واقع الأمة المعاصرة أو واقع أو حتى في ا ،وفي التعامل مع التراث الإسلامي والتراث الإنساني  ،التأسيسية 

 ،شك في أن المنهجية في المنظور الإسلامي تستند إلى أصول وقواعد تتصف بالاستقرار والثباتولا العالم المعاصر.
وبما يستقر من أعراف لدى جماعة العلماء في مجال من  ،وبعض عناصرها متغيرة تتطور تبعا لخبرة العلماء واجتهاداتهم 

ت المعرفية أو في جيل من الأجيال . وتتشكل بعض هذه العناصر بتأثير طبيعة القضايا والمشكلات التي هي المجالا
أو بما يفتح الله به على آحاد العلماء  ،أو بالأعراف السائدة بين جماعات الباحثين في كل جيل  ،موضوع البحث 

                                                           
،  وجدة : بيت 4،  طوالمعياريةمنهج البحث الاجتماعي بين الوضعية انظر المعنى الاصطلاحي للمنهج في هذا السياق : محمد محمد أمزيان ،   -1

. ويفضل الكثير من الباحثين استعمال مصطلح "المنهاجية" بإضافة ألف بعد الهاء للتمييز بين هذا 2. 6،  ص. ص. 4886الحكمة للترجمة والنشر،  

 المعنى،  والمعنى المتعارف علية للمنهجية .
 .61ي العلوم الاجتماعية"،  المرجع السابق،  ص. سيف الدين عبد الفتاح ،  "دورة المنهاجية الإسلامية ف -2
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 المستجدات من المسائلو  عل فيها المجتمع مع النوازلأو بتأثير الطريقة يتفا ،من اجتهادات في التجديد والإبداع 
 . 1الأحداثو 

وترتبط بغايات الإسلام ومقاصده  ،وطبيعة الفكر الذي ينتج عنها الإسلامي،والمنهجية تختص بعملية التفكير    
ولذلك فان قضية المنهجية في بعدها الفكري لا تنفصل عن الواقع والحياة التي يحاول الإسلام بناءها في المجتمع  ،العامة

وإذا غاير الفكر الإسلامي الحياة  ،المسلم. فغاية الفكر الإسلامي إقامة الحياة الإسلامية لتكون الممر إلى الدار الآخرة
ليته وتتجاوزه الحياة . وكذلك الحياة الإسلامية إذا غايرت الفكر الإسلامي الإسلامية أو انعزل عنها فانه يفقد فاع

وسقطت في متاهات القيم والتصورات الأخرى . لكن انتفاء المغايرة لا ينفي التميز والاختصاص؛  ،فقدت إسلاميتها
 . 2لمجالات المعرفيةفالمنهجية الإسلامية العامة تنبثق عنها مناهج متعددة متخصصة متمايزة بتمايز العلوم وا

باعتبار أن المنهجية أداة موضوعية مستقلة عن  ،وفي مواجهة الذين يقولون أن لفظ الإسلامية لا يلحق بالمنهجية   
فإن عبد الحميد أبو سليمان يعتقد بوجود منهجية إسلامية متميزة عن منهجيات  ،ثقافة الباحث وموضوعات بحثه

وإنما هو  ،رى أن هذه المنهجية ليست نصا منزلا يقف الإنسان فيه موقف المتلقيالأمم والحضارات الأخرى. ولكنه ي
وأن  ،بهدف تحقيق غايات الدين ومقاصده ،جهد إنساني لفهم التفاعل المطلوب بين توجهات النص وقضايا الواقع

 . 3هذه المنهجية في حالة نمو وتطور لتستجيب باستمرار لمستجدات الواقع وتحدياته

بأس به في مجال التأصيل والتنظير لبناء منهجية لقد اجتهد عدد لامحاولات التأصيل للمنهجية الإسلامية :ثانيا : 
مقدمة من  يأتي فيو  ،4كما عقدت عدة ندوات ومؤتمرات في هذا الشأن ،العصر الحديثإسلامية متميزة لاسيما في 

و"طه  ،و"طه جابر الحلواني" ،الحميد أبو سليمان" و"عبد و"عبد الوهاب المسيري" ،اهتموا بذلك "إسماعيل الفاروقي"
 "أحمد والفقيه الأصولي المغربي ،و"إبراهيم عدنان" ،و"حامد عبد الله ربيع" ،و"نصر محمد عارف" ،عبد الرحمان"

 كره ولكني سأشير في عجالة إلى ما ذ  ،وبديهي ألا يتسع هذا البحث لعرض إسهامات بعضهم ،الريسوني".. وغيرهم

 لأغراض البحث من جهة ثانية .  ومناسبته ،نظرا لتميز إسهامه من جهة )*(5الريسوني""أحمد 

                                                           
 .21،  المرجع السابق ،  ص. منهجية التكامل المعرفيفتحي حسن ملكاوي،  -1
 .44،  ص.4882،  القاهرة : دار الهداية،  دراسات إسلامية في الفكر العلميأحمد فؤاد باشا،  -2
 .94فتحي حسن ملكاوي ،  المرجع نفسه،  ص. -3
 أنظر على سبيل المثال إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بفروعه المختلفة،  خاصة إصداره مجلة "إسلامية المعرفة" . -4

عرفت مكانة الريسوني في أكثر من مجال،  وعرف بالتفكير المنهجي في هذه المجالات جميعها،  وهو في المجال العلمي عالم من علماء أصول  – )*(
هتم بموضوع التجديد فيه،  وفي مقاصد الشريعة على وجه الخصوص،  وقد مارس الريسوني الالتزام المنهجي الذي يدعو إليه،  وطبق الفقه،  م

ريب القواعد المنهجية في مناقشته للعديد من القضايا ذات العلاقة بين النص والمصلحة،  ومارس التزامه المنهجي في بحثه الفريد"نظرية التق
ية" وبين أنها إحدى النظريات الكبرى التي تتشكل منها المنظومة المنهجية في الإسلام،  كما يعد كتابه "الكليات الأساسية للشريعة الإسلام  والتغليب"،

في العلوم نظرية التقريب والتغليب وتطبيقاتها أحمد الريسوني،   -نموذجا لمنهجية التفكير الشمولي التي يمارسها في بيان كمال الشريعة،  انظر :

 .11. ص.4882،  مكناس،  المغرب : مطبعة مصعب،  الإسلامية

 . 442،  ص.4112،  الرباط : حركة التوحيد والإصلاح،  الكليات الأساسية للشريعة الإسلاميةأحمد الريسوني،   -   
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ولم يكن ذلك خير كله؛ فإن إحدى  ،يرى الريسوني أن الفكر المنهجي الإسلامي قد ارتبط ارتبطا وثيقا بعلم الكلام   
وغفل  ،وما تولد عنه من تشعُّبات وتأثيرات ،المشكلات التي وقع فيها الفكر الإسلامي القديم هو هذا الارتباط

ولا بد للفكر الإسلامي الحديث حالا واستقبالا من أن يستفيد من المقاصد  ،بالمقابل عن المقاصد مضمونا ومنهجا
 . 1والمنهج المقاصدي

 بالأساس:ويذكر الريسوني جملة من مسوغات الاهتمام بالمقاصد منها أن التفكير المقاصدي هو تفكير منهجي    
تشكل منهجا متميزا  ،وبمسالكها ووسائلها ،وبأقسامها ومراتبها ،وبكلياتها مع جزئياتها ،"فالمقاصد بأسسها ومراميها

وإذا استقامت مناهج التفكير على أساس المقاصد فإن 2والاستنتاج والتركيب." ،والتحليل والتقويم ،للفكر والنظر
الاهتمام بهذه المناهج من ملاحظتنا أن كثيرا  ضرورةولويته ومشروعيته. وتتعزز ومن ثَّ تتحدد أ ،الفكر سيكون قاصدا 

كما يفتقدون   ،من المفكرين والمنظرين يفتقدون العقلية الترتيبية التي توضح أولوية المصالح والمفاسد في الشؤون كافة
والمنهج المقاصدي يوفر العقلية الترتيبية  ،يةالعقلية التركيبية التي تستقري الجزئيات وتربط بينها لتصل إلى القضايا الكل

والاستقراء هو أرقى  ،ستقراء والتركيب مثلما تقوم على المفاضلة والترتيبوالعقلية التركيبية معا؛ فالمقاصد تقوم على الا
 .3والمعارف الاستقرائية الكلية هي أرقى المعارف وأقواها ،المناهج

ترسم للعلماء قواعد  ،ويقرر الريسوني أن كليات الشريعة بفئاتها الأربع : العقدية والمقاصدية والخلقية والتشريعية  
وبخاصة آياته ن الكريم آومصدر هذه الكليات هو القر  ،منهجية ترشدها إلى نقاط البدء واستقامة الطريق إلى الغاية

ومن خلال ذلك   ،ومن خلال القران نتعامل مع السنة النبوية ،ي القرانالتي من خلالها نتعامل مع سائر آ ،المحكمات
وإذا تشعبت واختلطت  ،وعامة تراثنا العلمي ،ث فقه الأئمة والفقهاء ،كله حسب ترتيبه نتعامل مع فقه الصحابة

 . 4البداية وبداية البداية إلىونحتكم علينا الأمور نرجع 

من احدى الاشكالات التي يعاني منها الفكر السياسي التنظير السياسي :معالم المنهجية الإسلامية في ثالثا :
في حين أن الموجود هو  ،الاسلامي هو الافتقار إلى الرؤية والتفكير في الأصول التي تقربه من ادراك الحقائق السياسية

ذلك الانقسام الحاد بين المفكرين المسلمين ؛ بين أولئك الذين يتمسكون بمناهج في السياسة كانت وليدة لحظة 

                                                           
،  4888،  تصدر عن جريدة الزمن بالمغرب،  18د،  الدار البيضاء : سلسلة كتاب الجيب،  عدالفكرالمقاصدي : قواعد وفوائدأحمد الريسوني،  -1

 .89ص. 
 . 88المرجع نفسه،  ص.  -2
 .416المرجع نفسه،  ص. -3
 .442أحمد الريسوني،  الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية،  المرجع السابق،  ص. -4
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وبين أولئك الباحثين المبشرين بقيم  ،تاريخية ماضية في التاريخ الاسلامي تقيد نفسها بالقضايا الميتافيزيقية أو التشريعية
 الداعين إلى هجر التراث وإتباع الغرب في نظرياته .الحداثة السياسية 

ها ؛ الجزء الثابت )القرآن لتحديد معالم المنهجية الإسلامية في التنظير السياسي يستلزم الانطلاق من جزئيو    
الذي تمثله  والتي من خلالها يأتي الجزء الثاني المتغير )الاجتهاد( ،والذي يؤسس للرؤية الكلية والإطار المعرفي ،والسنة(

وهنا يثور السؤال حول   ،الدراسات السياسية التي تقوم بعملية التنظير السياسي للأحداث والوقائع والظواهر السياسية
كيفية الانطلاق من الجوانب الثابتة في المنهجية الإسلامية وامتدادا نحو الجوانب الاجتهادية المتغيرة لتحليل وفهم 

 .؟المختلفة  و"التنظير" للظواهر السياسية

وقبل الإجابة عن هذا السؤال يجدر بنا التذكير ببعض الملاحظات والضوابط التي ينبغي ويستحسن توافرها عند    
 عملية : التصدي لهكذا

ن الكريم في درجة الثبوت والتواتر عدم وضعهما في مستوى واحد في التعامل آيفرض اختلاف السنة عن القر  -
وهي مكملة وشارحة حيث  ،نيآمستقل في حالة عدم وجود نص قر فالسنة مصدر  ،بأدواته المختلفةالمنهجي
ن الكريم هو الموقف السليم الذي يعبر عن الحقيقة في آر أن التفسير والفهم النبوي للقر أخذا في الاعتبا ،يوجد

ي واجبة الإتباع في وه ،وحيث إن السنة العلمية والتقريرية هي نماذج ممارسة تحقق المثالية الواقعية  ،إطلاقها 
 وبشروطها باعتبارها البلورة الحقيقية للفهم القرآني .،مقاصدها 

يعد من مستلزمات الممارسة المنهجية الإسلامية الحقيقية في التنظير السياسي أن يتوافر للباحثين الحدود الدنيا  -
 ،كن من قواعد اللغة العربيةمن الأدوات العلمية التي تمكنهم من التعامل السليم مع الخطاب المنزل كالتم

 . 1ن والسنةآن بقواعد التعامل العلمي مع القر والإحاطة قدر الإمكا
وذلك بإطار موسع يبدأ  ،ضرورة تقديم تأصيل إسلامي للظاهرة السياسية عبر الرجوع بها إلى بداياتها الأولى -

ومن خلال ذلك يتم استنتاج وتأصيل ظواهر سياسية كظاهرة  ،بتفسير الوجود البشري من نقطة بدايته الأولى
 .. إلخ . 2أو الدولة في الرؤية القرآنية ،السلطة

 ،يتم الكشف عن العلاقات التوافقية أو السببية بين الظواهر السياسية المختلفة عبر مفهوم السنن الاجتماعية -
عن صياغات سببية مطردة بين  الإطارفي هذا  والاتجاه المقاصدي بالمناسبة يكشف ،وسنن الساحة التاريخية

                                                           
،  الكويت : 4،  طنظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية معحول الاجتهاد وشروطه راجع : يوسف القرضاوي،   -1
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ولكن تفحص تلك  ،قبيل الأسباب المباشرة في خلق وقائع معينة وظروفها المكانية والزمانيةمن  ،ظاهرة وأخرى
الأسباب يعني إمكانية التوصل إلى ترابط  الأسباب بالنتائج الممكنة لاستخلاص قانون عام تخضع له كل 

 .1الوقائع الجزئية
 الأحداث السياسية وفهمها استنادا إلى اتجاه  التوحيد.و  بين الظواهر الإرتباطيةل العلاقات تحلي -

المستويات التي تتعامل معها لسياسية المعاصرة والتي تعد من أهم اوبعد ذلك تأتي مسألة التعامل مع الوقائع    
و "فقه الواقع" أي فقه الجوانب ،الشرعي ""فقه الحكم  حيث يتم الجمع بين نوعين من الفقه: ،المنهجية الإسلامية

عملية تطبيقها على مستجدات الواقع وظواهره المختلفة وفق آليات معينة للقيام بعملية التنظير السياسي وفي ، و الثابتة
هذا الإطار تقدم منهجية أصول الفقه عدة مداخل منهجية يمكن الاعتماد عليها وتطويرها لدراسة الواقع السياسي 

 :2منها

حيث إن السياسة هي العمل ابطا لعملية الممارسة السياسية و باعتبارها إطارا ض : الشرعية المصلحة مدصل -)أ(
ثر ضبطا وتحديدا للممارسة السياسية من مفهوم كل أوهي مدخ ،في إطار الشرع والمحققة لمقاصده بالمصلحة الدائرة

 ية.المعرفي والمنهجية الغرب العام " في الإطار"المصلحة القومية" أو "المصلحة الوطنية" أو " النظام 

حيث يمكن تفعيله في أكثر من  ،: وهو مدخل قريب من المدخل السابق ويتكامل معه المقاصدي المدصل -)ب(
والبحث عن  ،مجال. إن التعرف على إمكانيات هذا المدخل هي أولى الخطوات لتفعيله وتشغيله ضمن قضايا بحثية

 3إمكاناته الوصفية والتحليلية والتفسيرية والتقويمية للكثير مما يقع في عالم الأحداث والسياسات

الظروف الاستثنائية و  باعتبارها إطارا ضابطا لعملية الممارسة السياسية في الأوضاع :الشرعية الضرورة مدصل -)ج(
 والتي تقدر بقدرها حتى لا تتحول إلى أوضاع مستقرة ودائمة . ،والطارئة 

بمعنى مراعاة المصالح في السياسات المختلفة مع ربطها في أدائها وشرعيتها بأصل معين له علة  :القياس مدصل -)د(
 معتبرة شرعا .

والذي يفيد في تحديد  ،والذي يترجم لعلاقة الذرائع بالمقاصد ،المرتبط بإنجاز وتحقيق المقاصد :الذراصع مدصل -)ه(
 الوسائل والمؤسسات والأدوات السياسية المنوط بها تحقيق الأهداف والقيم السياسية المختلفة.
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والسنن هي  ،سواء أكانت تاريخية أو معاصرة ،مدخل مهم في دراسة كثير من القضايا:  السنني المدصل -)و(
ودراسة التاريخ والحال والمآل يؤكد عناصر التعامل السنني  ،منظومة من القوانين الكلية الكافية إذا تفهمنا آثارها

 . 1باعتباره المنهج العدل الذي يعطي بمقدار الوعي بها والسعي لها

 ،ساعد على فهم الواقع السياسيوهناك الكثير من المداخل الأصولية المنهجية الأخرى التي يمكن تطويرها لكي ت  
والتراث الفكري  ، مستويات ثلاثة: النصوص الشرعيةوتحليله بطريقة أكثر تحديدا وانضباطا. وهكذا يتم التمييز بين

ا إلا أن النصوص ن ثمة تداخل واقعي بينهإذ ،لممارسة السياسية لأغراض الدراسةوالواقع ا ،السياسي الإسلامي
 ساسي للتنظير بخبرة التراث الفكري السياسي الإسلامي .الشرعية تضل المرجع الأ

 رابعا : آراء ابن صلدون السياسية كمثال لتأصيل المنهج الإسلامي في النظام السياسي :

ومنعا للهرج  ،مبينا ضرورة الاجتماع للبشر والغلبة فيه للقهر ،أصّل ابن خلدون فلسفته بما سماه )علم العمران(  
فوجب أن يرجع في ذلك إلى  ،والفوضى بسبب اختلاف أغراض البشر ومقاصدهم ومحاولة البعض قهر البعض الأخر

فإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب  ،وينقادون إلى أحكامهاقوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة 
 أمرها .

وبين المفروضة من  ،ية المفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وهي سياسة عقليةابن خلدون بين القوانين السياسويميز    
وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم  ،الله تعالى  بشارع يقرّرها ويشرّعها وهي سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا والآخرة

لشرائع بحملهم على ذلك في جميع فجاءت ا ،إنما المقصود بهم دينهم المفضي إلى السعادة في آخرتهم ،دنياهم فقط
حتى في الملك الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني فأجرته على مناهج الدين ليكون  ،أحوالهم من عبادة ومعاملة

 . 2الكل محوطا بنظر الشارع

وهو مذموم  ،فيصف التغلب والقهر بقوة العصبية بأنه عدوان مذموم يؤدي إلى الظلم والجورويعود ابن خلدون    
معللا ذلك بأن الشارع أعلم بمصالح الكافة  ،أيضا إذا كان بمقتضى السياسة وأحكامه بغير استناد إلى أحكام الشرع

في معادهم من أمور الحكم وغيرها. وإذا  أعمال البشر كلها عائدة عليهم و  ،آخرتهمفيما هو مغيب عنهم عن أمور 
حمل فوجب بمقتضى الشرائع  ،آخرتهملدنيا ومقصود الشارع صلاح كانت أعمال السياسة تطلع فقط على مصالح ا
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وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن  ،الكافة على مقتضى الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم
 . 1قام فيهم مقامهم وهم الخلفاء

إذ أنه وضع  ،ن وتفرده عن غيره من النماذجويتضح مما تقدم استقلال النموذج الإسلامي الذي يعبر عنه ابن خلدو    
واستطاع أن يصوغ علم العمران الذي هو في  ،مخلفة للنموذج الغربي ،تقاليد جديدة للتنظيم السياسي للظاهرة البشرية

 حقيقة الأمر المقدمة اللازمة والضرورية لعلم الحركة الاجتماعية .

 :العلوم الاجتماعية دراسة قضايا في الإسلامي والغربي : مقارنة بين المنهجين المطلب الرابع

إن معالم النموذج المعرفي الإسلامي والمنهجية المنبثقة عنه لا تتضح صورتها ولا تبرز أهميتها إلا بمقارنتها مع النموذج     
وى الفكر آثارها وامتداداتها على مست لاشك أن لهذه التمايزاتإذ  -وبضدها تعرف الأشياء -الغربي المقابل لها 
مسألة جوهرية مهمة تتحول تلقائيًا إلى "افعل، ولا تفعل"؛ أي  مثلا يعد في النموذج الإسلامي والسلوك، فالإيمان

مسألة شخصية كامنة لا شأن لها بالحياة  -الذي يحاول صبغ العالمين بصبغته -تكليفات، بينما تبقى في الغرب 
الظواهر الفلسفة التي تحكم سيتم التركيز في هذا المطلب على المنهجية المتبعة في التعامل مع ة حال وعلى أي ،العامة

 الاجتماعية المختلفة لارتباط ذلك بموضوع بحثنا .

 وقبل الخوض في تفاصيل المقارنة نشير بداية إلى بعض الملاحظات المهمة : 

والاجتماعية  الإنسانيةاسة أي قضية أو ظاهرة من ظواهر العلوم إن كافة المناهج المتاحة والمسيطرة والغالبة لدر  -
 حيث تستخدم هذه المناهج بلا أدنى مراجعة أو فحص . ،إنما يعود إلى نتاج الفكر الغربي في تطوره

–الإنسانية تنظر إلى المنهجية إن معظم الدراسات الاجتماعية المعاصرة شأنها في ذلك شأن معظم الدراسات  -
من حيث تطبيقها البحثي بنوع من التساهل والتبسيط؛ إذ لا تعالج هذه القضية في إطارها  -أهميتهاعلى 

فلسفة العلم وأطره المنهجية ..(  -نظرية المعرفة -والذي يشمل )تاريخ العلم وتطوره ،الكلي من فقه المعرفة
 . 2د دراستهاولا يتكافأ مع الظاهرة المرا ،أصبح التطبيق المنهجي هامشيا ومن ثََّ 

وفي هذا السياق ظل تطبيق المنهجية الغربية بتنوعاتها في العلوم الاجتماعية والإنسانية لا باعتبارها مناهج بحثية  -
 بل طبقت باعتبارها مسلمات لا يرقى إليها الشك وغير قابلة للنقد . ،قابلة للنقد والمراجعة
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فإنها في جوهرها ظلت تمارس هذا النقد  ،ه المناهجورغم أن هناك محاولات قد أخذت على عاتقها النقد لهذ -
وتناسب هذه الدراسات جميعا الرؤية الكلية للمنهجية وبحثها في إطار  ،الجزئي من على أرضية الغرب ذاته

لكن هذا الكلام لا يمنع الاستفادة من المنهجية الغربية بما تقدمه من أدوات يمكن انتخاب منها  ،"فقه المعرفة"
 أدوات فاعلة في دراسة الظواهر المختلفة .ما يشكل 

، لا يمكن الانطلاق إلا من )أو "ابتدائية "الأسئلة الكلية أسئلة "أولية تمثل -بدايةً -لنموذج المعرفي الإسلاميفي اف   
ون فهي أسئلة "نهائية" لا يك -إن رأوا أنها مهمة -بعد( الإجابة عنها، على حين أنها في النموذج المعرفي الغربي 

للإجابة عنها في النهاية. فالمسلم يقول إنه  -بالعلم وبالبحث العلمي-الانطلاق منها، إنما ينبغي أن يسعى الإنسان 
بينما يجادل الغربي أن ذلك ليس مهما  ،الخ...ما هو، ومن أين أتى، ولماذا هو هنا، أو ما غاية وجوده -بدايةً –يعلم 

 في البداية .

ويقدم رؤية شاملة للكون يوجد النظام  ،الوحيالغيب ويعترف بالذي يؤمن ب ،ففي مقابل النموذج المعرفي الديني    
الذي لا يؤمن بغيب ولا بوحي خارجي ويقدم إجاباته عن الأسئلة الكلية والنهائية بالاستناد إلى  المعرفي "العلماني"

بحيث يستند   ،لقواعد والأسس المعرفية والوجودية للنظامين المعرفيين. وهذا يعني اختلاف ا1العقل والحس والكون فقط
(  World Viewوالمعرفية والمنهجية المنبثقة أصلا من رؤية خاصة للعالم )كل نظام إلى جملة من الافتراضات الوجودية 

 بحيث تعطي في النهاية هوية مميزة للنظام . ،(Belief Systemومن منظومة معتقدات ) 

بحيث يؤدي هذا إلى فكرة وحدة  ،فالنظام المعرفي الإسلامي ينطلق مثلا من وحدة الله على المستوى الوجودي   
 ،داخليا في إطار كلي من خلال التناغم بين نظرية المعرفة والحياة الآخرة ما يعطي اتساقا  ،ووحدة الحياة ،الحقيقة 

 ،ولا نكاد نجد هذا التناغم في المنظور الغربي.  2ومنظومة القيم بمعنى قيام اتساق بين علم الوجود ونظرية المعرفة
فضلا عن استبعاده  ،وحدة "العقل الإنساني" الذي ينتج حقائق متعددة على المستوى الوجوديلانطلاقه من فكرة 

 الكلي لقيمة الحياة الآخرة . 
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 التالية : بين المنهجين في العناصر نقاط الاتفاق والاختلاف وعموما يمكن إجمال

يقوم النسق الغربي على أن الانسان هو أرقى الموجودات أي لا يقر :  من حيث محددات النسق المعرفي– 1
بوجود الخالق، بينما يرى النسق الاسلامي أن الانسان أرقى المخلوقات ولا يرفض كون الانسان هو المؤهل ليكون 

ن حركة الانسان في التاريخ محكومة بأمرين أساسيين الاطار الاسلامي قائم على أالنسق المخلوقات ، و  سيد
ن محدودة من حيث ن الوجود يتقسم الى عالمين )عالم الغيب وعالم الشهادة ( وحركة الانساوالاعتقاد بأ ،التوحيدي

القابلة للإدراك الانساني ومن  شياءإعمال العقل ممكن فقط في الأ ن ومن حيث الادراك والإرادة  لأ ،المكانو  الزمان
 ـ1وهو عكس النظرة الغربية ،هنا جاءت حاجة الانسان الى التعلق بالذات الالهية

 فكرة التغيير الدائم والتغيير في كل شيء فإذا كان التقدم في الوسائل تقدماً مضطرداً كما يرفض النسق الاسلامي    
فليس المجتمع هو الذي هو الذي ينتج القيم وإنما  ،فإنه لا يشمل القيم الأخلاقية الثاّبتة وفقاً لتراكم المعرفة الانسانية

. وأيضا يرفض النسق الاسلامي فكرة الصراع الذي يعد فكرة القيم هي التي يفترض أن تحكم حركة الانسان والمجتمع 
 في العلوم الانسانية سيعطي فهم أفضل محورية في النسق الغربي المادي. إن استحضار هذه المحددات لدى الباحثين

وليس مجرد حركة لولبية يغيب فيها سؤال المصير الذي لا يجيب وسيكون الفعل الانساني ذا معنى  ،والمجتمع للإنسان
 . )*(عنها النسق المادي بالشجاعة العلمية المطلوبة

يلتقيان في دراسة الوقائع الاجتماعية ذات فإن كلاهما بالنظر إلى مجال الدراسة  من حيث مجال الدراسة : -2
ولكنهما يختلفان من حيث الوسائل  ،كما يشتركان في دراسة القضايا ذات البعد الغيبي  ،الطبيعة الواقعية المحضة

الموظفة في دراسة هذا الجانب؛ ففي الوقت الذي يقتصر فيه المنهج الغربي على الوسائل الحسية يوظف المنهج 
ومن هنا تعتبر الكثير من التساؤلات التي يطرحها الباحثين في  ،معرفية تتصل بإخبارات الوحي الإسلامي مصادر

كما أن التساؤلات التي يطرحها المسلم الباحث حول   ،قضايا العلوم الاجتماعية محسومة في بعض جوانبها على الأقل
ئياتها في ضوء المفاهيم الكلية التي يقدمها هذه القضايا لا تتعلق بأصولها بقدر ما تنصب على تفاصيلها واكتشاف جز 

 على أساس أنها فروض حول هذه القضايا ويتعامل معها على أساس أنها ا على أساس مسلمات يهتدي بها لا الوحي
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وهذا يغني الباحث المسلم عن ذلك الجدل السوسيولوجي العقيم الذي يدور عادة حول هذه  ،يسعى إلى إثباتها
 . 1القضايا

في الوقت الذي يقر فيه المنهج الغربي أن السيادة النهائية في بناء كل  حيث المنهج المتبع في الدراسة :من  – 2
وتتبع الظاهرة المدروسة  ،الذي يركز على الدراسة الحسية الواقعية والموضوعيةمعرفة يقينية قد استقرت للمنهج التجريبي 

فإن المنهج الإسلامي  ،)*(بالوصف والتحليل بعيدا عن كل الأفكار المسبقة ذات الطبيعة "الاستبطانية" أو "الماورائية"
يرتكز الدراسة الواقعية والموضوعية والتتبع الدقيق للظاهرة المدروسة بالوسائل الحسية المتاحة لكنه لا يدعي أن الحقيقة 

نهج لمويقرر أن التزام ا ،وأن الوجود الواقعي حكر على الوجود المادي وحده ،حكر على التجربة وحدهاالعلمية 
العلمي في دراسة الظواهر الاجتماعية تحديدا لا يتحول بالضرورة إلى الاعتقاد في العلم التجريبي كطريق مشروع وحيد 

وأهم أهم الأسس التي يقوم عليها المنهج الإسلامي  هنا إلى الوحي باعتباره والإشارة ،2ورفض ما عداه من الطرق
 مصدر من مصادره المعرفية التي تكشف الكثير من الجوانب التي يعجز العلم الوضعي على الخوض فيها.

نظرا لاعتمد المنهج الغربي على الأسلوب الحسي كمصدر معرفي وحيد وإقصاء ما من حيث مآلات الدراسة : – 3
أي  ،ينتهي حتما إلى اختزال الوجود الواقعي في الوجود المادي وإنكار الوجود الروحي والمعنوي كحقيقة مستقلة ،سواه

يختلف المنهج الإسلامي عن الغربي في  وفي هذا  ،استبعاد كل ما هو خارق وفوق طبيعي ما لم يجسده الواقع الحسي
ها المادية الواقعية فقط بل يعترف بها كحقيقة موجودة مستقلة تماما ولا يختزلها في أبعاد ،كونه لا ينكر الجوانب المعنوية

الحقائق كما هي لا كما ينظر إلى  الإسلاميأو بعبارة أخرى فإن المنهج  ،3بنفسها وهنا تأخذ الحقائق صورتها الكاملة
 يريدها أن تكون .

ولا تنفصل فيه  ،ياد الأخلاقي للعلمومن جهة أخرى وعلى عكس المنهج الغربي لا يؤمن المنهج الإسلامي بالح   
ومن ثَّ تظهر مقاييس جديدة في التصنيف تركز على الجوانب القيمية وهو أصدق  ،أحكام الواقع عن أحكام القيمة

 .  4إذ لا سبيل لتجاهل واقع الناس ونمط حياتهم وحقيقة ما هم عليه ،في الدلالة

                                                           
 .464،  ص.المرجع السابقمحمد محمد أمزيان ،  -1

كل الأنساق المعرفية الأخرى واتخاذه من العلوم الطبيعية سلطة مرجعية قادرة على إعطاء يرى البعض أن إصرار المنهج الغربي على استبعاد  -)*(
يحل محل  تفسير علمي لكل ما يتصل بالإنسان من قضايا ومشكلات يكون قد تجاوز حدود العلم إلى الاعتقاد في العلم،  فيتحول العلم إلى دعوة عقدية

 العقدية الدينية التي عمل على نقدها .
 . 464المرجع السابق،  ص.   -2
 .464المرجع نفسه،  ص. -3
 .466المرجع نفسه،  ص. -4
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عند حد الدراسة التقريرية التي تكتفي بالوصف والتتبع المباشر يقف المنهج الغربي  :من حيث حدود الدراسة – 4
وكل مجاوزة لمجال الواقع  ،نبغي أن يكونما هو كائن ولا يهتم بدراسة ما ي ويقرر أن العلم يلتزم فقط بدراسة ،للظاهرة

اسة الوصفية إلى المعيش هو تجاوز للمنهج العلمي في حد ذاته. وفي المقابل يتجاوز المنهج الإسلامي مستوى الدر 
فهو يقرر أن الدراسة الوصفية ليس لها أي  ،المفاهيم التي يطرحها الوحيمستوى التقويم وطرح البديل في ضوء المثل و 

 . 1دلالة إذا لم تكن هادفة وملتزمة بالكشف عن السلبيات التي تتخلل المجتمعات وتقديم الحلول الممكنة

بين المنهجين واضحة؛ فمن جهة أولى على مستوى الأهداف تظهر الفواصل من حيث أيداف الدراسة :  –5
حول العالم والإنسان والحياة وتثبيت تهدف المنهج الغربي بمختلف تفرعاته إلى إعطاء تبرير مشروع للتصورات المادية 

ة الفكرية وتعميق الانفصام ومن جهة ثانية تهدف المناهج الغربية إلى تعميق نزعة الشك وخلخلة البني ،القيم الإلحادية
ومن جهة ثالثة تلتزم تلك المناهج بخدمة أهداف قومية  ،يد على نسبية القيم والمعتقداتفي الشخصية الإنسانية بالتأك

وطبقية والانتصار لفئة ضد أخرى وهو أمر يؤكد نزعتها الأيديولوجية التي ترتبط بأهداف ضيقة ومنحازة حسب ما 
 . تمليه المصالح الذاتية

 الإنسانوعلى العكس من هذا المنحى المادي يهدف المنهج الإسلامي إلى اكتشاف القدرة الإلهية المبدعة في    
وينتفي في ذلك التعارض المفتعل بين التفسير السببي للظواهر وبين إرجاع تلك الأسباب إلى  ،والمجتمع والطبيعة

سبي كذلك يهدف المنهج الإسلامي إلى تحرير الإنسان من وعلى العكس من المنحى الن .مصدرها ومرتبتها الأولى 
حيث يفصل بين ما هو متغير ومتجدد في حياة الناس وبين ما  ،التمزق والانفصام ويضع النسبية في إطارها الصحيح

في بط مقاييسهم ضوت ،هو ثابت وأساسي في هذه الحياة بالتأكيد على المثل المطلقة والقيم التي تحكم معتقدات الناس
ينبغي العمل نموذجيا  اجتماعياالحق والعدل وتوجه سلوكهم وفق هذه الموازين. ومن ثَّ يفرض المنهج الإسلامي نمطا 

يهدف المنهج إلى محو الفواصل بين الشعوب إلا ما اتصل وهو بالتزامن مع ذلك  ،على تحقيقه واقعيا في حياة الناس
وهو ليس حربا على الإسلام بل دعوة إلى  ،دي التحيز والاستعلاءفهو يرفض التعصب القومي ويعا ،منها بالعقيدة

 .2بنائه

                                                           
 http://www.som1.net/?p=1319 (2-9-4146 ):  "دورة عن بناء النموذج المعرفي الإسلامي نشرت على الموقع ، مصطفى الحسن -1
 المرجع نفسه .  -2

  

http://www.som1.net/?p=1319
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إذا نظرنا إلى المنهج الغربي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي نجد لكل منهما نسقا من حيث العلاقة بين المنهجين : – 7
خاصا وتصورا معينا ورؤية مستقلة تعبر عن فلسفة معينة؛ فالنظرية الرأسمالية لها نظامها الخاص الذي ينبثق عن 

عن المادية عموما والماركسية خصوصا  الاشتراكيةوبالمقابل تنبثق الرؤية  ،الرأسمالية المقدسة للقيم الفردية الايدلوجيا
وكلتا النظريتين تمثلان بناء مستقلا ومذهبا متميزا على مستوى التحليل والتفسير والمنطلقات والتصورات  ،التاريخية

والأهداف.. بينما يمثل المنهج الإسلامي رؤية شاملة ونظرة متكاملة تعبر عن منظومة فكرية متميزة عن كل التصورات 
إنما المنهج الإسلامي هو  ،والعلاقة بينهما ليست علاقة تداخل أو تقاطع ،بكل ما تطرحه من مفاهيم نسبيةالوضعية 

ويتخذ من المذهبية الإسلامية إطارا تفسَّر في  ،بناء مستقل ومتميز يقوم في مقابلة بقية المناهج والنظريات الأخرى
ا نلمسه حين نعرض تناول التصور الإسلامي لمسائل مثل ولعل هذا م ضوئها كل الجزئيات وتنتظم فيه كل الفروع .

 الدولة والحكم والسياسة ..وغيرها .

 :)مقاربة معرفية منهجية( المبحث الثاني : السياسة والدولة في التصور الإسلامي
فقد شحذ الكثيرون  ،وتأليفا للكتب حولها ،تعتبر الصلة بين الدين والسياسة من أكثر قضايا الفكر الإسلامي تناولا

يف آلولعل أول ما يعترض الباحث في هذا الموضوع المتشعب غزارة الت ،أذهانهم وأقلامهم للخوض فيها
؛ اتجاه أول يرى 1ها مزدوجة الاتجاهجلَّ  أن لاحظه يغير أن ،والكتابات حول هذه القضية وتباينها وتنوعها

 -أن الإسلام دين ودولةقد دمج ومزج بين الدين والسياسة على أساس  الإسلاميأن النظام السياسي 
 ،واتجاه ثاني تحمل كتاباته علامات التوتر والنزعة الصدامية للاتجاه الأول ،-تيار الوصلب وهو ما يعرف

وإثبات ما ذهب إليه ،2ألا يكون اهتمام بحثنا حول الجدل القائم بين الاتجاهينوبديهي  ،تيار الفصلب ويعرف

لاعتقاد و ،لأن نطاق دراستنا أضيق من أن يتسع لتفصيل ذلك ،الرأي الأول والرد على شبهات الاتجاه الآخر
وأن نظام الحكم هو جزء من النظام الإسلامي  ،للإسلام عناية بالسياسة والحكمأنه ما من شك في أن  الباحث

دين شامل قدم تصوراً متكاملًا بصفته –المعرفية ثوابته و  ،سلام ذاتهطبيعة الإوقد قضت بذلك  ،والحضارة الإسلامية
والاجتهاد مصدر من مصادر  ،وتاريخ الإسلام وواقعه الذي نشأ عن اجتهاد السلف -للحياة بأوجهها المختلفة

شرحها كما   ،فقد أجمعت عليها المصادر الرئيسية ،خفاءولم تكن هذه الحقيقة موضع شك أو . 3التشريع في الإسلام

                                                           
 .414،  ص.4144،  المغرب: رؤية للنشر والتوزيع،  4،  طقضية الحكم في الفكر الإسلاميحمادي ذويب،  -1
،  4114،  الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي،  4،  طالإسلام والسياسةانظر في تفاصيل هذا الجدل على سبيل المثال : عبد الإله بلقزيز،   -2

 . 42ص.
 .61 - 61،  ص ص.4896،  القاهرة : مكتبة النهضة المصرية،  1،  طالسياسة في الفكر الإسلاميأحمد شلبي،  -3



 التنمية السياسية من منظور الفكر الإسلاميالفصل الثالث                                                                  

 

 
486 

 

يصل إلى مرتبة  لوثيق بين السياسة والدينفالارتباط ا ،1العلماء الذين عنوا بما يتصل بهذه المصادر من دراسات
كما أكد ذلك محمد البدر في تقصيه   ،حيث تتقاطع الدلالات اللغوية والاصطلاحية بأهمية هذا الارتباط ،الترادف

فضلا عن خاصتهم من  –وقد استقر في أذهان المسلمين عامتهم  ،2عن دلالات كلية الدين في الحكم والسياسة
طيلة تاريخهم الطويل أن الإسلام يحتوي على التشريع المتكامل الذي يرتب شؤون حياتهم كلها: فرديا وأسريا  -العلماء

 اشية أن يحملنوخ ،كما قال ابن القيم  "لا فصل بين السياسة والشريعة" وأنه ،ودوليا وسياسياواجتماعيا واقتصاديا 
 استنادا ،كليةمن زاوية   أن نطرح القضية ارتأيناالكلام في هذه القضية إلى حدود لا تمت بصلة إلى موضوع البحث 

على أن يكون الهدف هو التأكيد على تميز الإسلام في نظرته إلى  ،في التفاصيل دون الخوض ،إلى التأصيل المعرفي
الهدف هذا وسعيا لبلوغ  ،واختلافه عن التصور الغربي في هذا الخصوص ،امالدولة وما يتصل بهالسياسة و موضوع 

 نقسم المبحث إلى المطالب التالية :
 .جوهر السياسة في المفهوم الاسلامي الأول : المطلب           
 . الدولة في التصور الإسلامي المطلب الثاني :           
 . سلامي الإ للنظرية السياسية في الفكرالخلافة كأساس  لث :المطلب الثا           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ذكر نصر محمد عارف في كتابه)مصادر التراث الإسلامي( ما يفوق الثلاثمائة مؤلف يعنى بمسائل السياسة والحكم في التراث الإسلامي قديما -1

 .44 -49،  ص ص.4114،  الرياض : مدار الوطن للنشر،  4، طالنظام السياسي في الإسلام وحديثا . انظر: سعود سلمان آل سعود وآخرون،
 .11،  القاهرة : مطبوعات كلية الحقوق جامعة عين شمس، )د.ت.ط(،  ص.4، جتاريخ النظم القانونية والاجتماعيةمحمد السيد البدر،  -2
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 : يالإسلامالمفهوم المطلب الأول : جوير السياسة في 
ليست كلمة محدثة، ولا هي مصطلح مستورد من خارج الحقل الدلالي العربي الإسلامي؛ بل هي من  السياسة   

والسياسة فعل السائس القائم  صميم لسان العرب؛ كما قال ابن منظور: "السياسة؛ القيام على الشيء بما يصلحه...
فقد عرفها ابن عقيل فيما نقله عنه ؛ مصطلح قديم التداول بين أهل العلم وكذلك هي في الاصطلاح،1"بأمور الناس

ابن القيم بقوله: "السياسة: ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، ولو لم 
يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نزل به وحي." بمعنى؛ أن السياسة في منطق الشريعة هي مجموع الإجراءات 

صلحية التي تتخذها السلطات العامة لفائدة الخاصة والعامة، ولو لم يأت فيها حكم شرعي خاص؛ كما والتدابير الم
 قال ابن نجيم: "السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي."

الشريعة وكل ما وافقها، ولم  ا نصت عليهنصوص الشرعي فقط، بل تشمل ملا تنحصر في الم وعليه؛ فإن السياسة   
يخالف مقاصدها من الاجتهادات السياسية والإبداعات التدبيرية في تنظيم العمران، ورعاية المصالح العامة في جميع 

 .2بعادها الدنيوية والأخرويةأ

والسياسة بهذا المعنى لا تخرج عن تدبير الشأن العام بما يعود عليه بالنفع العام؛ وهذا هو جوهر السياسة العادلة     
على كمالها وتضمنها لغاية  وإطلاعالتي جاءت بها الشريعة الكاملة؛ كما قال ابن القيم: "ومن له ذوق في الشريعة 

ن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من أحاط علما مصالح العباد في المعاش والمعاد ... تبين له أ
؛ فإن السياسة نوعان سياسة ظالمة البتةبمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها 

ا وجهلها من فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر؛ فهي من الشريعة علمها من علمه
 3جهلها."

 ،وهو يقسم الفلسفة إلى قسمين؛ فلسفة نظرية ،ويجعل أبو نصر الفرابي علم السياسة من قبيل العلوم الفلسفية   
 ،علم السياسة وثانيهما ،علم الأخلاق أحديماوفلسفة عملية مدنية؛ ويصنف الفلسفة العملية إلى صنفين أيضا؛ 

والقدرة على  ،الأمور التي بها تحصل الأشياء الجميلة لأهل المدنويعبر عنه بأنه العلم الذي يشتمل على معرفة 

                                                           
 .419،  ص. 6ابن منظور،  المرجع السابق، ج  -1
 ،  عن موقع :4146 -18 -44ور بزا،  نظرات مقاصدية في أسئلة الفقه السياسي"،  دراسة نشرت بتاريخ : عبد الن -2

http://www.hespress.com/opinions/88587.html 
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ويستخلص الغزالي من  ،وهذا بطبيعة الحال توضيح للنتائج التي تتوخاها السياسة ،1وحفظها عليهم ،تحصيلها لهم 
يالة السلطانية على حد كَم المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيوية والإمجموع كلام الفلاسفة في السياسة أنها راجعة إلى الحِ 

 .2عبارته
، ومتابعة كلمة السياسة، والراعي والرعية، والإمام، والسلطان وولي الأمر، والبيعة، والأمر بالمعروف، باستقراءو    

مفهوم  أن لاحظذات العلاقة، سنلنصوص والمجالات والنهي عن المنكر، والشورى في الدراسات الإسلامية... وفي ا
فكلمة )سياسة( تطلق على كل عمل يتعلق برعاية الأمة،  .، قريب من معناه اللغويالإسلامي تصورالسياسة في ال

، أو الجماعاتو  الأفرادنشاط  الدولة، أو إدارةوتدبير شؤونها.. سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية، أو 
وهو بهذا المفهوم يختلف عن  ،الخات الخارجية والدفاع عن الأمة والعقيدة والأوطان... القضاء وإدارة العلاق

 الدولة والسلطة باعتبارهما مفاهيم مركزية .دراسة الاصطلاح الغربي الذي يقصر السياسية في نطاق 

 لفظةف ،فإنها في التصور الإسلامي هي فن "المتاح المباح" ،هذا وإذا كانت السياسة هي فن الممكن بالتصور الغربي   
 السياسة لفظفي المقابل فإن  وشهواتها، السلطة أمور بالضرورة لهم ولاعنت المسلمين، لدى الريبة تثير تكن لم السياسة
 لدى السياسة لفظة أما .بالسلطة يتعلق وما والحيلة القوة حول بالضرورة تدور -كما هو ثابت-الغربي بالمفهوم

 بأنها الاستنتاج يمكن وبالتالي والإصلاح، والتربية التهذيب يشمل الذي الواسع المعنى ذلك في دارت فقد المسلمين،
يقول ابن عقيل  ،تحصى والشواهد في ذلك أكبر من أن ،3سلطة أو دولة كونها من أكثر عامًا اجتماعيًا لاعف كانت

 فعل أي هي السياسة للصحابة؛ وتغليط غلط فهذا الشرع، به نطق ما إلا سياسة لا أن تقصد أنك لوالحنبلي :" 
هكذا  ". قرآني نصّ  فيه يرد لم ولو الرسول، يفعله لم ولو الفساد، عن وأبعد الصلاح إلى أقرب الناس فيه يكون

حاول الدكتور عبد  ،أما العلماء المعاصرون فقد ذكروا تعريفات عدة ،وبمعان متقاربة عرفت السياسة الشرعية قديما
 ،لمصلحة يراها ،من الحاكم شيء"السياسة الشرعية هي فعل  أن يحرر منها تعريفا جامعا مانعا فقال: )*(العالي عطوة

بل تتغير وتتبدل تبعا لتغير الظروف  ،ور التي من شأنها ألا تبقى على وجه واحدموفي الأ ،فيما لم يرد فيه نص خاص
 الشرعية السياسة "خلاف الوهاب لعبد قول   حداثة أكثر متقارب نصّ  وفي .4والمصالح" والأحوال والأزمان والأمكنة

 الشريعة حدود يتعدى لا مما المضار، ودفع المصالح، تحقيق يكفل بما الإسلامية للدولة العامة الشؤون تدبير هي
                                                           

 .42،  ص.4146مركز نما للبحوث والدراسات،   ،  بيروت :4،  طتجديد فقه السياسة الشرعيةخالد بن عبد الله المزيني،  -1
،  4861،  تحقيق عبد الحليم محمود،  الإسكندرية : مكتبة الإنجلو،  المنقذ من الضلال. )نقلا عن : أبو حامد الغزالي،  42المرجع نفسه،  ص. -2

 .(11ص.
 . 61إبراهيم راشد محمود سعيد،  المرجع السابق،  ص. -3

مد عطوة من علماء الأزهر،  فقيه أصولي له عناية خاصة بالسياسة الشرعية،  وله فيها كتاب بعنوان:"المدخل إلى علم السياسة هو عبد العالي أح – )*(
 الشرعية".

 .41خالد بن عبد الله المزيني،  المرجع السابق،  ص.  -4
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 طبيعة على يقوم الإسلام في السياسي البعد مدلول إنَّ  .1"المجتهدين الأئمة وأقوال يتفق لم وإن الكلية، وأصولها
 والحكم الدولة أصول تثبيت في والسلوكي المعرفي المنطلق تمثل شرعية، وخصوصية صفة ذات أّنها حيث من السياسة

 الناس بين والمداراة الغير بقضايا السياسة مفهوم ارتباط على العربية اللغة معاجم غالبية دللت حيث الإسلام، في
 حالات من كثيراً الشرعية السياسة مفهوم استوعب فقد وعليه فسادها، ويذهب يصلحها بما الأمور عند والوقوف

 والعلاقات الأمور وولاية والحكم الرئاسة جوانب :منها جوانب عدة فشمل والمقاصد، الأحوال في والتحري النظر
 الاهتمام -1ي:يل بما الإسلام في الشرعية السياسة إليها تشير ما أهم إيجاز يمكن فإنَّه وعليه .الإنسانية للحياة المنظمة
 الناس لهموم واهتمامًا سعيًا يشكل مما وإصلاحها، الأمور بمعالجة الاهتمام .2 والمجتمع الناس أو الرعية بقضايا
 يراد ما بحسب والالتزام للعمل ودفعهم الناس لدى الدعم وحيازة التأييد ببث الاهتمام .3 .والشاملة العامة بصورتها

 .2له الولاء منهم
 ومنهجها ومداها مفهومها حيث من الشرع في مقيّدة سياسة بأنها القول خلالها من قصد ) الشرعية) إضافة ولعل   

 للسياسة الشرعية مناط تعد التي الإسلامية ةعيالشر م مفهو  بين الارتباط  يؤكد المركب  فالمفهوم وعليه ،ووسائلها
 فريضة باعتبارها بالعدل، المتّصفة الإسلامية السياسة لمفهوم تأكيد هو السياسة كلمة على الشرعية وصف وإضفاء

 ونفهم والشرعية، الشريعة إطار في السياسة نفهم أن يمكن وبذلك ،وتطبيقًا تأصيلا الشريعة روح مع خلالها من تتواءم
والدين  ،أو كما عبّر عنها ابن خلدون بقوله :"فتصير السياسة سياسة دينية ،السياسية مداخلها في والشريعة الشرعية

 . 3ولكن دائما في بوتقة الأمة والضمير الجماعي" ،دين سياسي
ومن ناحية أخرى لم يعد هناك شك في أن النظام الذي أقامه الرسول )صلى الله عليه وسلم( والمؤمنون معه في    

يمكن أن يوصف بأنه  ،المدينة إذا نظر إليه من وجهة مظهره العملي وقيس بمقاييس السياسة في العصر الحديث
صف في نفس الوقت بأنه "ديني" إذا كانت وجهة بكل ما تؤديه الكلمة من معنى. كما لا يمنع أنه يو  ،"سياسي"

 .  4والأساس المعنوي الذي يرتكز عليه ،الاعتبار هي النظر إلى أهدافه ودوافعه
 -كما أشرنا سابقا–فالنظام يمكن أن يوصف إذن في وقت واحد بالوصفين؛ وذلك لأنه حقيقة الإسلام شاملة    

ولا  ،الدنيوية والأخرويةفي حياته  الإنسانوتتناول أعمال  ،ية والروحيةبل إن فلسفته عامة تمزج بين الناحيتين الماد
تعترف بالتمييز بينهما إلا من حيث اختلاف وجهة النظر . أما في ذاتيتهما فهما متلازمان ولا يمكن أن يتصور 

                                                           
 . 41ص.  ، 4864،  القاهرة : المطبعة السلفية ،  4،  طالسياسة الشرعيةعبد الوهاب خلاف،  -1
   .55. ص،   2004، الإدارية للتنمية العربية المنظمة :القاهرة، الإسلامية العربية الإدارة موسوعة :الإدارية للتنمية العربية المنظمة  -2
 .411مصطفى حلمي،  المرجع السابق،  ص. -3
 .42،  ص. 4896مكتبة دار التراث،   ،  القاهرة :2،  طالنظرية السياسية الإسلاميةمحمد ضياء الدين الريس،  -4
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وهذه الحقيقة عن الإسلام أصبحت من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى كبير عناء لإقامة  ،انفصال أحدهما عن الآخر
 وكذا عقيدة المسلمين في كل العصور السالفة . ،لأنها مؤيدة من حقائق التاريخ ،البرهان

صوص بما وقد وردت الن ،وخلاصة القول أن السياسة وفق الرؤية الإسلامية ليست إلا قياما بالأمر بما يصلحه شرعا   
والنهي عن المنكر والتي تحيط كلها بالمفهوم  ،ونصوص الإمارة ،يحدد مدلولها نظريا وعمليا من خلال آيات الحكم

السياسة ليست فنا أو أسلوبا أو صراعا بل هي رعاية متكاملة من قبل الدولة " ووفق هذا التصور ،وتحدد مكوناته
الإسلامي في الداخل والخارج؛ ومسيّرة بالتشريع  الإسلاميةعقيدة رعاية قائمة على ال ،لكل شأن من شؤون الجماعة

تنسجم مع غايات الرسالة وخبرتها في صدر الإسلام تماما كما ساس ،1اتجاهاتها ونتائجها كذلك إسلامية"فأساليبها و 
 وكذا فعل خلفاؤه الراشدون بما تقتضيه تلك المعاني . ،النبي صلى الله عليه وسلم  بها أصحابه

ويمكن تلخيص المعاني السابقة للسياسة في التعريف التالي :"السياسة في فكر الإسلام هي استصلاح الخلق    
والأفعال التي يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن  ،بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل

  وتدبير المعاش على سنن العدل والاستقامة الإسلامية ." ،الفساد
لمجتمع وحيث يقوم ا ،لا حيث تكون الدولةلا تكون السياسة إ المطلب الثاني : الدولة في التصور الإسلامي :

"إدارة شؤون الجماعة الإنسانية ورعاية إلاالسياسة ما ف ،رتبط وحداته المختلفة في علاقاتها العديدة المتشعبةوت ،الدولي
هي ضرورة أم لا ؟ وإذا   ؛ هللمسألة الدولة من زاويتين عن رؤية الإسلاموهنا يثور التساؤل  ،الحها والعمل لخيرها"مص

للدولة ليستوعب في تطوره المستجدات في ة فهل وصفها الإسلام ؟أي هل اقترح الإسلام شكلا معينا كانت ضرور 
أي التوليف بين الثوابت  ،مرتكزا على المسلمات الفقهية في ضرورة مراعاة الأزمان والأحوال ،المعرفة والاجتماع

وأن هذه النظرية قابلة  ،لاتها المختلفة في التاريخما يعني في النهاية أن هناك أطروحة نظرية إسلامية لها تمثُّ  ،والمتغيرات
لاسيما في تعاملها مع الوصفات  ،من دون أن يكون ذلك مساسا بأسسها ومسلماتها ،لاستيعاب المستجدات
 .؟وعلاقة الدولة بالمجتمع ..( ،والفصل بين السلطات ،الحديثة )كالانتخاب وحكم الأكثرية المعمول بها في التجارب

                                                           
المركز  ،  عمان :4،  طالنظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي: منهجية التجديد السياسي وخبرة الواقع العربيسيف الدين عبد الفتاح،  -1

. فالسياسة وفق هذا التصور الذي طرح تستند في تكييفها إلى حقيقة الاستخلاف،  ذلك أن الفعل المختص 41،  ص.4114العلمي للدراسات السياسية، 

كورة في قوله الخلافة المذ -6العبادة: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"،   -4عمارة الأرض،   -4بالإنسان حسب التصور الإسلامي ثلاث : 

 .   46تعالى :"ويستخلفكم في الأرض" أنظر : المرجع نفسه،  ص. 
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فحين يكتمل البناء الاجتماعي تبدو الحاجة ملحة  ،لا شك أن الحكم أو السلطة ظاهرة ضرورية للاجتماع البشري  
والتوافق  ،قيقا للانسجام في تركيب المجتمعإلى وجود سلطة تنظم المجتمع الإنساني وتدير شؤون الأفراد وتسير أمورهم تح

 . 1والنظام في داخل المجتمع الذي يصبح مجتمعا سياسيا بقيام السلطة ،في العلاقات الاجتماعية
وهي على أية  ،ولا تنشأ السلطة في فراغ فهي ظاهرة سياسية تترتب على قيام ظاهرة اجتماعية وتكون لاحقة لها   

وإذا كانت السلطة منظمة تتمثل الإرادة  ،صورة من صورها لابد وأن تمثل مصلحة الجماعة وضميرها الاجتماعي
العامة وتعمل لحسابها ولصالح الجماعة التي تقوم فيها فإن الحاجة إليها هي الحاجة التي تحقق الاتساق والانسجام 

وهي في هذا لا تمثل كيانا عضويا لمدلول  ،ل وتقاليد وعقائدثُ من مُ عة أو لأسمى ما تدين به الجما ،داخل الجماعة
وهي لا  ،السلطة وإنما تمثل مدلولا عقليا لا تكون فيه غير أداة لاستمرار الفكرة العليا التي تقوم عليها حياة الجماعة

وحين بدت حاجة الجماعة الإسلامية إلى من  ،2تمثل هذا المدلول العقلي الذي نسميه "الدولة" تمثل ذاتها بقدر ما
تكن الحاجة ولم  ،لم تكن هذه الحاجة وليدة القوى المادية للسلطة بل كانت وليدة الولاء للقوة الروحية ،يدير أمورها

 ولهذا ذهب برهان ،بقوله :"لابد لهذا الدين ممن يقوم به" -رضي الله عنه–إلى السلطة إلا بقدر ما عبر عنه أبو بكر 
كما رأى أن الإسلام "لم   ،غليون إلى القول أن الخلافة الراشدة مثلت استمرارا لعملية التنظيم الروحي في العهد النبوي

إنما الدولة حسبه  ،ولم يتحدث عن السياسة ولم يقدم رأيه فيها" ،مشاغله إحدىيفكر في الدولة ولا كانت الدولة 
 .3كما قال عثمان بن عفان)رضي الله عنه(نجمت عن الحاجة إلى تأمين الوازع السلطاني  

 ثلاثة خلال من برزت الإسلام في السياسية المسألة معطيات وفي نفس السياق يذهب عبد الإله بلقزيز إلى أن   
 الإسلامية الرسالة أنّ  يا:ثان .تحملها سياسية جماعة إلى بحاجة الإسلامية الرسالة أنّ  :أولا-:ضرورات ثلاث بل أوجه

 أنَّ  :ثالثا .الرسالة هذه نشر لإكمال الدنيا آفاق إلى بها ويذهب باسمها، وينطق يعززها سياسي سلطان إلى بحاجة
 والتي وسلم، عليه الله صلى القائد لوفاة الرسول الأول اليوم منذ المسلمين على نفسها فرضت السياسية المسألة
 . هذا من جهة4السياسي مشروعها واستمرار المسلمين جماعة وحدة تضمن سياسية خلافة وجود حتمت

لاصطدامها  ،ومن جهة ثانية فإن تعريف الدولة أو وضع مفهوم لها يعد مهمة شبه مستحيلة في نظر الكثيرين   
وثانيا  ،ووجهة النظر الوصفية ،بصعوبات منها أولا أن هذا التعريف يجمع بشكل اعتباطي بين وجهة النظر المعيارية

بيان وثالثا يثير تعريف الدولة مشكلا من حيث  ،لدولة شكلا سياسي محددا من الناحية التاريخيةيمكن أن تعني ا
                                                           

،  مصر : مطبوعات الشعب،  )د.ت.ط(،  الإسلام والسياسة: بحث في أصول النظرية السياسية ونظام الحكم في الإسلامحسين فوزي النجار،  -1

 . 444ص.
 . وهنا يميز الجابري بين السلطة المنفذة للأحكام وبين الهيئة الاجتماعية المسماة "الدولة"،  راجع : 444نفسه،  ص. المرجع -2

 .12،  ص.4144،  بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية،  1(،  ط41)سلسلة الثقافة القومية  الدين والدولة وتطبيق الشريعةمحمد عابد الجابري،  -
 .21 -68،  ص ص. pdf،  كتاب بصيغة المواطنة وفكرة الدولة في الفكر الإسلاميم قاسم سعيد، عبد الكري -3
 . 62،  ص. 4111،  بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية،  النبوة والرسالة الإسلامي السياسي المجال تكوينعبد الإله بلقزيز،  -4
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. وفي نظر الباحث فإن هذه المهمة معقدة وفي حاجة إلى بيان  1أجهزتها والأشكال التي تتجلى فيها هذه الأجهزة
 المنطق والمنظور الذي تنظر من خلاله الدولة .

لذا لابد من القيام بعمل  ،ولعل اختلاف التعريفات ليست سوى علامة ثراء مفهوم الدولة بوصفه ظاهرة إنسانية    
تجميعي تأليفي عن مفهوم الدولة وتوخي نظرة مقارنة ونقدية تتجاوز التمجيد إلى تحليل آليات ميلاد المفهوم. ويجدر 

تاريخية والسياسية والاجتماعية والفلسفية والقانونية لهذا المفهوم فإن الأبعاد اللغوية والبنا أن نأخذ بعين الاعتبار 
كما أن النشأة التاريخية لظاهرة الدولة وللتفكير فيها لا تقل دلالتها   ،الأصل اللغوي لكلمة الدولة له دلالة مهمة

 أهمية.
الآن هي نتاج تطور تاريخي أوروبي غربي أن فكرة الدولة وحقيقتها كما تتجلى في هذا الصدد ومما تجدر الإشارة إليه    

مما يعني أن المجتمعات  ،2دشن في القرن السادس عشر وتسارع مع ظهور القوميات والثورة الصناعية وتكوّن البرجوازية
فقد أتت الدولة من خارجها؛ أي فرضت واقتبست من نماذج  ،لم تكن جزء من ذلك التطور التاريخي الإسلامية

ومثل هذه  ،وهنا مكمن الخلاف الفكري ،وتفاعلات ذاتية خاصة بأوضاع تلك المجتمعاتات تشكلت نتيجة صراع
وبالتالي لم يظهر فكر إسلامي قديم أو حديث  ،الملاحظة تعني أن التجربة الإسلامية لم تعرف الدولة بالمفهوم الغربي

لذلك عندما يطرح سؤال هل عرفت المجتمعات الإسلامية نظرية عن الدولة ؟ تختلف الإجابات  ،3ر لمفهوم الدولةينظِّ 
لعدة أسباب نظرية وفكرية ترجع أساسا إلى اختلاف النموذج المعرفي في الفكرين  ،إلى درجة التعارض والتناقض

مفاهيم مختلفة تصف أشياء حيث تختلط  ،ض فكرة الدولة ينعكس على أي نظرية سياسيةو وغم ،الإسلامي والغربي
ولكن في النهاية قد تدمج  ،مثل الخلافة والإمامة والسلطان وأولياء الأمر ... الخ ،ووقائع لها طبائع ومضامين متمايزة

 معا من غير تحديد فواصل وقواطع .

 والإسلامي السياقين الغربي في "الدولة" تطور بين الافتراق أوجه في مهما بعدا الحبيب الرحمن عبد الدكتور ويرصد   
 إلى المجتمع فتفتيت .بها الحرية المرتبط ومفهوم الفردانية تطور خلال من أوربا في تطورت الدولة فكرة إن:"4قائلا

 يتعامل ككيان الدولة مفهوم بتطور الذي سمح هو( البعض بعضهم مواجهة في بالحرية نظريا يتمتعون أفراد)وحدات
 والملكية الأمن في الفرد حقوق احترام على تقوم فردية كانت    وإن شخصانية، لا    قانونية بصورة الفرد مع مباشرة

                                                           
  .411حمادي ذويب،  المرجع السابق،  ص.  -1
،  بيروت : مركز دراسات الوحدة وع استشراف مستقبل الوطن العربيرالمجتمع والدولة في الوطن العربي : مشدين إبراهيم محررا، سعد ال -2

 . 61،  ص. 4899العربية،  
. وانظر: محمد 86،  ص. 4888،  بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية،  4،  طالتيارات الإسلامية وقضية الديمقراطيةحيدر إبراهيم علي،  -3

 .  44عابد الجابري،  المرجع السابق،  ص.
-rpcst.comwww (42-19.ممدوح الشيخ،  "الإسلاميون والدولة الحديثة"، مركز الدين والسياسة للدراسات،  الموقع الالكتروني للمركز :   -4

4141) 

http://www.rpcst.com/
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 موضوع يحظى ولا العدالة، وعلى ةالجماع على التشديد هو فإن الإسلامي السياسي الفكر أدبيات في أما..والاعتقاد
إلى  حالة من التطبيق في يختلف نسبي العدل مفهوم إن وحيث  .كبير باهتمام به المرتبط الحرية مفهوم الفرد أو حقوق
معظم  أن ذلك ومن ..غيره تفوق بقدرات يتميز العقل راجح الإيمان صحيح حاكم وجود ذلك تطلب أخرى،

 " .وخصال صفات من الخليفة في يتوافر أن يجب ما على تركزت الخلافة حول الكتابات

صر الفتوحات هل نشأت في ع -حتى حين يتفق على وجودها -كما يبرز الخلاف حول بداية الدولة الإسلامية     
في عهد الخليفة الأول؟ أم نشأت في عهد الخليفة الأموي المعروف عبد الملك بن مروان؟ .. وإن  الكبرى التي انطلقت 

وهنا يبرز السؤال المشكلة  ،1ه بنموذج "دولة المدينة"أرجعها إلى ما تعارف علي كان جمهور من بحث في هذا الأمر
حول طبيعة الدولة الإسلامية هل هي دينية أم مدنية؟ وهنا يحاول البعض تغيير السؤال : هل في الإسلام نظرية عن 

هي نعم شرط استبعاد النموذج الغربي " فمن يحاول أن يقرأ عناصر الدولة وفكرتها انطلاقا من تمثل  والإجابةالدولة؟ 
ومن يحاول كذلك أن يبحث عن دولة أوروبية في الفقه والتاريخ الإسلاميين  ،الدولة المعاصرة فإنه بالتأكيد لن يجدها

عنى:".. ولم يكن المسلمون زمن الصحابة ينظرون إلى يقول عابد الجابري في هذا الم .2فإنه لن يجد لها أثر يذكر"
ن الذي يختم الأديان ي..كلا لقد كان المسلمون ينظرون إلى الإسلام على أنه الد،الإسلام على أنه )دولة( بهذا المعنى

المعنى كيان والأمة بهذا  ،ولذلك ربطوه بالأمة ونسبوا الأمة إلى الإسلام ،مةياوالذي سيبقى قائما إلى يوم الق ،جميعا
السابقة قد أنشأتها دول .. فإن  م. وهكذا فإذا كانت الأمجتماعي روحي لا يتوقف وجوده على أي تنظيم سياسيا

قبل أن تتطور تلك الدعوة في النهاية إلى ذلك التنظيم  ،أمة الإسلام قد نشأت من خلال دعوة المحمدية وتبلور كيانها
 .3يظهر هذا المصطلح كمصطلح سياسي إلا مع انتصار الثورة العباسية ..." ولم ،السياسي الذي نسميه اليوم )دولة(

فمن الحقائق التاريخية أنه  ،وعند الحديث عن السياسة والدولة في الفكر الإسلامي لا بد من الرجوع إلى التاريخ   
يعترف بقانون واحد ويسير  ،على إثر ظهور الدعوة الإسلامية تكون مجتمع جديد له ذاتية مستقلة تميزه عن غيره

ويهدف إلى غايات مشتركة وبين أفراده صلات قوية من الجنس واللغة والدين والشعور  ،حياته وفقا لنظام واحد
أو هو الذي يقال عنه  ،ومثل هذا المجتمع الذي تتوفر فيه تلك العناصر هو الذي يوصف بأنه "سياسي" ،بالتضامن
 "دولة" . 

                                                           
،  باتنة : جامعة الحاج 41،  عددمجلة العلوم الاجتماعية والإنسانيةمحمود بوترعة،  أسس النظام السياسي للدولة النبوية من خلال صحيفة المدينة،   -1

سلامية،  وفي تاريخ هذا النظام أن الرسول . حيث أن من المسلمّ به بين الباحثين في أصول النظام السياسي للدولة الإ16،  ص.4118لخضر،  جوان 

في تاريخ  )صلى الله عليه وسلم( قد أسس الدولة الإسلامية الأولى عقب هجرته من مكة إلى المدينة،  وتعد هذه الدولة أقدم صورة معروفة إلى اليوم
ناصر التي تميز الدولة وفق المفاهيم السائدة في دراسات الإنسانية للدولة باعتبارها صورة تاريخية من صور المجتمع السياسي،  قد تميزت بكل الع

 العلوم السياسية المعاصرة .
 .88حيدر إبراهيم علي،  المرجع السابق،  ص.  -2
 .41محمد عابد الجابري،  المرجع السابق،  ص.  -3
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للاعتقاد أن بعض الأصول  ،لفكر الإسلامي الحديث يعد امتدادا للتراث الفكري القديمأن اومن جهة أخرى ف   
بسبب  الإسلاميلكن الملاحظ أن المفهوم الحديث للدولة ليس كما هو في الفكر التراثي  ،ثابتة لم يصبها تغيير يذكر

التي عرفتها التجربة الإسلامية عبر  والتي تختلف عن خصوصية التطور ،خصوصية التطور ذاتها التي أشرنا إليها سابقا
فقد وردت السياسة ضمن  ،العلوم المشابهةإلى السياسة كعلم أو معرفة منفصلة عن  االتاريخ؛ فالمسلمون مثلا لم ينظرو 

 . 1مقولات الفقه وعلم الكلام ولم تخرج عن أصول الشريعة
حيث حاول مفكرو الإسلام   ،ولم يتغير هذا الوضع إلا ابتداء من القرن التاسع عشر مع بداية الاحتكاك بالغرب   

لكن تلك  ،تحديد مفهوم واضح وخاص للدولة من خلال تأصيل آرائهم عن الدولة في التراث والأدبيات الكلاسيكية
 ،ا في تأسيس أو تطوير نظرية أو نظريات عن الدولةيرتكز عليهالمحاولات لم تجد سند فكري أو مرجعية أصيلة 

 ،أن أغلب ما كتب كان يدور حول الجماعة السياسية وليس حول الدولة -2كما يرى عزيز العضمة  –والسبب 
أن  اكم  وفقهاء الماضي كتبوا عن الحكومة وليس الدولة إضافة إلى الكتابات التي احتوت النصائح والمواعظ للحكام .

إنما كانت أهدافهم إما ذاتية أو  ،ا عن نظام الحكم لم يكن دافعهم الوصول إلى نظرية متكاملة عن الدولةالذين كتبو 
ولعل هذا ما دفع العالم الأزهري الشهير علي عبد الرزاق إلى القول :".. ومن الملاحظ في فكرية محددة ومحدودة .

 ،بالنسبة إلى غيرهم من العلوم الأخرى كانت الأسوأ حظا تاريخ الحركة العلمية عند المسلمين أن حظ العلوم السياسية
ولا نعرف لهم بحثا في شيء  ،وأن وجودها بينهم كان الأضعف وجودا؛ فلسنا نعرف لهم مؤلفا في السياسة زلا مترجما

من من أنظمة الحكم ولا أصول السياسة اللهم القليل مما لا يقام له وزن إزاء حركتهم العلمية في غير السياسة 
 . 3".العلوم

أيديولوجية وليست  فكرة كانت الحديث، الإسلامي العربي السياسي الفكر في الدولة فكرة أن يرى من ثمةعلى أن 
" و"الدولة الوطنية الحديثة" كرّس الإسلاميةكما يرى أن الخلط بين مفهومي "الخلافة   ،مشروعا معرفيا نهضويا حقيقيا

أي بعد تدهور مؤسسة  ،إذ يرى صياغة نظرية الخلافة تعود إلى القرن الخامس هجري وما تلاه ،الالتباس في المفهوم
ومعظم أفكارها كانت أفكارا مثالية حول ما يجب أن  ،ابن جماعة ..( -الغزالي-)الماورديالخلافة في العهد العباسي

 . 4يكون وليست دراسة وصفية لما هو قائم بالفعل

                                                           
1 - HamidEnyat ، Modern Islamic Political Thought; Texas : University of Texas ، 4884 ، p.03 .                

 . 19،  ص.4892،  المغرب: الدار البيضاء،  عيون المقالاتعزيز العضمة،  التراث بين السلطان والتاريخ،   -2
،  4118باتنة : كلية الحقوق والعلوم السياسية،   ، غير منشورة رسالة ماجستيرحسن بن كادي،  "التنمية السياسية في الوطن العربي وآفاقها"،   -3

 .29ص. 
 ممدوح الشيخ،  المرجع السابق . -4
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وإلى التوحيد،  من واقع دلالات قرآنية مباشرة أو ، الإسلاميمصطلح الخلافة أقرب إلى العرف ويرى الفاروقي أن    
، الذى  القرآنيمضامينه ودلالاته ، عن مفهوم الخلافة  فيمفهوم حديث يختلف جذريا  فهي الدولة. أما 1مستنبطة 

 الجذريالدولة كمرادف  للخلافة الفرق  هو مبرر وجود الأمة ذاتها. ولا يجب أن يغيب عن بالنا حين نستخدم مفهوم
 ،الأرض فية فيما يتعلق بخلافتها الخلاف بية . ومفهوم الأمة مرادف لمفهومبين مفهوم الأمة ومفهوم الدولة بدلالته الغر 

إحدى مقومات  هي التييما يتعلق بممارسة الأمة للسيادة، ومفهوم الأمة مرادف من جهة أخرى لمفهوم الدولة ف
 . 2، والعملللرؤية والإرادة ثلاثيوالخلافة من هذا المنحى إجماع  ،خلافتها

ويحاول المفكرون المعاصرون  ،وعليه يمكن أن نعتبر موضوع الخلافة هو القضية البديلة التي استحوذت على الاهتمام   
كما يحاولون في هذا الصدد تطويع مفهوم الدولة الحديثة أو القومية حتى يفقد    ،تداولها باعتبارها شكلا لموضوع الدولة

وبالتالي  ،كثيرا من مضمونه الفلسفي والتاريخي ويبقون على وظائف الدولة تلك الوظائف يمكن للخلافة أن تقوم بها
 . 3يمكن قياس الخلافة بالدولة واستخدام الكلمتين كمترادفين

تراث السياسي الإسلامي عن استعمالات الدولة يشير إلى أنها استخدمت في كثير من كما أن البحث في ال    
وتكون الدولة عند الأصوليين عملا  ،نهابديلا ع لم تكنالأحيان كأداة من أدوات حماية الأمة والدفاع عنها لكنها 

لهذا  ،بدورها مسئولة أمام اللهوالأمة  ،فالدولة مسؤولة أمام الأمة ،تنظيميا في خدمة مصالح الأمة لا عوضا عنها
ولذلك .4فشكل الدولة لا يحدد ماهية الأمة كما أن زوالها لا يعني زوال الأمة بل يؤدي إلى تعطيل أحكام الشريعة

لأنها تحدد  –أي دولة وزيادة  -ذهب بعضهم إلى القول أن الدولة في الإسلام هي مثل أي دولة أخرى وأكثر
فهي لا تتوقف عند وظائف السيادة  ،ون فيه كأمة وكأفراد على أساس قواعد الشريعةللمواطنين الإطار الذي يعيش

وقد أكد العلماء هذه الخصيصة في نظام  ،5والأمن والحماية بل تتعداها من أجل المصلحةوالسلطة والقوة والدفاع 
يقول محمد الطاهر بن عاشور:" إن الإسلام دين معضد بالدولة  -وحتى المعاصرون منهم ،الحكم الإسلامي منذ قرون

ومنتهى سعادة البشر في  ،لأن امتزاج الدين بالدولة وكون مرجعها واحد هو ملاك قوام الدين ودوامه ،وأن دولته ضمنه

                                                           
بصيغة الفعل  خلفوردت مادة و ،  ليفة ،  يستخلفكم ،  وما شاكل ذلكخ ، خلفاء  ، حيث جرت الإشارة إليها بآيات تضمنت مفاهيم مثل : الخلافة  -1

 . الجمع ثلاث مراتوبصيغة  المفرد مرتين،  الاسموبصيغة  ، والحاضر والمستقبل خمس مرات  الماضي في
،  )ترجمة : السيد عمر(، القاهرة : مدارات للأبحاث والنشر التوحيد : مضامينه على الفكر والحياةلتفصيل ذلك انظر : اسماعيل راجي الفاروقي،   -2

 .414،  ص.4141
 أكرم محمد عبد الستار ،  "التنمية السياسية في التراث الإسلامي"،  نشرت على الرابط :  -3

/:www.Albarlaman.com/rext/alrsheef/ajtamait/5islamic/0108.htm  (12-15-1122 ) 
،  بيروت : الناشر للطباعة والنشر قراءة نظرية تأسيسية في الخطاب الإسلامي الأصولي: نظريات المعرفة والدولة والمجتمعأحمد موصللي،  -4

 . 44،  ص.4886والتوزيع،  
5 -Erwin Isak Rosenthal ،The Role of The State in Islam; Theory and the Medicval Practice ، Der Islam  ، 

Vol 05  ، 1973 ، p.01.  
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 يل ما قال محمد عمارة في هذا الصدد:ومن جم1إتباعه حتى لا يحتاج الدين في تأييده إلى الوقوف بأبواب غير بابه."
فقد أوجب عليهم من الواجبات الدينية ما  ،"فالقران الكريم إن لم يفرض على المسلمين إقامة الدولة كواجب ديني

 2يستحيل عليهم القيام به والوفاء بحقوقهم إن هم لم يقيموا دولة الإسلام ."
الدولة الإسلامية وتحاول تحديد  غاصيةيلحظ بجلاء إجماعهم على  المتأمل في كتابات معظم المفكرين الإسلاميينو    

فوظيفة الدولة عندهم عموما  ،وعلى رأسها إقامة الدين ونشر الدعوة من خلال السلطة والتربية ،هذه الغايات
وتعتبر الغاية من إقامة دولة الإسلام ذات شعبتين تكمل إحداهما  .3بمختلف توجهاتهم هي حفظ بيضة الإسلام

ومما يجدر ذكره أن الغاية في نظام الدولة الإسلامية شرط لقيام هذه  وتدبير شؤون المحكومين . ،الأخرى: إقامة الدين
تحقاق النظام شرط لدوام اس كذلكوهي   -أو بتعبير الفقه الإسلامي شرط ابتداء -الدولة )أي لتوليها السلطة(

 . 4فإذا خرج نظام الدولة عن هذا الشرط انقضت ولايتها -أو بتعبير الفقه الإسلامي شرط بقاء –وصف الشرعية 
وهكذا ارتبطت الدولة في الفكر السياسي الإسلامي بالحضارة الإسلامية لتؤدي وظيفة عقائدية أساسها نشر    

بينما ارتبط ظهور الدولة القومية في أوروبا باختفاء الوظيفة  ،ارجياالعقيدة وحمايتها من الخطر والتهديد داخليا وخ
في رأي  –ومن هنا  ،إذ تكتفي النظرية السياسية الغربية بفرض نموذج سياسي محدد ،الحضارية لصالح الوظيفة السياسية

 تنبع كل الاختلافات بين النظريتين الإسلامية والغربية في موضوع الدولة . -الباحث
 .الخلافة كأساس للنظرية السياسية في الفكر الإسلامي  الثالث : المطلب

أن هناك صلة وثيقة بين نشوء الأفكار  ،بوجه عام ياسيةمن الظواهر التي أدركها الباحثون في تاريخ النظريات الس  
ولاسيما في –وهذه حقيقة واضحة بلا شك بالنسبة إلى النظريات الإسلامية  ،السياسية وتطور الأحداث التاريخية

أن ينظر إليهما كأنهما  ينبغيمرتبطة أوثق الرباط بحوادث التاريخ الإسلامي؛ إلى درجة أنه  –أدوار نشأتها الأولى 
. وتختلف طبيعة العلاقة بينهما: فتارة تبدو الآراء 5أو جزءان متكاملان أحدهما متمم للآخر ،واحد لشيءجانبين 

بوجودها وقد لا تكون النظرية إلا امتدادا لواقع وطورا تكون هذه سببا للآراء أو طرحا محيطا  ،وهي الموحية بالحوادث
 أو قد تأخذ العلاقة صورة أخرى . ،أو قياسا على سابقة ث إقرارها في عصور سالفة ،ماض

   

                                                           
 .44ه،  ص.4611،  القاهرة : المطبعة السلفية،  نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكممحمد الطاهر بن عاشور،  -1
 .66 - 61،  ص ص.4892،  جويلية 16،  العددالجهاد رسالةمحمد عمارة،  "إسلامية الدولة ومدنيتها"،   -2
  . 88. 89.محمد الطاهر بن عاشور ،  المرجع نفسه،  ص ص . -3
 .464محمد سليم العوا،  المرجع السابق،  ص. -4
 . 46محمد ضياء الدين الريس،  المرجع السابق،  ص.  -5
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 ؟مرية الحكم في الإسلاالتي حدثت كانت تطبيقا صحيحا لنظ )*(والسؤال الجدير بالطرح في هذا المقام : هل الخلافة 
حيث التطبيق   ،والجواب يبدو واضحا ويتفق مع ما حدث ويحدث على مر الزمن من العلاقة بين النظريات والواقع

وما الحياة الإسلامية إلا صورة من ذلك؛ فهناك خلافة كانت ترجمة حقيقية  ،كثيرا ما كان غير متفق مع النظرية
ولا نزاع أن "الخلافة  ،عن ذلك 1وهناك خلافة بعدت بعدا واسعا أو بعدا محدودا ،للفكرة الإسلامية عن الحكم

 . 2الراشدة" مع خلافة عمر بن عبد العزيز كانت تطبيقا دقيقا للفكر الإسلامي
ثلاث عناصر أساسية  الإسلاميةتتضمن النظرية السياسية  عناصر النظرية السياسة في الفكر الإسلامي : أولا :

 : 3صها من استقراء لبعض ما كتبه علماء الفكر السياسي الإسلامي الحديثيمكن استخلا
فليس الإسلام دينا روحيا  ،شاملة ودعوة خيرية لجميع البشر إنسانيةالرسالة : ذلك أن الإسلام رسالة علمية  -*

وكون رسالة الإسلام جزء من النظرية الإسلامية فلأن الدولة ينبغي أن يكون لها  ،ةفحسب بل هو دين وتشريع وعقيد
 الداخل ونشر الدعوة في الخارج .في بالتطبيق غاية وهدف وأهم هدف هو تحقيق الرسالة الإسلامية 

القيم العليا التي لا تتغير  ثاني العناصر التي تقوم عليها النظرية السياسية في الإسلام هو التزامالقيم العليا الثابتة :  -*
الصدق والوفاء والأمانة والتي أعلاها إرضاء الله عز وجل بتطبيق شرعه وتتبع هذه القيم قيم أخرى مثل  ،ولا تتبدل

 والأمن والتحرر من الخوف والاستقرار والحرص على الأموال والعرض وتوفير المأكل والمشرب وحرية الكلمة ...وغيرها.
دم التبعية : وهو استقلال الأمة الإسلامية ودولتها وعدم تبعيتها لأي دولة أو أمة فكرا وحضارة الاستقلال وع -*

 وأنها تتحمل تبعية الشعوب في الهداية والدعاية إلى الخير من غير إكراه ولا إجبار . ،ورسالة
ية النقد السياسي ومحاسبة حر  ،الحرية السياسية : وتشمل حرية الرأي والتعبير ضمن الفكر الإسلامي الأساسي  -*

 وحرية النشاط السياسي عموما . ،الحاكم
 الخلافة أو الإمامة : وهو ما سنعرض له بالتفصيل في العناصر الموالية لأهميته .                   -*

                                                           
ينية، مفهوم الإمامة عند الشيعة عن مفهوم الإمامة والخلافة عند أهل السنّة فالإمامة عند السنّة نيابة عن النبي في سلطته الزمنية دون الد يختلف - )*(

 وخلافة رسوله( وبالتالي ليس للخليفة صلاحيات الرسول في التشريع، والأحكام التي تصدر عنه اجتهادية لا إلهية. بينما الإمامة عند الشيعة: )خلافة الله
ية، أي له ومنزلتها )منزلة الأنبياء( وهي )إرث الأوصياء(. وعليه فإن الإمام يخلف النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( في سلطتيه الدينية والسياس

ية، فهو يحلّ حلال الله ويحرّم صلاحيات الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( في التشريع، والأحكام التي تصدر عنه هي أحكام إلهية وليست اجتهاد
حجّة  حرامه . وعليه يجب أن يكون الإمام كالرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( معصوماً عن الذنوب والأخطاء ومخصوصاً بالعلم الإلهي لكي يكون

ولا شك أن هذا المذهب ليس مقصودا في بحثنا  هم.يه الناس في أمور دينهم ودنياعلى العباد، وهادياً لهم، ومؤيداً من الله، وعالماً بجميع ما يحتاج إل
 هذا، ولا ينسجم مع أهدافه . انظر :

 .19 - 11ص ، ص2882دار النهضة العربية، : ، بيروتنظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية ،أحمد محمود صبحي -
 . 68أحمد شلبي،  المرجع السابق،  ص. -1
 .41،  ص.4119،  بيروت : الانتشار العربي،  4(،  ط)تطور الفكر السياسي السنينحو خلافة ديمقراطيةأحمد الكاتب،   -2
 .وانظر: 61،  ص.4888،  القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع،  4،  ط النظام السياسي في الإسلامعبد العزيز عوت الخياط،   -3

 .46،  ص.4829بيروت،  دار العلم للملايين،  ،  1،  طمنهج الإسلام في الحكممحمد أسد،   -            
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 ،الدنيا"خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة أنها " يرى الماورديها من أنواع الحكم :ت: الخلافة ومكان ثانيا
"هي حمل الكافة على مقتضى النظام الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة  ويعرفها ابن خلدون بقوله:

فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع  ،الآخرةإذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح  ،إليها
ويقسم ابن خلدون  ،1تدور في هذا المعنى -بل أغلبها  –وكثير من التعريفات  ،الدين وسياسة الدنيا به" في حراسة

 : 2ثلاثة أقسامأنواع الحكم 
 تصل بالتعريف السابق .الحكم الإسلامي وهو ما ا -
 الحكم السياسي )أي الديمقراطي( وهو حمل الكافة على النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار.  -
وهو حمل الكافة على مقتضى  ،)أي الاستبدادي( الذي يرمي به الحاكم إلى إرضاء شهواتهالحكم الطبيعي  -

 الغرض والشهوة . 

أما النوع الأول الذي ذكره ابن خلدون هو الخلافة فإنها مقيدة بقوانين دينية شرعية يسوس بها الخليفة أمته ويحمل   
 محمد ضياء الدين الريس عن مكانة الخلافة باعتبارها بّر ويعالناس على أحكامها بالنيابة عن صاحب تلك الشريعة .

ضرورة واقعية وفريضة دينية بقوله :"إن الخلافة في ذاتها نظام صالح بل مثالي وبأن الإسلام أوجب إقامته كأحد فروض 
الطرف عنها والمسلمون لا يستطيعون أن يتجاهلوها أو يهملوها أو يغضوا  ،3"الدين الأساسية بل الفرض العام الأكبر

فما بالك بالفرض  ،هم إذا أهملوا أحد فرائض الدينكما يقع علي  ،من الوجهة الدينية الإثخوفا من أن يقع عليهم 
من أتم مصالح  -أي الخلافة–ويستدل بقول السيد الجرجاني :"لأنها  ،4الأول أو الأكبر الذي أجمع عليه علماء الدين

 .5المسلمين وأعظم مقاصد الدين"

المقصود بوجوب الخلافة في تعبيرات وينبه الأستاذ سليم العوا في معرض حديثه عن وجوب إقامة الخلافة إلى أن    
لا يعني أكثر من وجوب قيام حكومة تحقق الغاية التي رسمتها  ،الفقهاء المعنيين بالفقه الدستوري والسياسي الإسلامي

النظام الذي عرفته  استمرارفهم من أن الفقهاء أرادوا وجوب ا ما يُ ومن ثّ فليس صحيح ،6الشريعة للدولة الإسلامية
أو لتنظيم قيام مؤسسات الحكم بدورها السياسي  ،في القرون الأولى من تاريخها لاختيار الحاكم  الإسلاميةالدولة 

                                                           
،  4884،  جامعة القاهرة: كلية الحقوق،  أطروحة دكتوراهجمال أحمد السيد جاد المراكبي،  الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة،    -1

 .19ص.
 . 11أحمد شلبي،  المرجع السابق،  ص. -2
 . 618،  ص، 4826،  القاهرة : دار التراث،  لافة في العصر الحديثالإسلام والخمحمد ضياء الدين الريس،   -3
 .616المرجع نفسه،  ص.  -4
 .424محمد ضياء الدين الريس،  النظرية السياسية الإسلامية،  المرجع السابق،  ص. -5
وانظر: محمد ضياء الدين  .441ص.  ، 4116 ، القاهرة : دار الشروق ، 4ط ، في النظام السياسي للدولة الإسلامية،  محمد سليم العوا -6

 .211الريس،  المرجع السابق،  ص. 
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الشريعة الإسلامية قانونها إنما الصحيح أن الفقهاء أوجبوا أن تقوم في الدولة الإسلامية حكومة تتخذ من  ،والإداري
 وتتولى القيام بالواجبات التي لا تستطيع سوى الدولة القيام بها . ،الأساسي الذي تخضع له سائر مؤسساتها وسلطاتها

 : 1وتتميز الخلافة كنظام للحكم عن غيرها بأمور هامة

. وفي هذا العموم إشارة عموم الولاية: فهي رئاسة عامة وتامة تتعلق بالخاصة والعامة وهي حمل للكافة  -1
 فولاية الخلافة عامة على دار الإسلام . ،إلى وحدة الخلافة

وسياسة الأمة به أو سياسة الدنيا به. وفي هذا العموم إشارة إلى أن  ،عموم الغاية: غايتها حفظ الدين -2
 اختصاصات الخليفة عامة تجمع بين أمور الدنيا والدين .

 ة الأمة به .القيام مقام صاحب الشرع في قياد -3
فهي رئاسة عامة  ،فلا يجوز الخروج عليه بحال ،بشرع الله وتُحكم بهفهي تحكم  ،تنفيذ الشرع الإسلامي -4

 وهي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي . ،بحكم الشرع

  فالنظام الإسلامي الذي تفرزه الخلافة له طابعه الخاص الذي يجعله لا ينضوي تحت أي من نظم الحكم الأخرى
 : 2ذلك أنه أنبنى على مبادئ توصف بالإسلامية في مجال السياسة أهمها ،المعروفة

ولكل شعب سيادته  ،وقد استخلف الله تعالى الشعوب في أوطانها ،السيادة لله وحده على هذا العالم  -أ
 في وطنه .

 ويباشر كل شعب حقه في الحكم في بلاده نيابة عن الله . ،الله هو الحاكم الأعظم  -ب
سيادة بل الأمة هي صاحبة  ليفة أو السلطان أو الرئيس وكيل للأمة يحكم باسمها وليس له عليهاالخ -ت

 . 3تختار حكامها وتراقبهم ولها حق عزلهم ،السلطة الأصيلة في الدولة
 وكل حكم لا يقوم على الشورى لا يكون شرعيا . ،الشورى أساس الحكم -ث
 لهم في الداخل والخارج .هدف الحكم هو سعادة المحكومين وضمان الأمن  -ج

 يحدد لنا الإطار العام للنظام السياسي الإسلامي : )*(ولندع الأستاذ حامد ربيع

                                                           
 .18 - 19جمال أحمد السيد جاد المراكبي،  المرجع السابق،  ص ص.   -1
 . 42أحمد شلبي،  المرجع السابق،  ص.  -2
 .641،  ص.4144دار النفائس للنشر والتوزيع،  ،  عمان : 6،  طالنظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونيةمنير حميد البياتي،  -3
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فإنه )ظاهرة  ،عرفته البشرية آخرإن الإسلام حسب التعريف الديني له صفات الكمال والشمول بالموازنة بأي دين 
فهو دين وهو حضارة وهو نظام مدني وهو تصور وإدراك  ،مركبة تتميز وتختلف عن أي دعوة دينية أو سياسية أخرى

فمن  ،وبالتالي من الخطأ المنهجي فهم النظام الإسلامي من منطلق المفاهيم الغربية المتداولة ،1متميز للتعامل الدولي(
 الاختيار هو من سلطة -أ حيث الممارسة قامت الحضارة الإسلامية على أساس توازن حقيقي بين سلطات ثلاث :

وهي إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين النظامين الإسلامي والغربي؛  ،الإفتاء وهو وظيفة العلماء –ب  ،الخليفة
 ،فسلطة التشريع في التراث الإسلامي تعني تخريج الأحكام وليست مرادفة لفكرة سن القوانين بالمعنى الغربي المتداول

ي من سلطة القضاة . كما أن من سلطة العلماء والقضاة سلطة الفصل بين الخصومات أو تطبيق الشريعة وه -ج
 . 2الرقابة والمحاسبة

النظم وهي قواعد  ،على أن التراث السياسي يضم مجموعات ثلاث هي : الفكر والفلسفةوإذا استقر الرأي    
الممارسة وهي الحركة. فإنه في ضوء هذا الرأي يتضح أن العلاقة بين الفكر والحركة حقيقة ثابتة وصفة لازمة  ،قانونية

)أي تلك المجموعة من  وقاعدة مطلقة في التراث الإسلامي المتنوع المصادر . كما أن كل حضارة تمتلك نظاما للقيم
وقد أصبحت  ،ربية الرأسمالية مبدأ الحرية هو جوهر الوجود: ففي الحضارة الغ 3وهناك ثلاث نظم للقيم ،المثاليات(

أما في  ،وفي إطلاقها هدرا لآدمية الإنسان ،وفي الاتجاه الشيوعي مبدأ المساواة ،الحرية في إطلاقها نوعا من الفوضى
 . 4لقوله تعالى :" وأمرت لأعدل بينكم" العدالةالتراث الإسلامي والتقاليد الإسلامية فمبدأ 

 :  نظام الخلافة بالنسبة للنظرية السياسية الإسلامية: مركزية ا ثالث

كثر الكلام والجدال حوله   ،موضوع قديم متشعب -أو الإمامة كما يعبر عنها بعض الفقهاء  –إن موضوع الخلافة
الإسلام خلال باعتباره المشكلة الرئيسية الكبرى التي دار عليها البحث السياسي في  ،بين العلماء القدامى والحديثين

بل إن الفكر  ،الإسلاميةوباعتباره الموضوع الرئيسي للنظام السياسي في الإسلام وفي الدولة  ،العصور المختلفة
وقد شهدت العصور  ،5يدور حول مفهوم الخلافة أو الإمامة ،حامد عبد الله ربيعكما يرى  ،السياسي الإسلامي

وفي  ،خلاف فكري في الإسلامالإسلامية مدى اختلاف الفقهاء حول هذا الموضوع حتى أن خلافهم هذا يمثل أعظم 
                                                                                                                                                                                           

،  وقلبّ يعتبر حامد ربيع رائد التأصيل للنظرية السياسية الإسلامية،  وقد استطاع أن يبين مواطن اقتباس أوروبا من النظم السياسية الإسلامية  – )*(
ياسية بجامعة القاهرة،  وهو أول من أدخل مادة الفكر السياسي كثير من المفاهيم المستوردة رأسا على عقب، وقد اشتغل أستاذ كرسي النظرية الس

 الإسلامي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، وله إسهامات ومؤلفات عديدة تحتاج المزيد من الدراسة وإلقاء الضوء . 
 .22،  ص.4894،  القاهرة : دار الموقف العربي،  الإسلام والقوى الدوليةحامد ربيع،  -1
 . 488،  ص.4111،  بيروت : دار الكتب العلمية،  4،  طمناهج البحث في العلوم الإنسانية بين علماء الإسلام وفلاسفة الغربطفى حلمي، مص -2
 .411المرجع السابق،  ص.  -3
 . 41سورة الشورى،  الآية :  -4
 . 488مصطفى حلمي،  المرجع السابق،  ص.   -5
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إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة  ،ذلك يقول العلامة الشهرستاني:" وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة
 1ان ."دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان ومك

كما يرى مصطفى  ،ورغم غزارة ما كتب حول موضوع الخلافة إلا أن المنهج المتبع عند الغالبية من العلماء
فكانوا بذلك  ،ومحاولة ربط الأسباب بالنتائج ،والمقارنة بين أجزائه وقائع التاريخ اعتمدوا فيه على تحليل ،2حلمي

ونتج عن ذلك قواعد أساسية  ،أقرب إلى منهج فلاسفة التاريخ المحدثين الذين يركزون على تفسير الأحداث التاريخية
للمهتمين  -حسب تعبيره -وهكذا أصبحت أبحاثهم "ذخيرة حية ،يمكن من خلالها الإمساك بالموازين الصحيحة

الخلافة الإسلامية وما يتعلق بها في كافة النواحي المتصلة بنظام  بمباحث السياسة والاستفادة منها لتكييف أوضاع
 الحكم في الإسلام . 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن معظم فقهاء الإسلام الذين عالجوا موضوع الخلافة عالجوه كملحق للأبواب 
فضلا على الاقتضاب المخل  ،عقائدوقد مثل ذلك وضعا شاذا لمسألة الخلافة بين مباحث ال ،العامة في علم الكلام

وقد علل بعضهم ذلك بأن قواعد الخلافة وإن كانت جزء من  ،الذي عالج به علماء الكلام لهذه المسألة رغم أهميتها
إلا أنها يجب أن تدرج في كتب العقائد للرد على للرد على بعض المذاهب التي تعتقد  -أي فقه الفروع  –علم الفروع 

لا علم الكلام الذي  ،الفق  علم. والحقيقة أن الموضع الطبيعي لدراسة نظام الخلافة هو  3أن الخلافةاعتقادا شاذا بش
 . يجب أن يبحث هذا الموضوع بحثا ثانويا مقصورا على الناحية التي تمس العقيدة

يوجد تمييز واضح بين صنفين من أحكام الشريعة ؛ صنف يتعلق بمجال  :" 4ولتوضيح هذه الفكرة يقول الريسوني
وصنف يتعلق بمجال العادات والشؤون الدنيوية  ،وهو يتميز بأحكامه المفصلة والمستقرة ،العقائد والعبادات والأخلاق

ادئ العامة . وتوجد داخل  واعتماده بدرجة أكبر على القيم والمب ،وهو يمتاز بقلة أحكامه التفصيلية ،والأحوال المتغيرة
فالصنف الأول أحكامه مكثفة  ،كل صنف قضايا تقترب في طبيعتها وتتداخل في أحكامها مع قضايا الصنف الآخر

في  وهي أيضا مخففة باعتبار المرونة ،فهي قليلة ،والصنف الثاني أحكامه مخففة .. وأعني بالتخفيف التخفيف الكمي

                                                           
(،  الإسكندرية : منشأة المعارف،  )دراسة تحليلية نقدية مقارنة ، خلافة أو الإمامة وتطورها السياسي والدينينظرية الصلاح الدين محمد نوار،  -1

 .12،  ص. 4886
 .44،  ص.4111،  بيروت : دار الكتب العلمية،  4،  طنظام الخلافة في الفكر الإسلاميمصطفى حلمي،   -2
،  4،  تحقيق توفيق محمد الشاوي ونادية عبد الرزاق السنهوري،  ططورها لتصبح عصبة أمم شرقيةفقه الخلافة وتعبد الرزاق احمد السنهوري،   -3

 . 66 - 64،  ص ص.4119سوريا : منشورات الحلبي الحقوقية،  
 .41.،  ص4146،  القاهرة : دار الكلمة للنشر والتوزيع،  4،  طالفكر الإسلامي وقضايانا السياسية المعاصرةأحمد الريسوني،   -4
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ولا يدخل في هذا التخفيف تخفيف لزومها  .. ومجال السياسة والحكم والدولة والإدارة  ،التنفيذية صيغها ووسائلها
 . ومحكوم بالمبادئ والقواعد الكلية." ،العامة داخل في الصنف الثاني

له كما تناوله الفقهاء وأصحاب المذاهب والفرق الإسلامية  )النظري( الخلافة كنظام سياسي يعني الشكل المثاليف   
والفقهاء  ،وتطبيقا ة بعيدة بين النظام السياسي نظريةً وما طرأ عليه من تغيير أو تعديل أدى إلى ظهور هوّ  ،ددةالمتع

المسلمون حين كتبوا عن الخلافة باعتبارها أساس النظام السياسي الإسلامي تحدثوا عنها من حيث ما يجب أن تكون 
 ،ولذلك تحدثوا باستفاضة عن أصول الخلافة وكيفية انعقادها ،1ونعليه استنادا إلى التطبيق الذي أخذه الخلفاء الراشد

 وعدد من تصح بهم ... الخ .

فقد توفي عليه الصلاة  ،ورغم أن الثابت تاريخيا أن الرسول )صلى الله عليه وسلم( لم يبين أمر الخلافة بوضوح   
ولم يبين الطريقة التي ينقل بها  ،كما أنه لم يترك نصا مكتوبا   ،لتولي خلافة المسلمينوالسلام بدون أن يعين أحدا 

وإنما أوضح  ،ولم يحدد الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحاكم وغيرها من الأمور بالعين أو الوصف ،الاستخلاف
حديثنا عن ذلك وفي إطار  .وبناء على2وترك الأمر شورى بين المسلمين ، المثل الأخلاقيةوبيّن  ،القواعد العامة 

السياسي الإسلامي  ين في موضوع نظام الحكم في الفكرالتفريق بين قضيتين جوهريت لابد من الخلافة كنظام للحكم
 :3اهم

 :هنا تعني أمرين أساسيين« نظام»مة وهي قضية دنيوية بحتة، فكل ؛الحكم كنظام :القضية الأولى - 
 -مؤسسات السلطة  –لنظام الحكم من حيث شكل السلطة الأول: الإطار التنظيمي الذي يحدّد الشكل العام  

الثاني: الإطار التنظيمي الذي تمارس السلطة  .طرق انتقال السلطة -طرق ممارسة السلطة  -طرق الوصول للسلطة 
بتغير وتطور الأوضاع السياسية  ومتطورة متغيرة فكرية دنيويةالحاكمة من خلاله وظائفها المختلفة، وهذه قضايا 

 . والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية وغيرها

وتتمثل هذه القضية في أداء وتنفيذ وظائف الدولة من  ينية ودنيوية،وهي قضية د ؛: الحكم كممارسةالقضية الثانية -
والممارسات من الأحكام الشرعية  خلال السلطة الحاكمة )الممارسة العملية للحكم( ومدى اقتراب تلك الوظائف

)القطعية الدلالة في القرآن الكريم والقطعية الثبوت والدلالة في السنة النبوية الشريفة( وتحقيق العدل والحرية والمساواة 

                                                           
  . 46صلاح الدين محمد نوار ،  المرجع نفسه،  ص.  -1
 .9 -2المرجع نفسه،  ص ص. -2
 ،  على الموقع :4146ماي  41"،  بحث نشر بتاريخ : نحو نظرية لنظام الحكم في الفكر السياسي الإسلامي،  "يبيمحمد يحيى الشع -3

http://www.algomhoriah.net/news_details.php?sid=50924  (15-15-1115) 

http://www.algomhoriah.net/news_details.php?sid=50924
http://www.algomhoriah.net/news_details.php?sid=50924
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لا  وممارسة الشورى )المشاركة السياسية( وتحقيق الأمن والاستقرار ونُصرة المظلوم؛ وغير ذلك من وظائف الدولة التي
 . 1لاف فيها بين الباحثينخ

 -"الخلافة" لا تعني واستقراءً لما كتبه العديد من الباحثين في مجال النظام السياسي الإسلامي ،وتأسيسا على ذلك  
 الإسلامية الدولة رصاسة تنظيمفي مدلولها السياسي أو الدستوري أكثر من  -ما على ذلك النظاملَ التي أصبحت عَ 

على نحو يشير إلى محاولة إتباع المثل الأعلى الذي كان قائما في  ،تنظيما يشمل اختيار الرئيس وتقرير حقوقه وواجباته
لكن هذا اللفظ "الخلافة" لا  ،بداية نشوء الدولة الإسلامية حينما كان الرسول )صلى الله عليه وسلم( يتولى رئاستها

لأن المجمع عليه أن ليس في الشريعة الإسلامية نظام حكم معين محدد  ،2يدل على نظام حكم محدد التفاصيل
 وإنما جاءت الشريعة في هذا المجال بالقواعد العامة فحسب . ،التفاصيل

ويتضمن المدلول الدستوري للخلافة باعتبارها تنظيما لرئاسة الدولة قيامه على أمرين؛ أولهما أنّ ترشيح من يصلح    
وثانيهما أن تولية هذا المرشح تتم بناء على )بيعة  ،بناء على ما تنتهي إليه )شورى المسلمين(لتولي الخلافة يتم 

فإذا تولى شخص  -وان اختلفت طريقة الشورى –المسلمين( له. وعلى هذا النحو تمت تولية الخلفاء الراشدين جميعا 
ويبذل جهده في  ،م الشريعة الإسلاميةفعليه أن يلتزم في حكمه أحكا ،وصار في منصب الخليفةما أمر المسلمين 

أمره  -بل عليهم –ولهم  ،ويلتزموا طاعته ،وعلى المسلمين أن يبدلوا له النصح ،3تحقيق مصالح الناس هدي مبادئها
 بالمعروف ونهيه عن المنكر .

الأنظمة التي ومن هذه الزاوية يختلف نظام الخلافة باعتباره شكلا من أشكال تنظيم رئاسة الدولة عن غيره من   
 –ولا نظاما جماهيريا يستحق فيه الرئاسة  ،ولا نظاما دكتاتوريا ،وراثيا افلا هو نظامعرفت قديما بل والمعروفة حديثا؛ 

وليس هو نظاما دينيا يستقل فيه رجال الدين  ،أكثرهم حظا من أصوات الجماهير –من بين مرشحين متعددين 
على أن وصف نظام .  4بتعيين رئيس الدولة ويشرفون على عمله ليضفوا عليه صبغة الشرعية ويلزموا المحكومين بطاعته

والتي تمثل  ،الخلافة بهذه الأوصاف النافية لا يكفي لتصور حقيقته إلا بعرض الأوصاف "المثبتة" لحقائق هذا النظام
 ،والتي من أهمها : الشورى ،أو القيم الإسلامية في المجال السياسي ،)وقد أشرنا إلى أهمها(اعده التي يقوم عليهاقو 

 .مساءلة الحكام ...الخ  ،المساواة ،الحرية ،العدل

                                                           
 ،  المرجع  السابق .-1
 .418ص.  ،4116،  القاهرة : دار الشروق،  4،  طفي النظام السياسي للدولة الإسلاميةانظر : محمد سليم العوا،   -2
  .441المرجع نفسه،  ص. -3
 .46أحمد شلبي،  المرجع السابق،  ص. -4
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وبناء على ما رأينا من اختلاف وتمايز بين النظام المعرفي في الفكرين الإسلامي والغربي  ،وتأسيسا على ما سلف   
من تصورات  الإسلاميسيطرح المبحث الموالي مقاربة "بديلة" للتنمية السياسية استنادا إلى ما يرتكز عليه النموذج 

 المعاصر .المنظور الغربي  أدبيات التنمية السياسية فيضمن وعقائد في مقابل وفي سياق ما هو شائع 

 لمبحث الثالث : الحاكمية والاستخلاف كمقاربة بديلة للتنمية السياسية .ا

فيما سبق إلى التأكيد على القصور الذي اعترى ما طرح من نظريات ومداخل لدراسة وتحقيق التنمية خلصنا    
مما يستدعي ضرورة البحث عن نظريات بديلة  ،عموما والتنمية السياسية خصوصا في غير البيئة التي طرحت فيها
لتكون أكثر ملائمة للبيئة الإسلامية. والحقيقة أن  ،وتأصيل مداخل منهجية في إطار النموذج المعرفي الإسلامي المتميز

 : 1ها نصر عارف في منطلقات أربعكد هذه الضرورة يبلور هناك العديد من المبررات والدواعي تؤ 

وما يحيط بها من ملابسات تحول دون صلاحيتها للدول  ،بيعة نظريات التنمية السياسية ذاتهانابعة من ط يدواع – 1
الغير أوروبية منها؛ أن تلك النظريات تمثل في جوهرها رؤية العالم الأوروبي للحركة البشرية مستمدة من خبرته وتجاربه 

ك امتداد طبيعي للحقل العلمي الأوروبي الذي تخصص وكونها كذل ،التاريخية يريد تعميمها وإضفاء طابع العالمية عليها
وبالتالي فهي تنطلق من اعتماد نمط التطور الأوروبي مقياسا ومعيارا للحركة  ،في دراسة وفهم العالم الغير أوروبي

فضلا على أن معظمها  ،ومغفلة للبعد التاريخي وما صاحبه من ملابسات ،متمحورة حول الذات الأوروبية ،البشرية
 وتعتمد على مفهومي الخطية والجبرية في التطور السياسي . ،لب عليه الواحدية في تصور أسباب التخلفيغ

ذلك أنها  ،التي تتميز بمكونات ثقافية ومؤسسية تختلف عن غيرها الإسلاميةدواعي نابعة من طبيعة المجتمعات  – 2
 نهوضها وفعاليتها .تملك ميراثا تاريخيا وثقافيا أصيلا يمكن تطويره وإحيائه وتنقيته بصورة تحقق 

وإعادة النظر في كثير من  ،دواعي نابعة من البيئة العالمية التي تشهد مراجعة فكرية ونظامية على كافة المستويات – 3
 ي من الفكر الغربي .المقولات سواء في الشطر الرأسمالي أو الاشتراك

تفرض صياغة منظور وما تتميز به من خصائص تجعلها  الإسلاميةوأخيرا دواعي نابعة من طبيعة الشريعة  – 4
 إسلامي لحركة الإنسان في الكون على كل المستويات .

قا من منظور انطلا ،مقاربة إسلامية بديلة للتنمية السياسيةمن هذا الباب يتناول هذا المبحث محاولة تأصيل    
وعليه نقسم هذا المبحث  ،وكنظرية شاملة يمكن أن تؤطر حقول معرفية متعددة ،عقديالحاكمية والاستخلاف كمبدأ 

 إلى المطالب التالية :

                                                           
 وما بعدها . 141،  المرجع السابق،  ص.نظريات التنمية السياسية المعاصرةنصر محمد عارف،    -1
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 . وتأصيل المفاهيم الإسلامية تكوين المصطلحات : الأول المطلب -
 الحاكمية كمقاربة سياسية شاملة . : الثاني المطلب -
 : الاستخلاف كمدخل منهجي لدراسة التنمية السياسية . الثالث المطلب -

 

 الإسلامية : المطلب الأول : تكوين المصطلحات وتأصيل المفاييم

اللغة التي تعبر عن الحياة السياسية في بيئة ما إنما تتطور اتساعا في التصريف ورسوخاً في المعاني مع تطور تلك  إن   
المتطورة وقد تتسع الحياة السياسية وتتكثف قضاياها بتعقد الابتلاءات  .الحياة والثقافة نموا واستقراراً أو بؤساً واضطراباً 

بعض الكلمات التي   أخذت لقد"يقول المفكر حسن الترابي في هذا المعنى : ددة،متج لأوضاعة ئوتغير الظروف الطار 
 إلىدلالة خصوص يحصر عمومها  إلىحي ديني عام لكل شعاب الحياة، تتطور توَّ  إلىكانت تشير بأصولها الصرفية 

الحياة، تقلص  أوالكون  أومحدود. فكلمة )الفقه( ـ مثلًا ـ كان معناها الفهم العميق لآيات الله في كل كتاب التنزيل 
قاصرة على فهم كتاب التنزيل، ث على الفهم الساذج في ذلك الذي لا يبلغ حكمة الله، ث على  وأصبحتمدلولها 

الحفظ بغير شيء من فهم، وكان ذلك التطور في معنى الكلمة موازياً للتقهقر في حرية الاجتهاد ونمو الحضارة. وقد 
واسع المفهوم النظري نحو واقع المفهوم المعهود المحسوس. مثل كلمة )السلطان( كانت  إلىتتحول الكلمات من الدلالة 

ا ـ كل مدى الحجة والسلطة للحكم وكل نظامه بشتى صوره ووجوهه فانحصرت في السلطان يتجمع ـ نظر  أصلهامن 
 .1"كل الحياة الفكرية  حد الواقع في إلىفردا يتسلطن على الرعية، وكان ذلك تعبيراً عن انحصار مدى النظر 

                                                           
 http://www.daralsaqi.com/book(48-6-4141):انظر حسن الترابي ،  "المصطلحات السياسية في ألإسلام دراسة نشرت على موقع  -1

وبذلك قد يضطر المسلمون لابتداع كلمات جديدة تستوعب مفهومات سياسية عارضة على تقاليد ... كما يضيف الترابي في هذا الصدد:"
الفقه والعلوم السياسية الناهضون بدوافع  أهلكلمة )الحكم الاتحادي(.ولربما يقوم  ( وحديثاً الإسلامذلك قديما كلمة )دار  أمثلةالثقافة. ومن 

فيحملون الكلمة العامة على اصطلاح سياسي  ، بعلوم دخيلة ليتحروا الضبط في المعاني السياسية والدقة في اصطلاح الكلمات أصيلةأو
مدى  إلىتتنزل في البيئة  وإنماد فقهاء اللغة والحكمة لا تترادف معنى يبتدعون تعريفات تناسب معنى حكيماً. والكلمات عن أو ، مخصوص

 ، ذلك شائعاً بين أهل السياسة بظلاله ووقعه المخصوص أصبحدرج الاصطلاح على عين معنى للكلمة  فإذا ، دلالة مشترك لوجوه شتى
والوقع الحاضر المتمايز لمعاني كلمات  ، لجمهورية(وابتداع كلمة )ا ، )الحزب( أو( الأمةومثال ذلك الاصطلاح بخصوص معنى لكلمة )

وقديم الفقه السياسي ولغته التي لا  ، الدين أصولشعاب تخرج من  إلى)الملك( و)الإمارة( و)الرئاسة(.وقد تتسع الحياة العامة بين المسلمين 
. ومن بالإصلاحذورها لا تحيط المعاني المقصودة مهما كانت في ج ، ولذلك تورد كلمة من التصاريف العامة فتروح ، تستوعب الجديد بدقة

ذلك العصبية المقصودة بمصطلح )الوطنية( المصروفة حديثاً من كلمة )الوطن( المحدودة قديماً. وقد تتحرك كلمة من موقعها المعهود  أمثلة
الحرة و)الحرية( وهي الكلمة  الإرادةذلك المعهود قديما وحديثاً من كلمتي )المشيئة( وهي  كانت معهودة لغير ذلك. ومن أخرىوتخلفها كلمة 

فحيثما  ، الأرضالعلاقات العالمية في  راقتدالا للمعهود قديما المقابل )للعبودية( رقاً.وتتطور اللغات البشرية مع  ، الجارية الآن لذلك المعنى
تغزو بضغطها الفائض.  أقوىمن مناطق حضارات  ، أخرىهبت عليهم تيارات من لغات  أهلها انخفض وقع لغة ما بانحطاط الحياة عند

ما عهدوا من قيم ونظم وعلاقات ووسائل ومصطلحات غريبة تعابير عن غير حضارة الغربية نزلت عليهم ولذلك حينما غزت المسلمين ال
 الإسلامجتهاداتهم وتجاربهم المتقدمة. وبعض ثمار ذلك مما يوافق قيم الغرب با أهلووسائل وفنون سياسية مما ابتدع  أوضاعتحمل معاني 

التي عرفوها سلفاً وضيعوها خلفاً. وقد ترد على المسلمين بعض مفهومات جديدة يتفهمونها  أو ، يحققوها واقعاً  أنالتي عجز المسلمون 
موسوعة الثقافة  إلىويدخل المصطلح الجديد  ، ئب الدلالةبتعرف جديد من جذر عربي صا أو ، فيعبرون عنها بمنطوق عربي معهود المعنى

محمول. وربما يأتي التعريب من بؤس فقه المعاني وسوء تصريف  إضافيمثقلاً بمعنى  أوبأصل معناه  ، السياسية ويمضي بمدلوله الصحيح
ود القديم. ومثال ذلك )الدولة( الدورة من الحكم وبعث خطأ يزور المعنى الوارد ويمسخ المعه ، العربية بلفظ عربي نسيت دلالاته التاريخية

( المترجمة )دولة(.وقد تدخل Stateالدائل غير الثابت مصطلحاً يطلق اليوم لوصف كل الثابت القائم من نظام السلطان كما تعني كلمة )
= ة بين الناطقين بالعربية وتأخذ مكانها في لسانهم فتشيع الكلم ، المفهومات الغربية بلفظ الكلمة الأعجمية التي كانت تحملها في الثقافة الغازية

http://www.daralsaqi.com/book
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 أولا : التأصيل المنهجي للمفردات والمفاييم الإسلامية :

تمنع  ،في أصول ثابتة مع حضارتها مما هو متفق عليه أن أي مستحدث من اللغة أو معبر عنها يفترض أن ينضبط  
وإسلاميا يشكل الوحي الإلهي بلغته وألفاظه وكلماته ومعانيه ومفاهيمه دائرة  ،هذه الأخيرة من السقوط بسقوط لغتها

لى الحقائق كما يدل على ذلك تفريق علم الأصول بين المعاني والألفاظ في تقديم الحقائق الشرعية ع  ،1من الثبات
 .المعرفية

 تجريد لهذا الواقع بقصد تكثيفه ث ،بل هو نتاج وتجلي واقع ،والمصطلح أو المفهوم ليس مجرد مجموعة كلمات   
وعندما تنُطق أو تقُرأ يَستدعي النص  ،واختصاره في كلمة أو مصطلح أو مفهوم يشمل جزئيات وتفاصيل الواقع

لذلك لابد من التأكيد على أن المصطلحات والمفاهيم خلافا للكلمات البلاغية لا  ،بطريقته الواقع أو دلالات الواقع
لذلك أخذت اسما واحدا ولا يمكن أن تأخذ اسمين أو مصطلحين للشيء  ،ات أو متطابقاتيمكن أن تكون مترادف

وحين يتغير  ،أو منظومة أحداث واحدة ،واللفظ الواحد في هذه الحالة يصف شيئا واحدا أو واقعة واحدة ،الواحد
 . 2كيد يتغير المفهوم أو المصطلحالواقع بالتأ

وإذا كانت المفاهيم تشكل اللبنات التي منها تؤسس المنهجية فإنه ما من عمل منهجي إلا ويكون قوامه عملية 
المفاهيم في مواضعها التأصيل للمفاهيم في منظومة يشكل إطارها المرجعي أهم روابطها وضوابطها؛ حيث يتيح وضع 

أكيد فعالية المنهجية؛ إذ يتوقف عليها ضبط وتحريك فالأطر المرجعية هي الكفيلة بت ،تحقيق القصد من المنهجية 
وتمييز المستويات وترتيب الأولويات في ضوء المنظومة القيمية التي  ،الوحدات الجزئية وإقامة العلاقات الإرتباطية بينها

فإن  ،فاهيمتنطوي عليها هذه الأطر... فالعلاقة وثيقة بين الأطر والمفاهيم؛ فحيث يقدم الإطار الضابط الناظم للم
 .3دعائم الإطار تقدمها المفاهيم

طرح من جانب الرؤية الإسلامية على مستويات أربع : الأول يشير إلى ومن جهة أخرى فإن تكامل المفاهيم يُ    
بما الأخرى  الإسلاميةالثاني: يشير إلى تكامله مع منظومة المفاهيم  ،التكامل داخل المفهوم الواحد)عناصره ومستوياته(

 ،والثالث: يشير إلى أن المفهوم الواحد يصلح كأساس للتعبير عن منظومة من المفاهيم بمفرده ،تفرضه الرؤية المشتركة
 . 4والرابع: يشير إلى ارتباط كل منظومة المفاهيم بقصد أساسي وهو "التوحيد"

                                                                                                                                                                                           
بلفظها لكنها مهما حملت  الأجنبيةذلك مثل كلمة )قانون(. وقد تنقل الكلمة  ، بأصولها وظلالها الأولينوتندرج بمثل مفهومها بين أهلها =

غير مفهومة بكل مقتضياتها  أوفتسري في العربية قاصرة عن مدى معناها  ، الأصليةتوحي بكل الظلال المعهودة في بيئتها  مفهومها العام لا
 .". المرجع السابقهناك. وذلك مثل كلمة )الديمقراطية(

 . 441سيف الدين عبد الفتاح،  "النظرية السياسية من منظور إسلامي مرجع سابق،  ص.  -1
 .86،  ص. 4888،  بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية،  4ط  ،التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطيةحيدر إبراهيم علي،  -2
 .64سيف الدين عبد الفتاح،  دورة المنهاجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية،  المرجع السابق،  ص. -3
 .62المرجع نفسه،  ص. -4
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 : 1تلخيص ضوابط بناء المفاهيم وتوليدها في الرؤية الإسلامية وفقا لما يليوانطلاقا مما تقدم يمكن 

الشرع ينقل المفهوم من معناه اللغوي إلى معنى آخر يريده فيصبح للكلمة معنى في اللغة ومعنى في الشرع . ولذا – 1
يفات لغوية أو اصطلاحات من الضروري إعادة الاعتبار للتعريف الشرعي تجنبا لأي خلط بينه وبين ما سواه من تعر 

 .إضافة إلى ذلك  ،عرفية متأخرة

أهل العرف قد يتواطئون على معنى للاصطلاح مستولد من المفاهيم الكلية ضمن ما يسمى )العلم بالغلبة(؛ بأن – 2
"فالاسم الشرعي يثبت  وعليه ،ويعرض له خصوص حسب الاستعمال ،يكون اللفظ عموما حسب الوضع اللغوي

 كما يثبت بالاجتهاد" .بالتوقيف  

بتحقيق المقاصد ضرورة أن تحقق المفاهيم الإسلامية العناصر الاتصالية في مجالها بحيث تكون مهتمة أكثر  – 3
ذلك أن الإطار الإسلامي ذو بعد مرجعي في منظومة نسقية تتكون من مفاهيم محورية  ،والغايات والمصالح الإسلامية

 بالأطر متميزةوهي أيضا  ،اء متكامل متسق ومتدرجينهما من تداع واتصال وتواصل لبنوما ب ،لبقية المفاهيم الفرعية
 مترابطة شبكة ضمن جديدة مفاهيم واستيعاب لتوليد المفاهيم هذه وبقابلية .الاعتقادية القيمية المنظومة ذات الكلية
 التنظير بين التواصل لتحقيق المفاهيم هذه تشغيل يجري أن والأهم ،وتتابعها المفاهيم هذه وبتدرج أفقيًا، أو رأسيًا

 . مسيرتها في والتصويب الاجتهاد قابلية مع والاعتقادية القيمية محاورها بين توازن هناك يكون بحيث والواقع،

 لا ،"اعتبارية مثالية" صافي لؤي كما وصفها فهي الخيال، في تسبح مثالية مجردة ليست الإسلامية المفاهيم إن – 4
 تطوير في المثال أهمية عن تتعامى إرتهانية واقعية هي ولا  .المثالية الطوباوية كحال والنفسية التاريخية المعطيات تتجاهل

 وتفقدها تفسد منظومتها مغايرة مفاهيم وإدخال والتجزئة التفتيت ترفض المفاهيم هذه كما أن  ،وتحسينه الواقع
 . 2أو يستبدل ذاتها يخرج أو يخل لا بما مجتهدة ولكنها ذاتها، من متولدة وحدة فهي فاعليتها

 ثانيا : منهج التعامل مع المصطلحات الدصيلة :

 سواء غربية تعريفات إلى والنظريات المفاهيم في والإسلامية العربية الأدبيات معظم استندت النهضة عصر سمي ما منذ
 : 3مدارس عدة إلى المسألة هذه تجاه موزعًا الإسلامي الموقف وكان اشتراكية ماركسية أو ليبرالية رأسمالية أكانت
 تحقيق وبالتالي العصرية الإسلامية الفكرة تصدير في يساعد ذلك أن معتبرة المفاهيم هذه تبني إيجابية إلى دعت الأولى،

 العلوم في مقابلة وإسلامية عربية نظريات وجود عدم بحجة دعواه الرأي هذا وعزز .الإنساني العالمي التواصل

                                                           
 .66 - 61إبراهيم راشد محمود سعيد ،  المرجع السابق،  ص.ص.  -1
،  )تحرير نصر محمد عارف(،  4،  طمجلد قضايا المنهجية في العلوم الاجتماعية والإنسانيةمحمد عمارة،  منهج التعامل مع المصطلحات،   -2

 وما بعدها . وانظر : 411،  ص.4886القاهرة : المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  

القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع  (، تحرير طه جابر العلواني) ، ذج تطبيقيةبناء المفاهيم: دراسة معرفية ونما ، مجموعة من المؤلفين -
 .25،  ص. 1119 ،  ، والترجمة

 . 26 -64نصر محمد عارف،  نظريات التنمية السياسية المعاصرة ،  ص ص.  -3
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 دمجه مع الغربية النظريات من التيار هذا من جزء انطلق مثلا، السياسية التنمية نظريات صعيد فعلى الاجتماعية
 إسلامية نظرية يجادلإ اساعيً  إسلامية أرضية من وانطلق الأوّل الجزء عاكس فقد الثاني الجزء أمَا معززة إسلامية لشواهد

 المفاهيم مجمل بأن القول :اأهمه الشرعية التبريرات من مجموعة إلى المدرسة هذه استندت وقدقراطية الديم التنمية أو في
 بأن القول أو الاصطلاح؛ في ةمشاحّ  لا بأن القول أو الشرع، عنها سكت التي العفو منطقة في تدخل السياسية

 . عصر أي في ممكن لفظ بأي عنه التعبير فإنّ  ث ومن مستقل، هنا والمعنى للمعنى، حامل مجرد اللفظ
 وبالتالي الغربية النظريات بقوة نقدت أن بعد الغربية، للنظريات إسلامي بديل إيجاد حاولتف الثانية المدرسةأما 

ة محاولة الجمع بين الخصوصية الإسلامية دون نفي مغاير  أو متقابلة متكاملة إسلامية نظرية وضع محاولة مفاهيمها،
 : 1يلي ما على الغربية للمفاهيم والقبول التعاطي مبررات على المدرسة هذه رد ارتكزالعالمية وقد 

 مفاهيم تبني إلى تصلا تركه الخطورة من وبالتالي حدود أو ضوابط بلا خالية منطقة ليست العفو منطقة إن -
 .بأخرى وتستبدلها جهة من الإسلامية الجذور تنقض

 أداة مجرد الفرعية المعاني تكون أن فالأصل ضبط، إلى تحتاج الأخرى هي الاصطلاح في ةمشاحّ  لا مقولة إن -
 . الإسلامية المعاني ينفى معنى تكوّن التي ذاتها الرسالة هي وليست الرسالة، لحمل

 من أكبر ضرر إلى وستؤدي ،اتبرره ضرورة دون والمجاراة والمشابهة الاستجداء من نحو المفاهيم هذه تبنىإن  -
 . والمفهوم المنهج بين والتلبيس التلبّس من حالة إلى سيؤدي ذلك كون حداثي، نظام وكأنه الإسلام تسويق

 مقومات من وتجريدهالا لاستتباعها مدخ يكون قد أيضا وهو ذاتها، الأمة هوية عن الأوّل المعبّر  هو المفهوم -
 تغريب، أي أهداف أهم من عنها بدائل وتقديم عجزها وبيان الإسلامية المفاهيم تنحية وتعد والذات، الهوية
 والمسائل . المناهج في التبعية إلى ينتهي والمعرفة، اللغة في عميقا شرخا يحدث ذلك كون

لم ترفض استعمال بعض المكونات الغربية شرط إلا أنها  ،الإسلاميةوعموما رغم تأكيد هذه المدرسة على الأصالة 
لترجيح ما  )*(ولعلي أضرب مثالا فيما يلي بمصطلح "الحاكمية" ،2توظيفها كأداة وليس كمنهج أو كمفهوم رئيس

 ولعلاقة هذا المفهوم ببحثنا من جهة أخرى . ،من جهة ،ذهبت إليه هذه المدرسة
 
 

                                                           
 .464 -441سيف الدين عبد الفتاح،  في النظرية السياسية من منظور إسلامي،  المرجع السابق،  ص ص.  انظر : -1
 .68إبراهيم راشد محمود سعيد ،  المرجع السابق،  ص.  -2

التي اتخذت منه ما بين  يواجه مفهوم الحاكمية أزمة حقيقية ما بين غموض يحيط به نتج في كثير من جوانبه عن المواقف والتحيزات المختلفة – )*(
صيله اللغوي مؤيد أو معارض أو متحفظ عليه،  مع افتقاد أغلبها للتأصيل المنهجي الواضح للمفهوم،  ولذلك سيكون تناولنا المصطلح بعيدا عن مسألة تأ

للوصول إلى فهم معرفي "مقاصدي" أوسع  وشرعيته الاشتقاقية،  وسيتم التركيز على مدلولاته بشقيها النظري )الفكري( والعملي )الإسقاطي(،  سعيا
 يسهم في ترشيد ممارساتنا السياسية والاجتماعية .  
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 التعامل المنهجي مع مفهوم "الحاكمية" :ثالثا :
هذه المنهجية تدفعنا إلى  ،إعمال الدقة في توظيف المفاهيم واستعمال المصطلحات إن من ضوابط المنهجية العلمية
حتى لا ننجر إلى مجادلات  ،وعدم الاستناد إلى النظرة الأحادية في تقرير الأحكام ،تجنب أساليب الإطلاق والعموم

ومفهوم  ،1ومخاطبات فكرية مفرغة نتيجة عدم مراعاة ما يحيط بالمصطلحات من عموم وخصوص أو تقييد وإطلاق
سلامي المعاصر لاسيما فيما يخص تأصيله وتحديد مدى ملائمته تلف حولها الفكر الإ"الحاكمية" من المفاهيم التي اخ

وأنه  ،للظروف العربية والإسلامية الراهنة؛ فثمة اتجاه يرى أن هذا المفهوم يعبر عن جوهر النظرية السياسية والقانونية
إلا كشفا  -كالمودودي وسيد قطب  -ولم يكن دور من استخدمه ،يجد جذوره في الأصول المنزلة والتراث الإسلامي

والواقع الذي يتعين حكمه  ،وذلك حينما وجدت البيئة التي يتعين تنزيل هذا المفهوم عليها ،لمفهوم أصولي موجود
واتجاه آخر يرى أن مفهوم الحاكمية ليس مفهوما أصوليا إنما هو إفراز لظروف تاريخية واجتماعية  ،بمضمون هذا المفهوم

 . 2فضلا على أن طرح أول ما طرحه الخوارج في رفضهم التحكيم بين على ومعاوية ،معينة
كما أنه ليس   ،ومن هذا المنطلق فإن الحاكمية بوصفها مصطلحا متداولا لا تطلق بإطلاق واحد لتنتج فهما أحاديا   

مة" له ثلاث أقطاب بحسب لا ثاني له بقدر ما أن الحاكمية "مفهوم منظو تفرز منهاجا واحدا  ثلها بعد واحد بحي
وقد يراد بها حاكمية الوحي)الحاكمية  ،الجهة التي يعود إليها؛ فالحاكمية قد يراد بها حاكمية الله)الحاكمية الإلهية(

ولكل واحد من هذه الأقسام مجال وخصائص وأسس  ،(الإنسانيةالحاكمية وقد يراد بها حاكمية العقل) ،الشرعية(
 ،ذلك يصبح البحث في الحاكمية باعتباره مفهوما إسلاميا مجردا عن الإضافة والنسبة وتأسيسا على،3تقوم عليها

وإلا أصبح الحديث عن أبعاد الحاكمية هو البعد  ،ونترك نصوص الوحي فقط هي المحددة لجهة الإضافة والنسبة
 : 4اللاهوتي فيه . وإن مما يقوي هذا العرض أمورا منها

 على ربط مفهوم الحاكمية ومفهوم الألوهية بتضايف تلازمي .السنة  وأأنه لم يرد دليل من الكتاب  -
أن الناظر في نصوص الوحي ومختلف تفاسير العلماء يلاحظ بوضوح تام أن مفهوم الحاكمية أضيف إلى  -

 مفاهيم أخرى أيضا غير الألوهية .

                                                           
- 61،  ص ص.4881،  قطر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  449،  العدد كتاب الأمةحسن لحساسنة،  الحاكمية في الفكر الإسلامي،    -1

66. 
 .68،  ص.المرجع السابقهشام أحمد جعفر،   -2
 . 66راجع : حسن لحساسنة،  المرجع نفسه،  ص.  -3
 .68 - 69المرجع نفسه،  ص ص. 4
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والسنة وفي اصطلاحات  وفي لغة القران ،أن الجذر اللغوي الذي يتركب منه الحاكمية ورد في لسان العرب -
مما يجيز توظيف أحد تلك المعاني في إطار المنظومة الكلية  ،العلماء بمعاني كثيرة تدل على غزارة مادته

 . وعدم الاقتصار على معنى واحد ،للمفهوم
ومتعدد  ،وأخيرا اعتبار مفهوم الحاكمية كما يقول طه جابر:"جذرا فلسفيا وفكريا وثقافيا متشعب الفروع -

تمثل فروعه واتجاهاته المختلفة دائرة فلسفية وثقافية تتسع أو تضيق لكنها في سائر الأحوال تتصل  ،اهاتالاتج
 اتصالا وثيقا بالنسق المعرفي الذي ينتمي إليه المفهوم" .

 المطلب الثاني : الحاكمية كمقاربة سياسية شاملة :

من المفاهيم المتداولة في الفكر الإسلامي المعاصر، وقد أثارت فكرة الحاكمية جدلًا معرفيًّا، وخلافاً  )*(1عتبر الحاكميت
ذ الحركية،  معينة، محوراً للممارساتكما شكّل هذا المفهوم، في فترات زمنية  ،سياسةفكريًّا بين أصحاب الفكر وال واتخُّ

 ات السياسية الإسلامية في أنظمة الحكم.، ومرتكزاً لبناء النظريأصلاً للتنظيرات الفكرية

وقد اختلف المفكرون الإسلاميون المعاصرون حول تحديد هذا المفهوم وتأصيله، لما يواجه هذا المفهوم من أزمة وما 
يكتنفه من غموض على مستوى النشأة والتنظير، فضلًا عن النتائج العلمية والعملية التي رتبت على أساسه، ولهذا 

ليب التعامل معه بين ناظر له باعتباره مفهوماً مصدره الشريعة، وبين معتبر له مفهوماً فكريًّا مصدره اختلفت أسا
وعلى هذا الأساس كانت التنظيرات الفكرية لهذا المفهوم متباينة انطلاقاً من الظروف الفكرية  الإنتاج العقلي البشري.

لمفهوم، بدلالاته ومعانيه التي استقرت، أساساً للتحرك ومرجعاً والملابسات الواقعية التي عاشها كل مفكر، وبقي هذا ا
 .2للفكر ومستنداً لكثير من التفسيرات المختلفة

                                                           
فلم يقدر على الخروج من ذلك؛  ، إذا منعته من خلافه ، يقال: حكمت عليه بكذا ، في اللغة: مشتقة من الحكم: وهو القضاء وأصله المنع الحاكمية -)*(

 حكم؛ وحكمت: بمعنى منعت ورددت؛ ولهذا قيل للحاكم بين النّاس حاكم؛ لأنه يمنع الظالم عن الظلمو فأنا حاكم ، وحكمت بين القوم إذا فصلت بينهم
 . انظر :فاستحكم هو: وصار كذلك ، إذا أتقنته ، يقال أحكمت الشيء ، ومادة الحكم: من الإتقان

 .162،  بيروت : دار صادر، )د.ت.ط(،  ص.4،  ط1،  جلسان العربابن منظور،    - 

فقد  ، إذ يجد مفهوم الحاكمية جذوره في كتب أصول الفقه ، أمّا في الاصطلاح فتعني "أنّ مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو الله تعالى وحده "  
حاكم لا خلاف أنّه " ال ، الحاكم هو الشرع دون العقل ، ولا حكم إلاّ ما حكم به " ، ورد في كتب الأصول في مبحث الحاكم: "لا حاكم سوى الله تعالى

وعلى جميع  ، أي على الرسول )صلى الله عليه وسلم(  ، وعلى العموم ، الله رب العالمين ". ويقول الشّاطبي: "الشريعة هي الحاكمة على الإطلاق 
ليا أنّ اعتبار الحاكم هو الله كان هو الخلق مهتدون بالجميع". ويظهر ج،  ومبين لذلك الهديو والوحي المنزّل عليه مرشد ، والكاتب الهادي  ، المكلفين 

أمّا على المستوى التطبيقي فلقد كان الخوارج هم الذّين طرحوا مبدأ الاحتكام إلى القرآن حين رفعوا  ، القالب الذي انصهر فيه مفهوم الحاكمية
 ، علي بن أبي طالب عقب وفاة عثمان بن عفانو المصاحف  على أسنة السيوف زاعمين تحكيم كتاب الله في الصراع السياسي الذي نشب بين معاوية

 .رضي الله عنهما
بدأ الخطاب الديني التركيز على و ، ثمّ توالى استعمال مفهوم " الحاكمية " عبر التاريخ لكن أعيد له الاعتبار مع الجماعات الإسلامية الحديثة ومنظريها

،  المغرب الديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصرعبد الرحيم علام،   -راجع : . مفهوم الحاكمية من خلال كتابات المودودي وكتابات سيد قطب

 .14،  ص.4141الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي،  
 . 42حسن لحساسنة،  المرجع السابق ،  ص. -2
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الملاحظ لتفسيرات هذا المفهوم يجد أنه غلب عليه الطابع الأدبي والخطابي الوعظي، بحيث حمل المصطلح إحدى و 
اعتبار للدلالات الأخرى، ومن غير تطلّع إلى الأبعاد المنهاجية المعاني التي يحتملها )البعد العقدي والسياسي( دون 

في حين نجد أن هذا المفهوم له  التي يحملها، مما أبقى هذا المفهوم حبيس دلالات علمية محددة ومعالم فكرية ضيقة.
 ،الفقه السياسي الإسلاميعمقه الفلسفي وأبعاده المنهاجية، ومعالمه السياسية الضابطة لغيره من المفاهيم الموازية له في 

 .شاملا وناظما في إطار النموذج المعرفي الإسلامي  ،بل لا نبالغ إذا اعتبرناه يشكل إطارا تحليليا كليا عاما

 سيد قطب :و المودودي أبو الأعلى لا : إسهامات و أ

الإطار السياسي والاجتماعي  أن أبا الأعلى المودودي يعُدّ أول من صاغ فكرة الحاكمية الإلهية في نافل القولالمن    
، حيث تتجلى الحاكمية 1والقانوني، وقد قام بتوظيف ذلك من أجل بناء نظرية سياسية تقوم على منظومة عقائدية

 الإلهية في السلطتين السياسية والقانونية.

ة التشريع وقد اختار المودودي مصطلح الحاكمية، للتعبير عن مبدأ سيادة الله، وما يفرضه من وجوب سياد   
الحاكمية في الإسلام خالصة لله وحده، فالقرآن يشرح عقيدة التوحيد شرحاً يبُينِّ أن ":الإسلامي، إذ يرى المودودي أن

الله وحده لا شريك له، ليس بالمعنى الديني فحسب، بل بالمعنى السياسي والقانوني كذلك... إن وجهة نظر العقيدة 
ده هو الحاكم بذاته وأصله، وإن حكم سواه موهوب وممنوح، وإن الإنسان لا الإسلامية تقول: إن الحق تعالى وح

حظ له من الحاكمية إطلاقاً... وخلافة الإنسان عن الله في الأرض لا تعُطي الحق للخليفة في العمل بما يشير به هواه 
د ذرة من سلطات وما تقضي به مشيئة شخصه، لأن عمله ومهمته تنفيذ مشيئة المالك ورغبته.. فليس لأي فر 

الحكم... وأي شخص أو جماعة يدَّعي لنفسه أو لغيره حاكمية كلية أو جزئية في ظل هذا النظام الكوني المركزي، 
الذي تدبر كل السلطات فيه ذات واحدة هو ولا ريب سادر في الإفك والبهتان.. فالله ليس مجرد خالق فقط، وإنما 

 .2"لم يهب أحداً حق تنفيذ حكمه فيهمهو حاكم كذلك وآمر، وهو قد خلق الخلق و 

من أيّ حق في أنّ يكون مصدر للسلطان في أيّ شأن من  الإنسانهذه العبارات قد يفهم منها أنّ المودودي جرّد    
لكن المودودي يقول في  ،أو تنفيذ سواء كان فردا أو جماعة  ،التشريع جرّده من كل حقّ من التقنين أو، و شؤون الحياة 

وإنّما حدده وبيّن إطاره بأن  ،لم يغلق باب التشريع تماما في وجه الإنسان :"...غير أنّ الإسلام في الواقع آخرموضع 

                                                           
 .12ص.،  4862،  بيروت : دار الفكر،  نظرية الإسلام السياسيةانظر : أبو الأعلى المودودي،   -1
 .461،  ص.4891،  القاهرة : المختار الإسلامي،  4، طالحكومة  الإسلاميةأبو الأعلى المودودي،  -2
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بل ويعطي له  ،. وبهذا نجده يعطي مجالا اجتهاديا للإنسان للتقنين والتشريع 1السيادة للقانون الإلهي"و  جعل الحاكمية
زيد المودودي ضبطا لمفهوم الحاكمية بقوله:"إنّ الحقّ تعالى وحده وي ،حاكمية وإن كان يقيدها بالحاكمية الإلهية 

 .  2الحاكم بذاته وأصله وإنّ حكم سواه موهوب وممنوح"
إعلان عام لتحرير الإنسان في الأرض من العبودية للعباد، »وقد تبنى النهج نفسه سيد قطب عندما اعتبر الإسلام    

عني( الثورة الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وذلك بإعلان ألوهية الله وحده، )التي ت
وأوضاعها، والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور.. إن معناه تحطيم 

 3«.مملكة البشر لإقامة مملكة الله في الأرض
ية بين المودودي وقطب في الحقيقة والجوهر، إذ يفسر سيد قطب والملاحظ أنه لا خلاف ولا تمايز في فكرة الحاكم   

نزع السلطان »في ضوء معاني الألوهية، ويرى أن مفهوم الحاكمية معناه  -ويصطلح عليها بالحاكمية العليا–الحاكمية 
ر، والسلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة القبائل والأمراء والحكام، والسلطان على الضمائر، والسلطان على العشائ

 .4«على واقعيات الحياة، والسلطان في المال، والسلطان في القضاء، والسلطان في الأرواح والأبدان.. ورده إلى الله..
      إن هذا الفهم للحاكمية الجاعل من إفراد الله بالحاكمية حكماً بتجريد الإنسان والأمة من كل حق في أن تكون    

 -سواء من أنصاره أو خصومه–... الأمر الذي يجعل البعض أي شأن من شؤون الحياة مصدراً للسلطة والسلطان في
 لا مكان فيها لإرادة الإنسان، قد أثار العديد من المجادلات« حتمية إلهية»و« ثيوقراطية»يتصور حكومة الإسلام 

دي إلى عدم فك الارتباط وهذا راجع في اعتقا ،بسبب ما نتج عنه من انحرافات عملية وسلوكية واضحة والمناقشات
وقصر مدلول الحاكمية على الجانب العقائدي مع إهمال للجوانب الفقهية والفكرية  ،بين الألوهية ومفهوم الحاكمية

لله لا يتعدد وأحزاب أخرى كلها للشيطان وإلا كيف نفهم قول سيد قطب:"إن هناك حزبا واحدا  ،لمفهوم الحاكمية
 ،الديمقراطية ية والسياسية ويعاديينفي التعددية الفكر  -حسب سيد قطب-ذاته فمفهوم الحاكمية  ،5وللطاغوت"

مماّ نتج  ،خالص يوبلوره في إطار مفهوم توحيد ،والسبب أنّ سيد قطب بالغ في تحديده للأبعاد العقدية للحاكمية
والصواب إبقاء  ..وارتبط بأحكام الكفر والإيمان والجاهلية والطاغوت ،عنه تطبيقات خاطئة على مستوى الواقع

                                                           
 . 464المرجع السابق،  ص.  -1
،  بيروت : دار الوحدة،  أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامية. يمكن الرجوع في هذا الصدد إلى : محمد عمارة،  84المرجع نفسه،  ص. -2

 . 411،  ص.4896
 .96،  ص.4886،  بيروت : دار الشروق،  46،  طمعالم على الطريقسيد قطب،   -3
 .62المرجع نفسه،  ص. -4
 .  11،  ص.4884،  بيروت : دار الشروق، 4،  طمعالم على الطريقانظر في هذه المعاني : سيد قطب،   -5



 التنمية السياسية من منظور الفكر الإسلاميالفصل الثالث                                                                  

 

 
446 

 

وعلى هذا الأساس وجب ضبط  .1المفهوم ضمن المفاهيم الفقهية والسياسية مع الإقرار بالأبعاد العقدية التي يفهمها
 المداخل المنهجية للتعامل مع مفهوم الحاكمية .

ينبغي تحديد أهم المداخل المنهجية لبحث مفهوم الحاكمية  ية :ثانيا :المداصل المنهجية لضبط مفهوم الحاكم
 وهذه المداخل هي باختصار : ،سعيا لضبطه وتأطيره في مجاله الذي ينبغي أن يبحث فيه

لا شك أن للحاكمية أبعادا عقدية يدركها أدنى متأمل في النصوص الشرعية التي تحدثت المدخل العقائدي :  – 1
وهذا مراد العلماء عن قولهم :"إن الحاكم  ،وهذه المعني تندرج تحت ما يسمى بالحاكمية الإلهية ،عن أوصاف الألوهية

حكم الله المباشر للناس، دون استخلاف بشري، وهو حكم كما تعرف عند علماء الأصول بأنها:"  ،2هو الله تعالى"
تصرف الإلهي فيهما )البشر والطبيعة( تصرفاً على البشر وعلى الطبيعة في آن واحد، مع ال« الهيمنة المباشرة»يتميز بـ

وبحث مفهوم الحاكمية من هذا المدخل يجب أن يكون بحثا عقديا توظف فيه  ،3"محسوساً وملموساً من وراء حجاب
وينبغي تحليل المصطلح تحليلا يستمد مادته من علم أصول الدين دون أن يتعدى ذلك إلى  ،آليات علم العقيدة

ينتفي الفهم الذي يعتبر أن الحاكمية الإلهية هي الالتزام  وبهذا ،وتأسيس الأحكام في ضوئهاحقول معرفية أخرى 
 . بشرع الله أو رد التشريع إلى الله، وقيام خليفة أو سلطة دينية تنوب عنه في الأرض

إلى أنه لا ينبغي تداول  الإشارةمع  ،المدخل السياسي : كما أن للحاكمية بعدا عقديا فإن لها أيضا بعدا سياسيا – 2
" وجعله ضمن المفاهيم السياسية كي لا يحصل لبس بسحب المفاهيم العقدية إلى المفاهيم الإلهية"الحاكمية  مصطلح

للدلالة على  يقُترح في هذا الصدد مصطلحات عديدةلذلك و  ،4" فتختلط الأحكام التي تخرج في ضوئهاالفقهية"
ويقترح محمد  ،حاكمية الوحي أو حاكمية الشريعة( حسب اقتراح حسن لحساسنةالمعنى السياسي للحاكمية منها: )

ويقترح طه جابر العلواني  ،أو )حاكمية قوانين التشريع الإسلامي( 5أبو القاسم مصطلح )حاكمية الكتاب البشرية(
محمد  ويقترح ،ويستدرك عليه سلمان العودة مصطلح السنة فتصبح )حاكمية الكتاب والسنة( ،)حاكمية الكتاب(

وذهب بعضهم إلى تفضيل مصطلح )حاكمية ،6في ظل الشريعة( الإنسانجلال كشك مصطلح)حاكمية 
 .لاعتبارات سيتم توضيحها في المطلب المواليوهو ما يميل إليه الباحث  ،)*(الاستخلاف(

                                                           
 .486حسن لحساسنة،  المرجع السابق،  ص. -1
 .21نة،  المرجع السابق،  ص.حسن لحساس -2
 .11،  ص.4141،  بيروت : دار الساقي للنشر والتوزيع،  الحاكمية : مناقشات جديدةمحمد أبو القاسم حاج حمد،  -3
 .24حسن لحساسنة،  المرجع نفسه،  ص. -4
 .24محمد أبو القاسم حاج محمد،  المرجع نفسه،  ص. -5
،  على موقع "الإسلام 4116جوان  46والحركية للحاكمية السياسية"،  دراسة نشرت بتاريخ:  سلمان فهد العودة،  "الأبعاد الفكرية -6

 - htm-42-http://islamtoday.net/nawafeth/artshow.2494اليوم"،  متوفرة على الرابط: 

 ، أن يكون الخليفة موصولاً بالله عبر الإلهام والإيحاءوليس المقصود بحاكمية الاستخلاف ما يذهب إليه بعضهم : استخلاف الأنبياء والرسل،  أي  – )*(
=  ، ثم داوود وسليمانهذا الخليفة تماماً كما اختار الله طالوت  -لا المجتمع البشري– أن يختار اللهه  أو بلغة أخرىر له الطبيعة والكائنات،  وأن يسخّ 

http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-42-2494.htm
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يمارس الإنسان الحياة السياسية في أبعادها المختلفة ، بما  نأتعني " -في رأي الباحث–إذن فحاكمية الاستخلاف   
ذلك أن مجال البحث في الفقه السياسي هو  ،"مرجعيته في ذلك الشريعة الإسلاميةو  في ذلك التشريعية والتنفيذية

على  والحاكميةوطبيعة الدساتير التي لها صفة السمو والسيادة  ،"القوانين واللوائح والسلطات بمختلف مراتبها وأنواعها
بمعنى أن مجال البحث السياسي والقانوني هو سيادة النص القانوني وموقع مختلف السلطات البشرية  ،1"غيرها

وقد نقل ذلك  ،كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء  ،وهذا كله يعتبر من فروع الشريعة لا من أصولها ،وصلاحياتها منه
 مامة ليس من أصول الاعتقاد".الإمام الجويني في قوله:" إن الكلام في الإ

وعلى هذا الأساس  ،فقضايا الإمامة والسياسة والدولة وأجهزتها ومؤسساتها وسلطاتها من فروع الدين لا من أصوله   
إنما ينبغي تكييف هذا المصطلح تكييفا  ،لا ينبغي سحب مفهوم الحاكمية الإلهية بدائرتها العقدية إلى الدائرة السياسية

 .2نونيا يجعله ينسجم مع طبيعة البحث الفقهي السياسيسياسيا وقا
، فالعمود النازل من حاكمية لمقصود الفعلي بمبدأ الحاكميةومن الناحية العملية الواقعية هذا هو اتأسيسا على ذلك    

 والشرح المعرفيهو التفسير الحقيقي  ،وهو ما عبرنا عنه بحاكمية الاستخلافالله إلى حاكمية الإنسان في ظل الشريعة، 
ونستطيع من خلال هذا المصطلح كذلك توضيح الفارق الجوهري بين العملية التشريعية لمفهوم الحاكمية السياسية، 

تتأسس و  ، فالسياسة الإسلامية تنطلق )من(غربيوالسياسية في النظام السياسي الإسلامي وفي النظام السياسي ال
وقواعده في القياس والاستنباط والاجتهاد ، وبالتالي محور العملية مقاصد الوحي ونصوصه، و  قيم ومبادئ (على)

في  غربيبين النظامين الإسلامي وال التشريعية في الإسلام هو الوحي الرباني، فإذا كان هناك مساحة كبيرة متشابهة
مسألة إعمال العقل؛ فإنّ أصول وقواعد ومسارات التفكير الإنساني تختلف كثيراً بين النظامين، كذلك الأمر على 

التنفيذية، فإنّ منطلقات الممارسة الإسلامية ومساراتها تختلف بشكل كبير؛ و  مستوى الممارسة السياسية العامة
للأمة والناس، والمصلحة الشرعية تختلف في بنائها المفاهيمي عن  فالسياسة الشرعية تهدف إلى تحقيق المصالح الشرعية

المصلحة العامة والوطنية؛ فالمصلحة الشرعية تهدف إلى تحقيق سعادة الناس في الدنيا والآخرة، وتأخذ بعين الاعتبار 
 .3وتتأسس على مقاصد الوحي ونصوصه القطعية البعدين المادي والروحي،

"حاكمية الإنسان في ظل الشريعة" أي التباس في إبعاد الشريعة عن الحكم، أو  فهومبذلك، لا يمكن أن يثير م
دلالات ما يمكن أن نسميه "آيات الحاكمية" في القرآن و  هم في توضيح معانيسل على تطبيق الشريعة، بل إنهّ يُ التحاي

                                                                                                                                                                                           
،  انظر : محمد أبو القاسم حاج محمد،  وليست مجرد سلطة دينية بموجب شرع الله وباختيار بشري ، اختيار إلهي وتسخير إلهي بهذا المعنى فالخلافة=

 .61المرجع السابق،  ص.
،  4119،  دمشق : دار الأوائل للنشر والتوزيع،  6،  طلاميالفقه السياسي الإسانظر في معنى الفقه السياسي : خالد سليمان حمود الفهداوي،   -1

 .62ص.
 .24حسن لحساسنة،  المرجع السابق،  ص. -2
 -htm2494.-42-http://islamtoday.net/nawafeth/artshowسليمان بن فهد العودة ،  المرجع السابق . -3
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بين ما هو اجتهادي مطلق، من خلال فرز وتمييز المساحات بين ما هو قطعي ثابت وبين ما هو اجتهادي ظني، و 
لسياسية لآية "إن الحكم إلاّ وكذلك بين ما هو كوني قدري وبين ما هو شرعي، ولعل التعامل مع الدلالات ا

: حكم الله الكوني هو م الله الكوني، وحكم الله الشرعييوضّح هذه المسألة، فحكم الله يقسم إلى قسمين: حك1"لله
لا رادّ لحكمه، وحكم الله الشرعي هو ما أتى من نصوص قطعية الثبوت قطعية و  اة،ما قدّره الله في الكون وفي الحي

قطعية الدلالة فهذه مجال الاجتهاد و  وهناك نصوص ظنية الثبوت ،، لا مجال للنقاش أو الجدال فيهاالدلالة، فهي ملزمة
الأول، ويمكن أن يرجح فيها بين  يمكن أن يصل المشرع أو الفقيه إلى إلحاقها بالنوعو  والإعمال العقلي فيها أكبر

الاجتهادات والأقوال، وهناك قطعية الثبوت وظنية الدلالة، بينما هناك أمور لم يرد فيها نص وهي في مسائل 
فهذه يجتهد الإنسان فيها ويقدرها ، وتدخل في دائرة مساحة الاجتهاد،  -خاصّة السياسية-المعاملات الإنسانية 

رعي هو فيما ورد فيه نص قطعي أو ظني يرجح عند علماء معتبرين أنهّ قطعي، ما عدا ذلك فحكم الله في الميدان الش
فهو حكم الإنسان واجتهاده سواء أخطأ أو أصاب، كما أنّ عملية إنزال النصوص على الواقع هي اجتهاد الإنسان 

هذا كله يؤدي إلى التمييز فهم النصوص ظنية الدلالة فعل إنساني قابل للخطأ والصواب، و و  وقد يصيب وقد يخطئ،
بين الأحكام والمسائل ويفض الاشتباك بين الثوابت والمتغيرات وبين المقدس غير المشكوك في صحته وبين ما هو 

والآثار  معرّض للخطأ والصواب. وبذلك يجب أن تفهم مسألة الحاكمية السياسية ، وآيات الحاكمية الواردة في القرآن
 . 2الصحيحة

ونعني بذلك أن للحاكمية بعدا آخر ضمن الدائرة الفكرية والفلسفية القائمة على التأمل فكري : المدخل ال – 3
أي إضفاء صفة الحاكمية على العقل  ،والتفكر والنظر والاجتهاد وقدرات العقل ومجال إعماله في مختلف دوائر البحث

 -الذي أوردناه-هو ما قصده طه جابر وربما  ،وهذا باب واسع للبحث والنظر ،في حدود عدم تعارضه مع النقل
تمثل فروعه واتجاهاته المختلفة  ،ومتعدد الاتجاهات ،باعتبار الحاكمية :"جذرا فلسفيا وفكريا وثقافيا متشعب الفروع

دائرة فلسفية وثقافية تتسع أو تضيق لكنها في سائر الأحوال تتصل اتصالا وثيقا بالنسق المعرفي الذي ينتمي إليه 
 . 3المفهوم"

 

 
                                                           

 . 11سورة يوسف،  الآية . -1
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 :  لات والأبعاد السياسية للحاكميةثالثا : الدلا
ويجدر بنا منهجيا تفكيك  ،دقيق وحساس، خاصة عند بحث أبعاده السياسية وتطبيقاتهامفهوم ن مفهوم الحاكمية إ   

فهي التي تتأسس عليها الدلالات الشرعية  ،غوية أهمية كبيرة في عملية التأصيل للمفهوملالمصطلح لغويا لأن للمعاني ال
وتقوم عليها اصطلاحات أصحاب العلوم والفنون المختلفة نظرا للعلاقة بين المصطلح  ،في الأصول)القرآن والسنة(

 حيث من شروط المصطلح وجود مناسبة بين المعنى الجديد والمعنى اللغوي . ،سابقانا والمعنى اللغوي كما بيَّ 
إلى وفي القرآن والسنة مصدر صناعي يرجع لفهم دلالاته اللغوية والمعاني التي يحملها في لسان العرب  )*(فالحاكمية   

-الُحكم-)بضم الحاء : القضاء1والحكم في اللغة يأتي بعدة معاني هي على سبيل الاختصار ،جذره اللغوي)ح.ك.م(
 ،الرد والرجوع)حكم فلان عن الأمر أي رجع( ،(المنع)يقال حكمت علية بكذا إذا منعته من خلافه(

الإتقان)أحكمته أتقنته  ،المحاكمة)المخاصمة إلى الحكام( ،الفصل)حكمت بين القوم أي فصلت بينهم(
 ،الفعل حسب المراد)تحكّم فلان في كذا إذا فعل ما رآه( ،التفويض)حكّمت الرجل فوضت الأمر إليه(،فاستحكم(

)حكم( فذلك  من أصيلامصدرا عربياً  والحكومة،لقضاء بالعدل والقرآن وضبط النفس..()هي العلم والفقه واالِحكمة
رض الجراحات بدية غير معلومة حدا بل مقدرة نسبياً، وكل حسم للتنازع بالتي هي أسلم أقرار القضاء في أمر 

أي الحكم على القضايا الحسية والعقلية  ،كما يأتي الحكم بمعنى الفتيا وإبداء الرأي الذي يعتقد قائله صحته  .2وأعدل
 إحدىأي القضاء الذي هو  ،الإلزامويأتي بمعنى فض النزاع والفصل في الخصومات على وجه  ،والجمالية والأخلاقية

وأخيرا يأتي بمعنى التشريع  ،ويأتي بمعنى رعاية الشؤون والإدارة والتنفيذ أي السلطة التنفيذية ،سلطات الدولة الرئيسية
القوانين والدساتير أي ما يسمى بالسلطة التشريعية والتي يندرج تحت اختصاصها كذلك وضع مبادئ السلوك  وسن

التشريع( هي أهم المعاني التي -التنفيذ-القضاء-وهذه المعاني الأربعة الأخيرة )الفتيا .3والأعراف الاجتماعية والآداب
ومن ث  ،غايته ومقصده الأساس الإصلاح والمنع من الفسادكم من كانت ومنه فالحُ  ،مل النصوص الشرعية عليهاتحُ 

والجمع بين العلم  ،وأدواته القرآن والنبوة ،وأن يؤسس عن الحكمة التي هي إصابة الحق ،فإنه لابد أن يتسم بالإتقان

                                                           
 ،  Sway ،Governorship ،Rule  ،Commandتستعمل الحاكمية في اللغة الانجليزية بعدة مفردات تدل في عمومها على معنى واحد؛  – )*(

Dominion ، Authority ، Power :ويرى البعض أن المصطلح الذي يؤدي معنى دقيق للحاكمية هو  ،Sovereign -n) والذي يعني الملك ،)– 

 السلطان.  –الحاكم 
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وإنما  ،. فعند إطلاق هذا المفهوم وتوظيف جذره اللغوي فإنه لا ينصرف إلى معنى بعينه،1والعمل والقضاء بالعدل
 .2يبقى السياق هو المحدد لطبيعة دلالته ومعناه

فقد ورد في القرآن لفظ الحكم بمعناه السياسي مشيرا إلى "التحاكم إلى غير شرع الله" في قوله تعالى:"يريدون أن    
–إلية وجوب الكفر بالطاغوت وعدم التحاكم  دالة على فالآية،3يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به"

وقوله تعالى :" ومن لم يحكم بما أنزل الله  ،-والطاغوت كل ما عبد من دون الله وأطيع طاعة فيها معصية وخضوع
والحكم بما أنزل الله يقتضي وجود سلطة بيدها قوة الأمر والإلزام لتحقيق الشريعة على أرض 4فأولئك هم الظالمون"

 . الواقع
الحكم يعني  ،5كما ورد لفظ الحكم بمعنى)الملك(  في قوله تعالى:"ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة"    

وأيضا ورد لفظ الحكام بمعنى )ولاة الأمور( ونجد ذلك في قوله تعالى :"ولا  ،الملك كما ذهب إلى ذلك ابن كثير وغيره
فالآية تشير إلى إمكانية استعمال الحكام الذين بيدهم السلطة  ،6إلى الحكام" تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها

وهو منصب سياسي في الدولة . كما ورد  ،والحاكم هو ولي الأمر ،السياسية أو القضائية في هضم حقوق الناس
في قوله  ،قة بحياة الناسالتي تتضمن الأحكام والقوانين والتشريعات والأقضية المتعل"حكم الله" في إشارة إلى شريعته 

 . 8أي قضاؤه وفصله ،7تعالى:"وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله"
وتحكيم شريعة الله هو ما يطلق عليه "توحيد التشريع والحاكمية"؛ ويعني الاعتقاد الجازم بأن لله وحده حق التشريع    

والله وحده يحدد الحلال والحرام  ،وليس لأحد ذلك إلا بإذنه ،وحق الطاعة ،وسلطة الأمر والنهي ،واستقلالا ابتداء
الحقيقة يعبر عنها في أدبيات الفكر الإسلامي بمبدأ )السيادة وهذه  ،ويضع موازين الأخلاق والقيم ،والحسن والقبيح

اصطلح عليه ويبدو أن التعبير الأخير أفضل من الناحية العملية لأنه يبين الكيفية العملية لتحقيق ما  ،للشرع(
 . 9ب"توحيد الحاكمية"

التي تدل عليها المصطلحات السياسية إجمال دلالات الحاكمية وأبعادها السياسية تلخيص و وعلى العموم يمكن    
 في العناصر التالية : -مع الفارق في المدلول والمستوى والبعد –المعاصرة 

                                                           
 .12السابق،  ص.المرجع هشام أحمد عوض جعفر،  -1
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 وفقا لما بينا آنفا . ،وهو الأصل الذي تدور حوله ،وهو المصدر المأخوذ منه مصطلح الحاكمية "الحكم :  -*
علما أن التشريع في النظام  الخ ..وشروطها ..التشريع : ببيان مصدر السلطة التشريعية وحدودها واختصاصاتها  -*

ولكن يقتصر على استخراج الأحكام من  ،الإسلامي ليس مرادفا لإصدار القوانين في الأنظمة السياسية الغربية
 ب والسنة .الكتا

والطاعة والإذعان لقضاء  ،والخضوع للتشريع الإسلامي والالتزام بحدوده ،بتنفيذ أحكام الشريعة وأوامرهاالتنفيذ :  -*
 . وحكمه

 والفصل في المنازعات وفقا لأحكامها . ،القضاء : بالتحاكم إلى شرعة الله -*
وتثبت بهذه  ،محدودة تهيمن على الأفراد والجماعاتالسيادة : وهي سلطة عليا مطلقة أصيلة عامة متفردة غير  -*

 ويخضع لها الأفراد عن طريق شريعته فتصبح السيادة العملية لها . ،المعاني لله وحده
وقد استخدم الكثير من الباحثين في  ،المشروعية تعني في بعدها الأساسي سيادة القانونالشرعية والمشروعية : -*

كما استخدم الكثير من   ،تعبير "المشروعية الإسلامية العليا" للتعبير عن مفهوم الحاكميةالنظام السياسي الإسلامي 
ويرون التمييز بينهما ليس ذا  ،أو كمترادفات ،الباحثين الغربيين تعبير الشرعية والمشروعية وسيادة القانون بمعنى واحد

 ،على الحاكمية نظام الإسلامي تأسيس مشروعية إلابينما لا يمكن في ال ،أثر حقيقي لأنهما في النهاية من صنع البشر
والتي لا يمكن كذلك توسيع نطاقها ليتصف بالعموم والشمول إلا بالاستناد إلى حاكمية الله باعتبار مضمونها كلي 

 . 1وشامل ويحتوى العديد من العناصر والتطبيقات
 دف الذي تسعى إليه "نظرية" الحاكمية . حفظ مصالح الناس وتحقيق سعادتهم في الدارين : وهو المقصد واله -*

تدلل على إمكانية تكوين  - وغيرها مما لا يتسع البحث لذكره -وما يتأسس ويتفرع عنها  إن هذه الدلالات   
تتناسب مع طبيعة  وما يتصل به من منظومة مفاهمية متكاملة ومتآلفة  مبدأ الحاكميةنظرية سياسية شاملة انطلاقا من 

 الفكر والنظام السياسي الإسلامي .
في بداية هذا المطلب يجب أن نشير  لدراسة التنمية السياسية :المطلب الثالث : الاستخلاف كمدصل منهجي 

إلى انه ليس من السهل أن نصور بديلا دون أن ندرك أنه نتيجة غير نهائية يخضع توليده لتراكمات معرفية وخبرات 
ومسألة التنمية السياسية وطرح البديل في تصورها لا  ،وثقافية تشترك فيما بينها لتتيح البديل في قضية ماضارية ح

ذلك أن النظريات والتحليلات  ،بل قد تبدو مسألة يصعب تجسيدها أو حتى الحديث عنها ،تخرج عن هذا السياق
نمية السياسية وغدت واقعا مكرسا ضاربا في الباحثون على استعماله في حقل التوالمواقف أسُست على ما تعاهد 
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ومع  ،وهذا ما يشكل عائقا كبيرا أمام محاولات طرح البدائل في هذه القضية ،ويبدو مسألة مفصول فيها سلفا ،العمق
ذلك فقد وجدت محاولات رائدة لإيجاد تصور حضاري بديل لتنمية سياسية أصيلة تحاول الخروج من تحيزات النموذج 

ويأتي على رأس تلك المحاولات  ،لاعتماد أكثر على تجارب الخبرة التاريخية والثقافية للمجتمعات الاسلاميةوا ،الغربي
والتي سنشير إليها في نهاية هذا إسهام الأستاذ نصر عارف في مقاربته حول حركة الاستخلاف كمقاربة بديلة 

 .بالحاكميةالاستخلاف وعلاقته ولكن قبل ذلك لابد أن نحدد مفهوم  ،المطلب
الاستخلاف لغة إقامة خَلَف يقوم مقام المستخلِف ومقام الغير على : مفهوم الاستخلاف وعلاقت  بالحاكميةأولا :

وقد  ،1وقد تكون بمعنى اللاحق الذي يأتي بعد الآخر ،والخلافة في جوهرها نيابة عن الغير أو وكالة عنه ،شيء ما
 ذهب أغلب من تكلم عن الاستخلاف إلى أن هذا الأخير ينقسم إلى نوعين؛ خاص وعام :

د إنا جعلناك في وو :﴿ يا داهو استخلاف فرد معين، فهو مقصور على الأنبياء والرسل :الاستخلاف الخاص-أ
الله عليه وسلم( انتهى  الأرض خليفة فاحكم بين الناس بالحق﴾، وبختم النبوة وانقطاع الوحي بوفاة الرسول )صلى

 . هذا القسم من أقسام الاستخلاف

 :﴿ وإذ قال ربكدليله قوله تعالىو  وهو استخلاف الجماعة، ولا ينفرد به إي فرد أو فئة، الاستخلاف العام: -ب
وهذا النوع بدوره  ،ته من بعدهذريو  المفسرين المراد بالخليفة آدم قالت جمهرةإني جاعل في الأرض خليفة﴾  للملائكة

مضمونه أن الله تعالى أودع في الإنسان) من حيث هو إنسان( إمكانية الاستخلاف التكويني :ينقسم إلى قسمين؛ 
التي تضبط حركة الوجود، وفي القرآن  ةلهيالإمعرفه والتزام  السنن  إمكانيةوذلك بتوافر تحقيق الاستخلاف في الأرض، 

النوع من الاستخلاف:﴿ ث جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف  العديد من الآيات تشير إلى هذا
،وذلك بمعرفة والتزام  السنن مضمونه تحقيق  الإنسان للاستخلاف في الأرض و  الاستخلاف التكليفي:و  ،تعملون﴾

ي أن تضبط حركة القواعد الموضوعية المطلقة التي جاء بها الوحي، والتي ينبغو  التي تضبط حركة الوجود ، الإلهية
بالتالي فإن هذا النوع من أنواع الاستخلاف مقصور على الذين يلتزمون بالوحي ، فهو يحد النوع السابق و  الإنسان ،

﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا :اولا يلغيه فيكمله ، وقد أشار القرآن إلى هذا النوع من الاستخلاف أيض
 ا النوع الأخير هو المقصود في بحثنا .وهذ الصالحات ليستخلفنهم في الأرض﴾.

فعلاقة الاستخلاف تستوجب وجود منهج وشريعة يحدد فيها  ،إن مضمون الحاكمية هو عهد الاستخلاف
والحاكمية هي المحددة لهذا المنهج والموضحة للضوابط الحاكمة لتحقيق  ،المستخلِف أسس وقواعد وضوابط المستخلَف

                                                           
 .481 -491نصر محمد عارف،  نظريات التنمية السياسية،  المرجع السابق،  ص ص. -حول معنى الاستخلاف انظر: -1
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لأنهم من  ،بعبارة أخرى فإن على البشر واجب التحاكم إلى ما أنزل الله ما دام هو خالق الكون ومالكه ،الاستخلاف
وليس  ،ولأنهم من جهة أخرى خلفاء لله في الأرض ،جهة قد استخلفوا في الأرض استخلافا مقيدا بإتباع هدى الله

 . 1للخليفة أن يخرج عن أمر من استخلفه
فلا  ،الإسلاميالعلاقة بين الحاكمية والاستخلاف يمكن فهم الطبيعة المتميزة لنظام الحكم  ومن خلال دراسة طبيعة   

ولا هو بالنظام  ،هو بالنظام الديمقراطي الذي يطلق سلطان الأغلبية دون قيد أو ضابط من خارج الجماعة البشرية
كن وصف النظام الإسلامي بأنه "نظام بل يم ،الذي يطلق سلطان الحاكم فيجعل منه "ظل الله في الأرض"الثيوقراطي 
فالاستخلاف يفرض  ،حيث تكون الحاكمية فيه لله والناس مستخلفون عن الله لعمارة الكون وإقامة شريعته الحاكمية"

وهو  ،على المؤمنين بالله أن يلتزموا في أعمالهم وسلوكهم بشريعة الله وأوامره ونواهيه لأنه صاحب الحاكمية "الأصلية"
 استخلفهم ومنحهم هذا السلطان المحدود والمقيد بالتزام أوامره ونواهيه التي تعبر عنها شريعته .الذي 

مجسدة  -الشريعةأي  -وهي ،فالسلطة العليا في الإسلام للشريعة التي يستمد منها كل من الحاكم والأمة سلطاتهما   
وإنما يحكم في أصولها من طريق شريعته ث تأتي لمسائل لمضمون الحاكمية ذلك أن الله تعالى لا يحكم مباشرة في أعيان ا

وهكذا تصبح الشريعة في التصور الإسلامي هي الحاكمة على الإطلاق  ،وظيفة المجتهدين ليحكموا في أعيان المسائل
 وحاكمة على الناس أجمعين . ،والعموم؛ حاكمة للدولة وأجهزتها

بناء الحضارة الكونية بأبعادها الغيبية والإنسانية والطبيعية، بحيث لا ؤدِّي إلى ت في النهاية الاستخلافن حاكمية إ 
يتحوَّل الغيب إلى لاهوت يستلب الإنسان والطبيعة، ولا يتحوَّل الإنسان إلى وجودية عبثية إباحية فردية، ولا تتحوَّل 

 .2كل يتدامج في جدلية الغيب والإنسان والطبيعةالالطبيعة إلى جبرية مادية، ف
على محاوله تحديد  إسلاميهقوم الاستخلاف كفلسفة ي للاستخلاف: سياسيوال والمنهجي البعد الفلسفيا :ثاني

الكلية)  القرآنيةباتخاذ المفاهيم  الأرض(،ف)الإنسان( والمستخلف عليه)تعالى( والمستخلَ  ف)اللهالعلاقة بين المستخلِ 
 على اعتمادا ،النتائج الفلسفية لهذه المفاهيم لها، ث محاوله استنباط يةوالاستخلاف والتسخير( مسلمات أولالتوحيد 

تظهر في ة الحاكمية التي أشرنا إليها على أن صفالسياسية الاستخلاف كمنهج للمعرفة  كما يقوم  .العلماءاجتهادات 
شكل تكليفي : يتمثل و  ،التي تضبط حركه الوجود الإلهية:شكل تكويني: يتمثل في السنن 3عالم الشهادة على شكلين

 في القواعد التي مصدرها الوحي والتي تحدد جانبه التكويني ولا تلغيه.

                                                           
 .441هشام أحمد عوض جعفر ،  المرجع السابق،  ص. -1
 .96محمد أبو القاسم الحاج محمد،  المرجع السابق،  ص. -2
 ،  كتاب منشور على الرابط :الأبعاد السياسية لمفهوم الاستخلافصبري محمد خليل،  -3

http://www.tawtheegonline.com/vb/showthread.php?t=23616 ،  .بتصرف من الباحث . 12ص 
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ع السيادة والسلطة والتشريع تشكل حجر اضيوبناء على ما ذكرنا من علاقة بين الحاكمية والاستخلاف فإن مو    
التفريعات التي تتناول قضايا التنمية بنى على هذه المسائل أغلب وتُ  ،السياسي الزاوية في "مذهب" الاستخلاف

 الاستخلاف : مدخل إطاروفيما يلي إشارة إلى تلك المفاهيم في  ،السياسية بالمفهوم الغربي

الأول: له حق ؛ لقانوني للمجتمع وهنا نجد كيانينف الدولة أنها التنظيم اعرَّ في الفكر السياسي الحديث تُ ف     
بر عنه )بالسيادة(، والثاني له حق ضمان نفاذ هذا القانون ولو بالإكراه، هو ما يعوضع القانون ابتداء وهو ما يعبر 

الفكر السياسي الإسلامي لم و  ،، أما السلطة فهي ممارسة السيادةهي مصدر السلطة ، فالسيادة(بالسلطة)عنه 
لح السلطة كما كذلك فان مصط،1إنما ورد مصطلح الحاكمية ،المشار إليه لح السيادة علي الوجهيستخدم مصط

في الفكر السياسي الغربي لم يستخدم في الفكر السياسي الإسلامي وان اشتق من كلمة سلطان التي وردت في 
 مصطلح ) الأمر( ومنه سمي من اسند إلية السلطة ) الأمير( و)أوليإنما ورد  ،القرآن: ﴿ هلك عني سلطانية﴾

خدمه الخلفاء هو المصطلح الذي استو ،2مِنكُمْ...﴾ ياَأيَّـُهَاالَّذِينَآمَنُواأْطَِيعُوااْللّهَوَأطَِيعُوااْلرَّسُولَوَأوُْلي الَأمْرالأمر(. ﴿ 
 .3ف وكتب في الفقه الإسلامي أو السياسة الشرعيةومن ألّ  ن والصحابةو الراشد

ولا يجوز إسنادها إلى غيره سواء كان فرد أو فئة أو حتى وعلى هذا فإن الحاكمية )السيادة( لله تعالى وحده،      
 وحاكميته تعالى لهذا الكون تكوينية وتكليفية؛ تكوينية: أي أن سننه تعالى تحكم حركة الأشياء والظواهر ،الشعب

:مضمونها  ةأما التكليفي ، 4دِيلًا ﴾تَـبْ  اللَّهِ  لِسُنَّةِ  تجَِد وَلَن قَـبْلُ  مِن خَلَوْا في الَّذِينَ  اللَّهِ  الإنسان حتما  ﴿ سُنَّةَ و 
 رَبيِّ  اللَّهُ  ذَلِكُمُ  اللَّهِ  فَحُكْمُهُ إِلَى  شَيْء مِن فِيهِ  اخْتـَلَفْتُمْ  وجوب أن تحكم قواعد شريعته حركة الفرد والمجتمع  ﴿ وَمَا

يقول سيد قطب ) والله الذي خلق هذا الوجود الكوني، وخلق الإنسان، والذي  ،5أنُيِبُ﴾ وَإلِيَْهِ  تَـوكََّلْتُ  عَلَيْه
الذي سن للإنسان" شريعة" لتنظيم  -سبحانه –اخضع الإنسان لنواميسه التي اخضع لها الوجود الكوني...وهو

من الناموس  ن هي إلا قطاعإ -، فالشريعة على هذا الأساسةحياته الإرادية تنظيماً متناسقاً مع حياته الطبيعي
 الإلهي العام الذي يحكم فطرة الإنسان وفطرة الوجود العام وينسفنها كلها جمله واحدة (.

                                                           
استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق وأما ، لا حكم إلا لله تعالى لا حكم غيرة،  وويتضح لنا هذا في قول الإمام الغزالي ) الحاكم هو الشارع -1

الأب والزوج فان أمروا أو و فإنما النافذ حكم المالك علي مملوكه ولا مالك إلا الخالق فلا حكم ولا أمر إلا له أما النبي ) ص( السلطان والسيد ، والأمر
 الله تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته (.فالواجب طاعة  ، بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم  ، أوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم

 . 16سورة النساء،  الآية  -2
 .66صبري محمد خليل،  المرجع السابق،  ص. -3
 .64سورة الأحزاب،  الآية  -4
 . 41سورة الشورى،  الآية  -5
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كان لله تعالى الوجود   لماة الله؛ ففي إظهار حاكميهو  المشار إليه استخلاف الجماعةفإن وتأسيسا على ما تقدم    
المطلق المنزه عن الوجود في المكان والحركة خلال الزمان ، كانت حكمته تعالى في استخلاف الإنسان إظهار لصفاته 

ته استخلف الذ ةاكميالحذا فان الله تعالى بعد أن اسند في الأرض ) أي عالم الشهادة المحدود بالزمان والمكان (، وبه
في الزمان والمكان،  -الحاكمية -هي ممارسة السيادة -الأمر-ميته في الأرض. ولما كانت السلطةالجماعة في إظهار حاك

لها. أما  -الأمر -فإن السلطة هي إظهار للسيادة، فاستخلاف الجماعة في إظهار حاكميه الله إذا تعني إسناد السلطة
ن الأمر شورى بين المسلمين .ومصطلح آتقرير القر هو فراد أو فئة، ألا الجماعة  -الأمر -خلف في السلطةأدلة أن المست

 الَّذِي ﴿ هُوَ  ذلك عموم الاستخلاف في القرآنوك ،لح السلطة  "وأمرهم شورى بينهم"الأمر كما أوضحنا يقابل مصط
ولم يقل أنه يستخلف  لافن الله قد وعد جميع المؤمنين بالاستخإ): . يقول المودودي1الْأَرْضِ﴾ في  خَلَائِف جعَلَكُمْ 

هذه الخلافة التي آويتها المؤمنين خلاف عمومية لا  يستبد و  ، فالظاهر من هذا أن المؤمنين كلهم خلفاء اللهاحد منهم
 .2بها فرد أو أسرة أو طبقه(

 تقوم على :قواعد السلطة في النظرية السياسية الإسلامية وعلى هذا فإن    

مادام المستخلف عن الله تعالى هي الجماعة لا فرد أو فئة فان أول قاعدة من قواعد النظام العام الإسلامي  المساواة:
"الناس سواسية كأسنان المشط "  ث يكتفي الإسلام  في السلطة هي قاعدة المساواة  ﴿ أن أكرمكم عند الله اتقاكم﴾.

 الشورى. و  زمان وأي مكان وهما قاعدتي العدل بما هو صالح للمحافظة علي القاعدة في أي مجتمع في أي

هو نظام إجرائي لبيان وجه الحق بين المختلفين فيه طبقا للقواعد المنظمة لعلاقات الناس قبل الاختلاف وذلك  العدل:
ين بما يسمي الحكم ) القضاء( ث تنفيذ الأمر الذي ترتبه القواعد في محله ولو بالإكراه. فقال تعالى﴿ وإذا حكمتم ب

 الناس أن تحكموا بالعدل﴾

هي تبادل العلم بمشكله مشتركة ث تبادل المعرفة بحلولها المحتملة وأساليب تحقيقها ث تعين القرار الذي يرى   الشورى:
 . بالإشارة به على الآخرينكل مشارك انه الحل الصحيح للمسألة والمعرفة وذلك 

ي القواعد حسب التصنيف المعاصر؛ قواعد فإننا نميز بين نوع ،ونيةوهو حق وضع القواعد القانأما التشريع والذي    
وقد وردت الكلمة بمعني القاعدة الآمرة كما في قولة تعالي﴿  ،وهي تسمى في عرف القران حدود ،مرة(النظام العام )الآ

                                                           
 . 68سورة فاطر،  الآية  -1
 . 66صبري محمد خليل،  المرجع السابق،  ص .  -2
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 حُدُودُ  الناهية كما في قولة تعالي ﴿ تلِْكَ ( ، كما وردت بمعني القاعدة 222تَـعْتَدُوهَا ﴾ ) البقرة:  فَلاَ  اللّهِ  حُدُودُ  تلِْكَ 
القواعد أما  ،(، وسميت حدودها فوارق بين الحلال والحرام وبالتالي لا يباح مخالفتها181تَـقْرَبوُهَا﴾.)البقرة فَلاَ  اللّهِ 

فهي المعروفة بالقواعد  ،القانونية التي تخضع للتطور والتغير زمانا ومكانا، وبالتالي يباح للناس تجوزها بإلغائها أو تعديلها
هذه القواعد محلها الفقه في الإسلام، وقد اقر علماء الإسلام  ،ويقابلها في الاصطلاح الإسلامي "الاجتهاد" ،المكملة

 . خضوعها للتغير والتطوير مكان وزمانا

 ،أوحينا إليك ﴾﴿ شرع لكم من الدين ما وصينا بة نوح والذي فالتشريع من خصائص الحاكمية كما أشرنا سابقا    
وبالتالي فان القواعد  ،في إظهار شرعه في الأرض –للجماعة المسلمة  استخلاف الله تعالى ةومن هنا يتضح لنا حكم

إظهار ها للجماعة )و التي أسميناها اجتهاد(، هي وضعِ  قُ حَ  التيو  ،التي تخضع للتطور والتغير زمانا ومكانا جتهاديةالا
ها لله )والتي أسميناها تشريعا (في وضعِ  قُ التي لا تتطور ولا تتغير زمانا أو مكانا والتي حَ للقواعد الأصول أي تجسيد 

أصل فهي لا تخضع للتطور والتغير في الزمان والمكان، وهي وضع الهي فالشورى مثلا هي قاعدة  زمان معين ومكان.
في زمان ومكان معين ، يوضح الهضيبى  أي جزء من التشريع ،أما النظام السياسي الذي ينظمها فهو إظهار للشورى

هذا الأمر بقولة )والحق أن الله عز وجل قد ترك لنا كثير من أمور دنيانا نظمها حسبما تهدينا إليه عقولنا في إطار 
ل حراما أو نحرم حلال ...ومن وأمرنا بتحقيقها وبشرط أن لانحُ  ايات حددها لنا الله سبحان وتعالىمقاصد عامة وغ

هي المستخلفة عن الله في  التي الاجتهاد حق الجماعة المسلمة ،القبيل قوانين تنظيم الشورى التي أمر الله بها(هذا 
 : 1عملية الاستخلاف الرباني للجماعة على الأرض بهذا المفهوم الواسع تعنيف إذن . إظهار شرعه

الـــذي اســـتخلفها علـــى  -أي الله ســـبحان وتعـــالى -: انتمـــاء الجماعـــة البشـــرية إلى محـــور واحـــد وهـــو المســـتخلِفأولا
 الأرض بدلا عن كل الانتماءات الأخرى.

: إقامــة العلاقــات الاجتماعيــة علــى أســاس العبوديــة المخلصــة لله، وتحريــر الإنســان مــن عبوديــة الأسمــاء الــتي تمثــل ثانيااا
 هل والطاغوت.ألوان الاستغلال والج

: تجســـيد روح الأخـــوة العامـــة في كـــل العلاقـــات الاجتماعيـــة بعـــد محـــو ألـــوان الاســـتغلال والتســـلط. فمـــا دام الله ثالثاااا
سبحانه وتعالى واحدا ولا سـيادة إلا لـه والنـاس جميعـا عبـاده ومتسـاوون بالنسـبة إليـه، فمـن الطبيعـي أن يكونـوا 

 ولا تفاضل ولا تمييز في الحقوق الإنسانية. ،قوقإخوة متكافئين في الكرامة الإنسانية والح
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: إن الخلافــة اســتئمان، فهــي أمانــة، والأمانــة تفــترض المســؤولية والإحســاس بالواجــب. والمســؤولية ذات حــدين: رابعااا
ن تلتــزم الحكــم بــالحق وتــؤدي إلى الله تعــالى أالتقيــد، فالجماعــة البشــرية ينبغــي فهــي مــن ناحيــة تعــني الارتبــاط و 

ن الإنسـان كـائن حـر؛ إذ بـدون أوتعني المسؤولية مـن ناحيـة أخـرى، بتطبيق أحكامه على عباده وبلاده.  أمانته
 الاختيار والحرية لا معنى للمسؤولية.

والمجتمــع   وبنــاءً علــى تقــدم، فــان الاســتخلاف مفهــوم يــؤطر الحركــة السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة للفــرد
نــه وبــين غــيره مــن الممارســات، لأنهـا تقــوم علــى مــنهج واضــح وضــوابط محــددة طبقــا لمــا والأمـة، ويضــع الحــدود الفاصــلة بي

 جاءت به الشريعة، فالقرآن الكرم والسنة الشريفة هما دستور الاستخلاف. 

ن مجتمع الاستخلاف يجعل غاياته تتصف بالكمال والشمول، لأنها غايات صـادرة عـن الله عـز وجـل، هـو الـذي لأف   
يحــددها، ولــيس العقــل البشــري المتلــبس بالزمــان والمكــان. وفي حــين تقــف نظريــات التنميــة المعاصــرة عنــد تحقيــق مجتمــع 

بر الإســـلام تحقيـــق الحيـــاة الطيبـــة عائـــداً أو نتيجـــة أو أثـــرا الاســـتهلاك الـــوفير أو دولـــة الرفاهيـــة كغايـــة لعمليـــة التنميـــة، يعتـــ
لتحقيق العبادة الشاملة لله وحده في جميع نـواحي الحيـاة، سـعيا للوصـول إلى الجنـة. والحيـاة الطيبـة هـي مراعـاة تقـوى الله 

   .1مع وفرة الإنتاج وعدالة التوزيع، أي تحقيق تمام الكفاية لكل فرد مع سيادة الأمن في المجتمع

يمكن أن  ما يطرح نصر عارف مجموعة من المسالك: حركة الاستخلاف كمقاربة حضارية اسلامية بديلة ثالثا :
 :  2تؤسس لما أسماه )التحييد( أي تحييد تحيزات النموذج الغربي وقد بنى ذلك عبر مسارات أربع

مكانه في وضع اليات  الغيبي البعد: ويقصد بها ان يأخذ  تناول الظايرة في ضوء أبعاديا العقدية -1
فإذا كان البعد  ،و تحيزتي تحدد أبعاد النظرية دون تأول أأي الكوامن الخلفية ال ،وتصورات التنمية السياسية

الغيبي هو رؤية مدى تطابق إحدى وسائل تحقيق التنمية السياسية هو الايمان الأصل في الباحث في وسائلها 
 نه .يرجع إلى فهم مقومات هذا الايمان وأركا

تناول الظاهرة في ضوء جذورها التاريخية : وكمسلمة فإن أي ظاهرة بشرية أو نظرة أو فكرة لا توجد فجأة  -2
ذلك أنها خلاصة لصيرورة تاريخية وتطور مرحل أضافت كل مرحلة جزء من مكوناتها حتى  ،ودون مقدمات

أو تفرض  ،رامج تأتي وتستنسخ وتطبقفتحقيق التنمية السياسية لا يكون بخطط أو ب ،اكتملت صورتها النهائية

                                                           
 . 251.ص ، المرجع السابق ، نظريات التنمية السياسية المعاصرة ، نصر محمد عارف -1
 . بتصرف من الباحث.411 – 414المرجع نفسه،   ص ص.  -2
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بل تحقيق ذلك يكون من خبرات المجتمعات التاريخية التي حققت لها  ،من قبل برامج الأمم المتحدة أو غيرها
 تراكمات علمية ومعرفية .

وهو ما يعني أن نظريات التنمية السياسية لا تناول الظايرة في ضوء بيئتها المكانية ونمطها المجتمعي : -3
وهو ما يتطلب الفهم الأصوب والسليم  ،وإنما هي جزء من النسيج مجتمعي ممتد ،في فراغ اجتماعيتوجد 

إلى تحديد اثار وامتدادات البيئة المكانية في النظرية أي مدى تأثيرها  بالإضافة ،للبيئة المكانية والنمط المجتمعي
فما يطلب من المجتمعات الاسلامية من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي مثلا  ،مثلا في التنمية السياسية

نجده في كثير من الأحيان  شاملةبخصوص مسألة تمكين المرأة من العمل السياسي كشرط لتحقيق تنمية 
 البيئة المجتمعية المراد تطبيقها فيها وهو ما يعد تخطيط من غير وعي .يتعارض مع 

فالنظريات التي تحاول ضبط اليات ووسائل التنمية السياسية عليها أن في أبعاديا المتكاملة :تناول الظايرة  -4
تكون مراعية لكل شتات العملية ؛ فالبعد السياسي ليس منفصلا لوحده وإنما هناك أبعاد أخرى تتكامل 

 سياسي وحده .وتساعد في مداخل الدراسة والبحث في التنمية السياسية وليس الأمر متعلقا بالبعد ال

ليات ووسائل فعالة يضع آ سية أننظر في التنمية السيابهذه المسارات الأربع على سبيل الاجتهاد يمكن للباحث والم
وتكون في نفس الوقت مراعية للخصوصية وطبيعة الثقافة  ،غربيةاللتحقيق التنمية السياسية في المجتمعات غير 

 إنما يكون فضاء التكامل والمثاقفة أرحب وأوسع. ،من دون تحيز لنموذج بذاته بتفاصيله كلها ،والتراكمات الحضارية لها

إن صياغة البديل الاسلامي ضمن )حركة الاستخلاف( الذي ينظم حركة الانسان في الكون كله بجميع نواحيه    
التي أهما سه إلى تحقيق مقاصد الشريعة الثقافية ... صياغة اسلامية حضارية إنما يرمي في أسا ،الاقتصادية ،السياسية

وهنا لا يكون  ،ستخلاف الذي خص الله به الانسان والذي مبناه تنفيذ الأوامر وإقامة الحياة على الأرضالا
بل هي عبادة بمفهومها العام تصير بها حركة الانسان المادية  ،الاستخلاف بمعنى القيام بعبادة أساسها الشعائر فقط

كل هذا مؤطر   ،الاستثمار المادي للكون في أعلى درجاته لتحقيق الرفاه وإحكام السيادة على الأرضأي  ،والمعنوية
 . 1بتحري مراد الله وامتثال أوامره

التي تمكن الانسان من تحقيق التقدم  وللآلياتكننا من فهم أوسع للوسائل تمفحركة الاستخلاف باعتبارها مقاربة    
فإن  ،لسياسية حالة من الحركة الدائمة في حياة المجتمعات الساعية لتحقيق الرقي من خلالهاوباعتبار التنمية ا ،والرقي
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معات من فهم أدق لمتطلبات الكون والنفس البشرية وبالتالي تف يمكّن المجالبناء النظري على أسس حركة الاستخلا
 فهم أعمق للسنن التي تتحكم في صيرورة الرقي والتقدم .

التي يمكن أن نأخذ بها كمقاربة تسمح بتوسيع مجال ضبط آليات التنمية السياسية خلاف تلاسإلا أن حركة ا   
 ،إنما ترتكز على نقطة مركزية هامة وهي اكتشاف وفهم القوانين والسنن التي تنظم صيرورة الكون وحركنه ،ووسائلها

 وإن كانت هذه القوانين لا يتسع المقام لتفصيلها إلا انه يمكن الاشارة إليها على سبيل التعريف بها وهي :

 : أي إدراك البعد الاستشرافي للتنمية  ،والتي إدراك الغايات من تحقيق التنمية المنشودة منظومة سنن الآفاق
 السياسية .

 : انات النفس البشرية التي وضعت لأجلها هذه الوسائل معرفة طاقات وقدرات وإمك منظومة سنن الأنفس
 من خلال فهم الأصوب والأصلح لها . ،والخطط

 : والتي يقصد بها تحري مراد الله  ،وهي ما ارتبط بالإطار العام لحركة الاستخلاف منظومة سنن الهداية
 أي تصحيح الانحراف في تطبيقات هذه الآليات والوسائل . ،وامتثال أوامره

  وهي حالة الاستيعاب التام لما يمكن أن يسهم أكثر في زيادة الفعالية الحضارية  مة سنن التأييد :منظو
 وهو ما عبر عنه المفكر الجزائري الطيب برغوث حين قال : ،والعملية في تجسيد وتطبيق خطط التنمية

في  ،للفرد والمجتمع والأمة.. وعليه فإن مستوى التحكم المعرفي والاستثماري الوظيفي الشمولي المتكامل "
هو الذي يحدد طبيعة ومستوى الفعالية الحضارية  ،منظومات سنن الله في الآفاق والأنفس والهداية والتأييد

أو نحو التقهقر  ،للأمة ... ومن ث اتجاه حركتها الاستخلافية نحو النهضة والمنافسة والتمكين والعزة الحضارية
 .1الذلة الحضارية "والتخلف والغثائية والتبعية و 
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المتوصل إليها في النقاط وفي نهاية هذا الفصل يمكن تلخيص أهم النتائج صلاصة ونتاصج الفصل :
 :التالية
وضمور الجانب التنظيري في الفكر السياسي الاسلامي الذي تجلى من خلال  ،بهاتة البعد النظري النسقي إن -

للوقوف على مفاهيم أساسية كالسياسة مباحث هذا الفصل قد دفعا الباحث إلى تخصيص أجزاء هامة 
لاسيما الحديث -وقد خرج الباحث أحيانا بتذبذب الفكر السياسي الاسلامي  ،والدولة والخلافة .. وغيرها

استعمال بعضها بل قد يصل الأمر خلط في المفاهيم ومحاولة التوفيق بين مصطلحات نشأت في في  -منه
 بيئات مختلفة الشروط .  

طار محدد من العلاقات طار النظري الاسلامي المستمد من إإن الاتساق الداخلي الشديد للإ -
ئما إمكانية إنتاج ثقافة بحث القيم والسياسة يتيح دامالمتداخلة بين علم الوجود ونظرية المعرفة و 

طالما ظل التناول الوجودي  ،سياسية بديلة بشرط تحقيق صلة مباشرة بين علم الوجود والسياسة
 المعتمد على الاعتقاد في التوحيد موجودا في الثقافة والتصورات السياسية والاجتماعية .

يمكن تقسيم الكتابات التي اشتغلت على مفهوم الدولة في المنظور الإسلامي إلى ثلاثة أنواع أساسية: الأولى، و  -
تلك التي ركزت على التأسيس لوجوب الدولة في الإسلام وعلى دفع كل الشبهات المتعلقة بها، بالتأكيد على 

بدأ الحاكمية بوصفه محوراً أساسيًا تدور حوله مدنيتها ودفع شبهة "دينيتها". والثانية، تلك التي ركزت على م
لم تفصل هذه الكتابات بين تحقيق مناط مبدأ الحاكمية لله لكن خصائص الدولة في المنظور الإسلامي. 

باعتبار الشرع مصدرًا للقانون يتقيد به التشريع وبين القانون بتفصيلاته واجتهاداته البشرية، ووضعت مبدأ 
ي تعسفي مع مفهوم الإرادة العامة للأمة. والثالثة، الكتابات المقارنة التي تشتغل على الحاكمية في تقابل ند

مقارنة نموذج النظام السياسي الإسلامي من حيث أصوله ومنطلقاته مع نموذج الدولة الحديثة، وهذه الكتابات 
لا بمنطق الغلبة له. وهي  تحررت من عقدة المرجع القياسي الغربي، وتعاملت مع النموذج الغربي بمنطق الندية

المرجع "في نظرنا في بدايتها للتأصيل لنموذج إسلامي متميز ومنفتح على الخبرة الإنسانية ومتحرر من عقدة 
 ."القياسي الغربي

بشكل  الإسلاميةرغم تبني العلماء والباحثون المتخصصون التأصيل والتقعيد للفروع والجزئيات للنظم السياسية  -
أي  -ن المشكلة تكمن في أن الفكر الإسلامي لازال لم يكمل بعد خلق لغته المعرفيةإلا أ ،فوقهايبين تميزها وت
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في مقابل اللغة المعرفية الحديثة التي تشتغل كثيرا بالتعريفات والمفاهيم  ،ث نظرياته الخاصة به تماما -مفاهيمه
 والمصطلحات ث اتساق الأفكار وتسلسلها .

المصطلحات السياسية المعاصرة؛ لأن المصطلح ليس مجرد كلمة تقال ولكنها تعبر  ينبغي الحذر من استخدام -
ولذلك ينبغي التحفظ في وصف النظام السياسي مثلا بأنه ديني أو  ،عن حقيقة اجتماعية وسياسية واقعة

 اشتراكي أو ديمقراطي .. الخ .
كما يستلزم كذلك مراعاة المدركات والمفاهيم السائدة عند بحث الوقائع التاريخية السياسية وفي مقدمتها  -

الحديث عن أنماط الحكم وشكل الدولة في التجربة الإسلامية على ضوء فهم الإسلام على حقيقته كدين 
لى الكتب ث لا تقتصر عوهذا بدوره يفضي إلى ضرورة توسيع دائرة الرجوع إلى المصادر بحيوحضارة .

بل تتسع دائرة البحث والدراسة لتشمل كتب الفقه والتفسير والحديث والرسائل  ،السياسية المعنونة بذلك
 والكتب .. الخ .

ونظمه الاجتماعية  ،في أي بحث يتصل بأحكام الإسلام المتعلقة بنظام الدولة السياسي خاصة البدءإن نقطة  -
بكل ما تشمله هذه  ،أولهما : أن تفاصيل النظام السياسي للدولة الإسلاميةين لابد أن يبدأ من حقيقت ،عامة

تركت أصلا لكي يختار فيها المسلمون ما يلائم العصور والظروف المختلفة . فليس في أي  ،العبارة من معان
مان. مهما اختلفت الظروف أو تباعدت الأز  إتباعهمن مسائل هذه التفاصيل نص ملزم يجب على المسلمين 

بعد العصور التي صيغت فيها  -بداهة-وإذا لم يكن ثمةّ نص ملزم فإن اجتهادات الفقهاء لا تلزم المسلمين 
 ومع استمرار تغير الظروف التي تمر بها المجتمعات الإسلامية . ،هذه الاجتهادات

يتعلق بنظامها السياسي  والحقيقة الثانية هي وجود قواعد عامة تلزم بها الأمة وأجهزة الدولة الإسلامية فيما -
تلك المرونة التي تمثلت في تقرير  ،قواعد تمتاز بمرونة النصوص الواردة في شأنها ،ونظمه الاجتماعية بشكل عام

 المبادئ دون تقرير تفصيلاتها التطبيقية . 
قبلنا هذين الحقيقتين وأردنا أن ننقلهما من نطاق البحث النظري إلى نطاق الواقع العملي فإنه كذلك  فإذا -

وما يعتبر من  ،وجب التفريق من حيث المبدأ بين ما يعتبر من "أصول" النظام السياسي للدولة الإسلامية
وإنما جاء تواصلا مع الميراث  ،شيءإذا اعتبرنا أن الإسلام لم يأت بداية مطلقة في كل تاريخ هذا النظام. و 

فلا نتوقع أن للإسلام تصورا شديد الخصوصية  ،البشري في قضايا عديدة لعل على رأسها مسألة "الدولة"
ومراعاة للزمان والمكان طالما ظلت الدولة إطارا عاما  ،ه خاضع لشروط الواقعلهذه المسألة بل إن تصور 

 ليدية كالقبيلة والعشيرة وغيرها .للتعايش والانجاز أعلى من الأطر التق
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ينبني عليهما والقواعد  الأصولنرى أن السياسة والدولة في الإسلام يحكمهما جملة من وبناء على ما تقدم  -
: * أن السياسة من أمور العاديات وليست من على سبيل الاختصار  أهم تلك الأصول ،ويتفرع لوازم عديدة

البشري  للاجتهادهج خاص في التعامل معه .* أن السياسة مجال مفوض ومعلوم أن لكل منهما من ،العبادات
وعليه وجب التمييز بين المبادئ  ،كم والمقاصدمراعاة الحِ  -وفي كل العاديات –الأصل في السياسة أن * و  ،

 .السياسية في الإسلام وبين أشكال تطبيقاتها عبر التاريخ الإسلامي 
 ،لا تثبت لأحد على الحقيقة إلا لله فهو الحاكم الحقيقي من خلال شريعتهإن الحاكمية في جانبها التشريعي  -

 ،لكنه حكم مقيد بحاكمية الله ،ولكن هذا يمنع أن يؤتي سبحانه بعض الأطراف نوع حكم تختص به وتمارسه
نص فيه  ما لادائرة  فمن حق المسلمين أن يشرعوا أن يشرعوا لأنفسهم في ،فهو حكم فرعي وليس أصلي

 لواقع . تحقيق مناط الحكم وتنزيله على لولهم أن يجتهدوا فيما فيه نص ل ،وهو كثير أصلا
 ،والتمكين يستلزم سلطة ،مفهوم الاستخلاف في الفقه السياسي الإسلامي يفضي إلى معنى التمكينو  -

الذين آمنوا منكم  وهو مفهوم من قوله تعالى :"وعد الله ،والحديث عن السلطة يعني الحديث عن الدولة
فالدولة كما فهمه  ،وعملوا الصالحات ليستخلفنّهم في الأرض وليمكننّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم .."الآية

ذ الوسائل حكم ومن هذا المنظور تأخ ،معظم المفكرين وسيلة لغاية أعظم وهي التمكين للدين ونشر دعوته
 م الواجب إلا به فهو واجب .وما لا يت ،الغايات

 
 



 



 إعادة التنظير لحقل التنمية السياسية              الفصل الرابع                                                   
 

 
142 

 

 إعادة التنظير لحقل التنمية السياسيةنحو الفصل الرابع : 

ي ، وهذا المجال أبدع فيه الر ل السياسات ا ال ت طر ل لكر ل انساسا يعتبر حقل التنظير السياسي، من أهم المج   
السياسية من منظور حضاري إسلامي معاصل، بقيت  )*(ن محاوت ا التأصيل في النظليةالمقابل فإالغلبي المعاصل، وفي 

ويلى الأستاذ سيف الدين عبد الرتاح أن   .محاوت ا اادرة ولم طأخذ ات هتمام ال افي من الباحثين العلب والمسكمين
وال ت طقع في قكب عكم السياسة،  ""الأصالةعكم النظلية السياسية من منظور إسلامي يعا  من أزماا أهمها أزمة 

فأزمة الأصالة هذه من أهم الأزماا ال ت طرثل سكبياً عكى الباحث، فتجعكه ينقل أو يجتر مقوت ا واظلياا الر ل 
اكلة التراث السياسي ، ومن هنا فإن ذالملائمةالغلبي دون تمحيص أو اقد، ودون ط ييف أو بحث في عناصل 

عكى أساس من التوازن بين الجمود عند التراث  تحلك عناصل التجديد السياسي، م العناصل ال تمن أه انسسلامي طعد
 ه .انسسلامي وبين ات اقطاع عنه أو عدم التواصل مع

الحالة اللاهنة لكتنظير التنموي بوجه عام طقتضي وقرة طأمكية وملاجعة عكى مستوى الر ل فوعكى الصعيد التنموي     
علاقة ت  طنرصل  إ اروعكى المستوى الواقع التنموي ب ل أبعاده وتحدياطه في  ،وجي والسوسيوثقافيالتنموي السوسيول

حيث يتزايد الشك في المراهيم  ،نحو ما يسمى بالتحول النماذجييتحلك  يومالعالم ال. فعن المتغيراا العالمية 
طكك الملحكة ال ت اطسمت بسيادة  ،ةالحداثا مضى إبان ما سمي بملحكة والنظلياا والعكوم ال ت كاات راسخة فيم

وغيرها من مراهيم ططلح الزيادة ال مية  ،وااتشار مراهيم التقدم والتنمية والليادة ،النموذج التطوري الخطي الحتمي
والعكوم الطبيعية بوصرها النموذج المحتذى. لم طعد طكك النظلياا اللاسخة تمثل قناعاا حقيقية لدى العديد من 

ازداد الشك فيما دعي قبلًا بالعكم والمنهج العكمي و  ،ية التابعة هذذه النظلياالقد انهارا المنظوماا المراهم ،ينالباحث
 . وفي يقينيته وفي حتميته

خاصة إذا اطرقنا مع وجهة ل مما يقدم من إجاباا وتحكيلاا من الأسئكة وانسش ات ا أكثقد يثير هذا الرصل إن   
مرسس اتجاه الرلد العقلا  الذي اشل كتابه سنة ( Rymod Bondon)سي ريمون بودوناظل عالم ات جتماع الرلا

أن الظواهل ات جتماعية عامة والسياسية  :" واعتبر  ات جتماعي خصوصا مبدأ الحتميةااتقد فيه اظلياا التغير 4891

                                                           
: رؤية تجريدية تهدف إلى تقديم تفسيرات وتصورات هامة للواقع، من حيث نشأته وتطوره وتغيره، وتعد عنصرا هاما في البحث  النظرية – )*(

الظواهر المختلفة. كما أنها من ناحية أخرى تمثل نسقا متسقا من المفاهيم المستمدة من العلمي، فهي نشاط ذهني وعملية فكرية تفيد الباحث في تفسير 
موعة الدراسة الموضوعية لمعطيات الواقع الطبيعي أو المجتمعي أو الإنساني عامة ، فالنظرية المنفصلة عن الواقع لا تعدو كونها فلسفة أي مج

نظرية العلمية فتكون في علاقة جدلية مع الواقع تتطور به ويتطور بها، ويكون الوقع المحك العملي مقولات غير نابعة أو متفاعلة مع الواقع، أما ال

، 1121، القدس: دار الجندي للنشر والتوزيع، 2، طالنظرية السياسية بين التجريد والممارسةلتأكيد مصداقيتها وعلميتها . أنظر: إبراهيم أبراش، 

 . 53ص.
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ن وأ ،مضاعراا غير متوقعة منتظلة أوخاصة عبارة عن طقا ع أفعال أفلاد أحلار ينتج عنها في الغالب حات ا غير 
التحول من البحث عن القوااين ات جتماعية إلى تحديد النماذج ات جتماعية يجعكنا قادرين عكى تجاوز متاهة 

 ،أن الحديث عن إعادة التنظير يأتي ضمن ملحكة من التحول جذرية في أسسهاضف إلى ذلك . 1ابستمولوجية كبيرة "
أعتقد أن ملامحها لم تحدد أو ط تمل بعد ربما لأانا اعيشها واتحول داخكيا  ،سليعة في ططورها ،متعددة في متغيراتها

حتى إنّ بعضهم كتب كتاباً عنواه بـ: هل اسير إلى اهذاوية؟:  ،معها ومن ثمَّ ت  استطيع كشرها إت  بالخلوج من دائلتها
امة( تجعل من حضارة مأزومة النموذج المحتذى، وهي يقول فيه: "ونحن الى ف لة التنمية، حتى ال ت يقال هذا )مستد

ارسها حضارة ينبغي إصلاحها، فهي طعيق العالم أن يهتدي إلى أش ال من التحوّل غير طكك المستنسخة من النماذج 
بداية  الغلبية)...(،كما أنها طقود المجتمعاا في سبيل طردي بها إلى ال ارثة، والحال أاه ينبغي طغيير السبيل والشلوع في

لذلك يحاول هذا الرصل رصد ملامح أو محدداا لما يم ن أو ينبغي أن يدور حوله التنظير في حقل  2جديدة."
 : ين التاليينحثالمبب مستعينا ،ت سلامية والغلبيةسية في ملحكة العولمة من وجه ت النظل االتنمية السيا

 التنظير والمفاهيم السياسية الراهنة .تأثيرات العولمة السياسية على مناهج  : الأول  المبحث

 السياسي الإسلامي المعاصر .: تجديد الاجتهاد المقاصدي كآلية للتنظير الثاني المبحث

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 523والزين عبد الله يوسف أحمد )محرران(، المرجع السابق، ص. عبد الله محمد الأمين  - 1
 . 23، ص.2102، المغرب: أفريقيا الشرق، ( ترجمة: عبد الرحيم حزل)، هل نسير إلى الهاوية؟إدغار موران،.  - 2
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 الراهنة . مناهج التنظير والمفاهيم السياسيةعلى السياسية : تأثيرات العولمة الأول  المبحث

مــع ارطبــا   ،ال ثــير مــن البــاحثين أن العولمــة هــي ا ــار شــامل لكنظــام اللأسمــار الــذي  غــى عكــى المســلح العــالمي يــلى   
وبـين القطــاع العــام والقطــاع  ،بــين الرلديــة والجماعيــة ،وأنهـا طشــ ل ضــلورة للاختبــار الحتمـي ،العولمـة الوثيــق بالديمقلا يــة 

ـــة والـــدين ،الخـــا  ـــادل ،وبـــين العكمااي عكـــى المســـتوياا  ،وبـــين الأاـــا وا خـــل ،وبـــين ات ســـتقلال الـــو د وات عتمـــاد المتب
طعمـيم الشـيو وطوسـيع دائلطـه ليشـمل ال ـل، وهـى مرهـوم يشـير إلى شـ ل مـن أشـ ال  كمـا طعـد أيضـا  الحضارية ككهـا.

ليشــمل مشــاركة  لــو دالتوســع ات قتصــادي والثقــافي والسياســي يعــك ســهولة حلكــة وااتشــار النشــا اا خــارج انس ــار ا
 . جمع فيه اعتمادا عكى وسائل عديدةأالعالم 

من الظواهل ال برى ال ت يقال عنها أنها طوصف  ،ومن هنا أصبحت العولمة ظاهلة متعددة الأوجه ومعقدة لكغاية   
متعددة وقد ااتشل استخدام مصطكح العولمة عكى ش ل  لوحاا سياسية واقتصادية وثقافية  ،أكثل من أن طعُلَّف
عالم السياسة الأملي ي  من خلال التطوراا المتسارعة في العالم . وعكى ذلك أكد ةاستراطيجيم تسبا دت ت ا 

فعكى سبيل  ،)جيمس روزااو( صعوبة صياغة طعليف يلائم التنوع الضخم لتجكياا ظاهلة العولمة المتعددة الأبعاد
 ،.."،الأيديولوجيا ،الثقافة ،السياسة ،المثال يقيم مرهوم العولمة علاقة بين مستوياا متعددة لكتحكيل؛ ات قتصاد

وحتى  ،صيغة مرلدة طصف كل هذه الأاشطة طبدو عمكية صعبة فإن مهمة إيجاد ،ئلا :"وفي ظل ذلك ككهويعقب قا
عددا طعليراا مرهوم لذلك ط1أن يتم قبوله واستعماله بش ل واسع"فإن المش وك فيه  ،ولو تم ططويل هذا المرهوم

أو  ياا وطأثيراا العولمة عكى الحقل السياسي اللاهنسي ون من المريد ات قتصار بالحديث عن مضامين وتجكو  ،العولمة
 ما يعلف "بالعولمة السياسية" لعلاقة ذلك بموضوعنا .

السياسية، عن كيرية تحقق العولمة السياسية. يبدأ هيكد  ، خبير العكوم2رأي المنظل البريطا  ديريد هيكد ذأخوابدأ ب   
خطوة إلى إضعاف  غير السياسية بين المجتمعاا، نسدراك هذا الأمل، ومن ثّم يوجّه بحوثه خطوة من مستوى العلاقاا

فالعولمة طتّسع وطتعمّق لتشمل كلّ  بديلًا عن الح ومة القومية، الدولة القومية، وفي النهاية استقلار الح ومة العالمية
 في كلّ الجوااب بما في ذلك الجااب السياسي الذي يشمل السكوك والوعي والر ل الأبعاد الحياطية اليومية، وطرثلّ

لعولمة والبشلية طعيش عصل ا والحدث والقلار السياسي، الداخكي منه والخارجي. لقد أصبحت السياسة معولمة،

                                                           
ئر : درا نزهة الألباب للنشر والتوزيع، الجزا-، غرداية2، جفجر العولمة الجديدةانظر في ذلك، وحول تعاريف ومفاهيم العولمة: قاسم حجاج،  - 1

 .34، ص.1125
1- Held ،D. Democracy and Global order : from modern state to cosmopolitan Governance. Polity press. 

Cambridge،1995 ،P. 126 
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، دخول "السياسة عكى 4881وقد أعكن "صامويل هنتنغتون" في مقاله الشهير "صدام الحضاراا" سنة  . السياسية
 ."اطاق العالم ككه ملحكة جديدة 

فالعولمة السياسية، وإن كاات ملطبطة إلى حد بعيد بالمنطق الجدر لكركسرة النيوليبرالية، ل نها أيضا طع س    
ل ن رغم طزايد ات هتمام بظاهلة العولمة عموماً إت  أن الحداثة.  والأ لوحاا ال ت أفلزها عالم ما بعدالتصوراا 

السياسية . وعكماو  السياسي لكعولمة ودراسة حلكة عولمة السياسة غير متقدم في البحوث والدراساا البحث في البعد
 ،، كيف طتم عولمة العالم سياسياً أثيراا العولمة في السياسةط السياسة عكى غير العادة لم يبذلوا الجهد المطكوب لدراسة

 في التعكيق عكى هذا التردد من قبل عكماو السياسة تجاه (Zbigniewi Brzezinsk)زبيغنيو بليجنس ي "ويقول
يزالون جديد إت  أن عكماو السياسة ت   إانا في عالم "انسحا ة بالظواهل والمستجداا السياسية العالمية المعاصلة:

المعطياا  الذي تم تجاوزه في الواقع . وعندما يبدأ هرت و العكماو بالتركيز عكى منشغكين بدراسة وتحكيل العالم القديم
كان يدعو بطليقة   بليجنس يولعل  . 1خل"بعالم جديد آ والوقائع السياسية الجديدة ي ون العالم قد طغير وتم استبداله

لتواكب التغيراا السليعة واهذائكة ال ت تحدث والدراسة والتنظير ة إلى ضلورة تجديد مناهج وأساليب البحث غير مباشل 
 . وللصد ملامح التأثير وضلورة التجديد سيتم طقسيم المبحث إلى المطالب التالية :اليوم  في العالم

 ل .مناهج التنظير السياسي والحاجة إلى إعادة التأصي المطلب الأول :   

 العودة إلى دراسة الدولة . المطلب الثاني:   

 المراهيم السياسية في ظل مجتمع المعكوماا . تحول المطلب الثالث:   

 في السياسة الغلبية . الرهكوديمقلا يةو  عودة الجدل حول موقع الدين المطلب الرابع :   

 

 

 

 

                                                           
 13، ص.1112، الاتحاد البرلماني العربي: سبتمبر 211العدد ، مجلة البرلمان العربيعبد الخالق عبد الله، "عولمة السياسة والعولمة السياسية"،  - 1
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 التأصيل .المطلب الأول : مناهج التنظير السياسي والحاجة إلى إعادة 

عمكية بناو وطعد بمثابة إعادة خكق أو إعادة طأسيس أما اصطلاحا فهو :" ،لغة هو إرجاع الأمل إلى أصكهالتأصيل   
فالتأصيل هو إعادة قلاوة النظلية مع إعادة تحديد ينابيعها المعلفية في ضوو  ،1"لكنظلية وهذا قيمتها العكمية والوظيرية

  أفلزتها التحوت ا ات جتماعية محكيا وعالميا .المعطياا المستجدة ال ت 

بل يم ن أن ي ون من خلال إعادة الترسير  ،بمعك أن التأصيل ت  ينحصل في خكق اظلياا جديدة فحسب  
وما يرلزه الواقع من تحوت ا  ،وما يرلضه العكم من ططوراا ،حسب الثقافة العكمية لكباحث ،والت ييف والتجديد
ل ت يتناول موضوعها دراسة المجتمعاا البشلية ال ت ط ون في العادة وثيقة الصكة بالأ ل المعلفية ل ل ت سيما في العكوم ا

 . )*(مجتمع

 الحاجة طرلضه أمل وهذا وجزئياطه، فلوعه طنضبط به ضلوريا، أملا فن كل  في التقعيد عمكية طعد أخلى ااحية ومن   
.  العبث من اوعا الرن هذا في العامكين عمل ي ون القواعد هذه ودون ،عكيها يقوم ال ت عناصله ت ستجماع يةالعكم

ومع التحوت ا الثقافية والر لية وات جتماعية ال ت أصبحت طرلض ارسها أصبح التر ير في ططويل مناهج العكوم أملا 
قكيدية عكى التعامل إذ من المركد من أن ظاهلة العولمة قد أبلزا عدم قدرة النظلياا الت ،2ضلوريا يرلضه الواقع الجديد

مع هذه الظاهلة فيما يتعكق بصياغة طصوراا ورؤى لترسير قضايا وأبعاد وطأثيراا العولمة عكى مجتمعاا العالم 
 المختكرة أيا كان موقع هذه المجتمعاا عكى سكم التقدم .

بحيث أن الأح ام  ،الر ل ات سلامي ت  شك أن هناك علاقة مرصكية بين الأح ام وموضوعاتها ومن وجهة اظل  
يستتبعه قهلا  الموضوعااوأن أي طغيير في  ،ملطبطة بأح امها ،ال ت جاو بها ات سلام كاات طعالج موضوعاا بعينها

والواقع المعاصل خكق طغييرا كبيرا في مجموعة واسعة من الموضوعاا ال ت اصبحت تحتاج إلى أح ام  ،طغيير في أح امها
سميه الأصوليون والرقهاو بانس لاق الأزما  والأحوار الذي يعد إ لاقية النص في فما كان ي ،معها طتلاومجديدة 

الزمان والم ان دون اعتبار لتحوت ا الحياة والتحوت ا العميقة ال ت أصابت الواقع في الجوااب العكمية وانساسااية 

                                                           
 .234محمد قمبر، المرجع السابق، ص.  - 1

في كتابه "الفكر الأصولي واستحالة التأصيل" ينطلق المفكر محمد أركون من فكرة أن لا شيء في الوجود يملك في ذاته امكانية استقراره  – )*(
ن الاطمئنان إليه، يقول أركون :"أردت قبل كل شيء أن أنقد مفهوم الأصل وعملية التأصيل، أو بالأحرى وبالتالي ليس هناك بالأساس أصل يمك

النسق الاسلامي الذي الادعاء بإمكانية التأصيل لفكرة ما دينية أم سياسية أم اجتماعية أم أخلاقية أم فلسفية "، ويبدو هذا الكلام في ظاهره لا يتناسب مع 

 . 10، ص.1111، لندن : دار الساقي، الفكر الأصولي واستحالة التأصيلق أصل كل شيء . انظر : محمد أركون، يرى أن الله الخال
قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية أنظر : محمد أمزيان، : "نقد مناهج العلوم الإنسانية وخطوات صياغة مناهج إسلامية للعلوم الإنسانية"، في :  - 2

 .115، ص.2001القاهرة : المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ، والاجتماعية
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 ذلك فإن التحوت ا المعلفية إلىضف  . 1و مبرراهذا التجاهل لم يعد مقبوت  أ ،اهاوالسياسية وات قتصادية وسو 
وال ت وصكت إلى ملحكة "المابعدياا"؛ من السكوكية إلى ما  ،لوجية ال برى ال ت شهدتها منظومة الر ل الغلبيمو بستوات 

 ،ومن التصنيع إلى ما بعد التصنيع ،ومن اللأسمالية إلى ما بعد اللأسمالية ،ومن الحداثة إلى ما بعد الحداثة ،بعد السكوكية
هذه التحوت ا وإن   ،... وهكم جلا )خطاب التر ك(ومن البنيوية إلى ما بعد البنيوية ،ومن المادية إلى ما بعد المادية

طدور حول ف لة ملكزية انساسان ال ت ظكت إت  أنها  ، كان فليق من الباحثين يلاها سمة من سماا النظام المعلفي الغلبي
إلى حالة من ات غتراب والتخبط في علاقته بالطبيعة وال ون من  -انساسان أي –وال ت أوصكته  ،أشلاا إليها سابقا

 جهة وبعلاقته مع أخيه انساسان من جهة أخلى .

لذلك، نجد كثيراً من النصو  من داخل النسق الغلبي ارسه، راجعت مشلوع الحداثة، وعكى رأسهم أوزفكد     
مستقيم ينقسم  ليست بحضارة إاسااية واحدة، طسير في خطالذي رأى بأنّ الحضارة الغلبية ( Spengler) شبنجكل

العقكية الأوروبية الغلبية المحدودة ضمن أفقها المعيّن،  إلى عهود قديمة، ومتوسطة، وحديثة. فهذا اللأي يعدّ صادراً عن
 . 2م أو خاتمتهاملاحل التقدّ  بمنجزاتها، وال ت تحصل الحضارة بذاتها، وطنصلف عن الحضاراا الأخلى كأنّها والمعجبة

لقد شّ ل هذا الطلح بداية ثورة الر ل الغلبي عكى أسسه ومقوّماطه المبخّسة لكتواريخ والثقافاا غير الأوروبية،     
باعتماد مراهيم ومصطكحاا أاتجها النقد ما بعد الحداثوي. وكان من اتائج طكك الثورة؛ ظهور مرهوم النسبية 

ة الغلبية؛ وأسّس للؤية جديدة قوامها أن كواية المراهيم الغلبية ليست سوى أسطورة الثقافية الذي حطّم مقولة الملكزي
فجّة أاتجتها الحداثة الغلبية، لتبشّل بنرسها وكأنها اظام التقدّم الأوحد والأصكح ل لّ البشل، والأكثل تمثيلًا لطموحاا 

 .3العقل البشلي

طارة بات متداد وات طساع وطارة بالتجاوز وطارة  ،ياسة والسياسيضمن هذا التصور فإانا اصبح أمام إعادة طعليف الس  
 :  4وقد يجد هذا طرسيره المعلفي عكى مستويين ،نهاية السياسيأخلى بإعلان إرهاصاا 

                                                           
 .241، ص.1125، المغرب : المركز الثقافي العربي، 1، طتحرير العقل الاسلاميقاسم شعيب،  - 1
 .09.، ص0691، بيروت: مكتبة الحياة، (ترجمة: أحمد الشيباني)، تدهور الحضارة الغربيةأوزفلد شبنجلر،.  - 2
 .69.، ص 2102،  تونس: الدار المتوسطية للنشر ،0، طمكانة الدين في النهضة اليابانية والعربيةالمنصوري،  المبروك - 3
على الموقع:  1123 – 13 – 13سيف الدين عبد الفتاح، "نحو تفعيل النموذج المقاصدي في المجال السياسي والاجتماعي"، بحث منشور بتاريخ  - 4

http://www.hadaracenter.com/pdfs/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%
D8%B5%D8%AF%D9%8A...pdfD9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%   (12-11-1121 .ص ، )14 . 

http://www.hadaracenter.com/pdfs/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D9%8A...pdf
http://www.hadaracenter.com/pdfs/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D9%8A...pdf
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في كتابه "بنية الثوراا كوهن طوماس   وهي الر لة ال ت أشار إليها  Paradigm Shift: ف لة تحول النماذج  الأول -
 ،ال ت طرضي إلى تحول المراهيم وأهمها مراهيم أي عكم ،ةيالنظلية والممارس ،والدواعي العمكية والعكمية ،العكمية"

   يش ل نموذجا في هذا ات  ار . والسياسي السياسةوطأسيس مرهوم 

: ف لة ات حت ام إلى الواقع وإثباا حجيته كملجعية وذلك الأمل يشير إلى سياقاا الر ل الغلبي الذي  الثاني -
ملجعية الواقع هي الأساس في كل  ،يجعل من الواقع مصدرا وأصلا ومعيارا في عمكية التنظير غالبا وفي معظم اتجاهاطه

 ار النظلية وطقويمها .طر ير اظلي سواو في عمكية بناو النظلية ومراهيمها أو اختب

 ،ات  ار النظلي والتحكيكي والمنهجي ،وما طلكته من آثار مهمة عكى منا ق ) اللؤية ال كية ،فالعولمة كظاهلة وعمكية   
إدراك الظاهلة وال ت أثلا عكى  ،ات ش ات ا الأجدر بالتناول والأجندة البحثية( ،ات  ار المراهيمي ،ات  ار الترسيري

 حالة من السجال الر لي حوهذا -ك ل ظاهلة  –واستدعت  ،وعكى مجات ا العكوم السياسية المختكرة ،السياسية
لتشير بذلك إلى استح ام الأزمة في  ،كأزمة ات تجاه وأزمة الوظيرة  ا إلى ظهور أزماا معلفية لعكم السياسةل  أشّ 

  . 1وفي الترعيل والتشغيل ،وفي البوصكة ،التأسيس

بيئة مشبعة معكوماطيا، مما يعد ضلورة التعامل مع المعكوماا بآلية التصرية والتنقية المستملة،  فيوطأتي هذه المتغيراا   
الوقت الذي طتجه فيه ات ستجاباا لتصبح عالمية النطاق. هذه ات ستجاباا الرورية  فيوطقديم ات ستجابة المطكوبة 

 .مواقرها من التحديث، بما فيه طنمية الحياة السياسية وططويلهاسكوك الأفلاد والجماعاا، وتحدد  فيطرثل 

انساتاج والعمل، بازدياد  فيالعالم، إلى جااب التحوت ا ال ت أحدثتها  فيلقد ارطبطت ثورة المعكوماا وات طصات ا   
لعالمي وطزايد ضغو  ضوو ات ادماج ا فيأش ال التنوع الثقافي وات جتماعي، وبالتار المزيد من التعددية السياسية، 

التأثير، مما دعا ال ثير من الباحثين إلى التساؤل عن الأهداف الجديدة لكتنمية السياسية؟ وفي الوقت الذي اتجه فيه 
 فيالسياسية نحو  لح سرال انسصلاح السياسي لكنظم التقكيدية ال ت مازالت بعيدة عن التحول الديمقلا ي  التنميةطيار 

دث طنمية سياسية حقيقية،  لحت أهداف أخلى لإط ار النظلي الجديد لكتنمية السياسية عكى العالم النامي ولم تح
المستوى انساسا ، طتكخص بأربعة أهداف، هي: الأمن، والتوسع انسقكيمي، وطقكيل النزاعاا وات حت اكاا الخارجية 

                                                           
 . 13المرجع السابق، ص.  - 1
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اف أخلى فلعية، هي: العدالة والنظـام وطقكيل الخلافاا أو انسش الياا الداخكية. وطلطبط بهذه الأهداف ثلاثة أهد
  .1والحلية

العقد الأخير طتجه نحو العودة إلى دراسة  فيوانسصلاح السياسي  التنمية فيوفي هذا الصدد، باطت اتجاهاا البحث   
دول ال ثير من المجتمعاا النامية، إلى جااب انهيار  فيضوو عوامل ومتغيراا أهمها أن الدولة لم ط تمل  فيالدولة، 

ات تحاد السوفيي ت ويوغسلافيا ودول شلق أوروبا الأخلى، مما  لح مسألة إعادة بناو دول أو  فيقائمة، كما حدث 
  .دولة جديدة عكى آثار دولة منهارة أو متر  ة

 الأمة( أو )الدولة القومية-وطأطى العودة إلى دراسة الدولة بالتزامن مع دعواا أخلى إلى نهاية عصل)الدولة      
الحديثة(، ال ت يلجع ظهورها إلى الثورة الصناعية. وهو التراجع الذي يعزى إلى طأثيراا ات طصات ا وثورة المعكوماا 

وهذا ما اتبيّنه في المطكب  .وات قتصاد المعلفي، وال ت طقود الحضارة انساسااية نحو طش يل قاعدة مجتمع مد  عالمي
 الموار .

  دراسة الدولة .: العودة إلى الثانيالمطلب 

الدول و"موا الجغلافيا" والذي سيحصل برعل ثورة  في مبحثه عن العولمة السياسية، عن عجزهولتون تحدث    
ت   "إن ثورة ات طصات ا وطشّ ل اظام اطصات ا ديجيتالية جديدة،: قائلا اطصات ا جديد ل اظامات طصات ا، وطش ُ 

عندما يتغيّر مرهوم القوّة برعل العولمة السياسية، ف ،2"الحدود السياسية أيضاً يسطلّ "موا الجغلافيا" فحسب، بل أزال 
ستتغير قوة المحور العس لية  اقتدارها التقكيدي، ويتغير عمكها من إعطاو معكوماا إلى متكقي معكوماا، وطرقد الدولة

 الصكبة لت نولوجيا المعكوماا والأقلا بأغكبيتها بيد من يمتكك الأقلا   إلى قوة المحور المعكوماطية، وست ون القوة
من  وغيرها…والثقافية والعلقية  والسياسية المدمجة للاطصات ا. وفي هذه الحالة ستخلج كافة القضايا ات جتماعية

المر ل ادعى وقد الدولية، إلى طعليف جديد وإعادة بناو.  ش كها السابق، وسوف تحتاج بسبب طأثلها بالتطوراا
صغيرة جداً لمسائل الحياة  (Nation State) سنة بأن "مرسسة الدولة القومية 02قبل حوار  "بل لاداايالبريطا  "

 الصغلى". ال برى، وكبيرة جداً لمسائل الحياة

                                                           
، عبر موقعها 1113. يوليو 14بتاريخ :  جريدة الغد الالكترونيةباسم الطوسي، "اتجاهات الإصلاح السياسي من منظور ما بعد الحداثة"،   - 1

 4http://www.alghad.com/m/articles/55179الالكتروني :  
2 - Holton .R،  Globalization and the nation – state. London : McMillan، 1998. P. 1 
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إن الدولة ال ت كاات دائماً الوحدة ات رط ازية ل ل النشا اا والقلاراا والتشليعاا أصبحت ا ن وكما يوضح   
.  1عالم يزداد اا ماشاً وطلابطاً "ريتشارد فويك"، مجلد وحدة ضمن شب ة من العلاقاا والوحداا ال ثيرة في 

طنتشل ااتشاراً سليعاً إلى كل العواصم، والتشليعاا ال ت  فالقلاراا ال ت طتخذ في عاصمة من العواصم العالمية سلعان ما
تخص دولة من الدول طستحوذ مباشلة عكى اهتمام العالم بأسله، والسياساا ال ت طستهدف قطاعاا اجتماعية في 

  مجتمع من المجتمعاا طرثل طأثيراً حاسماً في السياساا الداخكية والخارجية ل ل المجتمعاا القليبة والبعيدة.
  : أولا : التحولات التي طرأت على مفهوم الدولة وأدوارها

كاات الدولة وفقاً لكمدارس التقكيدية في العكوم السياسية تمثل الراعل اللئيسي، ول ن بعد الحلب العالمية الثااية    
وطعددا المدارس ال ت   إلى تجاهل دور الدولة في العمكية السياسية،الباحثين ضتجه بعإذ ا ؛ولت النظلة إلى الدولةتح

طناولت دور الدولة في ذلك ومنها المدرسة الماركسية ال ت اظلا إلى الدولة باعتبارها مازالت الراعل اللئيس والمسيطلة 
والقيم والمعلفة كأساس لكتنمية والتطور  المبادئأما مدرسة الحداثة فقد أكدا عكى عكى العلاقاا ات جتماعية،  

، كما أن الحداثة طدعم شل بها التعكيمنتكثل تحققاً في المجتمعاا ال ت يأن التنمية ط ون أات قتصادي، فأشارا إلى 
إلى التحديث ي ون أكثل الديمقلا ية عبر وجود طوجهاا ديمقلا ية لدى النخبة المتعكمة، بينما المجتمع الذي يرتقد 

التطور فإن الحداثة مدرسة  ل من المدرسة الماركسية و  بقاً لو النظام الديمقلا ي اللأسمار، ، كما طدعم الحداثة رادي الية
 . ات قتصادي والتنمية يتوقف عكى  بيعة النظام السياسي السائد

النظل إلى مرهوم الدولة وظهلا الماركسية الجديدة  نسعادة خاصة لثماايناا اتجه عكماو ات جتماعاا وايفي السبعينو    
ال ت طدعم ضلورة العودة لكدولة القوية المتدخكة نسصلاح مراسد النظام اللأسمار ، وقد دعمت عدة دراساا 

 بالوت ياا المتحدة الأملي ية ضلورة عودة دور الدولة خاصة في ظل التدخلاا العس لية .

سة التحدياا ال ت طواجه الدول وسبل مواجهة الدولة هذذه التحدياا وعكى ار بد لقد اهتمت ات تجاهاا الحديثة  
ااتشار الت نولوجيا، عولمة  :التحدياا ومن طككرأسها ما يطلأ عكى النظام الدور من طغييراا طنع س عكى الدول، 

ات قتصاد، بلوز منظماا دولية ح ومية وغير ح ومية وطصاعد أدوارهم، مما جعل الكيبراليون الجدد وباحثي العلاقاا 
 الدولية يشيرون إلى طضاول دور الدولة وإضعافه. 

                                                           
: المجلس الوطني للثقافة  ، كانون أول، الكويت26، العدد مجلة عالم الفكرعبد الخالق عبد الله، "العولمة: جذورها وفروعها وكيفية التعامل معها"،  - 1

 . 31. ، ص0666والفنون والآداب، 
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يطلة عكى ما يدور ة مسظهلا عدة طراعلاا خارج حدود الدولة فكم طصبح الدول العولمة طثبت دعائمومع    
كما بلزا   ،اطسعت التدخلاا الخارجية وبلزا الأجنداا الدولية، وضعرت هيمنة الدولة عكى إقكيمهاف داخكها،

بالسياسة التصنيعية والتجارة الحلة  تكما أن العولمة ارطبط.طتدخل في سياساا الدول  أصبحتالمنظماا الدولية ال ت 
هناك قواعد دولية طضعها المنظماا مثل منظمة التجارة الدولية ، ات تحاد الأوروبي وقد أدا  وأصبحوالمنافسة الخارجية 

 ،سياسة التصنيع والتجارة الحلة إلى بلوز شلكاا دولية كبرى طسيطل عكى السوق وطكعب دور في التوجهاا السياسية
 .الشلكاا ال برى هذا دور فاعل داخل الحياة السياسية وأصبحت

درتهم عكى الضغط عكى تعكق بجماعاا المصكحة فقد أدا العولمة إلى زيادة قوة جماعاا المصكحة وقي ماوفي   
كذلك أدا العولمة إلى ظهور المرسساا غير الح ومية وال ت طتدخل في سياساا ،جل تحقيق مطالبهم أالح ومة من 

وبش ل عام أدا نهاية الحلب الباردة حيث اطسعت هذه المرسساا وااتشلا داخل حدود الدول،  الدولة وملاقبتها،
 والعولمة والت نولوجيا المتطورة إلى ضعف دور الدول وبلوز العديد من التحدياا في مواجهتها.

)ايرين مسعد( إلى أن الدولة في عصل العولمة قد أفلغت من مرهومها الأساسي من دولة رعوية إلى دولة  ذهبطو    
إذن فالدولة ااتقكت  . 1وطنريذ السياساا العالمية لكحاق بلكب الحضارة ،لسياسيةطسعى لتحقيق المصالح ات قتصادية وا

حيث أصبحت الدولة وفق هذا المرهوم تمثل معك جديد بأولوياتها  ،من المرهوم ال لاسي ي هذا إلى المرهوم الحديث
عكى البقاو والسيطلة عكى م وااتها  إلى قدرتها ،ووضعها وم ااتها في المنظومة الدولية ،وعلاقاتها مع الدول ،وأهدافها
 وعناصلها والحراظ عكى سيادتها عكى أرضها وعكى مصادر بقائها . ،الداخكية

وابتذال سيادتها بسكطة  ،ومن أبلز المظاهل المصاحبة هذذا ات اتقال بلوز أزمة تماسك الدولة الو نية)الدولة الأمة(   
ضف  ،وااطماس الحدود بين الداخل والخارج ،الت نولوجياا القديمة والجديدة خاصة، واا شافها الأمد ات ستخباراتي

وطلاعب الأقوياو بالتبعية المتبادلة وطسارع  ،إلى ذلك كثافة التراعلاا العابلة للأاساق الو نية وطزايد ات عتماد المتبادل
يل، مع اختراق القيم الأخلاقية والدينية والثقافية والتلاعب بها عبر استغلال التناقضاا الداخكية وإعادة عمكياا التدو 

ط ييف المنظوماا والمرسساا ات جتماعية والدينية والقااواية الو نية تحت ستار انسصلاح والشلاكة والتعاون .. 
 وباختصار طبكور مجتمع جديد بمراهيم سياسية جديدة .

 
                                                           

 . 214، ص. 1111، القاهرة : معهد البحوث والدراسات العربية، رؤية الشباب العربي للعولمةنيفين مسعد،  - 1
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 جدل الدولة في التنظير الإسلامي المعاصر . :ثانيا 
و)الخلافة  ،شاع الخلاف عكى اطاق واسع حول مصطكحاا مثل )الدولة في انسسلام( أو )الدولة انسسلامية(   

 وضوح من اللغم عكىو  ،وخصوصا أن ذلك يأتي في سياق تحوت ا هامة يشهدها العالم انسسلامي ،انسسلامية(
  –ي البشل  جتهادت  مروضة اشتغاهذا اايوآل وش كها الدولة بناو مجال تجعل ال ت لاميةانسس لكلؤية العامة التوجهاا

 ةيالتاريخ ةابقالس بالتجلبة متأثلا عمومه في بقي لامي"انسس الخطاب" أن إت  -كما أسكرنا في الرصل السابق
 ومقارباتها، المعلفة مناهج في هائكة ططوراا البشلية شهدا في المقابلو  .قييوالتطب النظلي ينالمستوي عكى ينلكمسكم

 زةمتجاو   ،عكى الأقل رأينا في ،يديالتقك سيياالس الرقه اجتهاداا مجمل يجعل بما المجتمعاا، ميوطنظ اةيالح أ ل وفي
 العكوم شهدا كما .الشلعي الملاد ع س إلى بالواقع طردي ةير كث ينأحاي وفي التطور،ذلك  مع متناسبة يروغ

 والدولة، لكسكطة المرسسة والمناهج العامة ميالق ثيح من سواو ا،ير كب ططورا اسةيالس عكوم مقدمتها وفي ةيات جتماع
  .عنه ات اعزال أو إغراله يم ن ت  ما وهو اا،يوا ل النظم ثيح من أو
انسسلامي حول  ر لال في اضحةو  طناقضاا وبلوز اللؤية وطشوش النظلة غموض في عديدة مرثلاا أسهمت قدول   

 كثلة من اللغم وعكى. اختلات تها من الخلوج عن عاجزا العموم عكى المعاصل المسكم العقل وبقي ،موضوع الدولة
 من الجهود من المزيد إلى حاجة في طزال ت  والمعلفية المنهجية جواابها من العديد أن إت  المجال هذا في وغناها الدراساا

طلط ز عكى  صكبة، إسلامية شلعية قاعدة من طنطكق سياسية لممارسة وبالتار متوازاة، للؤية الواعي التأسيس أجل
 .المعاصل العالم في وانسصلاح النهضة لتحدياا ارسه الوقت في وطستجيب ومقاصدها، مبادئها

التمييز بين السياسة  ،: التمييز بين الأمة السياسية والأمة الدينية 1ومن بين تجكياا ذلك ات ختلال الجدل حول   
التمييز بين المبادئ  ،التمييز بين التشليع القااو  بمرهومه المعاصل والتشليع الديد ،وبين ملجعية النظام القااو 

التمييز بين الدولة  ،علاقة الدولة انسسلامية بالأمة انسسلامية ،السياسية في انسسلام وبين أش ال ططبيقاتها عبر التاريخ
وهل الدولة في انسسلام دينية أم  ،وهل المطكوب دولة إسلامية أم دولة لكمسكمين ؟ ،انسسلاميةوالخلافة  انسسلامية
تمعاا المج ل ت صاحبت موضوع الدولة سارا بالتوازي مع تحوت ا صاحبتوالتحوت ا االجدل هذا إن ...مداية ؟ 

  باا يعلف بمجتمع المعكوماا . حيز الوجود نمط جديد من المجتمعاالى ات اسااية ومراهيمها وبلز إ
 
 

                                                           
 أنظر في تفاصيل هذه الإشكاليات دراسة قيمة للدكتور: سعد الدين العثماني : "الدولة الإسلامية : المفهوم والإمكان"، عبر الرابط : - 1

                                             - content/uploads/2014/11-http://www.tanaowa.com/wp - 

http://www.tanaowa.com/wp-content/uploads/2014/11
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 المفاهيم السياسية في ظل مجتمع المعلومات .تحول : الثالثالمطلب 
والثورة في وسائل ات طصال  ،إن ما يميز العولمة عموما والعولمة في بعدها السياسي خصوصا طوسكها بالثورة الحاسوبية   

المباشل من الخارج قبل أن تمل  ات ستهلاكومعممة أنما   ،والثقافة وانسدراكمقتحمة مجال الوعي  ،والمواصلاا
مما  ،فضلا عن اقتحامها مجات ا الثقافة ،معها بش ل عضوي يتلائممتدرج  اجتماعيالمجتمعاا بعمكية ططور سياسي 

وقد أدا الثورة المشار إليها إلى  .1صورها كعمكية أيديولوجية جارية عكى الأرض وطرسس اوعا من "ات مبريالية الثقافية"
المراهيم ال ت وغدا مرهوم "مجتمع المعكوماا" من أهم  ،بلوز تحوت ا غير طقكيدية في العديد من المجتمعاا المعاصلة

مجتمع ما بعد : قوهذم وأفلز هذا عددا كبيرا من المصطكحاا طشير إليه مثل  ،طتزايد أهميتها بين السياسيين والباحثين
المجتمع  ،المجتمع ات فتراضي ،المجتمع السيبيرا  ،مجتمع انساترات ،مجتمع ط نولوجيا المعكوماا وات طصال ،الصناعي
مجتمع  ،المجتمع المستدام ،مجتمع المعلفة ،المجتمع الشب ي ،مجتمع ات علام ،المجتمع المحوسب ،المجتمع اللقمي ،ات ل ترو 
 مجتمع الذكاو ... الخ. ،الح مة

مجتمع المعكوماا يأتي بعد ملاحل متعددة مل بها التاريخ انساسا ، وتميزا كل ملحكة افل القول أن ومن الن   
بخصائص وميزاا، حيث شهدا انساسااية من قبل ط نولوجيا الصيد ثم ط نولوجيا الزراعة وبعدها ط نولوجيا 

أن مرهوم مجتمع المعكوماا لم ولعكه من النافل القول كذلك  ،)*(المعكوماا، ال ت رسمت الملامح الأولى لمجتمع المعكوماا
  تال التحوت ا الغير مسبوقةثملة  عكى اعتباره الكعديد من الباحثين إت  أنهم اطرقو  المعاصل يتبكور تماما في الر ل العالمي

نهاية المسافة.. طعكيم بلا  ،مصااع بلا عمال ..الم ان نهاية ) النهاياااا بمناسبة خطاب يالبشلية منذ الستين املا به
 . (...الخ . م تباا بلا رفوفنهاية الورق. ،نهاية ال تاب ،نهاية المدينة ،معكمين

إن مجتمع المعكوماا يلكز أساسا عكى إاتاج المعكومة والحصول عكيها واستغلاهذا في خدمة أهداف التنمية والتطويل،   
ية تحتية لكمعكوماا وشب اا ات طصال، ويم ن القول أن أهم عناصل من خلال وضع آلياا وإدارة ااسيابها بواسطة بن
عادلة لكوصول إلى المعكوماا وطنمية انسدراك البشلي ومهارة  وإطاحةقيام مجتمع المعكوماا مبد عكى قيمة المعلفة 

 استخدام ط نولوجيا المعكوماا.

                                                           
 .00قاسم حجاج، المرجع السابق، ص. - 1

، كما يرى الأمريكي )ألفن طوفلر( أن ملامح “ماك لوهانمارشال ”يرى بعض الباحثين أن مصطلح مجتمع المعلومات ظهر منذ الستينات على يد  - )*(
. ويعد الولايات المتحدة الأمريكية عندما تجاوز عدد العاملين في الإعلام كل العاملين في القطاعات الأخرى في 0699مجتمع المعلومات بدت منذ 

 المرحلةلبشرية مرت بثلاث مراحل وهي تمر حاليا بالرابعة:إذ يوضح )جاك لوزورن( أن ا ؛بشريةمجتمع المعلومات المجتمع الرابع من تطور ال
المجتمع  الرابعة فهي عصر المرحلة ، أماالصناعة الثالثة هي مرحلة المرحلةو ،الزراعة الثانية هي المرحلة ،تتمثل في الصيد وجني الثمار الأولى

.عمان. دار الشرق للنشر والتوزيع. الأمن وحرب المعلومات، ياب البداية ذ -ت ، انظر : ار تكنولوجيات الإعلام والمعلوماالمعلوماتي وبدت مع انتش
 .95 .،. ص 2112
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 : 1ط نولوجيا المعكوماا ذاتها وهي طتكخص فييعتبر الباحثين أن خصائص مجتمع المعكوماا طستمد أساسا من و 

أن المعكوماا غير قابكة للاستهلاك أو لكتحول أو الترتت لأنها طلاكمية، وأكثل الوسائل فعالية لتجميعها  •
 وطوزيعها طقوم عكى أساس المشاركة في عمكية التجميع وات ستخدام العام بواسطة الموا نين.

 وطنمية القدرة انساسااية عكى اختيار أكثل القلاراا فعالية. ،التأكد إن قيمة المعكوماا هي استبعاد عدم •

أن سل الواقع ات جتماعي العميق لت نولوجيا المعكوماا أنها طقوم عكى أساس التركيز عكى العمل الذهد  •
  وطعميقه والتجديد في صياغة النسق ات جتماعي.

 . تيجة التطوراا الحديثةاارجار المعلفة: إذ طتزايد المعكوماا بمعدت ا كبيرة ا •

 اعتبار المعكوماا المادة الخام لك ثير من القطاعاا في المجتمع المعاصل، وهذا ما يسمى صناعة المعكوماا. •

نمو المجتمعاا المعتمدة ككية عكى المعكوماا: كمرسساا الجلائد والأخبار وات ستعلاماا، والبنوك وشلكاا  •
 التأمين وغيرها.

والبعد انساسا  الكذان ظهلا في مجتمعاا بلا حدود اتيجة التطوراا في  لق التماسك ات جتماعي  •
ات طصات ا، وهو ما أدى إلى ظهور كياااا متعددة الجنسية وخصائص الموا نة الشب ية، كما أثلا العولمة 

دود، وتحليل الأسواق عكى انساتاجية عكى الصعيد المرسسي ومدى قابكية الدول لكتنافس في بيئة عابلة لكح
 . فالقوة العامكة الناشئة طستكزم ظهور مراهيم جديدة لكعمل

وطشير أدبياا مجتمع المعكوماا إلى وجود العديد من النظلياا اهتمت بوضع طصوراا وطرسيراا لمسألة    

أبلز من جمع طكك   Frank Websterويعتبر فلااك ويبستر  ،مجتمع المعكوماا ومعالجتها في عدة سياقاا وأبعاد

قدم من خلاله تحكيلا مرصلا لمرهوم مجتمع المعكوماا في سياق العكوم  4881النظلياا في كتاب اشله سنة 

 ،قدم خمسة معايير تم عكى أساسها وضع طصور لمجتمع المعكوماا وهي :) المعيار الت نولوجيحيث  ،ات جتماعية

                                                           
 "، عن موقع :البيئة التكنولوجية في مجتمع المعلومات العربي المعاصر وتأثيرها في خدمات المكتبات ، "قنديلجيعامر  - 1

académiquehttp://www.arabain.net/arabic/5 nadwch/pivots/environnement . - (02-21-0241) 
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. غير أن ما طشترك فيه التعليراا والتصوراا 1والمعيار الثقافي( ، ا المعيار الم ،المعيار المهد ،المعيار ات قتصادي

من السائدة أن التغيراا ال مية في المعكوماا طقود إلى جكب اوع جديد  ةالمذكورة لمجتمع المعكوماا هو القناع

  ش ل في النهاية "مجتمع المعكوماا " . -بمرهومه الواسع –النظام ات جتماعي 

المعكوماا والخصائص السالرة الذكل حدث ما يشبه "ااقلابا" عكى المراهيم والأف ار ال ت سادا  فري ظل مجتمع   
مقوت ا مثل: نهاية التاريخ ونهاية السياسة ونهاية وااتشار  ،بالموازاة مع تحول مرهوم الدولة - خلال الألرية الماضية

ونهاية الأيديولوجيا، ونهاية الركسرة، ونهاية الدولة  ،(0224 سبتمبر 44الخصوصية ونهاية النيوليبيرالية )بعد طرجيراا 
الو نية، ونهاية الم ان، ونهاية الجغلافيا، ونهاية المدرسة، ونهاية المدرِّس، ونهاية ال تاب، نهاية الورق، ونهاية الريزياو، 

ال ت هي في الواقع بداياا لتحوت ا ...  الوسطاو، ونهاية الذاكلةونهاية الم تبة، ونهاية العمل، ونهاية الخطية، ونهاية 
 ،وات اتماو العالمي ،واهذوية انساسااية ،بلوز ف لة الموا نة العالمية :"ومن طكك الأف ار -  2جديدة غير مسبوقة طاريخيا

لتدفق الحل والغير مقيد يضاف إلى ذلك بلوز ظواهل صاحبت تمدد "العولمة السياسية" كظاهلة ا ،والوعي ال و 
والزيادة  ،وظاهلة لحظنة السياسة ،وظاهلة تمدد السياسة خارج اطاق الدولة القومية ،كى الصعيد العالميلكسياسة ع

وقد لّخص بعضهم جمكة طكك الظواهل  .3الغير مسبوقة في اللوابط السياسية بين الدول والمجتمعاا والأفلاد ...الخ"
 بمقولة :"إن ظاهلة السياسة في كل أرجاو العالم قد أصبحت اليوم ملطبطة بالسياسة في كل أرجاو العالم".

" بعد سعي الدول الغلبية إلى فلض وأهدافه ،وقيمه ،وكنتيجة لتش ل "اظام دور يتجه نحو التوحد في قواعده   
خاصة وأاه لم يعد  ،واعتبارها كأداة لكتعامل مع الدول الأخلى -المتمثل في الديمقلا ية –النموذج الغلبي في الح م 

 موح غلبي لبناو طصور ليعبر عن  السياسية الهندسةظهل مرهوم  ،هناك اظام يجاري النظام اللأسمار الديمقلا ي
طساعد عكى بلوز نموذج سياسي  ،موحدةقوامه حقوق انساسان العالمية ال ت طنشئ نمطية قيمية ومعيارية  ،سياسي موحد

 باختصار عكىويلكز هذا المرهوم  ،والح م اللاشد ودولة الحق والقااون المشاركيةواحد ومتوافق جامع بين الديمقلا ية 
 : ما يكي

 

                                                           
 للتوسع أكثر انظر : - 1

 - Frank Webster، Theories of Information Society، 3rd Edition ، USA and Canada ;،Rutledge Taylor and Francis 

Group، 2006، pp 8-28                                                                                                                    
إصدار : ، الكويت 299العدد  ،سلسلة عالم المعرفة، "رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي : المعلومات الثقافة العربية وعصر"نبيل علي،  - 2

 .06ـ  01 .ص ،2110يناير  ، لمجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابا
 .41، ص.1115، بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية، العولمة وتداعياتها على الوطن العربيأحمد ثابت )وآخرون(،  - 3
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 . انساسانعالمية حقوق  -
 الديمقلا ية التشاركية كنموذج لكح م.  -
 الح م اللاشد كنموذج لكتسيير . -
سة دالقوة والضغط نسعادة طش يل أاظمة الح م في العالم بما يتماشى وطصوراا اهذنضلورة استخدام  -

 السياسية .
ليحتوي سادا  ويلا و ليتنازل عن ال ثير من القيم والمبادئ التـي يتسع مجال الديمقلا ية في عصل العولمة إن    

، ولدخول معايير لكديمقلا ية بصورة مباشلةممارسته مواضيع جديدة عدة من قبيل بلوز دور الرلد في حد ذاطـه فـي 
هذه المتغيراا والتغيراا  . لكسكوكاا المادية والمباشلة اهتمامالت نولوجيا واللقمنة في طرـسير نمط جديد ت  يعير أدنى 

ق ة من جهة ومناقشة وضع الديمقلا ية في اطاطرلض البحث عن سبل كافية نسيجاد التوافق بـين العولمـة والديمقلا ي
 .المسجكة في مجال المرهوم والممارسة ات رطباككطـلح ومنظور اقدي يلصد حالة   –المابعد  - الية إش

والمعكوماا وبش ل خا  انساترات عكى بلوز أنمـا  متعددة من الديمقلا ية  ات طصالجيا لقد ساهمت ط نولو     
باشلة لجميع الموا نين في عمكية صنع القلار السياسي طعمل عكى طرعيل الديمقلا ية المباشلة القائمـة عكـى المـشاركة الم

والديمقلا يـة غيـل  ،: ديمقلا ية الزبون ، الديمقلا ية الصاعدة 1والح م ، و يعدد عادل عبد االله صادق ستة أنما  هي
  . ات ستباقيةوأخيـلا الديمقلا يـة  ،والديمقلا يـة التداوليـة ،الحزبية ، ديمقلا ية الوصول المباشل

وطزايد دور ات اترايت  ،عبر ات اتخاب ات ل ترو  2نحو "الديمقلا ية ات ل ترواية" سابعوااع س ذلك ببروز اتجاه    
وهذا ما أكدطه ثوراا )اللبيع  ،وخاصة مواقع التواصل ات جتماعي في الحلكة ات جتماعية والسياسية العابلة لكحدود

الحداثية  ااالأيديولوجيج هذا خلال القلاين السابقين أاصار وِّ ال ت  الما رُ  اليو وبياايضاف إلى ذلك اهتزاز  ،العلبي(
ابل طنامي في مق ،)الكيبرالية والشيوعية( وطنامي ات تجاهاا الأيديولوجية السياسية الأقل مغات ة في يقينيتها الوضعية

المتطكعة لبناو نموذج أعكى وأكمل هو مجتمع )ديمقلا ية السوق الحلة( بالتزامن مع  "حداثية بعدما" التياراا الر لية ال
أو البحث  ،شيوسية الجديدةوال وار ،وانسسلام الجديد ،القديمة عبر: اليسار الجديد –طصاعد اليو وبياا الجديدة 

 .. 3بين حداثية عن نماذج ما
 منصبة حول :الجهود بق فقد صار ات اشغال و وبناو عكى ما س   

                                                           
 . 323، ص . 1111،  الاستراتيجية، العراق : معهد الدراسات  (ترجمة : فاضل جتكر)،  نماذج الديمقراطيةديفيد هيلد ،  - 1
،  الديمقراطيةالصادق ، " الديمقراطية الرقمية نمط جديد للممارسة السياسية " ، في الله عادل عبد  -أو ما يعبر عنها بالديمقراطية الرقمية . انظر:  - 2

  . 212، ص .  1110والسياسية ،  الاستراتيجيةالقاهرة : مركز الأهرام للدراسات  54العدد 
 .211 - 212قاسم حجاج ، المرجع السابق، ص ص.  - 3
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ة الحديثة مثل: ملطبطة بالظلوف التاريخية الحضارية لظهور الدولة الو ني طعليف مراهيم سياسية كلاسي ية إعادة -
، ات قتصاد الو د، السوق الو نية، اهذوية الو نية، الكغة الو نية... بحيث طنسجم مع ةالحدود الو ني السيادة الو نية،

  ..والسياسية  ة العولمة ات طصالية وات قتصاديةنامي يالتحوت ا ال ت طدفع إليها دي
زيادة درجة التسييس لأوسا  واسعة من البشل بعد  ول احت ار لكمجال السياسي من  لف السياسيين  - 

وأساليبهم في إدارة الشأن العام واا شاف ال ثير من ممارساتهم عبر السكطة اللابعة ومواقع انساترات والقنواا الرضائية 
ص من حدة تهميش أو وقكّ  ،والمعارضاا السياسية وهذا أطاح فسحة أكبر من المشاركة العامة وات هتمام بالشأن العام

 .1هامشية الدور السياسي لقطاعاا س ااية كثيرة
طزايد وطيرة الحلاك الجيكي وسلعة طنضيج وعي الصغار والشباب من الأجيال الجديدة ال ت عاصلا ثورة المعكوماا  -
طصات ا والدمقل ة مما يضغط في اتجاه التجديد الجيكي والتداول الجيكي عكى السكطة والقيادة ـ عكى أساس انسدارة وات 

ا أضحى يتطكبه الرعل السياسي من مهاراا ت  عبر الرليق والذكاو الجماعي ـ عكى المستوياا المحكية والملكزية، خاصة لمم 
 الشبابيةية وانسنجازاا البطولية لقياداا الجيل المخضلم من الأجيال ط ري فيه القدرة الخطابية وكاريزما الشخص

 .2السابقة
طعقد العمل السياسي وطزايد ط اليره المعنوية والمادية عكى المستوى الرلدي والمحكي والو د والدور مما يتطكب  -

ط وينا مستملا لكنخب السياسية وطعبئة لكذكاو الجماعي الو د والتقكيل من نموذج الدولة الشديدة التدخل في 
والت يف  ،يرة الأاشطة انساسااية المتدفقة عبر الحدود اهذلاميةوطسارع وط والمش لاا الصغيرة لمواجهة طعقدالتراصيل 

 . مع القيم الجديدة النامية في المجتمع
ططالب  طزايد المطالبة المجتمعية بالمزيـد مـن الشرافية والشلعية وانسدارة الديمقلا ية لكح ـم والشرون العامة بحيث -

حقوق انساسان ومراهيم الموا نـة والديمقلا ية السياسية والتعددية  ااتشار ثقافة خاصة مع ،بجهاز دور فعال اقتصاديا
 . السياسية

إلى الديمقلا ية التمثيكية بترجيرها مرهوم التمثيل السياسي  اقداوفي خضم ذلك وجهت موجة ما بعد الحداثة     
قيقة بل المساهمة في صنعها عبر خداع سياسي ، ذلك أاه إذا كاات المشلوعية المعلفيـة ليست مجلد معلفة الح باعتباره

بل  من خلال مبدأ التمثيل الديمقلا يخكق الوقـائع المعلفيـة فـإن المشلوعية السياسية المتعكقة بممارسة الحلية ت  طتحقق 

                                                           
متوفر على الرابط :  1123 -14 -13" ، مقال نشر على موقع التراث بتاريخ : التنشئة السياسية أولوية حضارية ومستقبلية قاسم حجاج ، " - 1

ath.org/ar/content/view/2141/42http://www.tour - 
،)ترجمة: حسام بيومي محمود(،  مصر : كيف يغير جيل الانترنيت عالمنا :جيل الانترنيتللتوسع أكثر حول هذه النقطة راجع : جون تابسكوت،  - 2

 .212، ص. 1122كلمات عربية للنشر والتوزيع، 

http://www.tourath.org/ar/content/view/2141/42
http://www.tourath.org/ar/content/view/2141/42
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كذلك طوجه القنبكة انسعلامية ضلبة هذذه   ،بقدرة كل واحد عكى طش يل سكطته وممارسة فعاليته عكى مسلح وجوده
لعقل الميديائي لإطاسان العددي ي شف قصور الكعبة بين المـوا ن وممثكه ، ذلك أن ا الديمقلا ية بترجيرها العلاقة

قارئ  الديمقلا ية بقدر ما يرتح إم ااا لممارسة سياسة جديدة طتجاوز الموا ن الذي هو مجلد شـاهد أو مقتـلع أو
بل المشاركة في إاتاج المعكومة  مااالموا ن لممثكه بناو عكى ما يقدم له من معكو  اختيارفاللهان ا ن ليس مطكع ، 
 .1الوسائط واستخدام

  . في السياسة الغربية )*(الفهلوديمقراطيةو المطلب الرابع : عودة الجدل حول موقع الدين 
جدت  حاد حول علاقة السياسة بالدين أو الدين  إذا كان طاريخ الر ل السياسي ات سلامي الحديث قد شهد   

لصالح تم ين الدين من السياسة وطبد مصطكح  ،وعلف النقاش اوعا من الحسم ،بالسياسة وحدود كل منهما
 فإن الأمل في الر ل الغلبي ليس كذلك .  ،السياسة الشلعية

 جدل الدين والسياسة في منظومة الفكر الغربي .أولا : 
الحداثة ما بعد ططور النقاش حول الدين والسياسة من داخل خليطة النسق المعلفي الغلبي ومن داخل مدرسة    

وأخذ النقاش بعدا اقديا تحكيكيا مبتعدا شيئا ما عن  ،يبرالية السياسية منذ العقد الأخير من القلن العشلينكوالعقلااية وال
 المادية والميتافيزيقية اللاهوطية ال نسية .الحمولة الأيديولوجية ال ت تحمكها العقلااية و 

وت  يش ل هذا النقاش حالة من التطور التاريخي لكركسرة والنظلية السياسية الغلبية بل يم ن وصره منعطرا جديدا    
وانساسااية المتعددة والمنتظمة في سكطة الدولة القومية ال ت تجعل من  ،من داخل التراث الغلبي المرسس لكتجمعاا

 اهذوياا المتراعكة داخل المجتمع.و  لمرسساا الديمقلا ية حلا لتدبير خلافاا المعتقدااا

( ات اتقال الأكاديمي الذي ينطكق معلفيا من Jürgen Habermasيتزعم الريكسوف ال بير يورغن هابلماس)   
والوصل، وإنما يخضع لدينامياا  أ لوحة اواتها الصكبة طعد أن الوعي بالدين، والوعي بالسياسة ت  يخضع لثنائية الرصل

غير أن مثل هذا التنظير الركسري العميق الذي يقوده ثكة من  ،المجتمع المد ، الذي يتحلك فيه المتدينون والعكماايون
المر لين الغلب يواجه طساؤت ا معقدة، منها كيف يم ن النظل لكسياسة في ظل استملار الدين في المجال العام ؟ وهل 

 وضع حل ديمقلا ي لكعلاقة التنافسية بين السياسة والدين في المنظومة الغلبية المعاصلة ؟يم ن فعلا 

                                                           
 .060 ، ص . 2111: المركز الثقافي العربي ، بيروت ،  حديث النهاياتعلي حرب ،  - 1

 مصطلح يشير إلى ازدواجية المعايير، وعدم تطابق المعلن عنه مع الفعل في الواقع، والمقصود به هنا النفاق الديمقراطي. – )*(



 إعادة التنظير لحقل التنمية السياسية              الفصل الرابع                                                   
 

 
133 

 

( إلى أن ات ستملار اللاهوتي في السياسة أصل غير قابل لكتجاوز، وأن Claude Lefortلقد ذهب ككود ليرورا )   
اللاهوطية والسياسية عبر الزمن حبس الدين في المجال الخا  مقولة لم طتحقق في مسيرتي و  القول بالقطعية
 . 1وت  يجد هذا الباحث العكمي أصوت  طنظيرية متينة في طاريخ الديمقلا ية والنظلية السياسية ،سوسيولوجيا

ولذلك نجد مسألة الدين طشغل من الحيز أكبر من الحيز الذي طليد هذا السياسة المعكمنة . فهي مسألة طثير شلعية    
ينية ، كما طثير قدرة الدين عكى خكق نموذج مرسساتي متطور بش ل ينافس المأسسة السياسية، أصوهذا الدو  الحداثة

في عصل  )*(وهذا بدوره يعد تجاوز ما هو أخلاقي رمزي، وخكق بنية اسقية وطنظيمية لكمجتمع من  لف الدين
 الديمقلا ية.

 زمن العولمة ، فري ظل هذه انسنجازاا لم يعد فلغم التطور الذي أنجزطه دولة اللفاه وما حققه اقتصاد السوق في   
السياسي قادرا عكى حماية ات نحلال ات جتماعي إت  بش ل محدود، وهذا يمثل أكبر تهديد لكديمقلا ية والشلعية 

 الدستورية .

طستجيب  ، ت ياري أكثل منه أزمة للؤية العالموعكيه يصبح الدين في العقلااية الحديثة إش الية في التنظير المع   
طراعلاا اللابط ات جتماعي، وكيرية حصول ات ادماج المجتمعي في وسط متعدد، إن البحث المعمق في و  لتطوراا

 انسش الية يستوجب إدراك الر ل الغلبي لكضعف المزمن لكسياسي، الذي أصبح بحاجة إلى إعادة النظل في مقوت طه
 السكوك السياسي لكمتدينين .و  ةأ لوحة العكمنو  ممارساطه الخاصة بالحياة الدايوية،و 

هو التحدي و  وهنا يسجل هاربلماس " أن الخطل الداهم من أن طصبح الديمقلا ية نموذجا عرا  عكيه الزمن ...   
 الذي يمنح مرهوم السياسي العتيق راهنية جديدة" .

السياسة يحتاج إلى تحكيل عميق ده الغلب في العلاقة بين الدين و ، يم ن القول : إن المنعطف الذي شهوبصرة عامة   
مبررا  عكى  ، وذلك أن موجاا العكمنة المتتالية أاتجت ضعرا لكسياسي وقكقااية أكثل منه دراسة معلفية لكدينلكعكما

قااوايا لتروقها عكى الدين، وعكيه فإن رجوع هذا الأخير وطنامي مستقبل الديمقلا ية في الوقت الذي شُلعت دستوريا و 
المنظور المعلفي لكعكمااية،  او العام المعاصل ليس إش الية دينية بل استش ال جوهلي يساول صلاحيةقوطه في الرض

 . لرهكوديمقلا يةا لمش كة وربما ي ون حلا ،الديمقلا ية المعاصلةوأهكيته في حماية العقلااية و 

                                                           
 . 1121ماي  10: بتاريخ : ، لندن 25122، العدد صحيفة الشرق الأوسطخالد يايموت، "الدين والسياسة في الديمقراطية المعاصرة"،  - 1

:"المسيحية  1114في مقال بعنوان )عصر التحول( نشر سنة  الدين هنا المقصود به المسيحية ، يقول رائد التنوير الفلسفي المعاصر )هاربرماس( – )*(

 ولا شيء غير ذلك هي المؤسسة النهائية للحرية والضمير وحقوق الانسان والديمقراطية إلى يومنا هذا ."
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 .المعايير وازدواجية لفهلوديمقراطيةاتحدي  : ثانيا

 .وطناقضاطه عكى مستوى الر ل والتنظير ومستوى الواقع المعيش الغلب ازدواجية معاييرالعديد من الباحثين إلى طنبه    
 بما طتضمنه منالغلبية  بعد الحداثة لمالكحداثة و رسسين والمنظلين المحقيقة  يد لكتاريخ الثقافي الغلبيالجقارئ ويتبين لك

تقلال مرسساا الدولة عن وأاواعا أخلى من السياسياا الضامنة ت س ،الحليااطتبك أاواعا متعددة من حزمة أف ار 
والتداول السكمي لكسكطة عبر اسق طعاقبي للااتخاباا وانسعلاو من شأن المساواة أمام القااون وكذا في  ،متقكديها

 كف بها
ُ
تمتع بها والواجباا الم

ُ
يتبين له  ،" في التجلبة الغلبيةوغيرها من أبجدياا العمل السياسي "العليق .الحقوق الم

عن حقوق انساسان وقعوا في فخ التمييز بين  شدةلية والديمقلا ية والمدافعين بحقيقة أن هرت و ا باو المرسسين لكيبرا
علقيا وجغلافيا، فقد رسموا حدا فاصلا في حديثهم عن  أخلى طتمايز وتختكف عنه مجتمعااوبين المجتمع الغلبي 
طنزيلا وططبيقا  الباحث ، وهذا في رأيالشعوبوغيرهم من  الشعوب الغلبيةوق انساسان بين حقوق الديمقلا ية وحق

ق بين الخطاب الغلبي الكيبرار التحلري في ظاهله، رل ي والذي ،واستملارا لكتملكز والتحيز المتأصل لدى الر ل الغلبي
 . ينُظل إليها بمقاييس معينة عكى أنها متأخلة واستناده في حقيقته إلى التمييز بين الشعوب المتقدمة وطكك ال ت

ارض ال ت طنرصل فيها الشعاراا والركسراا عن عمق الممارسة عندما طتعإن التجلبة الغلبية  افحة بالأمثكة    
 طناول بول جواسون . لقد)*(اطية القحة بغض النظل عن المآت اكبراغمل ون تس ةكبالمصالح وطتباين، حيث إن الغ

(Paul Johnson) بيين العظام في كتابه "المثقرون"المر لين والرلاسرة والأدباو الغل  نخبة من (Intellectuals)  من
مدى ات ارصال التام  قف عكىليوغيرهم أمثال جان بول سارطل، وجان جاك روسو، وكارل ماركس، وطولستوي، 

شلية من خلال استعماهذم المرل  لكعقل دون هداية والشلخ ال بير بين الذاا والموضوع، بين ما يعتقدون أاه هداية لكب
وأوضح جواسون أنهم بهذا الرصل الحاد بين ما يدعواه   .أو طلشيد ربا ، وبين واقعهم كبشل في أدنى درجاا البشلية

 .اهذداية  نموذجوبين ما يمارسواه ت  يصكحون إ لاقا لتكبس 

 )*(والقبكية ومستقبل الشعوب البدائية، قارن فيه بين خطاب انسطنوغلافيةكتب بلهان غكيون مقات  مطوت  عن انسثنية و    
الأميركية في القلن التاسع عشل وانسطنوغلافية ات ستعمارية في القلن ارسه. حيث كان هدف الأاتربولوجيين الأميركيين 

                                                           
( أحد الموفقين الكبار بين الليبرالية والديمقراطية في القرن التاسع عشر بإصلاح المؤسسات 0065-0019جون ستيوارت مل ) من الأمثلة  – *()

س والقوانين وتعدد الأكثريات عبر صناديق الاقتراع، إلا أنه على مستوى الممارسة كان موظفا طوال حياته في مكتب الهند وعارض بشدة وبحما
لم تتسع ليبراليته لتشمل الجزائر، إذ  ليبرالي( منظر 0096-0019ألكسيس دي توكفيل )، وكذلك منقطع النظير استقلال الهند عن التاج البريطاني
نه ومارسبه فلسفيا ونظريا وبين ما ي نوغضاضة في الفصل بين ما يؤمن والم يجد ، وغيرهم كثير ممنعُرف عنه تأييده لمذابح فرنسا للشعب الجزائري

 .  تي متأخرة في الترتيب عن أجناسهمسياسيا إذا ما تعلق الأمر بأجناس أخرى تأ
 .علم وصف الشُّعوب وهو أحد علوم الإنسان وينصبّ على دراسة المظاهر المادّيّة للنشاط الإنسانيّ : الإثنوغرافيا  - )*(



 إعادة التنظير لحقل التنمية السياسية              الفصل الرابع                                                   
 

 
111 

 

كى تحقيق التعايش فهم ات ختلافاا في الثقافاا الخاصة بالجماعاا المهاجلة المختكرة من أجل المساعدة ع
في المقابل كان هدف انسطنوغلافيين و  ،وات اصهار، ومن ثم ات اقياد إلى مرهوم ثقافي يبتعد عن حقول العلق والعنصلية

إم ااية وجود  وينريوجود الأمة  ينفيالبحث عما ل مجتمعاا أفليقيا وآسيا الغلبيين الذين درسوا ات ختلافاا داخ
وحتى طكك الأصواا الغلبية ال ت كافحت  . والسيادة والمعامكة القائمة عكى المساواةروابط طبرر مطالب ات ستقلال 

يا عاما لدى ومعياريته، لم طستطع أن ط وّن رأ ة الغلبوالتسكط وما زالت ط شف عن عنصليعكى مدى عقود التعنت 
  .1بازدراو شديد الأخلىشعوب الح امها وساستها عن النظل إلى  يلدع شعوبها، وتخكق ضميرا

لقد دفعت هذه المعطياا وغيرها نخبة من الباحثين لكحديث عن نهاية الديمقلا ية والتنظير لما بعد الديمقلا ية،    
، ولذلك  (Post-Democracy) الأمل لم يستقل بعد عكى طعليف محدد ودقيق لمرهوم مابعد الديمقلا يةورغم أن 

الواقع أن هناك العديد من المر لين فبالحديث عن جواابه التطبيقية ،  ي تري معظم ال تاب الذين يتعلضون له
ستيران مارك ، هاري غارال ، بول ديمو  ، و  ،أت ن طورين:  ية عصل الديمقلا ية الغلبية منهمالغلبيين الذين طنبأوا بنها

 .. وغيرهم .2وروبير كابلانماري جوايون ، ت ري رايمواد ، جان ماري جيهينّو ، فاكلاف هافل، أل سندر هامكتون 

لمرهوم مابعد الديمقلا ية بأاه اظام يقوم عكى سيادة وتح م الصروة السياسية وات قتصادية  هرت و المر لون يلوجو    
وات ارلاد باتخاذ القلاراا وتهميش اللأي العام ممثلا في اواب الشعب ، وكل ذلك هو بحجة مواجهة التحدياا الخطيرة 

قوة مهيمنة داخل الدولة طتخذ القلار الحاسم  ال ت يتعلض هذا المجتمع اتيجة التغييراا العالمية وال ت طتطكب وجود
والسليع لكمحافظة عكى الأمن القومي أو اهذوية الو نية وذلك بتجاوز مبادئ الديمقلا ية دون إلغائها ، فترقد 

 "مابعد الديمقلا ية"يلى كولين كلوش في كتابه   .ات اتخاباا معناها وط ون المشاركة مسألة ش كية ومشاركة صورية
عيش فترة طاريخية من التغيير الجذري ، لأانا ادخل ا ن في "ملحكة ما بعد الديمقلا ية" وهي فترة تجمع خصائص أانا ا

ملحكة ما قبل الديمقلا ية والديمقلا ية مع طكك ال ت طتميز بش ل منرصل ، حيث ت  طقوم اظم التمثيل الديمقلا ي 
لدفاع عن حقوقهم المشلوعة ، كما طتضاول قدرة السكطاا بوظائرها الصحيحة في التعبير عن إرادة الموا نين وا

التشليعية عكى تحديد الحقوق والواجباا وطترك الأمل لسكطاا الأمن العام ال ت طتح م في كل شيو في المجتمع مما 

                                                           
 ، عبر الرابط :2105-10-29نشر على الجزيرة نت  "، مقالالنفاق الديمقراطي أو الفهلوديمقراطية هشام الشلوي،" - 1

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/8/25/ (22-01-2109بتصرف من الباحث ) 

 . الموقع الالكتروني:2100سبتمبر  21،  جريدة عمانأحمد فرحات ، " موت الديمقراطية في العالم " ، في : - 2

http://main.omandaily.com  (22- 19 – 2109) 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/8/25/
http://main.omandaily.com/
http://main.omandaily.com/
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بين الح ومة والشعب من جهة والأحزاب السياسية والشعب من  ات ارصاليردي إلى الشعور بانسحبا  وط ليس 
اية ، ويصف سكوك السياسيين في دول مابعد الديمقلا ية بأاه ت  يختكف كثيرا عن سكوك المهلبين الذين جهة ثا

يستعمكون الخداع والملاوغة والتسكل من أجل تمليل بضائعهم في غركة من المجتمع والسيطلة بعد ذلك عكى الأاشطة 
لا ية قد بدأا طرلض ارسها عكى كل المجتمعاا ات قتصادية بطلق غير مشلوعة ، وبهذا المعك ط ون مابعد الديمق

 .1وست ون سمة الح م في المستقبل وفي كل أنحاو العالم استثناووبغير 

  المبحث الثاني : تجديد الاجتهاد المقاصدي كآلية للتنظير السياسي الإسلامي المعاصر .

إذ تمثل الأصول والمبادئ  ،قدم طصورا مت املا لكحياة بأوجهها المختكرة -بصرته دين شامل-ت  ريب أن انسسلام     
فيما طش ل الصياغاا الترصيكية  ،ال ت طرسس هذذا التصور ثوابت ومسكماا طقوم عكيها النظلية التنموية في انسسلام

إت  أنّ ثمةّ فارقا أساسيا  ،أيضا يستكهم ويستبطن اظليته ال ت يرمن بها وإذا كان الباحث في الغلب ،اجتهاداتها المتغيرة
اتبيـَّنُه إذا ما علفنا أنّ النّظلية التنموية _ ت سيما في جاابها السياسي _  ال ت ينطكق  ،عمل الباحث المسكمو  بين عمكه

بل إنّ البناو المذكور   ،سياقاطه الماثكة وضمن ،منها الباحث الغلبي تجد تجسيدها في البناو ات جتماعي والسياسي القائم
وبالتار جاوا  ،كثيرا ما ي ون مكهمما لكنظلية عكى اعتبار أنّ اابثاق العكوم في الغلب قد تّم أصلًا في ظل هذا البناو

 ،تّح مالع الواقعية ال ت طستهدف الضّبط و اظلياطه طعبيرا عن حاجاطه واش الياطه وحلٌا لأزماطه الأمل الذي  بعها بطاب
وطكك الوضعية لم طتوفل لكمنهج المعلفي انسسلامي الذي يواجه في ظكّه الباحث المسكم صعوبة في اجتهاد اظلياا 

واتيجة لما أصاب  ،اظلا لغياب الواقع التطبيقي لجوااب عديدة من النظلية ات جتماعية والسياسية انسسلامية ،طنموية
 .)*(النظليةو  وّه ولَّد ذلك ات فتراق بين الواقعواقع المسكمين من خكط وتمزق وازدواجية وطش

 ومن أجل أن يواجه البديل التنموي انسسلامي هذه انسش الية ب راوة ت بد أن يتحلك في اتجاهاا ثلاثة :    

وذلك من خلال اكتشاف  ،: اتجاه يعبر عن جوااب الواقع الذي  بقت في أ له النظلية السياسية انسسلاميةالأول
 عكى نحو موضوعي. ،قوااينه وسننه وحقائقه

                                                           
 . 2100سبتمبر  21بتاريخ : أحمد فرحات ، " موت الديمقراطية في العالم " ، في جريدة عمان ،  - 1

                                    http://main.omandaily.om (00-00-2109) 
لوا الصالحات(، الفعل، والإيمان على العمل )إلا الذين امنوا وعم وإن كان البعض يرى  أن منهج المعرفة الإسلامي قائم على أسبقية المعرفة على - )*(

 وبالتالي فانه طبقا لهذا فإن  تغيير الفكر سابق على تغيير الواقع .

 

http://main.omandaily.om/
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اتجاه يعمل في إ ار انسسهام بإعادة الأبنية المرقودة، من خلال التنظير هذا، والعمل معلفياً عكى إازاهذا في أرض : الثاني
اعى من خلاله شلو  الواقع الواقع، ااطلاقاً من أصول وثوابت النظلية ات جتماعية انسسلامية، وعكى النحو الذي طلُ 

 . و بيعة معادلته ات جتماعية

اتجاه استنبا ي طوقعي، يعمل عكى استخلاج القوااين النرسية وات جتماعية والسياسية وات قتصادية، من :  الثالث
 خلال طصور التطبيق انسسلامي واشتقاق سيناريو ما يم ن أن يتمخض عنه من ظواهل وا لاداا وقوااين.

خاصة مع   ،طستكزم بالضلورة البحث عن معيار منهجي أو منهجية طنظيرية منضبطة ات تجاهاا الثلاث عكى أن   
واقع ات ارجار المعلفي وثورة ات طصات ا ال ت فلضت عكى الباحثين ضلورة مواجهة مجموعة من القضايا هي مع كثلتها 

الظواهل ات جتماعية عامة والسياسية منها  وزن كافة -مع طأسيس ذلك المعيار المنهجي الواضح –وطلاكمها يم ن 
ذلك أن التجلبة والتاريخ أثبتا أاه من غير المم ن فهم النمط المجتمعي انسسلامي من خلال مقوت ا النمط  ،خاصة
ططبيق مداخكها  إم اايةوبحث  للاجتهادوعكيه فقد باا من الضلوري بناو منهجية جديدة  ،وتجلبته التاريخية الأوروبي
بحيث يش ل ذلك جوهل عمكية التجديد السياسي انسسلامي الذي  ،والسياسيةفي الدراساا ات جتماعية  وأسسها

  . 1ويبرز إسهامها في هذا المجال ،يستحضل الخبرة انسسلامية ف لا وسكوكا

التأصيل بوظيرة طاريخيا )المستند إلى عكم الأصول ومقاصد الشليعة(  وعل اللغم من اختصا  المنظور الأصور   
وعكى اللغم من صعوبة محاولة البناو طكك وضخامتها إلى أن هناك  ،المنهجي التنظيري ممثلا في منهجية ات جتهاد

في طأسيس طكك المنهجية ال ت طنبثق عنها مداخل ذاا درجة  العديد من المحاوت ا الجادة ال ت طعتمد المنظور الأصور
 المدخلومن أهم طكك المداخل " ،بحوث والدراساا السياسيةعالية من الضبط يم ن ممارستها في إ ار ال

 . العصل متطكباا وفق هتجديد ضلورة إلى دعوااال ارطرعت الذي )*("المقاصدي

من أبعاد ودت ت ا طبد المدخل المقاصدي واستعمات طه في الحقل وبناو عكيه سيختص هذا المبحث ببيان جااب    
لما  ،اسية المعاصلة في الر ل انسسلاميباعتباره الأكثل شيوعا في التنظير لكممارسة السيالسياسي انسسلامي المعاصل 

ولما طقدمه  ،يقدمه من منظومة مهمة من المرلداا طرصل لمداخل وصف ورصد وتحكيل لكظواهل السياسية المختكرة
أولية ذلك أن اقدم مرشلاا  والمقصود من ،ميطكك المنظومة من أصول طنظيرية ضمن اسق طعميماا النموذج ات سلا

                                                           
 .241، المرجع السابق، ص.النظرية السياسية من منظور حضاري إسلاميسيف الدين عبد الفتاح،  - 1

ي، تجدر الإشارة إلى أن المنظور الأصولي يتضمن مفاهيم متعددة يمكن استخدامها كمداخل منهجية في الدراسات السياسية مثل : القياس الأصول – )*(
اخل مدالاستصحاب، الاستحسان، المصلحة الشرعية، الذرائع... لكن الباحث اقتصر مرجحا )المدخل المقاصدي( لاعتبارات عدة أهمها ارتباط جميع ال

 اسع . الأخرى بقاعدة المقاصد الشرعية تأسيسا وغاية، أو منطلقا ومنتهى، كما تعد تلك المداخل من جهة أخرى مداخل مكملة للمدخل المقاصدي الو
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ومحاوت ا اقكه إلى لغة وسيطة تحقق المقصود في بعث  ،لبعض ات م اااا المنهجية ال ت يحمكها المنظور المقاصدي
مع ات شارة إلى أن إعادة التنظير ت  يم ن أن طتم إت  عبر أجندة بحثية  ،ات هتمام به وبيان قدرطه عكى الترعيل والتشغيل

 وسنستعين في سبيل ذلك  بالمطالب التالية : ،مت امكة واهتماماا عكمية

 ات جتهاد المقاصدي : تحديد وطأصيل .:  المطلب الأول    

  البعد المقاصدي في التنظير السياسي انسسلامي.المطلب الثاني :    

 . الحقل السياسياستخدام المقاصد الخاصة في  الثالث: المطلب   

 : المقاصدي : تحديد وتأصيلالاجتهاد المطلب الأول : 

المقاصدي ب ل إيجاز واختصار: العمل بمقاصد الشليعة، وات لتراا إليها، وات عتداد بها في  أو النظل ات جتهاد   
مة لكغاية، اصطكح عكى طسميتها: )بمقاصد وموضوعه أصور فقهي يتناول قضية مهعمكية ات جتهاد الرقهي . 

فنا شلعيا معتبرا، له أهميته وم ااته عكى صعيد الدراسة المعلفية والأكاديمية، وله فوائده ، ال ت طعد الشليعة انسسلامية(
 . 1ومستجدياطهوآثاره عكى مستوى الواقع انساسا  ومش لاطه وأحواله 

 الشليعة مبناها وأساسها عكى الح م ومصالح العباد في وقد أجمع فقهاو انسسلام عكى ما قاله ابن القيم من أن :"   
وهي عدل ككها، ورحمة ككها، وح مة ككها، ومصكحة ككها، ف ل مسألة خلجت عن العدل إلى  المعاش والمعاد. 

الشليعة وإن أدخكت  الجور، وعن اللحمة إلى ضدها، وعن المصكحة إلى المرسدة، وعن الح مة إلى العبث، فكيست من
ية يعبر بها عن معك عام مستراد من أدلة الشليعة المختكرة قضية ككبأنها " وطعلَّف القاعدة المقصدية ،2فيها بالتأويل."

حاجة الر ل السياسي والسياسة ومن هنا كاات  . 3اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته من خلال ما شلَّع من أح ام"
 عند ظاهل مقاصد الشليعة إلىالذي يتعدى الوقوف  يالوعي المقاصدي والنظل المقاصد انسسلامية إلى مزيد من

 الما أن السياسة "ما كان فعلًا  .مقاصدها الحقيقية؛ لأن العبرة ليست بالبداياا فقط، بل بالعواقب والنهاياا أيضًا
 ي ون معه الناس أقلب إلى الصلاح، وأبعد عن الرساد".

                                                           
اف والشؤون ،الكويت : وزارة الأوق13،كتاب الأمة العدد 2، ج مجالاته ،ضوابطه ،الاجتهاد المقاصدي : حجيتهنور الدين بن مختار الخادمي،  - 1

 .12، ص.2003الإسلامية، 
 .21، ص.2002، بيروت : دار الكتب العلمية، 5، ج2، طإعلام الموقعين عن رب العالمينابن قيم الجوزية،  - 2
 .21ذكر . ص.، مرجع سابق ال2000، 23، العدد مجلة اسلامية المعرفةعبد الرحمان زيد الكيلاني، قواعد المقاصد : حقيقتها ومكانتها في التشريع،  3
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وسائل والموازين فال ،وإنما طنا  بعككها ومقاصدها وحقائقها ،ثم إن من المسكّم به أن أح ام الشليعة ت  طنا  بظاهلها  
ولذلك علفت السياسة من .  وطرضي إليه هوالطلق، إنما ط تسب مشلوعيتها وأهميتها وم ااتها، من خلال ما تحقق

وقد علفنا  ،بين طعليراتها :" أنها فعل إاسا  يتعكق به ح م شلعي يتضمن مقصده جكبا لكمصالح ودرو لكمراسد"
ومقاصد )ما استخكص منهما باعتماد  ،اوعان : اصو  )القلان والسنة( فيما سبق أن الأصول في المعلفة انسسلامية

فمن بين الأولوياا البحثية في ات جتهاد المقاصدي البحث عن المقاصد العكيا والمصالح العامة الناظمة  .1منهج معين(
الشلعية الموجهة للأمة لنصو  الشليعة في أصوهذا وفصوهذا عكى مستوى الأمة، من خلال إمعان النظل في الخطاباا 

أملاً ونهياً، وسبر الأح ام في سياقاتها المختكرة وصوت  إلى معلفة ح مة التشليع وسله؛ وهي ال ت يعبر عنها اصطلاحا 
 .2بالمقاصد ال كية المنوُ  تحقيقُها بالأح ام الشلعية في جزئياتها وفلوعها

في العقدين  -أحيااا وحتى الثقافي  - انسسلامي سيقد شهد الواقع الرقهي والر لي والسياوعكى أية حال ف   
 الأخيرين ط ثيرا ت ستعمال الرقه المقاصدي في طرسير وطأصيل العديد من الظواهل ات جتماعية والسياسية ااطلاقا من
ننا أ لوحة مرادها أن كل  لق المعلفة في انسسلام، ومن ضمنها المعلفة الأصولية والرقهية، طردي إلى السياسة، ويم 

أن ازيد عكى ذلك بالقول إنها طنطكق منها، اعتباراً لكعلاقة الجدلية بين الرقه والواقع، ال ت تجعل انساتاج الرقهي إاتاجًا 
  – أن المقاصدعكى  .، يضطكع بوظائف اجتماعية وسياسية، ظاهلة كاات طكك الوظائف أو مضملة”قصدياً“معلفيًا 

اسق أورّ بسيط   منظومةٌ معقدةٌ طعقيد التصور انساسا  ارسه، وأن التجديد فيها ت  ينبغي أن يحصل في -كما طبدو
أو الدائلة، لأن المقاصد أقلب ما ط ون لما يعلف بالمنظومة الشب ية المتعددة الأاساق والأبعاد، حسب التعبير  كاهذلم 
 . المعاصل

بمعلفة معا  مقاصد الشليعة انسسلامية  نه أن هذا النظل قد طشبعيرهم م الاجتهاد إلى المقاصدإن إضافة    
المقاصدي وأسسها ومضامينها بما في ذلك ككياتها وجزئياتها، من حيث ات  لاع والرهم وات ستيعاب فات جتهاد 

كل   مرسّس عكى استحضار المقاصد واعتبارها في كل ما يقدره أو يرسله، ليس في مجال الشليعة وحدها، بل في"
وهو بذلك له ارطبا  أصيل برهم النصو  والوقائع، بوسا ة الأدواا ال ت تمّ ن من  .3"ةالمجات ا العكمية والعمكي

                                                           
الشريعة نور الدين الخادمي، "مقاصد الشريعة والتأصيل الفقهي للسياسة الشرعية"، مداخلة ألقيت ضمن فعاليات الندوة الدولية حول )تفعيل مقاصد  - 1

  . متوفر على الرابط :  1125ماي  11 -13في المجال السياسي(، تونس : مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 

https://www.facebook.com/chabeb.ennahdha/posts/365356540242973- 
، 250. العدد  مجلة المسلم المعاصر" دراسة دستوريه مقاصدية مقارنة : مقاصد الأحكام السلطانية في الشريعة الإسلامية  ، "عليان بوزيان - 2

 .11. ص.1122، سبتمبر دار البحوث العلميةلبنان : 

،  1999 مطبعة النجاح الجديدة،  6كتاب الجيب .منشورات الزمن ، الدار البيضاء )المغرب( :.قواعده وفوائده الفكر المقاصدي:أحمد الريسوني،  - 3

 .36-34.صص 

https://www.facebook.com/chabeb.ennahdha/posts/365356540242973
https://www.facebook.com/chabeb.ennahdha/posts/365356540242973
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دراسة البوا ن والظواهل وفق رؤى طشليعية طقوم عكى أسس معلفية وضوابط عقكية مح مة، طعك بالعقل، وطقيم لكنظل 
 إليها التدبل والتأمل والتحلّي. بلهااا، وطلبط النص بضوابطه المصكحية ال ت أرشد

ذي ال ،فات جتهاد المقاصدي أو التر ير المقاصدي هو الذي ينتج الرقه المقاصدي المعلوف ب"الرقه الحضاري"   
بحيث يستوعب الوحي كإ ار  ،ويمتد  فاق الحياة جميعا ،يستغلق شعب المعلفة جميعاو  ،يستغلق شعب الحياة جميعا

  . 1ويستنرل العقل ويشحذ فاعكيته كوسيكة لرهم الوحي وفهم الواقع ،ملجعي وضابط منهجي

 : سلاميالإسياسي التنظير ال في مقاصديالبعد الالمطلب الثاني : 

 ها في المجال السياسيصدان لمقإف مكى مقاصد؛ ومقاصد طنطوي عكى أح الما كاات الشليعة أح امًا طنطوي ع   
: "وهذا أحسن طصويل لقول علّال الراسي في طقليل هذا المعك مثمنا ومادحا؛ قال الليسو  امتولدة عنه اأح ام

وأوجز طقليل لعلاقة المقاصد بات جتهاد وات ستنبا ، فبعبارة هي من جوامع ال  كممم في هذا الباب قلر من خلاهذا 
م فنستنبط منها الراسي أن المقاصد طرخذ من الأح ام، وأن الأح ام طرخذ من المقاصد؛ بأن انظل في الأح ا

وعملا   2ا."المناسبة هذ والأوصافالمقاصد والغاياا، وانظل في المقاصد فنستنبط منها الأح ام والقواعد والوسائل 
درج الرقهاو  -ت جتهاد وات ستدت ل المقاصديحيوية أو دينام ية اال ت طدلل من جهة أخلى عكى  - بهذه النتيجة

  . )*(مقاصد الشليعة كإ ار ملجعي لكعمل السياسي المعاصلون عكى اعتماد

 أولا : الاجتهاد المقاصدي كبديل منهجي :

ت مناهج التنظير السياسي رهينة لما اعتمد عليه الفقهاء القدامى في تحديدهم لأسس النظام السياسي قيلقد ب   
تجربة الرعيل الأول ؛ مع فتح مجال ضيق للتطوير و : نصوص الوحي 3الذي ينبني عندهم على مصدرين أساسيين وهما

والتجديد في نظرية الإمامة بناء على توجيهات النصوص القرآنية والسنية، وعلى ممارسة الصحابة الكرام للعمل 

                                                           
 .12، المرجع السابق، ص. الاجتهاد المقاصدينور الدين بن مختار الخادمي،   - 1
. الموقع الالكتروني 15، ص. 1122،  ديسمبر 241، العدد مجلة المسلم المعاصر "،مقصد حفظ نظام الأمة : مقاربة مقاصدية  ،"عليان بوزيان - 2

 /http://almuslimalmuaser.orgللمجلة : 
ف عن علم المقاصد العامة للشريعة، وما يراه أصحاب هذا الرأي من أن على الرغم من دعوة البعض إلى إنشاء علم مقاصد سياسي خاص يختل – )*(

ذا الرأي لا المقاصد الكلية للحياة السياسية لا تتطابق بالضرورة مع المقاصد الشرعية الخمس المعروفة، فإننا نتحفظ على هذا القول ذلك أن أصحاب ه
إنما يشكل نموذجا إرشاديا معرفيا، ومقاصد كل مجال مقاصد مشتقة من المقاصد العامة، يتفطنون إلى النظر الذي يتأسس على المقاصد العامة الكلية 

 ويبدو ذلك الاشتقاق في عمليات التوظيف والتشغيل والتفعيل لهذه المقاصد في المجال السياسي، ولا بأس من تصور رؤية مقاصدية .  
    على موقع التجديد" : 2110-00-26 بتاريخ : في : دراسة نشرت ، " "مناهج التنظير السياسي والحاجة إلى البعد المقاصدي ،رشيد لخضر - 3

http://www.maghress.com/attajdid/45919   
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السياسي خلال العهد الراشدي، ونظرية الإمامة هذه قد اكتمل بناؤها واتضحت معالمها مع مطلع القرن الخامس 
ير تاب الإمام الماوردي الشهير بالأحكام السلطانية، وبقيت هذه النظرية ثابتة دون أن يطرأ عليها تغيير كبالهجري في ك

عاصرين يتقدمهم: محمد رشيد رضا وكان ذلك على يد كتاب م (20 القلن)،رابع عشرحتى منتصف القرن الهجري ال
أبو الأعلى المودودي. وقد ركز التعديل المعاصر على ضرورة إعطاء وظيفة الشورى أهمية خاصة من خلال إنشاء و 

نوابها من المشاركة في تحديد الخطة السياسية للدولة. وعلى الرغم من أن ن قيادات الأمة و رسمي للشورى يمك  مجلس 
ارسات الصحابة، إا  أن المنهج المتبع في تحليل وفهم النص أو مبدأ الشورى المقترح يرتكز نظريا على النص القرآني ومم

استقراء الواقع التاريخي حال دون تطوير نظرية عامة تتألف من قواعد ومبادئ كلية متماسكة، تمكن الباحث من 
 تجاوز التناقضات النصية أو الفعلية دون اا عتماد على رأي شخصي أو نزعة ذاتية.

تي يواجهها الفكر السياسي الإسلامي المعاصر هي عين المشكلة التي واجهها الفكر السياسي المشكلة ال ويبدو أن   
التقليدي، بالتحديد مشكلة القصور المنهجي، ذلك أن المنهج المعتمد من قبل علماء السياسة القدماء والمحدثين 

إلى دراسة متكاملة لمختلف النصوص يغلب عليه الطابع التجزيئي الوظيفي، فالمنهج المعتمد تجزيئي لأنه ا  يطمح 
المتعلقة بظاهرة سياسية معينة بغُية استنباط قواعد عامة تشكل منظومة متكاملة لفهم الموقف القرآني أو النبوي من 

وق انتقائي لنصوص مختارة لتأييد فهم محدد أو موقف معين. الطابع الآخر الذي يميز الظاهرة المعنية، بل يكتفي بس  
لي للتنظير السياسي هو أنه منهج وظيفي يحدد البنية السياسية من خلال الوظيفة التي تؤديها دون اعتبار المنهج الحا

ناجم عن  )*(المقصد أو المقاصد التي توجه الفعل السياسي، أو تحكم العلاقات السياسية. إن قصور المنهج الوظيفي
لظاهرة السياسية عند البنية والوظيفة، متجاهلا خطأ معرفي، ذلك أن الباحث الوظيفي يقف في تحليله العلمي ل

الأساس الفعلي للبنية السياسية من ناحية، وارتباط البنية بتطور الوعي السياسي من ناحية أخرى. فالبنية السياسية 
اد هي في حقيقتها مجموعة من العلاقات بين أفراد المجتمع، تعكس تفاعلا متسقا ومطردا. إن فهم البنية على أنها اطر 

واتساق للفعل اا جتماعي للأفراد يفتح أمام التحليل السياسي آفاقا جديدة، ويُمكن من استخدام مفهوم تحليلي ثالث 
. ولعل 1إضافة إلى مفهومي: البنية والوظيفة. مفهوم المقصد أو الوحدة المقصدية أي وحدة القواعد السلوكية لأفرادها

الفكر السياسي الإسلامي تحليل ابن خلدون ا شتراط قرشية الإمام من أبرز نماذج التحليل المقصدي في تاريخ 
المختار، فابن خلدون يلحظ تعارض شرط القرشية المتعلق برابطة النسب ومقاصد الشريعة التي تعول على الجدارة ا  

                                                           
  طلبها ليست أموراً مجردةً أو نظرية،تالتي ذلك أن المعاني و هي منهجية وظيفية، – في جزء هام منها –المقاصدي  الاجتهادمنهجية رغم أن  - )*(

جعلها طيبة و لتزكية الحياة  استقامة العقل والجوارحو بناء النفس ما في إطار دور عملية وبنص أو تقرير لحكم إلا لوظيفة   فالشرع لم يأت بأي

 . لا مشقة كما أرادها القرآنو لا عسرو مباركة لا ضنك فيها
 .421مرجع السابق، ص.انظر عبد الناصر العسالي، ال - 1
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د الشارع إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقص النسب في المفاضلة بين الناس، يقول ابن خلدون:
وإن كانت تلك الوصلة  منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما هو في المشهور،

نسب فلا بد من المصلحة في اشتراط ال ،ناليس من المقاصد الشرعية كما علم لكن التبرك موجودة والتبرك بها حاصلا.
كتبه مثلا الماوردي في كتابه )ات ح ام السكطااية( والذي يلى أن إمامة   أو ماوهي المقصودة من مشروعيتها. 

من الكتاب المعاصرين الذين أعطوا الأولوية للمقاربة و .ات ستيلاو يم ن أن طستمد شلعيتها من الوظيرة ال ت طرديها
أن التركيز على مفهوم المقصدية في التحليل السياسي الدكتور لؤي صافي في كتابه: العقيدة والسياسة، حيث رأى 

المقصد يفتح آفاقا جديدة تمكن فقهاء السياسة الشرعية من توظيف هذا المعطى لشحذ اجتهاداتهم بآليات ووسائل 
تمكنهم من استحضار الفروقات النوعية وتباين الشروط الزمانية والمكانية وتغير القواعد السلوكية التي حكمت المجتمع 

وتنزيل هذه المتغيرات عند معالجة النظم السياسية المعاصرة، ومدى إجابتها على إكراهات النموذج الخلافة الراشدة، 
الواقع وتفاعلاته، وإعادة النظر في كيفية اشتغال المجتهد في حقل السياسة الشرعية على استخدام المنهج القياسي 

 بطريقة تنقله من أسلوب الإسقاط العمودي إلى التمثل المتدرج الأفقي.

إذن فالبعد المقصدي له دور مهم في التنظير السياسي حيث يفتح مجاا  واسعا للتجديد السياسي، والمقصود     
بالتجديد تقويم اا نحراف وإحياء الأصول في مواجهة المواقف المستجدة والمستحدثة دون إفراط أو تفريط في كل ما 

 .يتعلق بمجال السياسة 

 : )*(بناء النظرية وتحديثانيا : الاجتهاد المقاصدي    

ات جتهاد المقاصدي؛ مصطكح فلض ارسه منذ بعض الوقت عكى الساحة الأكاديمية انسسلامية، وأثار كثيراً من   
الجدل بين المدافعين عنه واللافضين له وااقسم كل واحد من الرليقين إلى قسمين عكى الأقل؛ ف ان من المستمس ين 

 وطعميقاً لكرقه بالشلع والواقع، وكان منهم من وجد فيه فلصة سانحة لكتخكص به من رأى فيه تجديداً لكنظل الأصور
 . من كثير من أعباو الت كيف بدعوى أنها لم طعد تحقق مقاصدها، أو أن مقاصدها طتحقق بدونها

                                                           
حكم كلي يشتمل على  فالقاعدة؛  والنظرية والنظام القاعدةيذهب العديد من أقطاب الفكر الإسلامي المعاصر إلى ضرورة التفريق بين كل من :  – )*(

الفقهي فهو  النظامحرج ...الخ، أما أحكام متعددة في باب أو أبواب مختلفة من الفقه، كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة رفع ال
ي ذي يشير على هيكل تأليفي من مجموعة من الأحكام يتعلق بمختلف أبواب الفقه، ويتكفل بالإفصاح عن الأهداف الكلية للشريعة وروح النص الفقه

فهي مجموعة الأحكام  النظريةوغيرها. أما  الصلة بتلك المجموعة من الأحكام، كالنظام الاقتصادي في الإسلام، والنظام الجزائي في الإسلام، ..
ة المتقاربة في موضوع له مبناه الخاص وهدفه المعين وأرضيته الواحدة، ومن الممكن أن يكون هذا الموضوع بابا فقهيا كنظرية القصاص ونظري

نظرية الخيارات ..الخ . وهكذا نجد مفهوم الضمان، أو جزء من باب أو عدة أبواب من الفقه، كنظرية الإرادة أو نظرية الضرورة الشرعية، أو 
ير الأحكام"، النظرية في هذا المقام يختلف عن المفهوم المألوف للنظرية في الفكر الغربي . انظر : سعيد رحيمان، "منهج اكتشاف الملاك وأثره في تغي

 .203، ص. 224، ص . 1111، بغداد : مركز دراسات فلسفة الدين،  21-10، العددان مجلة قضايا إسلامية معاصرة
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بإضراو ( أن اظلية المقاصد إنما وضعت في الأساس وضعا طبريليا لما عكيه أح ام الشليعة يحيمحمد )لقد ت حظ    
وليس  ،ولم طوضع لأجل طأسيس الأح ام وبنائها. أي أنها جعكت لتبريل ما هو كائن ،صبغة المقاصد والح مة عكيها

فإن التطور اللاحق لنظلية المقاصد تجاوز المنحى التجزيئي في  ،وإذا كان ذلك صحيحا في البداية لما ينبغي أن ي ون .
مع بلوز تجديد مكحوظ في منهج ياة وفق رؤية ككية . ورافق هذا التطور ومعالجة مش لاا الح ،طرهم أح ام الشليعة

لكوصول إلى النظلياا الأساسية والتصوراا اللئيسية ال ت تمثل  ،طرسير النصو  إلى ما يسمى بالترسير الموضوعي
عة من المراهيم ال ت وبذلك اصل إلى مجمو  ،ت  أن يُ ترى بالبناواا العكوية والتشليعاا الترصيكية ،وجهة اظل انسسلام

 . 1تمثل اسقا ككيا مترابطا

إلى اظلية جنائية لدى جنائية  ،واطسمت ال تاباا الحديثة بهذه السمة؛ فمن اظلية أخلاقية لدى)عبد الله الدراز(  
إلى اظلية اقتصادية لدى )محمد باقل  ،(عبد اللزاق السنهوريإلى اظلية حقوقية لدى ) ،لدى )عبد القادر عودة(

 " هذا ات تجاه التنظيري.ةدر(... وه ذا طوالت ال تاباا في هذا ات تجاه وططورا حتى وصكت إلى ملحكة "منهج  الص

 ،بينها والتوليفقُصد من جمع خيو ه في ا لاد واحد  ،فالنظلية وفق هذا ات تجاه تمثل صيغة واسيج منسجم وموحد   
 -والسياسية . وفائدتها الوصول إلى الموقف انسسلامي العام في مجال من مجات ا الحياة وخاصة المجات ا ات جتماعية 

طتمثل بما طقدمه من اسق اظلي ومواقف وملط زاا وإ ار عام لكتحلك في المجال الذي  -بعد استكهامها وصياغتها 
 . 2كشليعةطتطلق له ضمن الخطو  والضوابط والمقاييس العامة ل

يتم في ضوئه اكتشاف  ،تخصصواع وم ،فقهي أصور ف لي وطلكيبي إن بناو النظلية بالنتيجة يعتمد عكى عمل   
المذهب عكى أساس مقاييس ومعايير محددة . وعكيه فالنظلية "انسسلامية" ت  يم ن هذا أن طنضج وطقُيَّم وطقُوَّم إت  

جية الأمثل يبقى النظل المقاصدي ال كي هو الأداة المنهو  واظام إسلاميين . بالتطبيق العمكي هذا وتحديدا في إ ار دولة
منهجية  ومن جهة أخلى يمثل كذلك ،من جهةمنه  ات سترادةأح امها أو التعامل مع التراث و لكتعامل مع الشليعة و 

 اا .تجدسالمو  تراعل مع المتغيراالموالكتعامل مع النص الثابت الخالد و  ضلورية لكخلوج من أي أزمة

المنهج  أنمعتبرا  ،عكى أن عددا معتبرا من الباحثين طعامل مع النظل المقاصدي باعتباره منهجا أو عكم منهج   
قاصدي هو ت  يعد المنهج الم اللأيووفقا هذذا  ،عكم مستقل يختص ببحث مستقل أو أنالمقاصدي كان موجودا قبل 
ت  طقف عند  ،اقتناصها أي  ليقة متبعة في الرهم عن الشارعمنهج مخصو  في هو " انممقاصد الشليعة ارسها وإ

                                                           
 .234، ص. 1113، فرجينيا : المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 2، طنحو تفعيل مقاصد الشريعةجمال الدين محمد عطية،  - 1
 .201 -233المرجع نفسه، ص ص  - 2
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  هذا الشأن أن المنهج المقاصدي ليس ابت ارا منفيويعتقد ال ثيرون 1حدود الكرظ وإنما طنرذ إلى المعك والملاد."
ف ذلك منهجها وباعتبار الشليعة مشمولة من الله طعالى  ،ن الشليعة ازلت بمقاصدهاالمسكمين وإنما هو منهج ربا  لأ

ومن  ،)*()أي  ليقة فهمها وطنزيكها عكى الواقع بما يحقق مقاصدها( لقوله طعالى :" ل ل جعكنا من م شلعة ومنهاجا"
  تم ن من هذا المنهج صار مرهلا لإطجابة عكى ما يُستجد من أسئكة عبر الأزمنة والعصور المختكرة .

أو هو :"عكم سرول  ،و مسكك طصاعدي يسعى دأبا للاكتمالالخطاب المقاصدي هو خطاب إش ار بامتياز ذف    
أو كما قل بعضهم : هو منهج في النظل  ،ت  يقف عند حدود الكرظ بل يتجاوزه إلى المقصود والمعك الملاد من الشارع

وجزو  ،ملة أخلى ف السياسييإعادة تعر إن ما نحن فيه وبصدده وما يترطب عكى كل ما سبق ذكله  .2يحلكه السرال"
ت  يتجزأ من طعليف السياسي هو البحث في القواعد والوسائل والترطيباا والعلاقاا والمواقف ال ت طرصل معك "القيام 
عكى الأمل بما يصكحه" في إ ار ااظم بين الصلاح وانسصلاح والمصكحة والصلاحية يحلك كل هذه المعا  المتمايزة في 

 . 3 تحيد عنهاجذر واحد ت  طغادر معاايه الأساسية وت 

ويمثل النموذج المقاصدي واحدا من أهم التطبيقاا الأولية والحيوية في هذا المقام خاصة إذا اقل إلى لغة وسيطة    
و ول ن من غير الوقوف عند حدودها أ ،كما استقلا مرلداطه  ،مرهومة وقادرة عكى التواصل بحقل العكوم السياسية

ول نها محاولة  آن  ،إنها محاولة قد يتهمها البعض بالتبسيط أو ات ختزال أو عدم الصلاحية ،اجترار معاايها وططبيقاتها
 ،تحتاج إلى طشقيق واشتقاق مستوياا وأدواا ،في خطو  عامة تحتاج إلى طرصيلاا هنا وهناك ،رصّل للأملهذا أن ط

ه يش ل أحد عناصل هذا البناو الذي قد والذي اظن أا ،وبكوغ ما يم ن من قواعد طريد في إبلاز هذا البناو المنهجي
بشل  أن يحسن علضها  ،طنبئ عن إم اااا يحمكها التراث ات سلامي ،يجد لبناا أخلى ضمن حقول متنوعة

 فضلا عن التقدم بها في مجات ا الترعيل والتشغيل . ،وطأصيكها

ن التنظير ألى إسبق وأن اشلاا  مساقات التنظير السياسي بين مقصدية الشرع وسننية العمران البشري : : ثالثا
وازوع  ،السياسي السائد يعا  من قصور منهجي اتيجة لغياب الأساس النظلي المتماسك لمجمل التعديلاا المقترحة

حيث غكب عكى المنهجية الطابع التجزيئي الوظيري الذي يحدد البنية السياسية  ،التنظير المعاصل إلى التوفيق والتجميل 

                                                           
اليات ندوة )تفعيل مقاصد الشريعة في المجال محمد الشتيوي،" منهجية مقاصد الشريعة بين أسئلة الماضي وأسئلة الواقع"، مداخلة ألقيت ضمن فع - 1

 . متوفر على الرابط :  1125ماي  11 -13السياسي(، تونس : مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 

                       habeb.ennahdha/posts/365356540242973https://www.facebook.com/c- 
 . 43سورة المائدة الآية :  – )*(

 محمد الشتيوي، المرجع السابق . 2
 .22سيف الدين عبد الفتاح، "تفعيل النموذج المقاصدي في المجال السياسي والاجتماعي " ،  المرجع السابق، ص. - 3
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وكان من  ،ة ال ت طرديها دون اعتبار المقاصد ال ت طوجه الرعل السياسي أو تح م العلاقاا السياسيةمن خلال الوظير
المساقاا هو إن الملاد ب. شأن هذا التصور أن أدى إلى استخدام منهج قياسي صوري ينتهي بتبرر الممارساا الرعكية 

اعتبارهما )المسكك المقاصدي والمسكك  سوغ مسك ين طواضع الر ل السياسي ات سلامي الحديث والمعاصل عكى
العملا ( في ا ار اظلي ومنهجي واحد طت امل فيه مقصدية الشليعة بشموهذا مع سننية وثوابت ات جتماع ات اسا  
في طعدد أبعاده وأولوياا حلكته حسب المساق ات تي : ط وين بصيرة عكمية في كيرية طنزيل أح ام الشليعة عكى وقائع 

وبعبارة أخلى : طرعيل ما هو حاصل بمقتضى الواقع لكتحلك منه وبه  ،اسا  وط ييف هذه وفقا لتكك ات جتماع ات 
وطتطكب هذه المسألة إجلاو عمكية طلكيبية لجمكة من المراهيم الأساسية في عكمي  ،نحو ما هو واجب بمقتضى الشلع

وبذلك تخلج محاوت ا التنظير  ،اسي المعاصل شلي مع مراهيم أساسية متداولة في الحقل السيبالمقاصد والعملان ال
 ( .empirical( والجااب ات ختباري )Normativeالسياسي بت امل بين الجااب المعياري )

 : 1ولتوضيح ذلك أكثل يقترح الأستاذ سيف الدين عبد الرتاح المسكك التار   

لكرعل السياسي  محليةبالنسبة لكقواعد المنهجية لتطويل اظلية عامة فإن ذلك يقتضي اعتماد مبادئ وقواعد    
وبالنسبة لنصو  الوحي فلابد ان طتم  ،مستمدة من اصو  الوحي ومعطياا الخبرة التاريخية لكتجلبة انسسلامية

عمكية استقلاو شامل لكنصو  المتعكقة بالظاهلة السياسية المدروسة من خلال اختيار النصو  ال ت طتناسب من 
ثم طعكيل النصو   ،ثم فهم المعك العام لكنص وفق قواعد الكغة العلبية  ،حيث الموضوع أو المصطكح مع الظاهلة المعينة

ثم استنبا  قواعد عامة ومقاصد ككية نسزالة التعارض الظاهل بين ات ح ام  ، م العام المتضمن فيهات ستخلاج الح
وت بد من  ،بعد ذلك طأتي علاقة النص النبوي بالنص القلآ  باعتبار السنة شارحة لأح ام ال تاب ،المستخلجة

 ن من فهم المحتوى العمكي لكمراهيم والقواعد التأكيد عكى طبعية الحديث لك تاب. وبالنسبة لكخبرة التاريخية فهي تم
وهناك قواعد للاستدت ل الرعكي أو التاريخي منها تحكيل أفعال الأفلاد المشاركين في الحدث  ،النظلية ذاا الطبيعة المجلدة

معينة أو الخاضعين لكظاهلة السياسية بغية إبلاز مقاصدها وقواعدها وربط أفعال هرت و الأفلاد ضمن حدث أو ظاهلة 
 مع تحديد القوااين العامة لتراعكهم مثل مبادئ التعاون والتقادم أو ات تحاد والرلقة أو اهذيمنة والخضوع .  

 

 

                                                           
 . 421( عبد الناصر العسالي، المرجع السابق، ص.  1
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 :  ةالسياسيالتنمية حقل : استخدام المقاصد الخاصة في  المطلب الثالث

 ةالحسم في أكثل القضايا المعاصل طنبغي انسشارة في بداية هذا المطكب إلى أن البحث المقاصدي لم يبكغ بعد ملحكة    
ولما كان لكمقاصد أسئكة قديمة فكه اليوم أسئكته الحادثة  ،رغم أن ال لام عن المقاصد قد ططور بش ل ت فت ،حساسية

 ،المعاصلة لتطويل الر ل انسسلامي في شتى المجات ا خاصة السياسية منها في ظل ظلوف مخالرة لكظلوف ال ت خكت
طكك البيئة لم ط ن طعا  أزمة حضارية  ،اضي المقاصدية أسئكة التحوت ا ال برى المناسبة لبيئتهافقد كاات أسئكة الم
وت  ريب أن الأسئكة والدراساا المقاصدية في الر ل انسسلامي المعاصل قد دخكت ملحكة من تهدد هويتها مثلا. 

مستوياا بحثها وطعدد بحوثها المتصكة خاصة مع طراوا  ،التوسع صعب عكى لدارس استيعاب جميع أدبياتها ال ثيرة
 ،وال تاباا "الحلكية" ،ولعل من وجوه طنوع هذه ل تاباا ما نجد من فلوق ظاهلة بين ال تاباا الأكاديمية ،بالواقع

 .  والدراساا الر لية الحضارية 

من الشليعة أو مجموعة المقاصد ال ت تختص بباب معين أو بأبواب متجااسة طكك  ":)*(بالمقاصد الخاصة إن الملاد   
فمقاصد  ،1وكذلك الخاصة بالعكوم انساسااية وات جتماعية وال واية لضبطها بموازين الشليعة" ،متجااسة من أح امها

وعكى هذا الأساس أدخكت ف لة المقاصد إلى عكوم الواقع انساسا   ،العكوم طعتبر اوعا من أاواع المقاصد الخاصة
بعد أن كاات مقتصلة عكى أبواب معينة من  استجدا لدراسة هذا الواقعة في العكوم ال ت المتمثك ،وات جتماعي وال و 

عكى أانا اركد في هذا الصدد أن أبلز مجال يجب أن طتجه إليه اهذمم من أجل طقعيده واستخلا  قوااينه  ،الرقه
  حياة الدولة والمجتمع .وضوابطه هو المجال السياسي الذي يتناول جمكة من القضايا ذاا الأهمية البالغة في

 أولا : مرونة المجال السياسي واستخلاص القواعد المقاصدية :

تجاوز ملاحل التنظير ال ت أثملا العديد من عكى أن استخدام المقاصد الخاصة في الجااب السياسي من شأاه    
طصوراا عمكية تمّ ننا من طوظيف عمكية ات جتهاد  إلى وضع -ت  يم ن إت  انسشادة بمضامينها واتائجها -البحوث

                                                           

 شاع في البحث المعاصر تقسيم المقاصد إلي مستويات ثلاثة: عامة وخاصة وجزئية. - )*(

 مَاحَة وال المقاصد العامة ية، هي المعاني التي لوحظت في جميع أحوال التشريع أو في أنواع كثيرة منها، كمقاصد السَّ  تَيسير والعدل والحرِّ
 .شهورةة الضرورات الخمسة المبل وتشمل المقاصد العام

 دْعِ في باب العقوبات، ومقصِد منعِ  لمقاصد الخاصةا مصالح ومعاني لوحظت في باب من أبواب التشريع المخصوصة، مثل مقصِدِ الرَّ
 الغَرَرِ في باب المعاملات المالية، ومقصِد عدمِ الإضرارِ بالمرأةِ في بابِ الأسرة، ومقصِد العفة في باب الزواج، وهكذا.

 فهي الحِكَمِ والأسرارِ والأغراضِ التي راعاها الشارع في حكمٍ بعينه متعلِّق بالجزئيات.المقاصد الجزئية ، 
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في النصو  التشليعية القااواية بمنهج ينسجم مع روح الشليعة وحم مها  -كثملة لعكم وفن المقاصد–المقاصدي 
آلياا للاجتهاد تمّ نهم من ططويع هذه  و ات سلام، في الوقت الذي يمكك فيه عكماوالمصالح ال ت جاوا بحرظها

 .بمقاصد الشليعة انسسلامية السياسية ط قضايا العصلالقوااين ورب

فهو قائم أصلا عكى  -كما أشلاا سابقا–وبما أن المجال السياسي أو مجال السياسة الشلعية متسم أصلا بالملواة   
عكى اعتبار أن اظام الح م وأحوال السياسة من الأمور الغير منضبطة  ،المصكحة أكثل من قيامه عكى النصو 

 :ال ت من فوائدها طكك الملواة  ،ا لتطور ات جتماع البشليلخضوعه

 التيسير ورفع الحلج وهو مقصد أصكي في كل أبواب التشليع . -
 إرخاو العنان لكعقل السياسي في وضع النظم وانسجلاواا الملائمة ل ل عصل . -
. واشير في هذا  1ومبادئهافتح باب ات سترادة من التجارب السياسية الأخلى ال ت ت  طعارض روح الشليعة  -

والعلف هو ما  ،بالنص( وقاعدة )الثابت بالعلف كالثابت ،)المعلوف علفا كالمشلو  شل ا( الشأن إلى قاعدة
وقد استقلا أعلاف سياسية في عصلاا هذا  ،استقل من طقاليد وأعلاف في مجال معين في عصل من العصور

 ،وتحديد فترة الوت ية ،وط وين المجالس النيابية ،ها كات اتخاباات  تخالف الشليعة يم ن العمل بها واللكون إلي
وقد قام انسجماع عكى أن التصلف في شرون الأمة والرصل بين السكطاا ...الخ .  ،والتعددية في إ ار التنوع

ويعتبر هذا طصلفا بمقتضى  ،لك ما اعتاد عكيه العمل زمن النبوةن بما طقتضيه المصكحة وإن خالف ذي و 
  . 2مامة وانسمارةانس

وحسب الأستاذ )محمد عطية( فإن مجال السياسة الشلعية يحتاج في ططويله عكى أساس مقاصدي إلى ملاعاة 
 : 3مستويين

يعامل معامكة باقي أبواب  وهنا ،المستوى التنظيمي الذي يتم من خلال الدستور والقوااين والكوائح -4
 الرقه.

وهنا ات عتماد  ،السياساا والتخطيط والقلارااالمستوى التنريذي التطبيقي الذي يتم من خلال رسم  -0
 الأكبر عكى ف لة المقاصد ال ت طضري جدة في المنهج .

                                                           
مجال السياسي(، برهان النفاتي، "مقاصد الشريعة : إطار مرجعي للعمل السياسي"، مداخلة ألقيت ضمن فعاليات ندوة )تفعيل مقاصد الشريعة في ال - 1

 . متوفر على الرابط : 1125ماي  11 -13تونس : مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، 

                        https://www.facebook.com/chabeb.ennahdha/posts/365356540242973- 
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قع بابت ار وسيكة جديدة في الوا هطنـزيكك المعقول و أكثل من محاولة تحليل المع ليس بعد ذلك المقاصدي ات جتهادو   
الت اليف الشلعية معقولة المعك من هذا ما لم نجزم أن الشليعة و  دفع المعك إلى أفق جديد . ولن يتأطى شيومناسبة و 

في  المقاصدي ات جتهادعلض فيما يكي بعض الأمثكة في سأو  ،تحليلهلجهد عكى اكتشاف المعك وضبطه و حيث ينصب ا
أهم  ذكِّل ن قبل ذلك من المريد أن أُ ول ،المقاصدكمون مرهوم لعكها طشلح بعض آفاق و  حقل التنمية السياسية
 :المستخكصة من كتاباا أبلز أقطاب الر ل انسسلامي المعاصل تعكقة بالشأن السياسيالقواعد المقاصدية الم

 . السياسة العادلة جوهل مقاصد الشليعة 
 واعتناو الشلع بالمقاصد العامة أوسع وأوفل وأكمل من اعتنائه بالمصالح  ،الوت ياا العامة منو ة بالمصالح العامة

 . الخاصة 
 فالشليعة وسائل ومقاصد؛  ،والترليق بين الغاية والوسيكة ،وجوب الجمع بين ثباا المقاصد وطغير الوسائل

ية لتم ين فالرصل بين السكطاا مثلا يعتبر آل ،بمقاصدها -أي الوسائل –وهي  ،والوسائل ليست محصورة
الرصل الت امكي بين السكطاا قياسا عكى قاعدة اختلاف كما يم ن اعتماد   ،مقصدي الحلية والعدالة

 . مقتضى طصلفاا النبي )صكى الله عكيه وسكم( 
 وملاومته لتصلفاا أصل مقطوع به ت  يرتقل في صحته ضلوراا الدين وأنها  السكطة السياسية ضلورة من

وهي في الوقت ذاطه وسيكة 1يعد اعتبار طأسيس الدولة في انسسلام أحد مقاصد الشليعةمما  ،دالشارع إلى شاه
 . من وسائكها

  ت  الأسماو  ،ومدار الأح ام عكى المسمياا والمضامين ،إن العبرة بالمقاصد والمعا  ت  بالألراظ والمبا
 .  2خاصة إذا كان طغيير ات سم يحل مش كة قائمة ،والعناوين

  السياسيةالشورى والبيعة والتداول السكمي عكى السكطة أساس الشلعية. 
 يقول محمد الطاهل بن عاشور في  ،اللخاو –ات ستقلار  –الخاصة في المجال السياسي : الأمن  المقاصد من

أصول النظام ات جتماعي السياسي :"إن العدل والمساواة والحلية وطغيير المن ل والأمل بالمعلوف والنصح لأئمة 

                                                           

 .210ص. ،0662  ،طرابلس )ليبيا( : منشورات كلية الدعوة الإسلامية ،0؛ طالشاطبي ومقاصد الشريعةحمادي العبيدي؛  - 1

القرضاوي  الإمامالدوحة : ملتقى  ،الشريعة عند يوسف القرضاويمقاصد  ،في شرح هذه القاعدة وتطبيقاتها في المجال السياسي انظر: جاسر عودة - 2
 . 69 - 65ص ص.  ،2116 ،جويلية ،06 -01 ،مع الأصحاب والتلاميذ
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ومن ذلك يتضح أن ح ومة انسسلام يجب أن طتحكى  ،والشورى أصول أقامها انسسلام وزكاها ،المسكمين
 . 1تها ..."بتكك الأصول وطلازمها في جميع مستويا

 وطُـت قاسم الوت ياا العامة من  ،الأصل في الملاطب السياسية أت  طو رَّث لأن انسسلام لم يورث شيو إت  المال
 أجل المصكحة العامة .

 استخلاصا من قوله طعالى :"ت  إكلاه في الدين" ،حلية الأمة في اختيار ملجعيتها)*(. 
 يختكف عن المرهوم الغلبي بالقول : "هو فضاو مقاصدية  يم ن طصور مرهوم خا  لكمجتمع المد  بمعايير

  . 2بين المجتمع والدولة " بالتعاون المشتركلممارسة الحلية 

إن اعتماد مثل هذه المبادئ وغيرها يساعداا عكى التأسيس لمسائل عديدة من مسائل التنمية السياسية طأسيسا   
الت امل  ،= البيعة / اهذوية وطداول السكطة / الشلعية والحسبة المشاركة = الشورىمقاصديا كمسائل التعددية و 

 العدل وات ادماج = الأمة / التوزيع والتغكغل = 

 :  مع مقصد الديمقراطية كممارسة وحقالبيعة ومدى توافقها و  الشورى تحليل فكرة المقصد منثانيا :   

النظام استمد  ،هدفهكطة والنظام السياسي و طُشّ ل جوهل عمل السمن خلال طبنيه لمرهوم السياسة الشلعيّة، ال ت          
أ ل م وااطه النظلية والعمكية، واستطاع بكورة منطكقاطه وقواعده المهمة، من طكك الأصول  انسسلامي السياسي

ا يتمتع اظامًا سياسيً والأح ام ال ت وفلتها له المصادر الشلعيّة لكمنهج انسسلامي، وجعكته يستند إليها، بوصره 
عكق بنظام الح م طما خاصة والتطبيقية،  العناصل النظلية والمبدئية، إلى جااب تمتعه بالتوجهاا والممارساا العمكيةب

وأسسه وقواعده، و لق ممارسة السكطة لكح م، وما يلطبط بنظام الح م من أح ام وقوااين واظم أخلى إدارية ومالية 
 م ات رطبا  المحو  وضوح وشمولية المضامين،سمة ال سبت النظام السياسي طُ ال ت  النظامية وقضائية، وغير ذلك من الأ ل
 .انسسلاموالح م، وبين ما طدعو إليه رسالة في العلاقة بين الأمة والدولة 

وأت   ،أن يختار الناس من يح مهم ويسوس أملهم  – ةالأكاديميبعيدا عن التعليراا  –إذا كان جوهل الديمقلا ية ف   
وأت   ،وحق عزله إذا انحلف ،وأن ي ون هذم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ ،يرُلض عكيهم حاكما أو اظاما ي لهواه

، تجسد الضمااة لد، وفي شيوعها المجتمعيالشورى في معناها المجفإن  ،يساق الناس إلى اتجاهاا ومناهج ت  يلضونها
                                                           

 المرجع السابق . ،برهان النفاتي - 1
 . 299سورة البقرة الآية :  – )*(
مداخلة ألقيت ضمن فعاليات ندوة )تفعيل مقاصد الشريعة في  ،"سياسات المجتمع المدني بمعايير المقاصد العامة للشريعة" ،إبراهيم البيومي غانم - 2

  :  . متوفر على الرابط 2105ماي  29 -29 ،تونس : مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي ،المجال السياسي(

https://www.facebook.com/chabeb.ennahdha/posts/365356540242973- (12-11-1123) 

https://www.facebook.com/chabeb.ennahdha/posts/365356540242973-
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سمة للأمة )وأملهم شورى بينهم(، ثم  –ابتداو  –الشارع الشورى لمراهيم القسط والعدل في حق الأمة ، فجعل  
، فغاية الشورى هي العدالة ال ت تحقق ت ل أحد السكطة فيجور عكى الناسجعكها أساساً لكح م وممارسته ، لئلا يح

وهذا التوازن التوازن الدقيق بين حلية الرلد والجماعة من ااحية، ووجود سكطة عامة طرلض قيوداً عكى هذه الحلية ، 
 . أساسه الشلع ومقاصده الح يمة

عكى قبول الأمة بها، وإي اهذا أن السكطة الشلعيّة في انسسلام، هي طكك السكطة ال ت تحوز   -: رأى الماوردي يماوقد   
 ول ن انسسلام لم .1حاكم يحظى بثقة الأمة، دون أن ي ون غاصبًا هذا، ودون أن ي ون مطمعًا في الخلوج عكيه إلى

يحدد  ليقة الشورى وت  آلياتها، لأن ذلك يختكف بحسب انسم ااياا الزمااية والم ااية وما يستجد من أساليب 
ف ل أسكوب ضمن مشاركة عدد أكبر من الناس من حيث ال م، وعبر  مريدة. الشورى مبدأ عام مناقض للاستبداد

وقد أجمع الرقهاو  ى انسسلامية ومجسداً هذا.إرادتهم الرلدية من حيث ال يف كان أقلب لكشور   بطليقة أفضل عن
. يقول الشيخ المعتبرون من عكماو الأمة عكى أن الأمة هي مصدر الوت ياا بما فيها وت ية القائم عكى أمل السكطة العكيا

ل نه طلك  ،أح ام انسسلام قلرا هذه القواعد ال ت يقوم عكيها جوهلهايوسف القلضاوي في هذا الخصو  :"... إن 
الترصيلاا للاجتهاد وفق أصول الدين وططور حياة انساسان بحسب الزمان والم ان. وميزة الديمقلا ية أنها اهتدا 

جل عكى وت  حم  ،بعد كراحها الطويل إلى صيغ ووسائل طعتبر اليوم أمثل الضماااا لحماية الشعوب من التسكط 
. وت  ضير في اقتباس أساليب من الديمقلا ية ت  بد منها لتحقيق البشلية ومر ليها أن يبدعوا صيغ وأساليب أخلى .

 ،ا ت  يتم الواجب إت  به فهو واجب(م. ومن القواعد الشلعية المقلرة :)العدل والشورى واحترام حقوق انساسان ..
 . 2"وأن المقاصد الشلعية المطكوبة إذا طعينت هذا وسيكة لتحقيقها أخذا هذه الوسيكة ح م المقصد

عقداً رضائياً  لفاه الحاكم والأمة، وهو يستوجب سائل ما طستوجبه  اختيار الحاكمفي هذا السياق وطعتبر الشليعة    
أو  ابينهم سواو بالتسوية التامة –في مقابكة الديمقلا ية  ا كان البعض يضع الشورىوإذ . العقود اللضائية

وت  طناقص بينهما  فكيس هناك ططابق بينهما بإ لاق سكيماف ت  يبدو فإن هذا الموق –ال امل بينهما  لتناقضبا
 . بين الشورى وبين الديمقلا ية، ي شف مساحة ات طراق ومساحة ات ختلاف بينهما بإ لاق  وإنما هناك تمايز

                                                           
 .00ص.  ت.ط(،.)د العلمية، الكتب دار  :بيروت ، 1ط ،الدينية والولايات السلطانية الأحكام ،الحسن الماوردي أبو - 1

إذ المنع يحتاج  -وبناء على ذلك لا مانع من الأخذ بمبدأ التعددية الحزبية طالما لا يوجد مانع شرعي  . 03جاسر عودة، المرجع السابق، ص.  - 2

 ولكن بشرطين :  –إلى نص ولا نص 

 ونفعه أكبر من ضرره . ،أن يكون في ذلك مصلحة حقيقية -

 والتقاليد المرعية . ،والأحكام الشرعية ،أن يتم تعديل وتطوير ما يتم اقتباسه حتى يتفق مع القيم الدينية -
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الديمقلا ية  ال ت تحقق المقاصد والغاياا من كل "السبل والنظم والمرسساا والخبرااحيث ا لياا و  فمن   
قد علفت التطور في التجارب الديمقلا ية،  وهي ااية ليس فيها "ثوابت مقدسة "والشورى، فأنها تجارب وخبراا إاس

والخبراا ال ت حققتها  والم ان والمصالح والملابساا انسسلامية، وفق الزمان ومن ثم فإن ططورها وارد في تجارب الشورى
النيابي عبر ات اتخاباا، هي  وال ت أفلزا النظام الدستوري، والتمثيل، الغلبيةارة الديمقلا ية في ططور الحض تجارب

البيعة"  " في ضمنيةو  أولية الإش انسسلامية، مب لا، من  التجلبةلما علفته  أرقىطقديل و  خبراا غنية وثلوة إاسااية،
 .""المرسسااو
، فهي خاصة "بمصدر السيادة في التشليع )*(الديمقلا ية الغلبية سلامية عنت أما الجزئية ال ت طرترق فيها الشورى ا  

وإما في صورة ما أسماه بعض  فالديمقلا ية تجعل "السيادة" في التشليع ابتداو لكشعب والأمة، إما صلاحة،؛  ات بتدائي
، وكذلك  ومن ثم، فإن "السيادة" ،اساايةالرطلة انس أصول -مر ليها بـ " القااون الطبيعي " الذي يمثل بنظلهم

التشليع  في السيادة"" انسسلامية، فإن الشورى أما في ،ة(الأم – شعب)ال إطاسانل طة" في الديمقلا ية، هما"السك
وما  ،يست إفلازاً بشلياً وت   بيعياً ول "وضع إهذي" ال ت هي " الشليعة"ااه وطعالى، تجسدا فيابتداو، هي لله، سبح

الشليعة انسهذية، والترصيل لمجمكها، وات ستنبا  من اصوصها عكى هذه  لإطاسان في " التشليع" هي سكطة البناو
جتهاد فيما لم ينزل ات  وكذلك، هذذا انساسان سكطة ليع ل كياتها والتقنين لنظلياتها...ومبادئها، والتر وقواعدها وأصوهذا

مح ومة بإ ار فكسرة معايير الحلال والحلام الشلعي، أي  ، شليطة أن طظل "السكطة البشلية" مح ومة بإ ارشلعالبه 
 . انسسلام في التشليع

كة لتحقيق مقاصد شلعية ما هو إت  وسي -وال ت اعتبرها بعضهم شعيرة من شعائل انسسلام  –إن مبدأ الشورى    
 -منع ات ستبداد والطغيانو تحقيق العدل والصلاح، والوصول إلى أفضل ا راو وأوفقها بمصكحة الأمة، : أهمها ملسومة

ثم وتحمل طبعاا القلار الشوري ...الخ .  ،طقوية ات ستعداد لكتنريذ والتأييدو  -من أعظم مقاصد الشورى وفوائدها ووه
إن موضوع الشورى هو )المصالح( العامة والرلدية ال ت استهدف الشارع تحقيقها في كل عصل في النظام السياسي 

بحث أهل الشأن وات ختصا   -في حقيقتها -شورى إنما هي انسسلامي، وهي متنوعة ومختكرة الطبيعـة، ومتجددة، وال
في حقيقة هذه المصالح، ومدى جديتها، ووزنها بميزان الشلع ومعاييره؛ ليعلف مدى مشلوعيتها، تمهيداً ت ستنبا  

عدل، وهذا واجب لتحقيقها فعلًا عكى الوجه الأكمل والأمثل والأ ئل والنظم والتشليعاا ات جتهاديةأاسب الوسا
طتلاحم وطنصبغ بر لة مقاصد الشليعة  -من هذا المنطكق – الشورىو .  ؛ لأاه غاية التشليع ككهخلافإجماعاً بلا 

                                                           
مبدأ  . -2على أن البعض يوسع من دائرة الاختلاف بين الشورى والديمقراطية بعيدا عن الجوانب الشكلية والفتية إلى عشرة مبادئ وأصول :  – )*(

  .. مبدأ فصل الدين عن الدولة9. احوالإفص. مبدأ حرية التعبير 1. المرجعية للشعب عند الاختلاف. 5. مبدأ حرية التدين والاعتقاد. 2سيادة الشعب. 
والفجار.  الأبرار. المساواة بين 6المطلقة.  الأكثرية. مبدأ 0والتجمعات السياسية.  الأحزاب. مبدأ حرية تشكيل 6مبدأ الحرية الشخصية المطلقة. .  .6
، الولايات المتحدة رسالة ماجستير"، الديمقراطيةربانية الشورى ووضعية انظر في ذلك : وجدي غنيم، " .المالك الحقيقي للمال هو الشعب .01

 . 33. ص.  2033الأمريكية : جامعة أنديانا ، 
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وهي في المرهوم العام ط اد طتماهى مع مرهوم الديمقلا ية إذا جلد هذا الأخير من خكرياطه الر لية العقدية  ، ال كية
 . كما في المرهوم الغلبي

مجالس الشورى فهي مجالس رأي وف ل ومجالس تحكيل وطقويم ومجالس اجتهاداا وقلاراا اظلية أيا كان  أما   
فإذا أراد أحد أن يصف مثل هذه  -إذا استثنينا القطعياا وما هو معكوم من الدين بالضلورة – موضوعها ومجاهذا

 .  بين الوت ية التنريذية والسكطة الحقيقيةكط شليطة أت  يتم الخ المجالس بأنها وت ية عامة فلا مشاحة في ات صطلاح،

المقاصد  صوليين وفقهاوجمهور الأتحدث أعضاو مجالس الشورى بمختكف مستوياتها فقد   أسكوب اختيار وبخصو    
ية المزاوجة بين الطليقتين عكى أساس إعطاو الأولو  واستحباب قة ات اتخاب و ليقة التعيين،، عن  ليالمعاصلين

أن  لاحظ في هذا الصدديومما .  عكى ذلك بما ثبت من أدلة الشلع وبما استقل من أح ام العقل وااستدلو للااتخاب، 
را العديد من المرسساا والأاظمة في كافة ملافق الحياة إت  أن حظ الشورى الدولة انسسلامية في مسارها التاريخي  وّ 

داخل الدولة انسسلامية عبر مسارها الطويل عكى وضع لم ينل ارس التنظيم والضبط، إذ لم تحل  التجارب الحاكمة 
مأسسة إلى ضلورة ووجوب  الريسونيهب ذولذلك .  آلياا لتنظيم الشورى وضبطها مما أدى إلى ضمورها وطعطيكها

 . 1الممارسة الشورية وضبطها

 :قاعدة مقصدية شرعية السلطة الحاكمةتحليل ثالثا : 

و" الشورى". فالبيعة  ة ات سلامية في" البيعة العامة"عيأو المرسسة لكشل اسية ات جلائية سطتمثل الشلو  الأ  
العامة اطراق ثنائي يتعهد الحاكم السياسي بموجبه أن يردي  واجباطه ال ت يحددها القااون)الشلع( الذي يضبطه الحق 

الناس يلطبطون و  فان الحاكم يتعهد الناس بمقتضاها أن يطيعوه في المعلوف. وفي حقيقة الأمل ،و  عكى الطليق المستقيم
عندما البط ف لة و  مسرولياتهم ال ت ككرهم الله بها. وايردلية يستطيع فيها الموا نون أن معا لت وين دولة واقعية مثا

ات سلامية عن ا خل فيجب أن اركد عكى أمل آخل هو أن الح ام في المجتمع السياسي  ف ارلأاب"وحدة الحياة" 
لال تهيئة أيضا عن سعادتهم في ات خلة، من خ مسئولون إنهمسعادة الناس في الدايا ، بل مسرولون عن  انسسلامي

                                                           
 .99، ص.2116 ،منشورات المعهد العالمي للفكر الاسلامي، المغرب:2، طالشورى في معركة البناءانظر في هذا الخصوص : أحمد الريسوني،  - 1

لبناء الممارسة الشورية بأربعة أصول وقواعد تشريعية يمكن استلهامها بسعتها وشمولها لكافة القضايا  وقد اقترح الريسوني في هذا الصدد الاستعانة

 :ويتعلق الأمر بـ، الاجتهادية المتعلقة بالتطورات والمستجدات

 .تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور        • 

 .سد الذرائع        • 

 .المصالح المرسلة        • 

 .(جرائيةالإتنظيمية والشكلية و) لاسيما الجوانب الالاقتباس من الغير لما فيه مصلحة وخير         • 
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، أو ثيرا عن الركسرة الغلبية النرعيةال ت حمكهم الله اياها، وهذا يختكف ك لأداو " ات مااة" بالجو ات جتماعي المناس
 .1الرلدية المعتمدة عكى عقائد أخلوية مختكرة تمام ات ختلاف

أما مبدأ الشورى فهو شل  إجلائي أساسي لشلعية السكطة السياسية؛ لأاه أمل قلآ  من الله، ومن ثم فهو ليس    
  مجلد ضمان لمشاركة الناس في السياسة، بل يم ن النظل اليه كأداة تمنع الطغيان في الحياة السياسية / ات جتماعية . 

 فإنها، ومن ثم المشار إليه سابقا ديطتصل مباشلة بالتسامي الوجو  وهذذه الشلو  ات جلائية أيضا أسس معلفية / قيمية
منهجيا عن مثيلاتها في المرسساا السياسية الغلبية. وه ذا فعندما انظل الى التباين بين المرسساا تختكف فكسريا و 

 عااياسية لكمجتمالصور السو  الغلبية ال ت طرلضها الصروة السياسية الغلبية المستغلبة في المجتمعاا ات سلامية،
 هالمعلفية / القيمية هذذلجماهير ات سلامية، نجد أن هذا التباين ت  يم ن ازالته أو فهمه بدون طرهم دت لة ات سس وا

 .2التسامي الوجودى إلىالتصوراا السياسية ال ت قامت برضل استنادها 

ليس وصوت  إلى الغاية؛ ومن ثم كان ت بد من ضبط آلياا الوصول إلى  -عكى أهميته  –إن الوصول إلى السكطة    
السكطة بالطلق السكمية اللضائية حيث يتم إشلاك الشعب في اختيار ممثكيه؛ وهو ما نجده مغيبا ومهملا في كتب 

تعبير عن انسرادة العامة ضعيف جدا، ضاعت فيه ، فمجال  لق الات سلامي السياسي رقهالالأح ام السكطااية في 
 .الأولوياا الشلعية

جتهاد السياسي في عدم اعتباره لكبعد المقاصدي في ات  ،ومما زاد في ضعف الرقه السياسي في مجال شلعية السكطة   
به الغلب الديمقلا ي من مي اايزماا كيرية الوصول لكسكطة؛ ومن هذا القبيل موقف انسسلاميين  ومشلوعية ما جا

من الديمقلا ية كوسيكة لشلعية السكطة؛ بين م رل هذا؛ ومنرل منها؛ ومر ل هذا فقد ظل السرال: "هل قيم انسسلام 
مية و اقاا ذهنية كثيرة في اقاشاا عقودا من الزمان، وضاعت جهود عك  لرع مبادئ الديمقلا ية"؟ يتطنسجم م

الشورى" انسسلامي بدت  من مصطكح "الديمقلا ية"، "لرظية ت  طقدم وت  طرخل، مثل انسلحاح عكى استعمال مصطكح 
وكأنهما خطان ت  يكتقيان، مما يدل عكى عجز عن طر يك المبدأ الديمقلا ي في مظهله القيمي وصيغه انسجلائية، وهو 

 .3يبعد المقاصدعجز مصدره غياب ال
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فالديمقلا ية في أصكها ومقصودها أنها وسيكة لكعدل ومنع ات ستبداد ولترشيد طسيير الشرون العامة؛ وسواو سمي    
ذلك ديمقلا ية أم شورى فالعبرة بالمقاصد والجواهل ت  بالوسائل والظواهل؛ إذ رغم عوراا الديمقلا ية حتى عند أهكها 

فهي أحسن  الطغيان وات ستبداد وات ستئثار بالسكطة والثلوة تحتلكحيكولة دون وقوع الناس  إت  أنها طبقى النظام الأمثل
 د . الموجو 

فلغم كثلة الدراساا المقاراة حول اظام الح م في انسسلام و بيعته الدستورية؛ وهل هو اظام ديمقلا ي أم    
ثيوقلا ي، أم مزيج بينهما عكى نحو ما صاغه المودودي في كتابه الح ومة انسسلامية من خلال عبارة الديمقلا ية 

ذاطية النظام الدستوري انسسلامي في فن الح م و لق  انسسلامية؛ إت  أنها باللغم مما أكدطه بعض طكك الدراساا من
طبقى أف اراً ظلفية ممزوجة بواقع ما عايشه فقهاو الأح ام السكطااية؛ فلا طعبر عن حقيقة  ممارسة السكطة فيه؛ إت  أنها

ظام الح م ببسا ة كاات بعيدة عن مصادر التأصيل والتخليج؛ فهي لم طولم اهتماما كافيا لن االح م انسسلامي؛ لأنه
في الح ومة النبوية ومقاصده؛ وت  لح وماا الخلافة اللاشدة ومقاصدها؛ كونها كاات في الغالب طلكز عكى مسألة 
الخلافة وملاسيمها التطبيقية خلال الح م الأموي والعباسي؛ وه ذا أهمكت  لق التعبير عن انسرادة العامة في النظام 

: "ما سل سيف عكى قاعدة دينية مثل ما سل عكى انسمامة في كل زمان"  الدستوري انسسلامي؛ حتى قال الشهلستا 
 . 1كتعبير عن ااشغال ال افة حول مسألة الخلافة وااصلافهم عن مسألة فلض النظام والوفاق

ومن ثم فااه يبدو لكباحث أن موضوع التعبير عن انسرادة العامة هو أحد أهم الموضوعاا ال ت أصبحت هذا الأولوية    
المعاصل؛ من خلال ضلورة إعادة بناو مصدر السيادة الرعكية في الرقه  ات سلامي التر ير الدستوري والسياسي في

انسسلامي، وصوت  إلى تحديد الطلق والوسائل المعبرة بحق وصدق عن انسرادة العامة في المجتمع السياسي انسسلامي؛ 
الواقع اوع من التنظير البعيد عن الواقع السياسي، وكأن لأن كل ما كتب حول مرهوم السيادة أو الحاكمية؛ هو في 

لة النظلية السياسية انسسلامية؛  بمنظِّلي ومقعِّدي اظلية الحاكمية في الرقه انسسلامي في معلض اللد والدفاع عن أصا
لقلآن كبديل كااوا في طنظيرهم بمعزل عن صاحب السيادة الرعكي في دايا الناس؛ وحتى الرقهاو الذي اادوا بحاكمية ا

انسرادة العامة من هذه  عن محل كافيالم يعطوا جوابا   "إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ " لكحاكمية انسهذية المسترادة من قوله طعالى
باستثناو قكة من الباحثين ممن درسوا ف لة الأغكبية وأثلها في وضع الأح ام الدستورية والسياسية، وهو يدفع  ،الحاكمية

الباحث إلى التساؤل عن: ما مدى حاكمية انسرادة العامة و لق التعبير عنها وحدودها في الرقه الدستوري انسسلامي؛ 
 وهذا ما ت  يم ن انسجابة عنه دون النظل المقاصدي الحصيف.من خلال تجلبة الح ومة النبوية والخلافة اللاشدة؛ 
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  فبمنظور مقاصد الشليعة فااه رغم عدم وجود اصو  صليحة في وجوب تح يم رأي الأغكبية إت  أن هناك من     
م في انسشاراا ال ثيرة في السيرة النبوية ما يدل عكى أخذ النبي صكى الله عكيه وسكم بح مها؛ كما في استشارة القو 

استشارطه صكى الله عكيه وسكم في الخلوج لغزوة أحد؛ وكذا في ملا رة ومصالحة قبيكة و  ملاقاة العدو في غزوة بدر؛
غطران بثكث ثمار المدينة في غزوة الأحزاب كسلا لكحصار المضلوب عكيهم. ف كها إشاراا في وجوب تح يم رأي 

من باب أن قوهذم هو الصواب؛ لقوله عكيه الصلاة والسلام: الأغكبية عند التعارض والتزاحم من باب الترجيح ت  
 . 1"عكي م بالسواد الأعظم

بل إن ف لة مبدأ الأغكبية نجد له ططبيقا عمكيا من خلال اظام البيعة كأحد أهم وسائل التعبير عن انسرادة العامة في   
وسيكة إسناد السكطة إلى  -باستثناو الشيعة -الرقه السياسي انسسلامي؛ حيث يعتبره الغالبية العظمى من الرقهاو

الحاكم؛ وسند مباشلة السيادة ايابة عن الأمة؛ إت  ااه لم يكق عناية كبيرة من جاابه المقاصدي من حيث ططويله 
وطنويعه طنوع التنظيماا السياسية المعاصلة، يقول ابن خكدون: "واعكم أن البيعة هي العهد عكى الطاعة؛ كأن المبايع 

أميره عكى أن يسكم له في أمل ارسه؛ وأمور المسكمين؛ ت  ينازعه في شيو من ذلك؛ ويطيعه فيما ي كره به من  يعاهد
فدل ذلك عكى  . الأمل عكى المنشط والم له؛ وكااوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعكوا أيديهم في يده طأكيدا لكعهد

 .2عامة؛ وبين الحاكم الذي يكتزم به وفقا لك تاب والسنة وصالح الأمةأن البيعة عقد رضائي بين الأمة صاحبة انسرادة ال

ولعل المقصد ال بير هو إخضاع الحاكم لسكطان الشليعة؛ "ت  أحد فوق القااون وت  أحد تحت القااون عكى حد طعبير 
ه اكم الذي يكتزم بأبلاهام لن ولن؛ فدل ذلك عكى أن البيعة عقد رضائي بين الأمة صاحبة انسرادة العامة؛ وبين الح

 . ةوفقا لك تاب والسنة وصالح الأم

 . قياسي للمشاركة في الرؤية  الإسلاميةنسق ك  والنهي عن المنكر مفهوم الأمر بالمعروفرابعا : 

يمثل هذا المرهوم بديلا أصيلا لكمشاركة السياسية في التصور الغلبي . إن الأمل بالمعلوف هو الأمل ب ل ما ينبغي    
فعل في هذه عن كل ما ينبغي اجتنابه من قول و النهي  والنهي عن المن ل هو  ائع انسسلامأو قوله  بقا لشل فعكه 

  النهي عن المن ل في القلآن يتسع ليشمل كافة الجهود ال ت طبذل لتجديد أثلمعك الأمل بالمعلوف و إن  الشليعة .
ل ن قضية   ،النهي عن المن ل وجوب الأمل بالمعلوف و  ا يتعكق بالوجوب فلا خلاف عكىأما فيم وده .عوإقامة  لدينا

                                                           
 .03 - 03أحمد الريسوني، الشورى في معركة البناء، المرجع السابق، ص ص .  - 1

 .216.ص ،2115، دار وائل : عمان، 0ط، النظام السياسي الإسلامي مقارنا بالدولة القانونية ،منير حميد البياتي - 2



 إعادة التنظير لحقل التنمية السياسية              الفصل الرابع                                                   
 

 
132 

 

 ،حقوقه ود الله و حدالتهاون في المهمة المكقاة عكى عاطق الأمة و كواه فلض كراية قد اتخذا مخلجا لعدم القيام بهذه 
بالتار ي ون فلض عين عكى من طنصبه الدولة و  ،فالغلض من كواه فلضا أن ت  يضيع المعلوف وت  يقع المن ل 

ت  يقدر عكى من يصكح لذلك وعكى من يقدر عكيه و و  من رآه فقطهو فلض عين عكى و  ،انسسلامية  لكقيام به 
 .1غيره

مرهوم بديل لكمعارضة فهو يعد النصح بمعك  نصح في اللؤية انسسلامية هولفا ،النصحالشورى و و أما المعارضة    
طسااده مع مرهوم الشورى بما يعد عدم الرسق وات طصاف بالعدل والصلاح والقيام بانسصلاح و والصدق و  الخكو 

. بالنسبة للاستجاباا الر لية والنظامية  المشاركة هي الرلعفالشلعية هي الأصل و  ،ابتغاو الصلاح عن  ليق التشاور
يقدم و  ،ات ستجاباا عكى المستوى الر لي والعقدين فهذا النسق يقدم منظومة ملحلكية لكنسق القياسي انسسلامي او 

 القيام بجوهل وظيرتهم السياسية. طتيح لكعكماوية طسهم في طلشيد ف لة المرسسة و استجاباا اظام

والحاصل أن المنهج المقاصدي يحمل إم اااا إجلائية واسعة قابكة لكترعيل في المجال السياسي إن عكى المستوى   
ولذا يعُمل عكى التسليع في وطيرة طرعيكه مع الضبط الدقيق للأولوياا  ،المستوى ات نجازاا العمكيةأو عكى  ،المراهيمي

عمل عكى إخلاج المقاصد من  ابعها التراثي وتحويكها إلى كما ينبغي ال  ،عند طزاحم المطالب ال ت يرلضها الواقع
 سياساا عامة .
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 العلض السابق يم ن الوصول إلى الخلاصاا التالية : بعد:  الفصلخلاصة واستنتاجات             

  منذ ظهور عكم السياسة بطبعته الغلبية ومناهج التنظير السياسي ططغى عكيها طكك النزعة المتملكزة حول
واجتهاداا مر ليها تحت و أة التروق الحضاري الغلبي واهذيمنة  ،التجلبة التاريخية لكدول الغلبية

 ذاتها ل ن مع التحوت ا المعلفية وات بستيمولوجية ال برى ار شهدتها منظومة الر ل الغلبي ،الأيديولوجية
 )اختراع( مناهج طنظيرية جديدة ت باا من الضلوري إعادة ضبط وطأصيل أو  اوات اتقاداا الموجهة هذ

مة سياسية وطعمل عكى طوحيد المراهيم والم وااا المبعثلة لت وين منظو  ،طقصي وجهة النظل الأخلى
 "إاسااية" .

  لقد علفت اتجاهاا واظلياا الر ل الكيبيرار طوسعا كبيرا من خلال طعدد الأ لوحاا والنظلياا ال ت طنظل
كما ش كت القيم المعيارية محور طكك   ،لصدام الحضاراا والمجتمع المد  ونهاية التاريخ والعولمة وغيرها

العولمة والتنمية  ،الجودة والحن ة السياسية ،والديمقلا ية ،سانالأ لوحاا والذي يلكز عكى ماهية حقوق ات ا
ع ست ات تجاهاا  كما ،موقع الدين في العمكية السياسية ،دولة القااون والح م اللاشد ،المستدامة

سيس لتصور عام وشامل محدد لكهي كية المجتمعية  فترة ما بعد الحلب الباردة التأفيوالنظلياا الكيبرالية 
أو بالأحلى إيجاد  لق  ،والسياسية والمتمثل في فلض طصور عالمي لكتجلبة الغلبية عامة والأملي ية خاصة

الملجعية المطكقة لكدستور وتحديد لكهي كية القااواية وانسجلائية والمرسساطية لتعميم طكك التجلبة من حيث 
 والمجتمعية وات قتصادية .

  خطورة لكعولمة ، إذ أنها ت  طقوم فقط بإعادة النظل في حيوية، حلكية و لمة السياسية أكثل الأبعاد طش ل العو
ل ن أيضا بتنميط مجموعة قواعد التراعل ارطبا ا بمحورية انساسان و المنطكقاا الأساسية لكدولة بجعكها أكثل 

جعل الديمقلا ية اظام و  ،منمذجة لأساليب الح م ومراهيم الو د مع فلض طصورااالسياسي الداخكي و 
ال ت لم  ،ثم إن ما يم ن أن اسميه بأزمة الدولة . الح م الوحيد القادر عكى الت يف مع منطكقاا العولمة

وتجاوز أزمة الدولة يعد تجاوز النموذج  ،طرثل عكى التطبيقاا التنموية ،طعد موضع ثقة في كثير من البكدان
 التقكيدي لكتنمية الذي لم يعد مقبوت  .

 أهم طزحزح خـضم في تجاوزها إلى ال بير النزوع طرسير يستطيع لم سائد ح م كنمط الديمقلا ية إن 
 يبق لم ذلك إثل وعكى والتأثير، لكتراعـل جديدة أنما  وبلوز...(  التمثيل الأحزاب، المشاركة،)  مقوماتها
 شمولية أكثل جديدة معـا  يحمل ليصبح طدريجيا ططور وإنما الأولى شاككته عكى السياسية التنمية مرهوم
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 الغلبي، والنموذج القومية الدولة من عكيه مرلوضة كاات ال ت الضيق حدود وتجاوز وطعبيرا دقة وأكثل
أو  – وأنما  الديد، العامل وبلوز الت نولوجيا، طأثير تحت المختكرة القطاعاا مشاركة دت ت ا له وأصبحت
في هذا  تمييزه يم ن فما وبالتار  الضيق، المرهوم مواجهة في مرهومه ليتسع الح م، من جديدة -بدائل 
 . السياسية لكتنمية واسع ومعك ضيق معك هوالصدد 

  إن المنظور ات سلامي باعتباره منظورا قيميا / ماديا أو مثاليا/واقعيا، يحدد الشلو  الضلورية لكتنمية
ما يطلح اش الية العلاقة بين  ، وهذابعض محتواياطهوات صلاح عامة والسياسي خاصة، فضلا عن مساره و 

في اتجاه ضلورة ملاجعة التقاليد المنهجية في ظل هذين ات ش اليتين  تغير، وطدفعالقيم والواقع، والثابت والم
 العلاقة بين ات مبريقي والقيمي .

 هي بالأمور ال ت يتصل ما كل في والركسراا والغاياا والمقاصد النهج عند وقف قد يانسسلامالتصور  نَّ إ 
فشليعة ات سلام ح مة ككها في  ،وسياستها الأمة وقيادة الدولة إقامة الأمور هذه ومن والتطور، التغيير محل

ومصكحة ككها في نموذجها  ،ورحمة ككها في اسقها السكوكي ،وعدل ككها في اسقها القيمي ،بنائها المعلفي
عكى  الله فلضه الذي الديد الواجب اقتضاه مد  واجب وهي وضلورية، واجبة في انسسلام الدولةو   .المعلفي
 انسسلامي السياسي النظام ىعك القيمي المقاصدي الطابع ةغكبوهذا ما يرسل  ،انسسلام بلسالة المرمنين
 العكيا ال كية والمقاصد والقيم العامة الأ ل تحديد عكى يقتصل والذي القلآ ، الخطاب يتناوله كما ومتعكقاطه

 .وظلوفه العصل لحاجاا  مبْقا للاجتهاد طلكها يتم عادة حيث الجزئياا، أو التراصيل إلى التطلق دون
  يقلر عندما وذلك  .بشليتها عكى ويركد المجتمع، في السياسية السكطة مداية يقلر ي كذلكانسسلامالتصور و 

 ايابة عكى كذلك يركد وعندما . والبيعة والعقد وات ختيار البشل شورى هي السكطة هذه طور إلى الطليق أنّ 
 قد لأاّه والدايا، الدين بين الرصل يلى ت  الوقت ذاا في وهو  .وأمامها تجاهها ومسروليته الأمة، عن الحاكم
 ات جتماعية لكحياة وقلر منها، موقفٌ  له ف ان الدايا، أمور من كثير إلى وأشار الأح ام من عددًا طناول
وت   المتغيراا، دون لكثوابت قننت ال ت الشليعة مقاصدو  الأح ام آياا في المتمثكة ال كية القواعد من عددًا

 يم ن التطويل وات جتهاد إت  في إ ارها .
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 : مةــــــــــــــــــــــــخات   

هذا , لوجيةو تركزت هذه الدراسة على محاولة تحليل وتفكيك مفهوم التنمية السياسية, من وجهة النظر الابستيم  
الفكري من على المستوى أثار كثيرا من الجدل مند المنتصف الثاني من القرن العشرين, لاسيما بعد تبنيه الذي المفهوم 

, مع سعيها إلى تطبيق مقتضياته ولوازمه على المستوى الواقعي, والباحث من خلال  قبل العديد من الأوساط الفاعلة
 ن هامين ومختلفين, )الفكر الغربي والتصور الاسلامي(تبنى دراسة مقارنة بين منظوري حاول تعامله مع هذا المفهوم

ابل دراسة ما تراكم في هذا الحقل ضمن التراث الغربي, وما يقمن خلال  سعيا إلى إعادة تركيب متوازن للمفهوم
 دلالاته في التصور الاسلامي.

من خلال دراسة وتحليل  ل السطحي مع المفهوم, وسعى إلى تأصيلهموفي خضم المحاولة تلك رفض الباحث التعا   
وانعكاس ذلك  وعلاقاتها الأنطولوجية الأيديولوجيةامتداداتها و نظريات التنمية المختلفة مركزا على خلفياتها الفلسفية 
ة ناقش الباحث مسائل عد ومن خلال هذا المسلك المنهجي ,على حقل التنمية السياسية ومدى تأثيرها على الواقع

 عليها بفلسفة التنمية بالحديث حول فلسفة التنمية في الفكر الغربي بمدارسه المشهورة, وثنَى  ممهدا بدأها ذات الصلة
الجوهرية بين النموذجين, ومدى امكانية وجود ثوابت أو قواسم مشتركة, ثم في التصور الاسلامي محاولا ابراز الفروق 

مية السياسية مركزا على تطور المفهوم ودلالاته انتقل إلى الحديث حول مختلف التصورات والآراء الغربية حول التن
وفي الفصل الموالي أفرد الباحث الحديث عن دلالات التنمية السياسية من منظور الفكر وصولا به إلى مرحلة العولمة, 

بما أن الحديث عن الفكر السياسي و  ,النظام المعرفي والمنهجية في الفكر الإسلاميالاسلامي مستهلا الحديث عن 
مقاربة , وانتهاء بطرح التصور الإسلامي السياسة والدولة وفقتأصيل معاني إعادة سلامي كان لزاما على الباحث الا

باعتماد فكرة الحاكمية والاستخلاف بما يناسب الطرح الاسلامي المعاصر, وفي الفصل الأخير  بديلة للتنمية السياسية
رأى الباحث ضرورة بل ولزوم إعادة التنظير لهذا الحقل الحيوي بما يناسب المرحلة التي بلغها  -وبناء على ما سبق –

, ودعا إلى أهمية اعتماد تأثيرات العولمة على الحياة السياسية الراهنةوهو ما حاول الباحث أن يسهم فيه فأبرز 
 .مي المعاصرالاجتهاد المقاصدي كآلية للتنظير السياسي الإسلا

افتراضات  هاالتي طرحتالتساؤلات عن  كانت بمثابة إجابةومن خلال ذلك كله توصل الباحث إلى جملة من النتائج     
      :ومن أهمها  الدراسة
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في ضوء أشكالها التاريخية, والمحسوسة, وأن تستبعد إمكانية التنموية أن نظرية التنمية, يجب أن تحلل العملية  : أولا
قانون عام للتنمية, طالما أن التحليل سيكون تاريخياً. وأن تأخذ في حسبانها التناقضات العامة للعملية, وأن  وجود

إمكانية وجود أيديولوجية عامة للتنمية, لأن  نستبعدلتناقضات. وفي ضوء ذلك تحطم المحاولات من خلال هذه ا
ستطيع حل التناقض بين هذه العامة لا ت الأيديولوجيةو  .مختلفة وثقافية تمعية مجهي محصلة اهتمامات  ةالأيديولوجي

. أي أن التنمية يجب أن تقوم على فهم واقع كل بلد من البلاد المتخلفة, آخذين في الاعتبار ما تمعات والطبقاتالمج
 .  الغربيغيرقد يبديه النسق التقليدي من مقاومة, لأن ذلك يساعدنا على فهم أكثر دقة لأزمات التنمية في العالم ال

إن دراسة الدول النامية تتطلب إقامة نظرية بديلة عن تلك النظريات الغربية التي لم تعد تستطيع الصمود أمام  : ثانيا
واقع هذه الدول. ومن الضروري أن تستند هذه النظرية إلى فهم عميق للعناصر البنائية للتنمية, كذلك يجب أن تستند 

. فالتخلف غربية وغيرها من المجتمعات ال المجتمعاتكل من والتجربة الحضارية لريخ هذه النظرية إلى فهم حقيقي لتا
بعد ذلك  ؤكدتاريخية معينة, وهذا يجعلنا ن , وإنما مفروض عليها بفعل قوىس هو الحالة الأصلية للدولليالسياسي 

 .تنمية إلى تحقيق العلى ضرورة تبني كل العناصر الإيجابية التي تستطيع أن تدفع 

أن هذه المحاولات جميعاً تنطوي أغلب محاولات التنظير الغربي في حقل التنمية السياسية  من خلال  تضحا : ثالثا
ضئيلة, كما أنها أصبحت تتكرر في معظم مؤلفات التنمية جرائية إعلى قدر كبير من التشابه, وتتضمن اختلافات 

بالتنظير, أو نظريات التنمية. وقد اختلفت النظرة إليها, وفقاً للمواقف , خاصة في الأجزاء المتصلة المعاصرة الاجتماعية
الأيديولوجية للعلماء, والدارسين. وقد وجهت إليها انتقادات كثيرة, في ضوء هذه الاختلافات الأيديولوجية, وغالباً 

 . صة لهذا المجتمع أو ذاكما ينتهي النقد بإسهامات محلية هنا, أو هناك, تبعاً للظروف التاريخية والأوضاع الخا

واحدة, بعد أن حذف منها ما بجمع المحاولات النظرية التي ظهرت في نظرية )*(بعضهم في هذا الاطارولقد قام    
مبادئ لا يمكن أن تكون موضع خلاف قيم و وكان أساس هذه النظرية متمثلًا في عدة  ,عتقد أنه يمكن أن يثير النقدي  

تحليلها تتفق بدرجة أو أخرى حول هذه  تمعن أن النظريات التي  نظر أخرى هذا فضلاً عند النظر إليها من وجهة 
مثل   قيم محققة للتنمية(, المشاركة في اتخاذ القرار)كالعدل الاجتماعي والشورى    قيم ممهدة للتنمية : المبادئ القيم و 

وتكريم الانسان بحفظ حقوقه كاملة والرعاية  مبدأ الحرية, كالتعليم والبحث العلمى قيم دافعة للتنمية, قيمة العمل
مبدأ  – مبدأ الأخذ بمناهج العلم في التفكير والتخطيط لطرق التقدم ووسائل التطور وأساليب الرقي –المتكاملة 

                                                           
 (Santos Dosدوز سانتوز من أهمهم ) – )*(
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البنية العقلية  –مبدأ المجتمعية  – )العدل( في مدلولاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية  مبدأ العدالة –الشمول 
وتحاول هذه المبادئ تجاوز النموذج التقليدي للتنمية, وتدعو إلى وضع تعريف جديد للتنمية يستفيد  المؤهلة ...الخ, 

 -كل التراث  –من دروس الماضي, ويؤكد على قيمة التنوع الحيوي والمؤسسي, ويعتبر التراث الحضاري الانساني 
 غي أن يؤخذ بعين الاعتبار .رصيدا كامنا من القدرة والطاقة ينب

 جذرين من مستولد مفهومأن هذه الأخيرة  في الفكر الغربي التنمية من خلال تتبعه لجذور  الباحث وجد : رابعا
 والتي التجريبية, والنظريات الأرسطية اللمسات ظهرت اليوناني فيف المسيحي؛التراث  وثانيهما اليوناني, التراث أولهما
 قداسة نحو بها ذهبت فقد الرواقية أما الذاتية, والمنفعة الدنيوية تعظيم نحو ةبيقوريالأ المدرسة لاحقا بها ذهبت

 أنتجت والتي والمادية, والإلحادية الحلول مفاهيم بإنتاج أساسي التجسيد كان فقد المسيحي التراث أما العقلانية؛
  الإستشراق نظريات بررتها التي وهي والإمبريالية العنصرية بالتالي أفرزت والتي الآخر, عن مختّلة مفاهيم بدورها

 من كان وبالتالي التنمية تعريف على السياقات هذه كل انعكست .السياسية التنمية نظريات وأخيراً نثربولوجياوالأ
كما   -للتعريف الدلالي التطور وحتى ,بنفس الدلالات الغربية باستخدامه التورط أو معه التوافق الباحث على الصعوبة

 مصطلح ارتهان عن كثرتها رغم عبرت والتي وتقلباته المصطلح أزمة الآخر هو أثبت -بدا في الفصلين الأول والثاني
 يعترف لكن الأخرى, القيم كل لاهمتجا الحاجات وإشباع الاقتصادي بالاستقرار أساسًا المعني المادي للإطار التنمية

 لمستمرةا الترقيع مسيرة بفضل الكثيف والنظري الفكري النقد رغم وجذاباً حيًا بقي التنمية مصطلح أن الباحث
المجتمعات الموصوفة  تعايشه الذي للمأزق يقدم حلا الغربية التنمية بقيت وبذلك عثراته, على والتغلب لتعديله

 . المأزق لذلك الفعلية الأسباب عن البحث دون أن ,بالتخلف
: يمكن أن نحلل تنافر الأسس النظرية والفلسفية للنظريات والثقافات والصور السياسية الغربية  خامسا

والإسلامية من خلال إطار محدد من العلاقات المتداخلة بين علم الوجود ونظرية المعرفة ومبحث القيم 
للعالم؛ وترتبط أصالة البنية  الاتجاهينويجب البحث عن أصول المشكلة في البنية الأساسية لرؤية كلا والسياسة, 

الدينية القائمة على الايمان بالتوحيد الذي يدعمه مبدأ التنزيه, ويمثل الفارق بين المستويات  بالانطولوجياالاسلامية 
عبر التدرج الوجودي ونظرية المعرفة المحددة وجوديا حجر الزاوية في هذه العملية, بدء من رؤية العالم ووصولا المعرفية 

 سس القيمية للتصورات والثقافات السياسيةالأ
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 تجارب تاريخية تراكم إلى أو مادية, أشياء إلى يرد لا الإسلامي الفهمأن وبناء على ذلك يؤكد الباحث على  :سادسا
 التراكم وليس منها التوالد خلال من يتم إسلاميًا إليها الوصول إن بل ,النموذج الأمثل قيتحقتنتهي إلى  الزمن عبر

, والأمر ذاته ينطبق فسد أو منه صلح ما التراث من متراكمًا وليس المحفوظ والثابت الأصل عن متوالد فهم فهو عنها,
 سواه ما وبين بينه خلط لأي تجنبًا الشرعي للتعريف الاعتبار إعادة التي نؤكد على ضرورة الإسلامية المفاهيم بناء على
 كون الشارع, أهل ووضع الشارع كلام هو ما بين والتميز بل ,متأخرة عرفية اصطلاحات أو لغوية اتريفتع من

 من إضافية مفاهيم إستولاد يمكن لكن لمكانها, أسيرة تبقى أو نزولها زمن عند تقف لا وقفية الإسلامية المفاهيم
 بينها فيما تكاملا الإسلامية المفاهيم تحقق أن المهم من نهأ إلا بالغلبة؛ عليه العرف أهل تواطىء ما إذا الكلية المفاهيم

 في والتصويب للاجتهاد وقابليتها عتقاديةالا قيمها بين توازناً ويقيم الإسلامية والمصالح والغايات المقاصد يحقق
 وتفقدها منطقيتها تفسد مغايرة, مفاهيم وإدخال والتجزئة التفتيت ترفض المفاهيم هذه أن إلى التنبه مع مسيرتها,
 نظريات من الآتية المفاهيم بعض استخدام من هنا الاستفادة يمكن لكن ذاتها, من متولدة وحدة كونها فاعليتها
 أساسها عن تجريدها لاحقًا يجرى بحيث ودلالاتها, فهمها وتتبع ضبطها جرى حال في إسلامية غير وأصول وبيئات

, مع جدواها تقييم ومحاولة لاحقًا تشغيلها ثم الإسلامي, الحضاري السياق في ربطها محاولة ثم المولد الأيدلوجي
 . التأكيد على أن المسميات والعناوين العلمية قد لا تعبر بالضرورة عن مضمون جديد

 فالتنمية واحد, وزن أو نسب أو جنس من مفهومان ليسا أنهما للباحث تبين بالتنمية الإسلام علاقة فيو  :سابعا
 العلاقة هذه لفهم مدارس عدة ظهرت وقد ؛ الرئيس المفهوم هو الإسلام بينما الكلي المادي الغربي المفهوم من مشتقة

 ,التغريب مقابل بالذات والثقة الغربية الهوية مقابل الإسلامية الهوية إحياء على الذين ذهبوا إلى التأكيد أفضلها كأن
 تفصل التي الشاسعة المساحات ورغم .البحثية والتلفيقة والسطحية الإجتزاء محاولات مقابل الداخل من والتجديد

 التنمية نظريات من الاستفادة من تمكننا متقاطعة, مساحات وجود ينفي لا هذا أن إلا والغربي, الإسلامي بين الفرق
  فصل من الحذر مع السياسية

م
 الإسلام إطار في للتنمية معالجة فأي والأشخاص, الأحداث عالمي عن الأفكار يعالم

 الاقتصادي؛ بالمدخل ارتباطه مدى قياس وبالتالي والأخلاقي الثقافي المدخل خلال من بها الاهتمام يجري أن يجب
 عند تقف أن دون النصوص تطويع في الإسراف وتنتقد الواقع تخاطب إسلامية فكرية بدائل بناء يجري أن والأهم
 .المعرفة لأسلمة آلية وضع في تتعدها بل الإسلامية الدائرة
من المشكلات المنهجية التي يتم التغاضي عنها حين القيام بمعالجة قضية تتصل بالفكر أو الاقتصاد أو  :ثامنا

الاجتماع أو السياسة عدم التفريق بين الأزمات الهيكلية الدائمة والأزمات الوظيفية أو الاجرائية لمجال من المجالات 
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ني بين القضايا التي نتصدى لها بالمعالجة, ولكن من الضروري العلمية, لا شك أن التناول المنهجي يقتضي التفريق التق
كذلك كف الاعتقاد بأن التنمية يمكن أن تحصل في مجال من المجالات دون أن تتم معالجة الأزمة الهيكلية, لاعتقادنا 

وأن ينفذه  أن النهضة والتنمية مشروع استراتيجي شامل , وأن التفوق هو برنامج متكامل يمكن أن يعقله كل مجتمع
إذا توافقت قواه الفاعلة على ذلك ؛ فالملاحظ أن الحضارة الغربية توفرت على استراتجية شاملة وإطار فلسفي جامع, 
ومشاريع كبرى شكلت تعيناتها الواقعية ووجهت جهود العالم والسياسي وصاحب رأس المال, فلما حصل التوافق 

جة الاكتمال المؤدية إلى الاسترخاء جاءت حركة النقد لتعطيها دافعية بينهم تحقق الاستقرار والنمو, وكلما بلغت در 
 جديدة نحو حقول لم تعرفها من قبل .

إن نسق الفعل الحضاري الاسلامي وإلى عصرنا هذا في حاجة ماسة إلى مثل هذا التوافق, كما في حاجة ماسة إلى    
ه ب"الذات الهائلة المهيمنة" ليخرج الفكر الاسلامي ما أسماه محمد أركون ب"هزات معرفية" قصد تفتيت ما عبر عن

أي اعتقاد صاحب كل فكرة أنه على صواب مطلق وغيره على خطأ  –من دائرة الوثوقية التي تتنافى فيها الأفكار 
اقات إلى أنسنة الحقيقة الدينية المتعلقة بالجوانب غير الاعتقادية لتصبح حقيقة تاريخية واجتماعية مرتبطة بالسي -مطلق

 التي نشأت فيها .  
هي  لمشروع التنمية عامة والتنمية السياسية خاصةما يجب تأكيده هو أن تقديم صيغ تنظيمية ولذلك فإن : تاسعا

ولعل هذا يعطي . نهجية الاجتهاد في الفقه السياسيمرحلة متأخرة في التنظير السياسي, يسبقها التحديد الدقيق لم
وفي هذا الإطار يجب أن يتم التركيز على محاولة صياغة النظرية السياسية جوابا على الفرضية الأولى التي طرحناها, 

الكتاب والسنة, مع استيعاب التجربة السياسية الإسلامية؛ وانطلاقا من   :الإسلامية انطلاقا من الأصول الشرعية
في مثل هذا البحث في مجال تحديد مقاصد سامية كلية لمقصود الشارع متمثلة في تلك الجهود التي قدمها السابقون 

 . )*(العبادة ثم الخلافة ثم العمارة؛ ثم التخريج عليها بما يناسب مقتضى الحال
همية في تشكيل العقل لألذلك نقول أن الفقه المقاصدي أو الاجتهاد المقاصدي مبطن بأبعاد على غاية من ا :اعاشر 
بشكل عام, وإعادة بنائه, وتفعيل حراكه الاجتماعي, وتأصيل التفكير الاستراتجي الذي يهتم بالتخطيط  المسلم

ة على والفكر قبل الفعل, ويفحص المقدمات بدقة, ويدرس النتائج والتداعيات المترتبة عليها, ويمتلك القدرة والمرون
 . يحدد أسباب القصور عن إدراك النتائج ومواطن التقصيروالمراجعة للنواتج والاكتشاف لمواطن الخلل, و  المتابعة في

                                                           
الفقه السياسي الإسلامي القديم لم يكن انعكاسا معبرا ومترجما لمبادئ الإسلام كما يجب أن تكون، بقدر ما كان يؤيد الباحث وجهة النظر القائلة أن  – )*(

نشأ عن مبادئ تكييفا لهذه المبادئ مع سلطان القوة وإمارة التغلب؛ وهذا ما عبر عنه المفكر مالك بن نبي عندما أكد على أن "الحضارة الإسلامية لم ت
 .الإسلامي فكرفقه السياسي في ال"، وهو تشخيص دقيق لداء ال الإسلام، ولكن المبادئ هي التي تكيفت مع سلطة زمنية قاهرة
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وهنا حقيقة  قد يكون من المفيد طرحها لمزيد من المناقشة والمثاقفة والمفاكرة, أو على الأقل فتح ملفها واستدعائها إلى 
الذي ندعو  ساحة الاهتمام الفكري والفقهي على حد سواء, وهي : أن الاجتهاد المقاصدي أو بناء الفقه المقاصدي

 يات وأحاديث الأحكام(فقه آإليه ليس مقتصرا على الاجتهاد الفقهي أو التشريعي أو ما اصطلح على تسميته )
الأخرى, أو عن يات والأحاديث التي تعرض لجوانب الحياة وأنظمتها أو غيابه عن شعب المعرفة وغيابه عن باقي الآ

 لق .فلسفة العلوم بشكل عام وضبط أهدافها بمصالح الخ

الخاصة في المجال السياسي أو ما يعرف ب  قاصدالمكان لابد من الانطلاق من   تطبيقا لذلكو  :حادي عشر
كنظرية بنيوية في تحديد شكل نظام الحكم الذي يقصده الإسلام من خلال فهم حقيقي لمراد   " الأحكام السلطانية"

الشرع الحنيف من التكاليف والخطابات الموجهة للأمة, وهو الجانب المغيب في الفقه الإسلامي, مما جعل فقه الدولة 
والدستورية, وهو ما تم التنبه له من خلال قاصرة عن تنظيم حياة الناس السياسية  -من منظور الغير -متأخرا والشريعة

محاولات الفقه والفكر المقاصدي استثمار مقاصد الشريعة في بناء نظرية الحكم والدولة في إطار مقاصد القرآن والسنة 
 . من الاجتماع السياسي

من خلال التأصيل وعلى هذا يجب تفعيل مقاصد الشريعة في مجال السياسة الشرعية والأحكام السلطانية  :عشر ثاني
لسياسية والدستورية؛ ولا تكتفي والتأسيس لعقلية مقاصدية تنطلق من مقاصد الكتاب والسنة؛ وقراءة مقاصد الحياة ا

مقاصد قادرة على أن تخطو خطوات  , بل إننا ندعو إلىم ظرفيةا تّم إجاازه في فقه الأحكام السلطانية من مراسيبم
هامة نحو تقديم صيغ تنظيمية للقيم السياسية الإسلامية؛ محكومة بمقاصد عليا بمثابة مخطط بناء هندسة دستورية 

أن الفكر المقاصدي ـ تفعيلا وتنزيلا ـ كان دائما ي ستلهم في فترات النهوض, وي ستدعى في  ذلك, .للعمران الحضاري
لمقاومة والبناء, وي عتمد في أوقات الحفاظ على الهوية ورد الشبهات, وما أحوج أمتنا لهذا كله في هذا أزمنة التجديد وا

 .الزمان

تبدو القطيعة ل النظري لموضوع التنمية السياسية مفاهمية موحدة للتناو وفيما يتعلق بإمكانية ايجاد قاعدة  :ثالث عشر 
بين الفكر الاسلامي و التصور الغربي ليس فقط على مستوى مضامين التنمية السياسية  وممارساتها, بل على مستوى 
الاطار السياسي ككل , فلا يمكن بحال إقصاء الاسلام كدين من صوغ المستقبل الاخلاقي  والفكري , وبالنتيجة 

سلامية, إذ رغم تعرض الحالة الاسلامية لتحولات عميقة سواء كان الا مجتمعاتالسياسي و الاجتماعي للالتنظيم 
على المستوى النظم العقائدية , أو على مستوى الممارسات التاريخية السياسية والاقتصادية والثقافية, كذلك كانت 
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ضاري خره الحرغم تأ–التغيرات عميقة فيما يخص الفكر والمجتمع الاسلامي وجغرافيته السياسية, وأنماط تنظيمية 
, وأن أي تغيير الاسلامية لمعروف في الأدبياتا 1إلا أن ذلك لم يكن ليخرج عن مفهوم ومعنى "التجديد" -الواضح

وهو يختلف جذريا عن معنى القطيعة المعرفية "الابستمولوجية" التي اشتهرى بها تماس  لن يخرج قطعا عن ذاك المفهوم 
طيعة المعرفية التي شهدتها مرحلة ما بعد الحداثة قد أثرت في حقل التنمية كوهن في الأدبيات الغربية, وعليه فالق

ثر وما زال يؤثر التجديد الأصولي في نظرية المقاصد المتعلقة بالشأن السياسي السياسية بما أشرنا إليه سابقا, تماما كما أ
 في الفكر الاسلامي .

كبديل وإعادة إطلاق الديناميكية التاريخية مرهون بإعادة طرح  كما أن جااح المشروع الحضاري الاسلامي الذي ي      
–لفكر الإسلامي المعاصر لنقد السياسي والأخلاقي والفكري, لأن اتأسيس القيم المحررة للإنسان من خلال ممارسة ا

رة وعمليات يمر اليوم بدورة معرفية جديدة تسعى نحو توجيهه لتناول مشكلات الحضا -حسب رأي الباحث 
لأمة. وفي إطار هذه الدورة المعرفية الجديدة نلاحظ تحولًا منهجياً في الفكر الإسلامي المعاصر من الحضاري ل النهوض

ريات الإطلاقية والقطعية إلى النسبية, وهذا تطور هام يضمن لهذا الفكر الحيوية والنمو والانفتاح على الأفكار والنظ
  فة .والمناهج في مظانها المختل

                                                           
دُ لَهَا دِينَهَاإشارة إلى حديث : " في - 1 ةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّ َ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْْمَُّ  " .إنَِّ اللََّّ
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 .1913 ،رة : مكتبة النهضة المصريةالقاه .5ط .السياسة في الفكر الإسلامي .أحمد ،شلبي .29
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 .2115 ،القاهرة : مركز الدراسات المعرفية
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 ملخص البحث :      

في محاولة لتحليل  ,يعالج البحث الذي بين أيدينا مسألة التنمية السياسية من وجهة النظر الابستيمولوجية   
هذا المفهوم الذي أثار كثيرا من الجدل مند المنتصف الثاني من القرن العشرين, لاسيما بعد تبنيه وتفكيك 

على المستوى الفكري من قبل العديد من الأوساط الفاعلة , مع سعيها إلى تطبيق مقتضياته ولوازمه على 
تلفين, )الفكر الغربي تبنى دراسة مقارنة بين منظورين هامين ومخ وسعى البحث إلىالمستوى الواقعي, 

والتصور الاسلامي( سعيا إلى إعادة تركيب متوازن للمفهوم من خلال دراسة ما تراكم في هذا الحقل ضمن 
, لتحليل الاشكالية الرئيسية التالية : هل تمكن حقل التراث الغربي, وما يقابل دلالاته في التصور الاسلامي

 والإسلامية( من تحقيق نظرية متكاملة؟التنمية السياسية بمختلف روافده )الغربية 

فبدأ البحث بدراسة وتحليل نظريات التنمية المختلفة مركزا على خلفياتها الفلسفية وامتداداتها الأيديولوجية    
 فناقش مسائل عدة ذات الصلة بدء وانعكاس ذلك على حقل التنمية السياسية ومدى تأثيرها على الواقع,

بفلسفة التنمية في التصور الاسلامي  ي بمدارسه المشهورة, مرورابالحديث حول فلسفة التنمية في الفكر الغرب
البحث  ابراز الفروق الجوهرية بين النموذجين, ومدى امكانية وجود ثوابت أو قواسم مشتركة, ثم انتقل مع

سية مركزا على تطور المفهوم ودلالاته لحديث حول مختلف التصورات والآراء الغربية حول التنمية السيال
وصولا به إلى مرحلة العولمة. ومن ثم أنتقل البحث لتتبع دلالات التنمية السياسية من منظور الفكر الاسلامي 

السياسة مرورا بإعادة تأصيل معاني  النظام المعرفي والمنهجية في الفكر الإسلاميمستهلا الحديث عن 
مقاربة بديلة للتنمية السياسية باعتماد فكرة الحاكمية , وانتهاء بطرح يوالدولة وفق التصور الإسلام

 .والاستخلاف بما يناسب الطرح الاسلامي المعاصر

فأبرز  بما يناسب المرحلة التي بلغهاوانتهى البحث بالحديث عن فكرة إعادة التنظير لحقل التنمية السياسية   
الاجتهاد المقاصدي كآلية للتنظير أهمية اعتماد  على مؤكدا, نةتأثيرات العولمة على الحياة السياسية الراه

 .مع بيان مسالك التنظير المستقبلية في الحقل السياسي الإسلامي المعاصر

 فلسفة التنمية . –الفكر الاسلامي  –الفكر الغربي  –الكلمات المفتاحية : التنمية السياسية 
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      Résumé : 

 

     Cette recherche traite la question de développement politique du point de vue 

épistémologique, dans une tentative d'analyser et de démanteler ce concept qui a 

suscité beaucoup de controverse depuis la seconde moitié du XXe siècle, en 

particulier après son adoption sur le plan intellectuel par de nombreux milieux 

actifs, avec quête à l'application de ses exigences à un niveau réaliste. 

     La recherche visait à adopter une étude comparative entre deux connaissances 

importantes et différentes (la pensée occidentale et la pense musulmane) dans un 

effort de recomposition équilibrée du concept à travers l'étude de l’accumulé dans 

ce domaine concernant le patrimoine occidental, et les connotations correspondants 

dans la perception musulmane, pour répondre à la problématique principale 

suivante: est-ce que le domaine du développement politique, avec ses divers 

affluents-occidentaux et islamiques –a-t-il pu parvenir à une théorie 

complète?   

     La recherche a débuté par étudier et analyser les différentes théories du 

développement, en mettant l'accent sur les fonds philosophiques et ses extensions 

idéologiques et leurs implicatives sur le champ du développement politique et leur 

impact sur la réalité. Comme elle  avait discuté plusieurs questions connexes, en 

commençant par la discussion sur la philosophie du développement dans la pensée 

occidentale à travers ses écoles célèbres, en passant par la philosophie du 

développement dans la perspective islamique, en mettant en évidence les 

différences fondamentales entre les deux modèles, et la possibilité de l'existence de 

constantes ou des dénominateurs communs. 

     La recherche a ensuite discuté les différentes perceptions et points de vue 

occidentaux concernant le développement politique, mettant l'accent sur l'évolution 

du concept et de ses implications, en arrivant à l'étape de la mondialisation, tout en 

poursuivant les indications du développement politique dans la perspective de la 

pensée islamique, en finissant par l’exposition d’une approche alternative au 

développement politique en adoptant l'idée de la gouvernance et de la succession 

en fonction du discours islamique contemporain. 

     La recherche s’est terminé par l’exploration de l'idée de re-théorisation du 

champ de développement politique en fonction de l'étape qu’il a atteint, en 

soulignant les effets de la mondialisation sur la vie politique actuelle, en insistant 

sur l'importance d'adopter un mécanisme de créativité diligence (المقاصدي الاجتهاد)  

comme mécanisme de théorisation politique islamique contemporaine. 

Mots-clés : développement politique - pensée occidentale – pensée islamique 

– philosophie de développement  
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Abstract: 

   This research has been begun with general theoretical and philosophical 

analysis of Political Development background and its different reflections on 

social life and the discipline itself. There have been many questions raised in the 

first chapter to discuss Political Development literature in Occidental and 

Islamic thoughts. However, the aim of this chapter is to find out the 

commonalities among different theoretical approaches. 

  There have been many debates raised recently about Political Development 

progress in multi contexts, especially in the globalization era. On the other hand 

there are also new discourses about Islamic mindset of Political Development, 

state and politics that have been established in the late decades, as alternative 

with different themes such as “Al-hakimia” and “Al-istikhlaf”. 

   Finally, this study emphasis on re-theorizing Political Development realm as 

urges need in the current contexts, because of the huge influences of 

globalization shifts on social and political life. Therefore, the research has 

chosen an Islamic theoretical methodology “Al-Idjthad Al-Makassidi” as an 

alternative approach which focuses on “good ends matter”. 

Keywords: 

Political Development; Occidental thought; Islamic thought; Development 

theory.   


